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۶ فضلها وخراصبا » 


روی السدوق دخوان الي تعالى عليه فى ثواب الاعمال باسناده عن أبی‌بصیر 
عن أبى عبدالل 4828 قال : من قرأ سودة التغابن فىفريضته كانت شفيعة لهبوم 
القيامة , دشاهد عدل عند من‌بجیز شهادتها ثم لاتفادقه حتى تدخله الجئة , 

اقول : رداء الطبرسى فى المجمع ٠‏ والبحرائى فى البرهان ,و الحویزی 
فى نور الثقلين » دالمحدث الشيخ الحر العاملى» فى دسائل الشيمة دالمجلمی‌فی 
البحار 

وذلك لانمن قرأ هذه السودة متديراً فيما تحويه من ذ کرطائفتی‌الکفر 
والایمان ومآل أمرهما إلى الجنة والناد » وتفكر فىخلق السموات والارضدفى 
خلق نفسه » فعرف طريقى الحق والباطل ٠‏ طريقى النود والظلمة » طريقىالسعادة 
و الشقاء » طريقى الطاعة و العسیان » طريقى الصلاح د الفساد » طريقى النجا 
الهلاك » د طريقى الجنة دالناد » فآمن بالل تمالی واليوم الاخر » دأطاع رسوله 
با وعمل صالحاً - كان القرآن الكريم شفيعاً وشاهد عدل له يوم القيامة » 


فيكفر عنه سيثاته , ويدخله الله تعالى جنة النعيم بلاريبة . 

قال الله تعالى : « وتبارك الذى له ملك السموات والارض دما بینهمادعنده 
علم الساعة دإليه ترجمون دلابملك الذين بدعون من دونه الشفاعة الا هن شهد 
بالحق » الزخرف : 5-80 ) 


دقال : « وما تکون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن دلاتسلون من عمل 
الا كنا عليكم شهوداً 


إن فيه دما يعزب عن ربك من مثقال ذرةفىالارض 


تفسير البصاً ثر 


[és 


ولافى السماء دلاأسفر من ذلك ولا أكبر الاقی کتاب مبِين ألا ان ادلياء ال لا 

اد كانوا يتقون لهم البشری فى الحياة 

هوالفوز العظیم » يونس : 54-۱) 

فاقرژا ما تيسّر منه داقیموا السلاة دآتوا الز کاة د اقرضوا اله 

قرضاً حسناً دما تقدموا لانفسكم من خير تجدده عندافة هو خيراً دأعظماجرأ» 

المزمل: ۲۰) 

وقال : « قامثوا باللّهدرسوله دالشود الذى آتزلنا دال يما تعملون خبيريوم 

يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن دمن .نؤمن.بالله د يعمل صالحاً بکفرعنه 

سيئانه ويدخلهجنات تجرىمن تحتهاالانهاد خالدين فيها أبداً ذلك الفوذالعظيم» 

٩۹-۸ : التغاين‎ 

و فى ثواب الاعمال : پاسناده غن‌جابر قال : سمعك آباجعفر 

من قرأ بالسبنحات كلها قبل أن يناملم يمت حتی يدرك القائم ## وان‌مات 
كان فى جواد النبی :29 . 

اقول: «لسری من كان مومناً حقاً فهوان يموت حتى بدرك الفاى يفيض 

روحى له القداء 
وفى البرهان: روى عن النبی ب54 انه قال : من قرأ هذه السودة دقع 
ومن قرأها ددخل على سلطان بخاف يأسه كفاء الله شرام . 


الل عنه موت ال 
وفیه: وقال رسول الل 23 : من قرأها دفع الل عنه موت الفجأة » د من 
قرأها ددخل على سلطان جابر بخافه کفاه اله شره د لم يصل إليه سوء . 
وفيه: و قال السادق ب من خاف من سلطان أو من أحد بدخل عليه 
يقرأها » فان الله يكفيه شرء باذن الله تعالى . 
أقول : دفى سند الروابات الاخيرة مالا بخفی على القادی‌الخبیر » دلکن 
مضامیتها غير بعيدة دال تعالى هو أعلم . 


< الغرض » 


غرض الودة دعوة السامعين ‏ اطلاقاً ‏ إلى الايمان باو عالى و رسوله 
َو وماجاء هم » د باليوم الاخر » د ترغيبهم إلى طاعة الله جل دعلا » وطاعة 
رسوله بات وإلى صالح الاعمال ,و فشائل الاخلاق بذ كر مآلها من الجنة د 
تعيمها . 


وتحذيرهم عن الكفر دالطنیان دذميم السفات , «موجباتها من حب‌الدییا 
وأعراشها » بذكردبالها من الناردعذابها » وتنبيههم بنكال الله تعالى فى الكافرين 


السابقين » مع التقررير لعظمةاللُ جل دعلا و كمال قدرته, واحاطة علمه بكل 
شىء » دمطلق تصرفه فى الكون ,ومع الاشادة الى اتقان خلق السموات دالارض 
إلى تصوير الانسان على أحسن السود » فانها مظاهر المظمة والقدرة دالتصرف 
والعلم والحكمة . . . لو تفکتر فيها السامع لامن بلامراء . 

بعد التقرير لخضنوع كل شىء له سبحانه » د استحقاقه د حده للتسبیح و 
التقديس » دالحمد مع استغنائه عنذاك» فلا ينفمهالايمان وصالح العمل التسبيح 
والحمد كما لایشرء الكفر دالعسیان » ولا الشرك دالطنیان . 


« النزول» 


2 التغابن مدنية » فزلت بعد سودة الجمعة » د قبل سور الفتح على 

الاسح دقیل : نزلت بعد سودة التحريم » د هی الجودة العاشرة د المأة نزو » 
والرابعة والستون مسحفاً , وتعتمل علی‌ثمان عشرءآية » سبقت عليها 0٩۳۷|‏ ية 
نزولا .د / ۵۱۹۹ آية مصحفاً على التحقيق 

و مشتملة على ر ۷6۱ کلمة و / ۱۰۷۰ حرفاً على مافى بعض التفاسیر . 

فى الدر المنگور : عن ابن عباس قال : تزلت عذءالاية : « با أيها الذین 
آمنوا ان من أذداجكم وأدلاد کم عدا لکم فاحذردهم » فى قوم من أهل مكة 
أسلموا د ارادا أن يأنوا النبى تيف فأبى أذ داجهم د ادلادهم أن يدعوهمءفلما 
توا دسول اف بات فرأوا الناس قد فقهوا فى الدين هموا أن يماقبوهم.فأتزل 
ال : ديا أبها الذين آمنوا ان من أزداجكم ۰۰ . » الاية 

وفى اسباب النزول للواحدى : قال ابن عبا ان الر‌جل سبلم فاذا 
أراد أن بهاجر منمه أهله و دلده» د قالوا : ننشدك الله أن تذهب فتذهب أهلك 
و عشيرتك » د تصير إلى المدينة بلا أهل د لامال » فمتهم من يرق لهم د يقيم د 
لايهاجر , فأنزل الل هنه الاية :« با ايهاالذين آمنوا ان من أذداجكم وادلادكم 
عدوا لک » 

وفى أسباب التزول ليوط : عنعطاء بن بسار قا 
كلها بمكة الا هو لاء الاب با آبها الذ, O‏ ی 
فى عوف بن مالك الاشجمى كان ذا أهل و ولد , قان إذا أراد الغزد بكوا إليه »> 


3 سودة التقاين e]‏ 


و و قفو » فقالوا : إلى من تدعنا ؟ فيرق د يقيم فنزلت هذة الابة دبقية | بات 
إلى آخر السودة بالمدينة 

ولا يخفى : ان الآية تعم لكلمعسية برتکبها الانسان يسبب الاهل دالولد 
فخصوص السبب لایمشم عموم الحكم . 

و فى البرهان : عن عبد خیرسئكت‌علی‌ابن أبیطالب عن قوله تعالی: 
« اتقوا اله حق تقاته » قال : دا ما عمل بهاغیر أهل بيت دسول الل نحنذ كرنا 
الل فلاتنساه و نحن شكرناء ‏ فلن تكفرءدتحن أطمناه فلم نمسه ٠‏ فلما ترلت هذه 

أنزل الله تعالى : « فاتقوا الله ما استطمتم > 
التزول للسيوطى : عن سعيد بن جبير قال : لما ترلت : 
« اتقوا الل حق تفاته » اشتد على القومالعمل ؛ فقامواحتىد دمت» افيبهم د تقر حت 
جباههم » فأنزل اله تخفيفاً على المسلمین « فاتقوا الما استطمتم » . 


القراءة 4 


قرأ البسرى « دسلهم » باسكان السين , دالباقون بالشم . 

د قرأ أبوجمفر د نافع د ابن عامر « تكفر » د < ندخله » بنون العظمة » 
دالباقون بياء الغيبة . 

د قرأ المکی‌دالعامی « يسمفه » بتشديهالعين من باب التفعيل » دالباقون 
« بناغقه » بالالف من باب المفاعلة . 


الوتف و الوصل » 


د فى الارش ج » لاختلاف الجملتين د ه الحمدذ » لنوع اختلاف د هو ١‏ 
هدیم الخبرعلی المبتداء فى الاول د « مؤمن ط > لتمام الكلام د « سود کم ج > 
لمطف المختلغين و « تعلنون ط » لتمام الكلام د « من قبل ذ » لتناهى الاستفهام 
إلى الاخباد مع سدق الانسال بالفاء و د بهده نناذ » لاعتراض الاستفهام بين 
المتفقين د « استغنی الله ط » لتمامالكلام و « لن يبمتوا ط »كالمتقدم د«عملتم‌ط» 
كذلك و د انزلنا ط » و « التغابن ط » د « أبداً ط » و « قلبه ط» د « فيها ط > 
وه المسيرى ع » الاول علامة المشر دتوضم عندانتهاء عشر آبات والثانى علامة 
انتهاء الر كوع ؛ د هو الحصة اليومية لمن بريد حفظ القرآن فى عامين . 

« باذن ايل ط » و « قلبه ط » لتمام الكلام د « الرسول ج » لمكان الفاء د 
تمام الكلام و د الحو ط » لتمام الكلام د « فاحذردهم ج» 

« فتئة'ط » لتمام الكلام و «لانفسکم ط» كالمتقدم » « ب لكم ط » کذلك 
و د حليم لاء لکون « عالم الفیب » نت من د الل » 


ع( اللغة 4 
۳- الذوق - ۵۲۷ 


ذاق الشبی» يذدقدزوقاً د ذداقاً دمذاقاً - من‌باب نصر نحو قال : [ختبر 
طعمه » فأدرك طعمه فى قمه . .يقال : ذقت فلاناً : خبرته » دذقت الوس :جذبت 
وترها لأنظرما شدتها . 

الذالقة : قوة يدرك بها اللان ما برد عليه من الطعوم؛ د منه حديث 
السائم : « بذوق المرق » أى بتطمم فيه . دالذوق : قوة الذائقة دالطبع » يقال 
فلان حسن الذدق للشعر أى مطبوع عليه 

د من سفانه # : « بدخلون عليه دداة الرداد لا بفتردن الا عن‌زوق» 
أى الا عن علوم بذوقون عن حلادتها ما بذاق من الطمام المشهئى » دالستذاق 
: المج ر بالمعلوم 

د قد صار بستممل فى الاحسای‌العام الذی تشترك فيه جمیع قوی‌الحس؛ 
فهو ذائق , د هى ذائقة دهم ذائقون 

قال الله تعالی : « فلما ذاقا الشجرء بدت لهماسو آتهما » الاعراف : ۲۲ ) 
د هی من الذدق فى الفم 

و کل ما جاء غیرهذه الابة من‌تصر يف هذا الفعل » فهو من الاحسای‌المام 
ذاق العذاب والمكردء : تزل عليه 


قال الل تمالی : « قذا قوا دبال أمرهم » التغاين :8 ) 


کک سودة التغاين اع 


أذاقه العيىء : جملهيذدقه اد بحته احاساً عاماً » دلم برد فى الق ر آن 
الكريم المعنى الاول الاسلى'» د كلمادرد فهو من الثانى » وهو الاحسای العام 
هذا » د قد استع لل فى العذاب بكثرة» و فی‌الرحمة بقلة , فيكوين الذوق فيما 
یکره د يحمدءقال الل تعالى: « فأذاقها الله لبآ الجوع والخوف »النحل :۱۱۲) 

ان استعمال الجوع مع اللبای من أجل انه اريد به التجربة دالاختبادای 
فجعلها بحيث تمارس الجوع والخوف » وقيل : ان ذلك على تقدیر كلاءين كأنه 
قیل : آذاقهاطم الجوع والخوف » دألبسها لباسها . 

وقال : « ثم اذاأذاقهممتهرحمة اذا فریق عنهم بربهم يشر کون »الروم:۳۳) 

دفی حديث احد:ه ان أباسفيان لمادأی‌حمزء مقتولاممفراًقالله : ذق عفق» 
أىذقطعممخالفتك لناءوتر ككدينك الذی كنت عليه باعاف قومه » فجم ل أبوسفيان 
المندايل تعالی اسلام حمزة عقوقاً ‏ د هذا منالمجاذ أن يستعمل الذوق ‏ دهوهما 
یتعلق بالاجام - فى المعانى کقوله تعالی : « ذق انك انت المزيز الكريم > 

الدخان : 49) 

د منه الحديث : « ان الله لا يحب الذو اقين دالذداقات » يعنى السریمی 
النكاح » دالسریمی الطلاق أىلابطمئن دلانطمئن كلها تزو ج اد تزدجت کرهاً 
د مدا آعیتهما إلى غيرهما . 

فى المفردات : الذدق:دجودالطعم بالفم , د أسله فيما بقل" تنادله دون 
ما یکثر » فان ما ينكثرهنه يقال له الاكل » د اختير فی‌القر آن لفظ الذوف فى 
الغذاب لان ذلكد إنكانفى التعارف للقليل فهومستصلح للكثير » فخسه باذ کر 
لیعم الامرین د كثر استعماله فی‌المذاب نحو : « ليذوقوا العذاب» وقد جاء فى 
الرحمة نحو : « د لن اذفتا الانان منه رحمة » 

وفى النهاية : الذواق : الما كول «المشردب,فعال بمعنى مفعولمن‌الذوق 
بقع على المسدد والاسم 


وفى القاموس و شرحه : الذوق مباشرة الحاسة الظاهرة اد الباطنة ولا 


۳ تفسير البصائی عاك 


بختص ذلك بحاسة الفم فى لغةالقر آن » دلا فى لغة المرب , د فى الحديث : «ذاق 
طمم الابمان من دضی بالل ره بالاسلام دينا ع يمحمّد دسولاء 

فاخبر ان للايمان طعما ‏ د ان القلب بذوقه كما بذوق الفم طعم الطعام د 
الشراب » دقد عبر النبى اة عن ادراك الابمان والاحسان حصوله للقلب 


و مباشرته له با = و بالطعام و الشراب تارة , د بوجدان الحلادة تادة كما 


ذاق طعم الايمان الحدیت » د قال : « ثلاث من كن" فيه دجد حلادة الایمان» 


۲ - الغبن - ۱۰۷۱ 


غبن الثوب یفبنه غبناً و غبناً ‏ بسکون الباء د فتحها د من باب ضرب -: 


ناه ثم خاطه اویقس . 

الغبن ‏ بالتحرريك ‏ : ما قطع من أطراف الثوب فاسقط » د غبن الدلو : 
نقص من طوله » دغبن فلاناًفىالبيع «الشراء :خدعه وغلبه » فهو غابن‌دالمخددع 
مغبون » دغبن فلاناً: قصه فىالثمن ادغيرء :والمغبون : الذى يسيع الكثير بالقلیل 


الغبن : أن تبخس صاحبك فى المعاملة بضرب من الاخفاء » د ان كان فى 
المال يقال : غبن فلان ‏ من باب شرب دان كان فى الرأى يقال : غبن ‏ من 
باب علم : نقص , دغين الرجل : مر به دهومائل فلم یره دلم يفطن له د يقال 
هذا يغبن عقلك : أى ينقصه , والغاين ايضاً : الفاتر عن العمل . 

من‌الحسى : كل متن من الاعناء کاصول الفخین دالمرافق مغابن » 
مفرده : مغبن كمنزل للينهادشعفها اد لاستتارهايقال, للمرأة: انها طيبة المغابن , 

والفین : الموضع الذی بخفى عليه الشىء دمغاين البدن : الارفاغ ‏ وهی 
الوا المنخفنة من الجسم تتجمع فيها الادساخ ‏ والاباط »د منه حديث 
المیت : « فامسح بالكافور جميع مقاینه » . 

الغبين: من قلت فطنته و ذکائه 

تفاين القوم : غبن بسنهم بعشاً » والمغاينة : الفبن فى البيع . 

تفاعل , و سمی به يوم القيامة لتزول سمداء الدنیا فيه منازل 

الاشقياء , دنزدل اشقياء الدنيا قيه مناذل إلنمداءعلى أن الغين : هو الو كس و 


[év 


البخس فى البياعات من معنی اللين دالشعف فى مداد المّادة» وأما على مدادها 
الخفاء ‏ فقيل : يوم التغابن تبدد الاشياء لهم بخلاف مقاديرهم فى الدنيا » د على 
الوجهين فان ماقى التفاعل - التغاين ‏ من معنى المشاد کة لا بزال يحتاج إلى 
فل بيان » و لمل‌هذا التفاعلد المشاد كةتتنح من صنيع الف ر آنفی غير موضع 
إذ بسف ما يكون بين طبقتى المجتمع من الستکبرین دالستضفین بتبادلون 
الانهام بالغين الخاد عاد المخفى للحقيقة حين « يقول الذین استضعفواللذین استكبروا 
لولا انتم لكنامؤمنينفيقول الذين استکبردا للذين استضعفوا : أنحن صددنا کم 
عن‌الهدی بءداذجاء کم بل كنتم مجرمين » سباء : ۳۱ - ۳۲) د هذا هو التفابن 
المتبادل بكلمعانيه بومالجمع» ودردمنه يوم التغابن ليوم القيامة مر ۶ فى سورة 
التغابن : « بوميجمعكمليوم الجمع ذلك‌بوم التغابن » 4 ) 


۳۰۵  رذحلا‎ ۷ 


حذدالبوت يحذرء حذداً - بکر الحاه دسکون‌الذال د حذراً .يفتحهما 


من باب علم : خشیه تحر زمه على خيقةفهوحاذد 9۰ اسم المفعول محذور ٠‏ 
الحدر : احتراذ عن مخيف وهوامتناع الفاددمن الشبیءلما فيه من‌الشرد 
قال الله تعالى : « ان من أذواجكم و أولادكمعددالكم فاحذردهم » التفابن:۱4) 
وفی الدعاء : « اعوذيك مما اخاف داحاذد » هو تعوذ من وجع د مکرده 
هو فيه » ومما يتوقع حصوله فی‌الستقبل من الحزن دالخوف » فان الحذد : هو 


الاحتراز عن مخوف 
قال الله تعالی : « يحذرالاخرة» الزمر 4٩:‏ 
يقال : أخذ فلان حذده : آعد نفه » دتنبه لما يخشاء قال تعالی : 
الذین آمنوا خذواحذر کم » الناه: 4۷۱ ی ما فيه الحذر من السلاح دغيرة ٠‏ 


ا سورة التغاين | 


د بمعنى : خذدا طریق الاحتياط » واسلكوه د اجعلوا الحذر ملكة فى دفع‌ضرر 


الاعداء عتكم 


المجذور : ما يحترذ'منه قال تعالى : « ان عذاب دبك كان محذوراً» 


الاسراء : ۵۷) 
و يقال : و قاك الله کل محذور , دالمحذورة : الفزع بعینه » دالداهیةالتی 
تحذر «الحرب « صحبتهم المحذدرة» و هی الخیل المغيرة اد السيحة 
حذاده کذا تحذی:خو فه اباء » وغوافه منه,و هه » دالتحذیرالتخویف 
قال الل تمالی : « ویحذاد کم الل نضه »آل عمران :۲۸) 


حدار۔ فعال : اسمفمل بمعثىأحذر کقوله : « وحذادئم‌حذادمنه محادباً» 


نحو : مناغ بسعتی امن 

الحذير : النذير » يقال : أنا حذيرك منه 

رجل حذر ‏ بسكون الذال و كرها ‏ متيقظ شديدالحذر ‏ و هومما لا 
يعمل الفعل الا فى ندود . 

حاذد ‏ من باب المقاعلة ‏ : خاف كل من الاخر 

الحاذر : المتأهب الستمد" كأنه يحذر أن يفاجاء كقوله حكابة عن قوم : 
« دانا لجميع حاذدوت » الشعراء : 61) أى مستعد'دن 

فى اللسان: الحذر ‏ بكر الحاء ثم السکون - د الحذد ‏ بفتحهما -: 

ة والتحرذ 


۶۴ - العفو - ۱۰۳۵ 


عفا عنه يمفو عفواً ‏ واوى ‏ من یاب نصر نحو دعا 


يستحقها » داعرض‌عن مۇاخذته 2عفا ال تعالی‌عن‌فلان :محى ذ: 
« دإن تعفوا وتصفحوا د تنقروا » التفاین : 14 ) ومن اسماء الل تعالی : « العفو 


۳ تضیر البسائر ۷ 


دهو فعول من العفو » وهو الجاوذ عن الذنب وتر العقاب عليه , «أصله : المحو 
دالطمی ؛ دحو من أبنية المبالغة . 
قال الل تعالى : د فاولئك عى الله أن يعفو عنهم د كان ای عفو ‏ غفورأ» 
الناء: 96 ) 
دقد بستعمل عفا ال تعالی عنکم فیما لم سبق به ذنب ولا بتصور کماتقول 
لمن تعظمه : « عفا الله عنك ما صنعت فى آمری »ی أصلحك الله وأعز لد . 
عفا عن الحق : اسقطه كأنه محاه عن الذى هو عليه ؛ دعن الشیء : امك 


عنه » دننز ء عن طلبه » عفتالريحالمنزل : درسته دمحته لاأثر له » وفی‌الحدیت 


« انه أقطع من أرض المدينة ما كان عفاء » أى مالیس فيه لاحد أثر» وهو من 


عفی الشىء اذا ددس ولم ببق له أثر 
وفی الحديث : « احفوا الشوارب داعفوا اللحى » 
آداد الرإغب فى المفردات المادة على معنی القسد فى تکلیف لا ,سهل 
الاطمئنان إليه مع ان من الحسى فى هذه المادة العقو «العفا : الارض الففل لم 
توطأ , ولاأثر لاحدفيها بملك » وأرض عافیة: لم برع نبتها »والماء العافى : الذى 
من هذه المعانی الحسية ال,وحدة الماحظ ,و من أشباء 
أشحة القرب » مثل عفا الثبت دالشمر 
دغيره : کثر وطال ۰ دعفا القوم : کثردا , دمن هذاالعافية بمعنی السلامةه كما 
يقال : العفو من المال : ماطالء کثر » دمافضل ولم بشق على صاحبه اد العفومن 
أخلاق النای : السهل المیسر ,دالمفو : ما اتی بغير مسئلة دأعفى : اذا أنفق العفو 
من ماله . 
«قد درد فى القر آن الکریم العفو من المالوالخاق » والمفو من التجاوز 
وترك العقاب فى قوله تعالی : « ویسئلونك ماذا ينفقون قل‌العفو » البقرة: ۱۹ ) 
أى من فسل المال وأجلّه وأطيبه , قال الصادق 


E 
ن‌غیر اسراف لاقتاد‎ 


وقوله : « خذالمفووأمر بالممردف » الاعراف :۱۹۹) أى المیسْرمن |اخلاق 
الناى » دلاتستقص عليهم. 

دفى الحدیت : « تعاقواالخدودفیماپینکم > أى تجاوژدا عنها » دلاقرفموها 
إلى فانی متىعلمتهاأقمتها » دفی |لحدیث :« امراف تبيه أن بأخذ المقوم نأخلاق 
الناى » أى أمرءأن بحتمل أخلاقهم, دیقبل منها ماسهل دتیسردلایستقصی علیهم 

عافاء الل تعالى من المكردء معافاة دعفاءاً وعافية . وقيل :العافية اسم منه 
دهب له العافية من العلل والبلاء » دمحی عنه الاسقام , ددفع عنه كل سوه . 

وفى الحديث : « سلوا ال المفودالمافية دالممافاة > المعافاة : هىأن بعافيك 
الله من الناى » دیعافیهم منك‌ای بعنيك عنهمديغنيهم عنك , ويصرف أذاهمعنك 
دأذاك عنهم 

: « قد عفوت عن الخيل دالرقيق فاد"وا ذ كاةاموالكم 

أى تر کت لکم أخذ ذ کاتها وتجاوزت عنه 

فيل : السفح : ترك التأنيب دهو أبلغ من المقو فقد يعفو ولا بسفح , دأما 
العفو فهو القصد لتنادل الشىء هذا هو المعنی الا صلی عليه تددر معانبه . 

العفاع : الدری دالهلاگ , «عفت الدار : غطاها التراب فانددست دعفی‌علی 
قبره : محى أثره » ومنه حدیت على : « انه دفن فاطمة تلا سرا عفىعلى 
قبرها > دفى حديث علی 8 : « دعفی عن سيدةالنساءتجلدى » أى درس‌دانمحی 

دالمفاء - بالفتح والمد . : التراب , دمنه قول الامام سيد الشهداءالحسين. 
ابن على فى ابنه المقتول ها « على الدنيا بعدك العفاء » 

دالعفاء : العطر لانه يبحو آثاد المثازل » والمفاء : الشعر الطويل الوافى 

البياض على الحدقة 


فان المفاء : الحماد » والعقاء : جمع عتو د هو الجحش 
الطاثر العافى : المستوفی الجناحین يذهب حيث اء . 
عفی العمر يعفيه عفیا - يأتى :تر که حتی بکتر وبطول 


[sv‏ فحن الساثر فا 


فى المفردات : العفو : القصد لتناول الشىء يقال : عناه داعتناء أى قصد. 
متنادلا ماعنده » وعفت الریح الدار قصدتها متنادلة آثارها ‏ دعفوت عنه:قصدت 
إذالة ذنبه صارفاعنه » فالمفعول فى الحقيقةمتروك ود عن » متعلّق بمضی:فالمنو 
هو التجافى عن الذب 


۸۶۱ - الصفح‎ "١ 


صفح عن فلان ديصفح سفحاً - من باب منع - آعرض عنه بصفحادجهه 


د ولاه قفاء إهمالاً , وستحه عن حاجته و أصفحه 


فقد یمفو الانان ولايسفحداذا وسف بالجمال فى القرآن الكريم صاد أبلخ عفواً 
کتوله تعالی : « فاصفح السقح الجمیل » الحجر : ۸۵ ) أى اعرش عنهم اعراضاً 
جمیلا بحام داغتاه 

دقد بضر الصفح بالاعراش والاهما انه مصدر من صفح عند اذا أعرش 
اد على انه اسم بمعنی الجانب کقوله تعالی : « أقتضرب عنکم الذ کر صفحاً » 
الزخرف :۵ ) أى آفتضرب عنکم الذ کر جاباً . 


٠‏ والسيف » دصفح الوجه_بالشم 


دیمعنی الاعراض عن الذنب يمكن أن یر کل ما درد منه فى الفر آن 
الكريم دنه قوله تعالی :« إن تعفر 


والخدرى 


اجتمع فيه النفاق والابمان » المسفح : الذى له د جهان بلقی أهلالكفر بوجه . 


وهل الایمان 


الصفيح :و جه-كلعىءعر يضءوالصقيحة:السيف العریض , والحجر العريض 
دسفيحة الوجه : بغرة جلده , دالسنحاث والسفحتان : الخدان . 

الصفح والصفيح : من أسماء السماء » د منه « ملائكة السفح الاعلى » أى 
ملائكه السماء العلياء ومنه حديث الامام على ليام : د السفيح الاعلئمن ملكو 
وجمع الصفح : الصفاح دالاصفاح . 


اسفوح ‏ من أبنية المبالغة ‏ الكر عن ذنوب العباد . 
صفائح الروحاء : جوانبها , وهى ممر الاتبياء حين يقصدون البیت‌الحرام 
ومندحديث موسی لت « دقدمر فى سبعين تبياً علی‌صفائح الردحاء عليهمالعباء 


الفطوانية یقول : لبيك عبدك ابن عبديك » دسفائح الباب : ألواحه . 

صفح الشیء - من باب التقميل - جمله عريضاً دطو له » وبيدبه :سفق . 

فى حديث السلاة : « التسبيح للرجال دالتصفیح للنساء » التصفیحدالتسفیی 
داحد , وذلك اذا سها الامام نبّهه المأموم » فان كان رجلا قال : سبحان‌النهان 
كان امرأة ضربت کنها على کفها عوض الكلام . 

سافحه : دضع صفح كفه فى صفح كفنّه كما يفمل عند الملاقاتدالتسليم 
وصفحا الکفین : وجهاهنا » دالمصافحة : الافتاء بسفحة اليد » و أسفح السائل و 

وتصاحفت الاجفان: انطبق بعنها على بعض ,وتمح 

- من باب التفعل -:تأمله«دنظر فى صفحاته » وتصفّحالقومنظر فى أحوالهم 
و تسف أمرهم » أو نظن فی‌خلالهم حل بر كعفلانً » دمندحد مشملك المو تمع بنى 
آم کت : « أنا أتصفحهم فى کل يوم خس مراات» انش إليهم «أتأملهم 
و استصفحه ذنبه :استغفرء اياء » لقامصفاحا أى مقاجأة » واستقبله بصفح و جهه . 

فى اللسان: الصفح : الجنب , دصفح الانان : جنبه » وصفح القوم صفحا : 
عرضهم واحداً واحداً » وصفح الرجل : سثله فمئعه دصفحه عن حاجته : رده :د 
صفح عنه : أعرض عن ذتبه » وصفحت | ذعب لبنها . 

والمفوحمن سفات اله عزوجل: العفو عنذنوب العباد معرضاً عنمجاذاتهم 

بة فكرماً » وسفح الر جل: سقاء أى شرا کان دعتی کان 


 وعنلا‎ ۶ 

-١‏ ( يسبح له مافی السموات ومافی الارض له الملك وله الحمد وهو 

عل ىكل شیء قدير ) 
« يسبح »فمل معنادع عن باب التفعيل و« ی » متعلق به , و ها » موصولة 
فى موضع رفع على الفاعلية , د « فى السموات » متعلق بمحذوف وهو السلة ,و 
« ما فى الارش » عطف‌علی « مافى السموات عو « له > متعلق بمحذدف دهوالخبر 
المقدم » د « الملك »مبتداء مؤخر » دقد"م الظرف :كمكان الاختصاص أىلاملك 
فى الحقيقة الا له جل دعلا , د کذلك‌قوله : « وله الحمد » اذلا بلیق أحدللحمد 


فى الحقیقةالا هولانه حميدبذاته . 
0 تیب لافاد الخصوصية أيثاً دلکن بوجه آخر : دهوان 
هذا الجنس » دهذه الطبيعة لله تعالى وحده كما سبق فى سورة الفائحة . 
د هو » مبتداء و « على كل شىء » متعاق بقوله : « قدير » وهو الخبر , 
وقدام المتعاق لْرددة النظم 
۳- (هو الذی خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون‌بصیر ) 
« هو » مبتداء و « الذى » موصولة , د « خلقكم » الفمل ماض » د فاعله 


امير المستتی فيه الراجع إلى اله تعالی » ضير جمع الخطاب فى موضع نصب 
مقعول به , والجملة صلة إلى 
ه فمهم » الفاء انشعابية ‏ لا التفريعية على ما توهم بعض ‏ بان الخلق 


انعميوا بعدما خلقواذافطرةسايمة فر بقين : باختیادهم‌فریق كافر » دفریقمژمن 
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و دمن » تبعيضية مع مجرؤرها متعلق بمحذدف , وهو الخبر المقدم » و« کافر» 
مبتداء موخر , د« منكم مؤمن » عطف على ما قبله 

« د » استينافية و « الله » مبتداء د « بما» موصولة مع جادها متعلقة بقوله 
< بصير » وهو الخبر » « دتعملون » صلة الموصول على حذفالعائد أى دال بسیر 
بما تعملونه» دالكلام فى التقديم هو الكلام فى المتقدم 
۳- ( خلق السموات و الارض بالحق و صو ركم فاحسن صور کم و اليه 
المصير ) 

« خلق» فمل ماش » فاعله الشمیر المستترفيه » الراجع إلى الله تعالى » د 
د السموات » مفعول بها » و « الارض » عطف على « السموات » و « بالحق » الباء 
للمساحبة على انفمل ان تعلی وخلقه ملاذم للحقومصاحبله, د الجاد مع مجردره 
متعلق بفعل الخلق , دالجملة نمت من « الل » تقد م ذكرء ود و سور کم »الواد 
للعطف والفمل ماش من باب التفعیل ؛ دضمير الخطاب فى موضع نسب مفعول به 


« فاحسن » الفاء للمطف تق یب اتب دالسببية وین 


التفريع » دمدخولهافعل ماض من باب الافعال, ود صور کم > جمع الصودة!. 
إلى ضمير الخطاب 

« وإليه » الواد للعطف,ومدخولهامتءاق بم.حذدفدهوخبر مقدم,و< المصير» 
مبتداء مؤخر» والالف داللام نايت منابالشمير أى مصير کم دالجملة عطف‌علی 
« خلق السموات » من قبيل عطف الجملة الاسمية على الفعلية . 

5 ( يعلم مافى السموات والارضویعلم ماتسرون وما تعلنون واللهعليم 
بذات الصدود ) 

د بعلم » فعل مضارع » فاعله ضیر مستتر فيه راجع إلى الل تعالی؛ دد ما» 
موصولة فى موضع نصب , مفعول به » دالجملة نمت من « ال » جل‌دعلا » « وفی 
السموات » متعلق بمحذوف » وهو صلة الموصول » « ديعلم » عطف على ماقبله » 
و دما » موصولة ,و « قى رون » قمل مضادع لخطاب الجمع الم کر من باب 
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الافعال » صلة للموصول على حذف العائد أى تسر دنه  «‏ ماتعلنون » عطف على 
ماقبله , دالکلام فيه هو الکلام فیما قبله 

2د » للاسیتناف » و « اه » مبتداه » د د علیم » خبره» د « يذاتالسدور» 
متعلق بد علیم » 
۵- ( ألم یاتکم نبا الذين کفرو! من قبل فذاقوا و بال آمرهم و لهم 
عداب اليم ) . 

الاستفهام اتكادية توبيخية » دضمير الخطاب‌فی‌موضم نسب , منعول به » 
ود نبا » فاعل الفعل » اضیف إلى « الذين » د « قبل > مبنی لحذف المضاف 
إليه و کونه مثوياً للمتكلم أى من قبل هؤلاء الکفاد 

« فذا قوا» الفاء تفريعية , د مدخولها قعل ماض لغيبة الجمع المذكر » 
دو بال » مفعول به اشيف إلى « أمرهم » د « لهم » متعلق بمحذدف د هوخبر 
مقدم » د « عذاب » مبتداء مؤخر , د « أليم » نست من « عذاب » 
و ( ذلك بانه كانت تاتیوم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر بهدوننا فکفروا 
وتولوا واستغنى الثه والله غنى حميد ) 

« ذلك » میت إلى ماتهدمأى ذلك الوبال الدنيوى والعذابالاخردى 
و « بانه » الشمير للشأن والامرء وه كانت »فمل ماض من أفمال الناقسة,داسمه 

بهأى كانت القصة , وه تأتيهم » الفمل لغيبة السنادع جىء بالتأنيث 

باعتبار جماعة فاعله » وهو « رسلهم» جمع الرسول » دشمير الجمع الغائبالاول 
فى موضع نسب , مفعول به » والصّميران الغائبان راجمان إلى الكافرين المتقدم 
ذ کرهم » د « بالبينات » جمعالبيئة متعلق بعل الاتيان , «الجملة فى موضع نصب 
خبر لفعل الناقص » والجملة بتمامها قى موضع دفع » خبر لحرف التأكيد » د 
الجملة كلها بعد الانسباك إلى المصدر خبر للمبتداء 

« فقالوا » الفاء تعقيبية ‏ و « أبشر > الاستفهام انكاربة د مدخولها مبتداء 
جبىء بالنكرة لتقدم الاستفهامعليها نحو : هل فتی فيكم . 


سودة التناین [ج 


« بهددتنا » خبر المبتداء » وجمع الفعل لان البشر اسم يصلح للواحد و 
الجمع » دالمراد به ههنا الجمع » کقوله تعالی: « ما أنتمالا بعر مثلنا »یس : ۱۵) 

دقيل : بجوز أن یکون‌فاعلا أى آبهدینا بعر » فبفتره قوله : « بهدوتناه 
فكأنه قيل : آبهدینا بشر يهددننا » دانما اضمر الفعل لان الاستفهام بالفعل أولى 
و « فکتردا »الفاء تفر يعية »د« تولو | فعل ماض من باب اتفسلعطف على کفردا 
و « واستفنی » الواد حالية د الفمل ماض من باب الاستفمال , وه الله » فاعله » 
والتقدیر : وقد كان الله تعالى مستغنیاً قديماً أدوالحال وجود استغناء اجلو 
علا فیدجو كم 

« و » استينافية ,وه الله «مبتداء » و «غنی» خبرء :و 2 حميد » خبر بعدخبر 
۷- ( زعم الدين کفروا أنلنيبعثوا قل بای وربی ثم لتنبون‌بما 
عملتم وذلك على الله سیر ) 

« زعم » فعل ماضم نأفمال القلوب بتعدی إلى مفعولین الا انه سد تالجملة 
دهی قوله : « أن ان ببعثوا »مسد المقمولين لما فیها من ذ کر الحدیث دالمحدث 
عنه كقوله تعالى : « أحسب النا سأن بتر كوا » المنكبوت : ۲ ) والتقدير:انهم 


ان يبمثوا , دلما كان د لن » دلي الاستقبالتمينت « أن » قبلها أن تكو نمشففة 


لان « ان » بمنعهامن أن تكون ناصبة للغمل لعدم جواذ اجتماعأداتى 


الاستقبال 

« الذين » فى هوضع رفع ٠‏ فاعل لفعل الزعم , وه كفروا » صلة الموصول 
م د یبمنوا » فعل مضارع مبنی للمفعول , منصوب بحرف النفی للتأييد :و « قل » 
فعل أمر خطاب للنبى ريو « بلی » كلمة للجواب تقع بعد النفى لاثباتما بعده 
كما دقع فى الابة » د دد دبی » الواد للقسم , ده لتبمئن » اللام للت کید , و 
مدخولها فمل منادع لجمع الخطاب مو كن بنون الثقيلة ‏ ود ثم » للعطف على 
التراخى »د « لتنبؤن » فعل مشارع ‏ من باب التفعیل - مبنی للمفعول م كد 
بنون الثقيلة , ود بما » موصولة معجارها متعلق بقعل التنبيه » د « عملتم » صلة 


[sv‏ تفی ر الصا ثر 


الموصول على حذف العائد أى عملتموء 

«و » استينافيةد د ذلك > مبتداء ,و « على الل *متعلق بقوله تعالى: وسير» 
وهوالخبر » دقدام الظرف لشرددة النظم . 
۸- ( فامنوا بابثه ورسوله والنور الذى أنزلنا الله بما تعملون خبير ) 

الفاء للقسيحة , د مدخولها فعل أمر لخطاب الجمع من باب الافمال , و 
« الذى » موصولة , د « أتزلنا » فمل ماش لاتکلم ؛ صلة الموسول على حذف 
المائد » و الجملة فى موضع جر نمت من « النود » ود د » استيئافية و « الل » 
مبتداء , و « يما » موصولة مع جارها » متعلق بقوله : « جبير » وهوخبر المبتداء 
و « تسلون » صلة الموصول على حذف العائد أى تعملونه , دالکلام فى تقد 
المتعلق هو الكلام فى التقدم 
-٩‏ (يوم يجمعكمليوم الجمع ذلك يومالتغابن ومن يؤمن باللهويعمل 
صالحا يكفر عنه سيئاته ویدخله‌جنات تجرى عن تحتها الانهار خالدين فيها 
ابدا ذلك الفوز العظيم ) 

« يوم » طرف لقوله : د لتبعثن » او « لننبدّن » مبنی للاضاقة إلى الجملة, 

لما دل عليه الكلام أى تتذاد تون بو #یجمسکم 

«قبل : تقد اذ کروا یوم بجمسکم » وقیل: وتان ككرت « بوم» سيم 
على الفتح , دمحله ابتداء , «خبره. جملة قوله : « ذلك يوم التغاين » 

ان قلت: ما الفائدة فى ذيادة قوله : « ليوم الجمع »> ؟ 
: إن كان الخطاب فى « يجمعكم » لكفارمكة فظاهر ۰ أىاذكروا 


دقت جمسکم الواقع فى دقت يجمع فيه الادلون والاخردن ؛ وإن: كان لعموم 
الناس فامل اللام فى الجمع للسمهود الذى سلف فى نحو قوله : « يوم یجمع الل 
الرسل دحثرناهم فلم نغادر عنهم أحداً قل ان الادلين دالاخرين لمجموعونإلى 
میقات يوم معلوم » 


« ذلك » مبتداء , د « يوم التغاين » خبرء د د » استيناقية و « من » اسم 


سوه التتاین اع 


شرط و « یمن » فعل مطارع من باب الاقمال مچزوم بالشرط » د « يعم لسالحاً > 
عطف على « یومن > د « یکفر » قعل مضادع من باب التفعیل جواب الشرط » و 
« سيئاته » جمع السيئة مفمول بها لفعل التكفير ‏ د « بدخله » فمل مضادع من 
باب الافمال عطق على یکفتر » دضمين الستقبل فى موضم صب مفمولبهالاول 


وه جنات » مقعول نان ۰ د « تجرى » فى وضع صب » بمت من « جنات > و 


۰- (والذين کفروا وکذبوا بآياتنا لك اصحاب النار خالدین فیهاو 
بئس المصیر ) 

الوا للمطف ١د‏ « ادلنك »مبتداء »د « اصحاب النار » خبره د «خالدین» 
حال من الکافرین المکذیین » د «بئس » قعل ذم على حذف المخصوس آی‌بشی 
المسیر مصيرهم إلى الثاد 
۱- (ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالثه یهد قلبه ؤالله 
بکل شىء علیم ) 


د ما » نافية و د أصاب » قعل ماض من باب الافعال » د « من مصيبة »نابت 
مناب الفاعل على حذف المفعول أى أحداً , دالواد للاستیناف د « من » شرطية 
و د يؤمن » فمل الشرط » و « بهد » جزاء الشرط » د « قلبه » مفمول به . 

۰ وو استينافية د دآ » مبتداء » ده بکل شىء » متملق پفوله : «عليم» 


دعو خبره 
۲- ( واطیعوا الله واطیعواالرسول‌فان تولیتم فانما على رسولناالبلاغ 
المبین ) 

الواد للتطف على الامر بالايمان : د فامنوا »ده اطيعوا » فعل أمر لجمع 
الخطاب ال.ذكر من بابالاقمال » و « ا » مقمول بهوه اطیعواالرسول عطف 


Lév‏ تفسير البصآئر ا 


, علىماقبله » « فان »الفاء تفريعية » د مدخولهاحرف شرط و« توليتم » فعل‌ماض 
لجمع الخطاب المذ کر من باب التفمّل « فانما » الفاء. جزائيةومدخولها كلمة 
حصر » د « على رسولنا » متعلق پمحذدف‌خبر عقدم, و « البلاغ » مبتداهمونخر, 
و د المبين » نمت من « البلاغ »دالجملة‌جزاء الشرط 
۳- ( الله لاله الا هو وعلی الله فلیت و کل المؤمنون ) 

« ال » مبتداء, و « لاء حرف فى للجنی , ۶« اله » | 
,و« هو » خبرها » دالجملة خبر المبتداء » د « على الل » متعلق بقوله 
كل »الفاءتفريعيةدمدخولها فعل أمر , مجزوم بلام الامر «ن بابالتفسّل 
د « المؤمنون » فاعل الفعل 
-١‏ (یاایها الذين آمنوا ان من ازواجکم و اولاد کم عدوا لکم 
فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفر وا فان الله غفوررحیم ) 
« إن » حرف تأ كيد د «من» تببينية » د « آزداج » جمع زوج اشيف 

إلى د کم » دالجار دالمجرور متعلق بمحذدف وهو خبر لحرف التأكيد ,و 
«اولاد کم » عطف على ما قبله. و « عدداً» اسم لحرف التا کید ,و « لک » 
متعلق ب« عدوآ»دقیل : متعلق بمحذدف ؛ « فاحذردهم » الفاء للتفرريع,ومدخولها 
فمل أمر لخطاب الجمع » وضیر جمع الغيبة فى موضع نسب ؛ مقمول به . 

< إن »حرف شرط؛ وه تعفوا » قعل مضادع لجمع الخطاب المذكرءهجزوم 
بحرف الشرط ؛ د « تصفحواه تنفروا » عطفان على « تعفوا» « فان » الفاءللجزاء 
د مدخولها حرف تا کید » د ‏ اه > اسمها » د « غفور » خبرهاء د « رحيم » 
خبر بعد ور 
۵- (انما أموالكم واولا دكم فتنة والثه عنده اجر عظيم ) 

« انما » كلمة حصر » وه أموالكم » جمع المال » اشيف إلى ضمير 
الخطاب : مبتداء » و ادلاد کم » عطف على ما قبله » و « فتنة » خبر المبتداء . 


«و» استينافية .و « ال > مبتداء , و «عندء > بمحذوف » وهوخبر 


El سودة التغاين‎ A 


مقدم , ود أجر »مبتداء مؤخرءوه عظيم » نعت من « اجر » والجملة خبرللمبتداء 
الاول 
ع -١‏ ( فانقوا الله مااستطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خيرأ لانفسکمو 
من یوق شح نفسه فاؤلئك هم المفلحون ) 
الفاء تفر بمية , ومدخولهافمل امر لخطاب الجمع المف کر من بابالافتعال 
أصله : إدتقيوا » فاقلبت الواد تاءاً » ثم ادغمت فى الاخری , فسار انقیوا , د 
لتقل الشمة على الباء نقلت إلى القاف بعد حذف حر كتها , فصا اتقوائوه الل > 
مفعول بهو « ما » مصدرية ذمانية » ويحتم ل الموصول على حذف العائد أىالذى 
استطعتموه ؛ د « استطعتم » فعل ماش اجمع الخطاب المذ كر من باب الاستفعال 
على حذف عين الفعل 
« واسمموا » الواد للمطف و د اسیموا » فعل امر لجمع الخطاب المذ کر 
على حذف المفعول به أى داسمعوا ما بتلوا علیکم الرسول ا9ا من آيات الل 
تعالى دما يعظكم به ,د كذلك « اطيموا » أى اطيموا اله درسوله تلم حذف 
المفاعیل لدلالة السياق عليها من قوله تعالی :« دالنورالذی أتزلنا_واطيموا امد 
اطیموا الرسول » التفاين : ۱۲-۸) 
د خيراً » منصوب بدحذدف على تقدير : آمنوا خيراً لانفسكم » د يحتمل 
یکون « انفقوا » مضنا ممنى قدا موا اد ما يقرب منه بقريثة المقام »وقيل: 
على تفدير: انفقوا خيراً من أموالكملانفسكم نهو قوله تعالى : « انتهواخیرآلکم» 
النساء: ۱۷۱ ) وقيل : « خیراً »يممثى « مالاء وقيل :انفقوا إنافاً خيراً .دقيل: 
وآتوا سن دفیل : دخیراً» خبر لكان مقدداً 
نبة د « من > شرطية/ و« بوق > اقمل امارغ عبد للمفمول ! 


مجزدم باسمالشرط » د«شح نفه » مفعول ثان اقيم متام مفعول به الاول,دفاولئك» 


الفاءجزائية » ومدخولهامبتداء » و« هم »مبتداء نان, ويحتمل الفسلو«المفلحون» 
خبروالجملة جزاء لا 


۱۲ تقير البصآئر ۹ 


۷- ( انتقرضواالثه قرضاً حسناً بضاعفه‌لکم وینفرلکم والشهشكور حلیم) 

« إن » حرف شرط » و « تفرضوا » فعل متادع لجمع الخطاب المذ کر 
من باب الافمال » مجزدم بحرف الشرط » د « اة © مفعول به » الأول » د«قرضا» 
مفعول ان دقیلمفمول :مطلق,و « حسناً »نمتمن «قرضاً »ده یضاعفه » فملمضارع 
من باب مفعول المفاعلة » مجزدم بأداة الشرط » والجملة جزاء الشرط » و ضیر 
المتصل فى هوضع نصب »مقمول به , و « لکم» متعلق د بناعفه » د « يغفر لكم» 
عطف على «يضاعقه > 

« و » استينافية » د « الل » مبتداء , و« شکور » خبره » د « حليم » خبر 
بعدخبر, 
۸- (عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ) 

« عالمالغيب » نعت من « اله » جل جلاله , د «الشهادة » عطف على «الغيب» 
و « المزیز » نمت ثان » و »الحكيم » نمت ثالث 


ع« البيان » 


1 ( يسبح دله ما فى السموات و ما فی‌الارض له الملك و له الحمد و 
هو عل ىكل شىء قدير ) 

تفرير تسبيحى دتنزيهى من کل من السموات دما فيها » د من الارض ذما 
فيها د ما بينهما لل تعالى » د إشارة إلى خضوع كل شیء له » و استحقاقه وحده 
للحمد «التقدیس » دقري لعظمة ملك اله تعالى » دتمميم قدرته على ما سواء 

فى ایثارالمضارع « يسبح » دلالة على استمراد التسبيح ؛ دفى هجيىء دما» 
دون « من » تغليب للاكثر كما ان فى تكرير « ما » ذيادة تفربر د قثبيه على 
استقلال كل من‌الفر بقین بالتسبيح 

دفی اطلاق « له الملك » دعدم محدوديته بحد , د اطلاق « له الحمد» و 
عدم تقبيده بقيد » دتعميم القددة « على كل شىء » دلالة على شمول التسبيح لل 
تعالى من نفس السموات والارض 

دقوله جل علا: « له الملك د له الحمد » فى موضع تملیل لما تقدم ‏ و 
قوله: د وهو على کل شىء قدیر » تعليل فى تعليل . 

د فى تذبيل الابة بأداة التعميم قى القدرة تمهيد لذ كر مظاهرها فيما 
سواه اطلاقا 
؟- (هوالذی خلقكم فمنکم کافر ومنكم مؤمن والثه بما تعملون بصير ) 

القرهر لمظاهر عظمة الل مالی ‏ قددته فى الكون والخلق » د شمول علمه 


N تين البصآلر‎ [iv 


جل و علا , د إن كان الخطاب للساممين د لكن اسلوب الابة عام هادیء موجه 
الى القلب والعقل معاً 

قوله تعالى : « فمنكم كافر دمنكم مؤمن » تقرير لتشعب المكلفين إلى ها 
تفتضيه الفطرة د هو الابمان , وإلى خلافه دهوالكفر مما قال رسول ال تلو 
« كل مولود بولدعلىالقفطرة حتىييكونأبواء بهو دانه‌آد بشم انه أوبيجانه» 
فالفاء هنالا تعنى تفر بع الكفرد الايمان على الخلق انهما من خلق ال كسائر 
الخلق , و انما تعنى تأخرهما عن الخلق:الخلق دالایمان الاختیاری منذالقكليف 
سواء وجدت الاسباب قبل التكايفام بعده» 

دفى تقديم الكافر على المؤمن فى الذكر إشادة إلى كثرتهم فى المدد » أو 
إشادة إلى ان الكفر خلاف ما تقتضيه الخليقة الانسانية , فقد مه نماً و تهديداً 
على من خالقه 


دقیل : ان الوا لاتعطى رتبة » ولا تقتضی ترتيباً كما قال تعالى : « فمنهم 
شقی دسمید » هود : ۱۰۵) د قال : « لا يستوى أصحاب الثار و أسحاب الجنة» 


الحشر : ۲۰) وقال : « فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد د منهم سابق بالخيرات » 
الفاطی: ۳۷) دفال: د بهب لمن يشاء انائاً وبهب لمن يشاء الذ كور »الشورى:ة4) 

قوله تعالى : الل بما تعلمون بسير» تذ كرة بعلمه تعالی بدقائق أعمالهم 
ليتأكدبه الاءر الاتى فی‌قوله: « فامنوا » دتنبيه على ان الايمان والكفرم نأعمال 
الخلق لامن خلق الله سبحانه وقیه دد على من زعم من العامة : ان الكفر والايمان 
من خاق الله جل دعلا دان العمل یمسم عمل القلب والقالب فا تغالى سير بهما. 
© - ( خلق المموات والارض بالحق و صو ركم فاحسن صوركم و 
اليه المصير ) 

تفرير لمطلق تصر فه جل و علافی‌الکون » داتقان خلق الانان دتصويره 
على أحسن الصور , و تذكير الانسانيما ميزه اه على غير من خلقه بالميزات 


۵3 سودة این‎ e 


المتنوعة : الظاهرء الباطنة يما بوجب على الانان من الاعتراف 
بفضل الل عالی عليه , والاستجابة إلى دعوته . 

ان تسئل : كيف أحسن الله تعالى صورة الانان د ميزه على غيره ؟ 

تجيب : بدليل ان‌الاسان لا بتمنی أن تكون صورته على خلاف مابری 
من سائر السود كماان المؤمن والشيعىوالسيد والرجل . منون أتييكونوا 
كافرا وعامياً دلامرأة. ۰. بخلاف العكن 

د فى قوله تعالی : « وله المسير > إنذارةتخويف وتحذير هن بوم القيامة 
اذ بحاسب کل فيه بما قدموا من كفر أد امان » من خی آوشر » د من صالح 
الل او فاده 
۴ - ( يعلم ما فى السموات والارض و يعلم ما تسرون وما تعلنون ؤالله 
عليم بدات الصدور) 

تةرير لاحاطة علمه تعالى ببافى الكون من نلواهره د خفایاه » د فى قوله 
جل دعلا : « د یملم ما ترون دما تعلتون» تأ كيد للوعد والوعيد وتشدیدلهما 
والفرق بين الاسرار والاخناء ان الاخفاء‌اعم لانه قد يشفى شخصهد بخفی المعنی 
فى نفسه, دالاسراد بكون فى المعنی دون الشخص . 

دقوله سبحانه : « دال عليم بذات السدود » اعتراض تذییلی مفرد لماقبله 
من شمول علمه عزوجل لسر هم د علنهم » داظهار الجلالة للاشعاد بعلة الحكمد 
تأ كيد لاستقلال الجملة . 
۵ - ( الم ياتكم نبوءا الذين کفروا من قبل فداقوا وبال آمرهم ولهم 
عداب اليم ) 


خطاب توبيخى د تعجیبی للمشر كين «الكافرين د نهدیدهم بحال كفار 
الامم الماضية » د:نبيههم على قسسهم دتذكيرهم بنكال الله تعالى فيهم لما کفروابه. 
د فى الاية من تعليق الحكم على الوسف اشماراً للعلية » كما بدل على 
ذلك ايضاً دبال الامر إلى أنفسهم » سواء قلنا بسيبية الفاء أم كونها للنتدجة أو 


۳ تفی البصآفر 


التفریع اضافة مالا يشفى على المتأمل الخبیر 

قوله تعالى : « فذاقوا دبال أمرهم » إشادة إلى مانزل على الامم السالفة 
الهالكة من عذاب الاستئصال الدنيوى ٠‏ دقوله : « دلهم عذاب أليم » إشادة إلى 
عذابهم الاخروی 
۶ - (ذلك بانه كانت تاتيوم رسلهم بالبينات فقالوا ابشريهدوننا فكفرواو 
تولوا واستغنى الله والثه غنى <مید ) 

تفریر لسبب ما حل" بالاهم الماضية الهالكة من النقمة , دتعذییهم بعذاب 


الاستئسال و عذاب الاخرء , د حكابة لتكذيبهم برسل اله تعالى دتوليهم عن آبات 
الله جل د علا »د موقفهم من الرسل حيث کانوا يستنكردن أن یکون الرسل 
والداعون إليه بدراً. 

دلذلك جيىء بالفسلدون الوسل بالمطف کأنه‌جواب لسئوال مقدر : كأن 
سائلاً يسثل : لم أسابهم ما أسابهم من العذاب الدنيوى ٠‏ د يسيبهم من العذاب 


٩ الاخروی‎ 

فاجيب : « ذلك بانه كانت تأنیهم رسلهم » د فى ايثاد السنادع ۰ د جمع 
الرسل دلالة على استمرادهم فى كفرهم 

د فى الاية : تندیدبالکافرین برسالة النبئالكريم من الذين كان يسدر 
منهم مثل قول هؤلاء الكافررين السابقين 

قوله : « فکفره ادتولوا » تفری‌علی استکبادهم اذقالوا : « بش بهدد ننا 
فبنوا عليه كفرهم د إعراشهم » دفی تنکیر «بشر» تحقير » دالاستفهام للاتكار على 
سبیل الاستكباز 

ان تمل : قولهتعالى : «دنولواهاستغنى الله ».بوهم وجود التولی والاستغناء 
سا ید مجى» له لبم داك تعالى لم بل نا 

: معناء و ظلهر استغناء الٌتعالی عن ایمانهمدعبادتهم حيث لم‌بلجئهم 

1 ی الابنان : ولم بنطر عم یه مع قدرنه جل دعلا على ذلك 
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قیل : ولم یذ کر النستغنى عنه فى قوله تعالى : د د استغنى الل » لیتنادل 
كل شیء, و من جملته ايمانهم د طاعتهم . 

وقوله : « داب غنى حميد:» فى موضع تعليل لمشمون الاب 
+ (زعم الذي نکفرواآن لن يبعثوا قل بلى لتعبثن ثم لتنبؤن بماعملتم 
و ذلك على الله يسير ) 


حكاية لزعم الكفار باستحالة بمثهم بعد الموت » وتقريع لهم » د أمرللثبى 


تا كيد لتكذيبهم » « لتبعثنثم لتنبؤ نبا » جملة مستقلة داخلة تحت‌الامر» 
واردة لتأكيد ماأفاده كلمة «بلی » من‌اثبات البعث , دبيان تحقیق أمر آخرمتفرع 
عليه , منوط به » ففيه تأ كيد لتحقق البعث بوجهين» د د لثبشن » ما كيد لليمين 
بأدائى اللام دالنوث 

ثم لتنبلون بما عملتم » إشادة إلى غابة البمث , د هو الصاب » د بمکن 
أن يقال : ان غاية البمث هو الجزاء بعد البمث 

دو ذلك على ال سیر » فى اظهاد اسم الجلالة ابماء إلى التعليل لما تقدم 
والمفاد ان ذلك بير عليه جل و علا لان الل تعالى , دالکلام حجة برهانية لا 
دعوى مجو دة 
۸ - ( فامنوا بابثه ورسوله والنور الذی انزلنا والله بما تعملون خبير ) 


الفاء فصيحة تفصح عن شرط قد حذف ثقة بغاية نلهوره أى اذا كان الأمر 
كذلك فآمنوا . 

و قبل : الفاء للتفريع على مشمون الاية السايقة . . . أى اذا کنتم مبعوثين 
لا محالة منبئين بما عملتم فقد وجب عليكم أن تؤمتوا الح 

قوله تعالى: « والنود > هذه استعادة » دالمراد بالنورههنا القرآن الكريم 
دانما سمتی نوراً لان به يهتدى فى ظلمالكفروالشلال كما بهتدی بالنودالساطع 


دالشهاب اللامع » دضياء القر آن أشرف من ضیاء الانواد لان القر آن بعشو إليه 
القاب » والنود بشو إليه الطرف 

« انزلنا 4 فى الالتفات منالغيبةإلى التكلممع الفیر - نون المظمة سابراز 
لكمال المتاية بأمر الانزال » د تتميم للحجة على طریق الشهادة » د هی أقطع 
للعذد ‏ فکم فرقبين القول : « دالنود الذى أتزل » على سبيل الاخبار ‏ دالفول 
« دالنودالذىانزلنا » على سبیلالشهادة منه جل‌دعلا »على ان القر آ نالك ريم كتاب 
نسمادی ازل من عنده بشهادته جل دعلا؛ على ذلك , د ان الشهادة كد من 
الاخباد المجرد 

ان تسئل : ما ذا ينفع ذلك » دهم كانوا ينكرون لكون القر آن من كلام 
ل تعالى الناذل من عنده » ولو صد قوا ذلك للکفاهم‌مامی من الحجة علی‌البست 
دالصاب , و أغنى عن التمسك بذيل الالتفات المذ كور؛ 

تجیب : كفاك فى ابطال انکادهم لكون القر آن من كلام الل تعالی‌ماجاء 
فيه من آبات التحدى المثبتة لكونه كلام اله , د الشهادة على أى حال] كد و 
أقوى من الاخبار د ان كان مدلا 

دقوله تعالى : « دال بما تعملون خبير > اعتراض تذییلی مقردلما قبله من 
الامر + موجب للامتثال به بالوعد والوعيد , والالئفات إلى الاسم الجليل لتربية 
المهابة » وتأأكيد لاستقلال الجملة , د فيها تذ کرد بعلمه تعالى بد قائق أعمالهم 
ليتأ كد به الامر فى قوله :« فآمنوا» د المعنى : آمنوا وجداوا فى ایمانکم » 
فانه تعالى عليم يدقائق أعمالكم لایفتل‌عن‌شئی منها , د هو مجاذیکم بهالامسالة . 
٩‏ - (يوم يجمعكم لیوم الجمع ذلك يوم التغابن ومنيؤمن بالله ويعمل 
صالحاً يكفرعنه سيئاته و يدخله جنات تجرى هن تحتها الانهار خالدين 
فيها ابد ذلك الفوز العظيم ) . 

مستأنف بيائى جواب عن سئوال بتردد على الخاطر ممن سمع قولهتعالى 
« دال بما تعلمون خبير » د هو : مادراء هذا العلم الذى بعلمه الله تعالى من 
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أعمالنا ؟ اجيب : ستعلءون ما وراء هذا العلم يوم تردن إلى اله تعالی 
بجمعكم ليوم الجمع , د نو يوم القيامة » فيجزى المخنين جميل الجزا 
والمسيئين ما بخزبهم من عذاب د هو ان : 
مع کونه استطر ادا اتذایاً بذ كر يوم القيامة » د ماسوف يظهر للكافرين 
فيه من‌مقداد الغبنالعظيمالذى اة الدنیاباصر ارهمعلى الکفر وعدم 
تقريراً لمعیر النای فى ذلك اليوم حيث 
بتجاوذ الل تعالى عن سيئات المؤمنين السالحين د يكون لهم الخلود فى الجنة 
د نمیمها 
قوله تعالی : « ذلك بوم التغابن » فى تخصیس التغاين بذلك الیوم ایذانه 
بان التغاين فى الحقيقة هو الذی بقع فى يوم القيامة , لا مایقع فی‌امودالدنیا . 
فی‌تلخیص البیان سید الرضی دضوان الله تعالى عليه قال : « فذ کر 
التغابن ههنا مجاز , دالمراد به داي أعلم تعبيه المؤمنين دالكافرين بالمتمافدین 
و المتبایمن » فكأ المؤمنين ابتاعواداد الثواب , و كأن الکافرین اعتاضوامنها 
دار العقاب , فتفا دتوا فی‌السفقة د تفابنوا فى البيعة » فکان الربح مع المؤمنين 
والخسران مع‌الکافرین د بشبه ذلك قولهتعالی : « هل‌ادلکم على تجادة تنجیکم 
من عذاب تؤمنون بالل ورسوله » الابة انتهی کلامه رفع مقامه 
وقولهتعالی : « د من يؤمن بالل د يعمل سالحاً ‏ إلى دیس المسیر» 
بیان لكيفية التغابن بان التغابنالذىيترتب عليهم بسوءاختيا 
' ينال به الفائز بحسن اختيار الفائزء د فىالاية الادلى دلالة على ان تكفير السيثة 
وین الفوز ‏ و دخول الجنة منوطیأمرین : الایمان وصالح العمل معاً ‏ فلا يفيد 
آحدهما متفکاً عن الاخر 
وقوله تعالی : « و من يؤمن بالل إلى ذلك القوذ العظيم » دقع لما قد 
لجميع الناى , دانهم جميعاً داقمون تحت مشاعر 
حرة وألماً فجاء قوله تعالى : < دمن‌بومن 


استجابتهم إلى دعوة الحق دالهدی 


۲ تفیر البصا ثر ۳۷ 


بالل الخ . . . » ليقيم نفوس المؤمتين السالحین علی‌الرضا دالحمد لما حداحم الل 
جل دعلا إليه من الابمان » دلما وفقهم إليه من صالح الاعمال , د انه لابأى 
عليهم من سي ءالاعمال عملوهاإلى جانب ضالحها سهم أنيردها فى بومهم‌هذا 
فقد کنترها ال تعالى عنهم دمحاها منسحنهم حتى يبددلهم كتابهم أبيضناسعاً 
بحيث لابدخل‌معهم من أعمالهم الاما كان سالحاً » يسعى بين أبديهم دبأيمانهم» 
توداً يشيىء لهم الطريق إلى الجنة . 

« ذلك الفوذ العظيم » فلتقر أعينهم به , د لیهنژا يما آتاهم الل تعالى »و 
لا عليهم مما كان لهم من أعمال سيئة فى الدنيا . . د اذن فلا غبن ٠‏ و لاآثاد غبن 
الا لاهل الكفر والشلال . 
٠ ٠‏ ( والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك أصحاب النارخالدين فيها 
وبئس المصير ) 

تقريرلمصير الكافرين يومالقيامة د خلودهم فى النار » دبيان للغبن الملاذم 
للكافرين , و للآثاد المرتبة عليه . . انهم همالمقبونوتحقاً » دهم الستجر عون 
لنسس هذا الغبن بما فاتهم فى الحياة الدنیا من الایمان د سالح الاعمال د انهم 
مع هذا العذاب دالخلود فيه فى حسرة دائمة على ان لم يكونوا منالمؤمنين. 
۱ - (ما اصاب منمصيبة الا باذن الله ومن يومن بالثه بهد قلبه والله 
بكل شىء عليم ) 

تقرير لما يسيب الانسان من المصائب «البلاياء فى شؤون حياته فى الدنيا 
بانها باذن ال تعالى العليم بكل شیء» د دعوة الانسان إلى الابمان دتفويضأمره 
إلى خالقه المتعال » فيهدى قلبه لليقين والاطمئنان » فيرشى ويصبر على ما بقع 
عليه من البأساء دالشر اء كلها من سباب الكمال الاسانی 

قال الله تعالى : «دالسابرین فى الباساء والشراء وحين البأس اولئكالذین 
سدقوا دادلتك هم المتقون » البقرة : ۱۷۷) 

ان تسئل : كيف قال الل تمالى : « دمن يؤمن بالله بهد قليه » مع أن 
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الهداية سابقة على الایمان » اذ لولاسبق الهداية لما دجد الایمان ؟ 

تجیب : ان المراد بهداية القلب ههنا حمول اليقين والطمأنيتة له عند 
نزول البلاء والمسائب بانها كلها باذت الل جل دعلا » د هذان لا بحصلانالا" 
بالابمان بال سبحانه 

قوله تعالی : د دال يكل شیء عليم » فى موضع تمليل لما تقدم باعتبار » 
وتأكيد الدعوة إلى الايمانداليقين باعتبار آخر » دتهديد من جهة ثالثة ؛ ووعد 


من دجهة رابعة فتأمل جيداً 
۲ - ( و اطیعوا الله و اطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا 
البلاغ المبين ) 

على الخبر المتقدم » د آمرموجه للمسلمین بوجوب طاعة الله تعالى 
و طاعة رسوله بإ فى كل حال , دايذان لمن يستمع لهذا التلقين والمظة ,د 
تولی عن داجب'الطاعة بانهليس على الرسول 207 الا التبلیغ والامروالارشاد 


والبيان , د قد انطوى فى الايذان ممنى الانذاد . 

و تكرير الامر للتأكيد والابذان بالفرق بين الطاعتين فى الكيفية » على 
ان المراد با طاعة الله تعالى : الانقیاد له فيما شرعه لهم من شرائع الدين » 
والمراد باطاعة الرسول بل : الانقياد له د امتثال ما يأمربه بحب ولايته 
للامة على ما جملها الله تعالى له 

دتوضیح موددالتولى فىقوله تعالى : « فان توليتم فانما على دسولناالبلاغ 
ألمبين » تعلیل للجواب المحذوف أى فلا بأى عليه اذما عليه بات الا التبليخ 
المبين » د قد فعل ذلك بما لامزيد عليه 

د إظهار الرسول باي مضافاً إلى نون العظمة فى مقام الاضماد لتشريفه 
اه والاشمار بمداد الحكم الذى هو کون وظيفته يفخ محض البلاغ . و 
لزيادة تشنيع التولی عنه 2877 , و لقطع حجة المعتذرين ؛ دفى الجملة تهديد 
شديد للذين يتولون , «سلية للنبى الكريم 2977 كيلا يحزن . ۰۰ 


lé‏ تفسیر البصآئر 


۳- (اش لا اله الا هو وعلی الله فلیت وکل المؤمنون ) 

بيان د تعلیل لو جوب اطاعة اله تعالی بانها من شتوون المبودية, «الامر 
من شئودن الالزهية » فطاعة المطیع بالنسبة إلى المطاع نوع عبادة له ,و اذلا 
معبود الا الله جل دعلا, فلا طاعة الا ة تمالی أد من أمر بطاعته » بذلك بظهر 
لك دجه تخمیص‌سفة الالوهیةالتی تفيدممنى المعبودية بالذ کرددن صفةالر بوبية 
دالرحمة .. . فلم يقل : ايل لارب غيرء أد : الله لارحمن غيره . . 

قوله تعالى : د دعلی ایفلیتو کل‌المومنون » تأ كيد لمعنی الجملةالسابقة 
و فى إظهاد الجلالة موضع الاضماد إشماد بعلة التو كل , دالامربه ؛ فانالالوهية 
مفتضية للتبتل إليه جل د علا بالكلية » وقطع التعلق عما سواه بالتمام . 

دفى تقديم الظرف ايماء إلىأن المؤمن لا يعتمد الا على الله » ولابتقو. 
الا به لانه يمتقد انه لاقادر فى الحقيقةالا هو جل و علا » فیجب على المژمنین 
أن يجعلوا اتكالهم على الله تعالى دحده دائماً » فكأن الجملة 
لابتوكل على الله فليس بمؤمن » دهىكالخاتمة والفذلكة لما تقدم » وتنطوىعلى 
علاج نفسائى قوى يستمد منه الؤمن قوة و صبراً و سكينة و طمأئيئة د إسلاماً 
يِه جل و علا ء داتكالاً عليهفى الازمات والملمات الطارئة اد المتوقعة الت ىلاتخلو 
حباة الناى منها فى كل وقت دمكان 

ولابخفی على القادىء الخبير : ما فى الالتفاقين ‏ منالخطاب والتكلم إلى 

من النكتة فتأمل و اغتنم . 

-١‏ ( ياأيها الذي نآمنوا انم نازواجكمؤاؤلاد كمعد وألكم فاحدروهم 
و ان تعفوا وتصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحيم ) 

إلتفات من الغيبة إلى الخطاب دالتکلم » د فى الختام إلتفات من التكلم 
إلى الغيبة ٠‏ د تیه للمؤمئين » د موجه إلى جميمهم على سبيل المظة بأن من 
أزداجهم د أدلادهممن يكون عدداً لهم يجب الحذدمنه, ددعوة لهم الى أن يمطوا 
هذا الابما حقه ,دوسية لهم على كل حال بالمقو د السفح والغفران تأسياً بالل 


تمالی العفود الر حیم » دعوة إلى الرفق قی‌الحذد » دالتلطف فى لقاء المکرده 
الذی يجيىه إلى المؤمن من زوجه ادولده » ندب إلى كمال الاغماض عنهم‌اذا 
نهر منهم شىء من آثاد المعاداة مع الحذد أن 

و ان الاية دما بمدها بهذا التعمیم د الاطلاق مستمرة التقلین دالمدی من 
جميع النواحی بالنسبة إلى جميع المسلمین فى كل ظرف د مكان فى المناسبات 
«المواقف الممائلة 

قيل : سياق الخطاب بلفظ « ياأيها الذين آمنوا » د تعليق العدادة بهمبقيد 
التعلیل أى انهم يعاددنهم بماأنهم مؤمنون » دالعدداة من جهة الايمان لانتحقق 
الا باهتمامهم أن يسرفوهم عن أسل الايمان اد عن الاعمال السالحة كالانفاق فى 
سبیل الل » و الهجرة من داد الكفر » اد أن يسملوهم على الكفر اد المعاسى 
الموبقة كالبخل عن الانفاق فى سبيل الل شفقة على الادلاد دالازداج دالغصب و 
اكاب الال من غير طربق حلّه 

فاه سبحانه یمد" بعض الا ولاد والازواج عدداً للمؤمنين فى ايمانهم حيث 
بسلونهم على ترك الايمان بالل اد ترك بم الاعمال المالحة اد اقتراب بعش 
الكبائر الموبقة » دربما أطاعوهم فى بعض ذلك شفقة عليهم وحباً لهم فامرهم الل 
بالحذد متهم 
١‏ - (انما آموالکم و اولاد کم فتنة والثه عنده اجر عظيم ) 

تنبيه للمؤمنين على طريق العظة بان أموالهم د أدلادهم دهى بوجه عام : 
؛امتحان لهمفى الاختيار بين واجبهمنحو الله تعالى والمسلحة العامة » دبي نأموالهم 
وادلادهم , و بان ما عند الل تعالى من الاجر المظيم هو أعظم د أجدى » و بان 


ما فيه رضاء اله حتى یثالوا ما عنده من جزيل الثواب 


د ان الاخبار بذون الاموال دالا ولاد فتنة كناية عن انجذاب النفس 
إليهما د التلهى بهما . دالتقريط قى جنب الله جل دعلا باللی إليهما » د بو كده 


۳۹ تفیر البصا گر 


قوله تعالی : « دالله عنده اجر عظیم » دلابخفىعلى القارىءالخبيروجه الحص . .. 
۶ - ( فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطیعوا 9 انفقوا خيرا لانفسکم 
و من یوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ) 

تفرع على مانقدم , وحث للمؤمنين على | اتباع أدامر الّتعالی 
و اجتناب نواهيه جهد استطاعتهم ؛ داستماع آبات الل جل دعلا دتحر .دص على 
الطاعة ل و رسوله :ذيذل المال والانفاق فى سبيل الله سبحانه د وجوءالبر» 
و تحذير من الشح دالشن بالبذل » د قى هذا خاصة خير دنفع لهم و ان السفلح 
هو الذى ينجو من شح اللفس د البخل , فمن دقىنفسه من شر هذا داء الشحكان 
من المقلحين 
۷- (ان تقرضوا الله قرضاً حسنا يضاعفه لكم و يغفرلكم والله شکور 
حليم ) . 

استعارة لالتزام الل نمالى نواب القرض فهو بشبه القرض من هذه الجهة , 
والمراد بالاقراض : الانفاق فى سبیل الل د اعلاء كلمته » سماء الله تعالى اقراضاً 
لنضه , د سمى المال المنفققرضاً حسناً حثاً د تنوبهاً دترغيباً لهم فيه «وبشری 
لهم بما يبذلونه من أموالهم فى دجوه البر , دترفیماً لقدرهم داعلاء لشأنهمحيث 
بقف المقرض بين بدی الله جل د علا الغنی الحميد موقف الدائن فما أعظم فشل 
الله تعالى ‏ د ما أوسع احسانه . . انه يمطى ثم يستقرض مما أعطاه ۱۱ 

دا جل دعلا غنی غنی مطلقا عن هذا القرض الذى يقترضه , د هوملك 
له , و فنل منه , واوكان فى حاجة إلى الاقتراض لا مك ما يقترضه تعالی الل 
عن ذلك علواً كبيراً 

د لكن هذا المطاء ثم الاقتراض منه هو تكريم للانسان , د إحسان إليه 

بها بلفق من مال الله نواب الاخرة و حن الجزاءفىالدنيا بما يشاعف 

للمتفق ما أنفق د غفر ان اله ورضوان الله ا کبرمن ذلك 

قوله : « بناعفه لكم دیغفر لكم» فى تكرير الظرف ايماء إلى الأهرين 


سورة بن 
الستقلین د إشارة إلى حسن الجزاء فى الدنيا دجمیل الستواب فى الاخرة . 
د قوله : د شکور حليم تعليل للمطاعفة » د ترغيب فى النفقة . 
۸- (عالم الغيب و الشهادة العزيز الحكيم ) 
مبالغة و ذيادة ترغيب فى الانفاق , د استغناء عن أنفاق المنفقين د عون 
الممينين » د تکنه تعالى استقرض لحكمة و مصلحة للمقرض خاصة وللمجتمع 


البشرى عامة 


ع« الأعجاز 4 


لما دجدت أ كثر آبات هذه السودة مدردة فى طسوال الور القرآنية - 
كذ کر التسبیح واحاطة علم اله تعالى د كمال قدرته » وخلق الانسان د تصویرء 
د نشعبه بفريقين : الكافر و المؤمن د مآل أمرهم » وخلق السموات والارش, 
دالتنیه إلى الامم السالفة الهالكة ‏ والاشادة إلى يوم البمث و الجزاء , د إلى هأ 
بصيب الانسان فى الحياةالدنيا ‏ دالامر باطاعة اله تعالى درسوله إت .دالت و کل 
على الله جل دعلا » دالتحذير من الازداج دالادلاد لمدادتهم ؛ والتحریص على 
العفو دالسفح والغفران ‏ د کون الاموال دالادلاد فتنة , دالامر بالتقوى ما فى 
جهد الانسان , دالحت علی‌الانفاقدالافراش دغيرها . . . جملت الكلام فی‌اعجاز 
هذه السورة حول التكراد 
ولد ثبت : ان إعجاذ القر آن الكريم لایقصر فى اسلوبه دنظمه , دلا فى 
فصاحته وبلاغته ,ولا قی حسن تأليفه والتثام كلمه وايجاذه 
دانما القر آن معجزة قى أنحاء عدبدة وطرق مختلفة 
متها : تکرربره لقه‌می والابات والكلمات , تکربرء خلق الانسان د خلق 
السمواتدالارش: تكر بر الاحکام دالادلة ؛تکربرء الحجج دالبر اهین؛تکر بره 
ادف دا لحکم؛تکر بر ءالمو اعفادالاخلاق» و تکر برءالامودالسياسية والاجتماعية 


وغیرها مما تکر 


لتصوير طبيمة الاسلام‌دطبيمة الكفر . لتسوير طبيمة الایمان دطبيمةالنفاق 
لتصوبر طبيعة الطيب وطبيعة الخبث . لتصوير طميعة الاخلاص وطبيعة الرباء , 


لتصویر طبيعة الطاعة وطبيعة الطنیان ٬لتصوير‏ طبيعة البخل دالشن دطبيعة الجود 
دالنخاء ٠‏ ولتصوير طبيعة الحي وطبيعة العداء فى نقس الانسان 

فیمرض القرآن نموذجاً مكرراً للقلوب الستعدة للایمان » د تصود معالم 
التبلیغ » وطربقته » دطبيعة استقبال القوم لهاداستكبارهم » وطبيعة العقيدةحقيقة 


مشاعر الرسول تحقق النذیر 

ومن غير مراء : ان اسلوبه‌هذا أقربالاساليب إلى حصول النتیجة المقصودة 
فان القادىء لبعض سود القر آن بکنه أن بحیط بکثیرمن أغراضه دأهدافه فى 
أفرب دفت » قل كلفة » فيتوجه نظرء إلى المبد! والمعاد » دبطلع علىأحوال 
الماضين فيمتبر بهم » ديستفيد من الاخلاق الفاشلة , والمعادف العالية » ويتعلم 
جانباً من أحكامه فى عباداته «معاملاته کل ذلك مع حفظ نظام الكلا» وتوفية 


حقوق البيان , ودعاية مقتضى الحال 

وان البلاغةتفتنی القدرة على ايراد المعنى الواحدبطرق مختلفةفىدضوح 
الدلالة کالاطتاب تارج ,والايجاذ تارة اخری » والمساداة ثالثة وان الاطناب للفهم 
والايجاز للاعتبار والتذكرة , فالاسالیب القرآنية لايد د کها الآمن درس تمم 
علوم البلاغة بان الكلام قد بختصرلیحفظ وقد بطنب ليفهم , وذلك لتصل مقاصد 
الدين منطريق عديدة لترسخ‌فی الاذحان ,و کلما كانت الطرق أكثر عدداً كان 
تبات المعتى فى النفس أطول وأقؤى رسخ كما ان الله تعالى ذ کر مثلاخاق 
الانسان فى مواضع كثيرة ؛ وله فى موضع : عقام غيره فى موضع آخر » دیفم 
الادان فى موضع مالايفهم فى موشع 0 

وهذء الفوائدلایسکن حصولهامن القر آن اذا کان مبوباً لان القاریلابحیط 
باغراض القرآن الکریم الااحین بتم تلادة الق ر آن جميعه » دقد يعوقه عائق عن 
الاتمام ‏ فلا بستفید امن باب ادبابین 

وحقاً ان التكرار إحدى الجهات المحنة لاسلوب القر آن الذی‌حاذبه 
الجمال «البهاهفانه‌مع انتقاله من موتوع إلى موضوع بتحفظ على كمال الربط 


۲ تضیر البصا ثر 


بینهما كأن کل جملة منه درة قى عقد منتظم » دلکن بغش الاسلام أعمى بصی 
بعض الکافرین وأسم سمعه حتی توهم الجمال قبحاً » دالمحاسن مسادىء » على 
أن القر آن‌قد د بعض القصص دالاجکام «الاباتدالمعارف دالحكم .. .مراراً 

ا المناسبة المقتضية للتکر ار رادید تلك المبارات 


لكريم 07 بمختلف طبقات الناس , والمناسبات 

0 0 فى ظردفها وأشخاصها , فمن الطبيعى ان 
تتمائل الفصول القرآنيةالتى كانت تتلى بوحى اله جل دعلا على مختلف الطبقات 
دفى مختلف المناسبات دالاوفات بسبيل تدعيم الدعوة , د مع جلالة قدرة النبوة 
وصاحبها تمن يمكن أن يقال : ان مثل الرسول با نی ذلك مثل الواعظ 
E‏ المدرس دالمعلم الذى بلقی دردسه على طلابه » ومستمعيه » فهؤلاء بتجدددن 


من آن لآخر ؛ فمن الطبیعی أن یکرد المعلم دالواعظ دردسه و مواعظه بناء ا 
على ذلك » وقصادى مايمكن أن محدث هوشىء من التبدل » دالتنوع فى طربقه 
العرض والاسلوب دالالفاظ 

دهو نفس ألشىء الذى كان بالنسبة للقسول القسسية دالتدعيمية الاخرى 
المتكررة.حيث کات حكمةالتنزيلتفتضى ذلك ؛ وياحظ انه كل مر تک رت 


والتسلية والتطمين والتثبيت 
فلیس القرآن الكريم فانوناً دكتاباً فنياً , ولا كتاباً نا 
) آدما يشبه ذلك ليعقد لكل من هذه‌الجهات باباً با ستقلا, فيشكرالسئلة 
حدة ؛ فير جع إليها حافظها اذا آراد العمل بها 
دانما هو کتاب هدايةوارشاد يوق المجتمع‌البشری إلى الكمال الانسان 
تتبعه السعادة الدنيوية والاخردية » دانماتر جى الهداية والارشاد بايراد المعانى 


مووء التناین 


التی براد ایداعهافی النفوس قى كن سياق بمدها , دبهیتوها اقبول المعنی‌المراد 
وانما يتم ذلك بتكرار المقاصد الاساسية » دلايمكن أن تتمکن دعوة عامة الا" 


بالتکراد , ولذلك ترى أهل المذاهب الدينية د السياسية الذين هم عرفوا سنن 
الاجتماع » دطبائع أخلاقهم » یکر رون مقاصدهم فى خطبهم د مقالاتهم 


فانك لوعرفت بشأنالکلام من خطبهدشمرء ونثرء وأداجيزه وسائ رأ نواعه 
لرأبت ان الخطبة الوحيدة اد القسيدة الفريدة اد المقالة السامية فی‌شاژ البلاغة 
اذا کر دت على السمع ثلاثاً ادأديماً مجنها » داذا امليت على الطبع مها د 
ا حتی فیل : اذالطبع م و کل بمعادات المعادات داستکراه المکردات... 
وهذا القرآنيالجيد كلما کر دنه تعالى دتعاظم دتفاخر وتفاخم یتلی 

على جميع الالسنة فىغضون القردن المتطادلةفى عمومالامم المتداولة , و كلما 
تلوته وجدته غناً جديداً »ومهما بلوته لم تیل الا حمیداً , داذا واذنت به کلامه 
شالفىميز انه,وعنى اعنوانهد خف فىعيارم,دبخس لديه قدده , وإنغاليت بمقداره 
فى احقاق الحق : من كلام الاما جمفربن محمد السادق ليثم حي فيل 

له : لم صاد الشعر ؛ والخطب يم لما اعيد منها - والقرآن لايمل؟ فقال : لان 
القرآن حجة على أهل الدهر الثانی کماهو حجة علىالدهر الاول, فكل طائفة 
لقاء تا جدیداً _ ولان کل امرء فى نفسه متى أعاد , وفكر فيه تلفی‌منه‌فی 

ما عة » دلیس هذا كله فى الشمر «الخمف 


«التكرار 4 


سورتان تشتملان لثما عشرة آية : وهما سورتا الحجرات والتغاين . 
دان السود التى ابتدأت بالتسبيح لله جل د علا على صیفه سبع : أحدها 
بالمصدر ,دهی سورة الاسراء » دثلاثة منهابالمشارع ,وهى سور الحديدوالجمعة 
دالتغاین و ن منها بالماضی » دهما سورتا الحشر دالسف , داخراهابالامر» 
وهی سورة الاعلی استيعاباً لجميع الازمنة الثلائة دتنبيها باستمراد التسبيح فى 
جميع الاوقات ؛ وعدم خلوها عنه 
دنشير فى المقام إلى صيغ خمی لفات _أوردنا معانيها اللغوية على سبيل 
الاستقصاء فى بحث اللغة ‏ جائت فى هذءالسودة دفى غيرها من السود القر آي 
ا جاءت کلمة ( الذدق ) على صینها فى القر آن الكريم نحو : ٩۳‏ مر : 
۰ (القبن) .۰ 0 مرخ داحد: هی 
دة التغاین :۹ ) 
» (الحذر) ۰ 1 ۰ ر3 
۶ رای 2 
۱السنح) ااه ۰ ۰ 
١‏ الزخرف : 6 ) ۲- الحجر : ۸۵ ) * النور : ۲۲ ) 4 - التغاين : 14) 
۵ - المائدة : ۱۳ ) ٩‏ - الزخرف : ۸٩‏ ) ۷- الحجر : ۸۵ ) ۸- البقرة ٠١۹:‏ ) 
قوله تعالی : « یسیح له مافی السموات وما فى الارض » دیمده : « يعلم ما 
فى السموات والارس ويعلم ماتسرون وما تعلتون » انما کر ار دما » فى اول 


السورة لاختلاف تسبيح هل الارض , «سبیح أهل السماء فى الکثرء والقلة ‏ د 
فى البعد دالقرب من الممصية والطاعة ,و كذلك « ماتسردن دماتعلنون »فانهما 
دان » دلم بیکردمعها « بعلم »لان الكل بالاضافة إلى علم الله تعالی‌جنس داحد 
لابخفی غليه شىء 

قوله تعالى : « دمن یمن باه د يعمل صالحاً يكفر عنه سیثاته د بدخله 
جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابد » التغابن ٩:‏ ) دمثله فىسودة 
الطلاق : 11 ) 

لکنه زاد فى المقام قوله : « يكفر عنه سیثائه » لان ما فى هذه السودة 


جاء بعد قوله : « أبشر يهددننا » الابات فا الكفار سيئات تحتاج | 
دی 2 اخبر عن 2 1 


تكفير اذا آمن بالل تمالی » السیثات ههنا : انکاد الهداية من البشر د انکار 
البت ؛ ولم بتقدم الخبر عن الکفاد بسیثات فى الطلاق فلم بحتج إلى ذ كرها . 


ان البحث فى المقام على جهات ثلاث 
أحدها ‏ : التناسب بين هذه السورة وما قبلها نزولا . 

ثانيها ‏ : التناسب بینها وماقبلها مصحفاً . 

ثالثها ‏ : التناسب بين آبات هذه السودة نفها 

اما الاؤلى : فان هذه الودة تزلت بعد سودة الجمعة على التحقيق؛ فلما 


جاء فى سودة الجمعة ذكر صلاة الجمعة » وترغيب النای إليها , جاء فى هذه 
السودتدعوتهم إلى الايمان بال تعالى ورسوله ب0 وما بتلوا عليهم من بات اة 
جل دعلا دبالیوم الاخر , دالىالطاعةوسالح الاعمال ومكارم الاخلاق ,وتحذيرهم 
عن الكفر والعسيان » وذميم الاخلاق دموجبانها من حب الدنيا د أعراضها لثلا 
تکون الجمعة خالية عن الروح . 

دلما نهى الل تعالى فى سودة الجمعة عن التجارة وقت النداء » أشارفى هذه 
السودة إلى أن الغبن فى الحقيقة ما كان فى أمر الاخرة لافى متاع الدنیابتر کها 
دفت النداء 

اما الثانية : فمناسية هذه السورة بما قبلها مسحفاً قبامود أعمها أمران : 
أحدهما ‏ لما جاء فىالورة الابقة تفصیل‌حال المنافقين دذبذبتهم , دامتناعهم 
عن طاعة الرسول با دمنمهم‌النای من الانفاق فىسبيل الله دصد هم عن طریق 
السواه كل ذلك لحبهممتاع الحياة الدنيا » «غفلتهم عن ذ كر الله تع لى اشير 
فى هذه السودة إلى أن النای تجاء الدعوة المحمدية 


E‏ سورة التغاين [ج 


مؤمن تنبيها بان المنافقدالكاقر فى شرع سواء لما عليه هذانالتوأمانمن الكفر 
والشراد دفساد العمل والعداوة وحبالدنيا دالغفلة ظاهراً وخفاءاً . ٠‏ . 

ثانيهما ‏ لما نهى الل تما المؤمنين فى الودة السابقة عن تلهيهم بالاموال 
والاولاد فسّل فى هذه الودة علة النهى » دهى کون الازواج د الادلاد عدداً د 
کون الاموال والادلاد فتنة يمتحن بها الناس لامحالة ؛ فلا بد من الحذدمن‌غیر 
ت ركهم تماماً » دلاالخوض فيهاتماماً:دأمرهم بالایمات دالطاعة و حثهم على بذل 
المال فى وجوه البرعلى رغم المتافقين » دفى ذكر التغابن تأ كيد على ذلك 

اما الثالثة : فلنا افتتخت الورة بتزبه الکون خالقه عما لابليق بساحة 
قدسه ,د بذكر السطوة د التسرف د القددة على كل شیء » أشارت إلى بعش 
آثار قدرته جل‌دعلا بقوله : « هو الذى خلقكم ... الخ > 

و قد"م خلق الاسان على خلق السموات د الادض تشریفاً وتكريماً , وان 
كان قليل منهم شكوداً » ثم جاه تبذ کر احاطة علم الله عالی بما فى هذاالعالم 
الشاسع «باعمال الانسان دما فى صدده خاصةبقوله تعالی : « يعلم مافی‌السموات 
۰ 

ثم اشادت إلى كفر الامم الماضية , دتکذیبهم د مآل أمرهم بقوله : « ألم 
بأتكم نبوا الذين كفرها ... الخ » 

لتحذیر الحاضرين داللاحقين من دخامة أمر السابقين مع إبطال ما كانوا 
عليه من الشك دالزعم فى أمر البمث والحساب دالجزام. 
: 


ثم أمر الناى بالايمان د حثهم على حسن عاقبة الايمان دالطاعة و سالح 
الاعمال بقوله : « فامنوا بالل درسوله . . . الخ » 

ثم أشارت إلى يوم التغاين » د إلى الغاين د المغبون بقوله تعالى : « يوم 
یجممکم ليوم الجمع ذلك يوم التغاین . . ."الغ » 

ثم أخذت بذ كر ان الاسان فى عرضة الامتحان بالخیر د الشر » فالفاين 
الرابح من آمن وأطاع دتو كل على اللاتعالى » والمغبون من تولى د کفر ٠‏ دعلى 


۳ تفسير البسآئر دام 


الرسول لت بلاغ بقوله تعالى : « ها أساب من مصيبة الا اذن الل ۰ ۰۰ الع » 

ثم أشادت إلى موجبات الفبن من حب الازداج‌دالاولاد الذى بوجب الغفلة 
عن ذ كرا تعالى . دعن ذكر الاخرع , فعلی العاقل » الحذد من حد الاعتدال» 
دإلى موجبات الربح من الايمان دالتقوی دالطاعة وبذل الاموال فى سبيل الله 
تعالى » دالاعتدال من حب الاذواج والادلاد . . . قىن جاوز عنه كانوا و بالاو 


أعقبوا آثاماً . . 


« الناسخ والمنسو خ والمحکم والمتشابه > 


فى تفسیرالقمی : فى قوله تعالی : « فانقوا الله ء۱استطمتم » التغابن: ۱۳) 
قال : ناسخة لقوله : « باأٌبها الذین تقوا اه حق تقاته دلاتموتن الاآدانتم 
مسلمون » آل عمران : ۱۰۲) 

وفی تفسیر النعمانی : عن السادق 482 فى حديث ‏ فال : ه دنسخ قوله 
تعالى :« با آبها الذين آمنوا انقوا اله حق تقاته دلاتموتن الا دانتم مسلمون» 
بسخها قوله “تعالى : « فاتفوا الله مااستطتم » 

و فى رسالة المحكم و المتتابه للسید المرتشى دضوان الله تعالی عليه 
قال : « د من المنسوخ قوله تعالی :« با آبها الذين آمنوا اتقو الل حق تفاته 
ولاتموتن الا دانتم مسلمون» سخها قوله تعالى : « فانقوا الله مااستطمتم » 

و فى البرهان : ردی ذلك عن أبى جمفر د أبى عبدان لا من انها 
ناسخة لقوله : « اتقوا اله حق تقاته » 

ادة قوله : « فاتقو | الله ما استطمتم و اسمعو 
واطیموا » هذه رخصةمن أو والشرحيم يعباده , وكان الله جل ثناثءأتزل قبل ذلك 
« اتقوا الله حق نقاته » و حق تفاته أن بطاع فلابعسى » ثم خفف الله تعالى ذاكره 
عن عباده » فأنزل الرخصة بعد ذلك » فقال : « فاتقوا الله ما استطمتم د اسمعوا و 
اطيعوا » فيما استطعت ياابن آدم عليها بایع ثرسول اله ب على السمعدالطاعة 
اام 

قال الطبرى : « و ليس فى قوله : « فاتفوا ا ما استطعتم » دلالة د اضحة 
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على انه لقوله : « اتقوا الله حق ناسخ إذكان محتملاً قوله : « انقوالاحق 
تقاته فيما استطعتم » د لم کن بانه له ناسخ عن رسول الل مان فاذا كان ذلك 
كذلك فالواجت استعمالهما جميعاً على مايحتملان من وجوه الصحة » 

و فى المجمع : قال فى قوله تعالى : « فاتقوا الله هااستطءتم » : ولاتنافى 
بين هذا د بین قوله :« انقوا الله حق تقاته » لان كل واحد متهما الزام لترك 
جميع المعاسى فمن فمل ذلك فقد اتقى عاب ال لان من يفمل قبیحا لاخ 
پواجب » فلاعقاب‌علیه الا ان تب أحدالكلامين تبييناً ان التكليف لايلزم العبد 

1 کون مشروطاً بالاستطاعة , و 

توا الله ما استطمتم » ناسخ لقوله : « انقوا الله حق تقانه » 

د كأنه يذهب إلى أن فيه رخسة لحال التقية , د ماجری مجراها مما يعظم فيه 

السشقة, وإن كانت القدرة حاسلة معه وقال غيرة: ليس هذا بناسخ » دانماهومبیتن 
لامكان العمل بهما جميعاً . 

قال الطبرسى قدس سرء : وهو الصحيح 

و فى الجامع لاحكام القرآن : قال : ذهب جماعة من أهل التأويل 
إلى أن هذه الابة ناسخة لقوله تعالى: د اتقوا الله حق نقاته » منهم قثادة دالرییع 
بن أنس والسدى» د ابن يد . ذكر الطبرى : #حدثتى يونس بن عبد الاعلی 
قال : أخبرنا ابن دعب قال : قال ابن ذيد فى قوله تعالی : « ياأييها الذين آمنوا 
اتقوا الل حق تفاته » قال: جاء أمر شديد » قالوا : دمن يعرف قدر هذا أويبلفه» 
فلما عرف الله انه قداشتد" ذلك عليهم نسخها عنهم » د جاء بهذه الابة الاخری 

ال : « فاقوا ال مااستطتم > 

دقيل : هی محكمة لانسخ فيها » د قال اين عباس : قوله تعالى : « اتقوا الل 
حق نفاته » انها لم تنسخ, دلکن < تقاته أن بجاهد لله حق جهاده » ولابأخذهم 
فى الل لومة لاثم ٠‏ دیقوموا لل ل بالقسط » دلو على أتضهم دآبائهم دآیناه هم . 

فان قبل : فاذا كانت هذه الابة محكمة غير منسوخة » فما وجه قواه فى 
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سودة التغابن : « فاتقوا لل ما استطعتم » د كيف يجوذ اجتماع الامر بات 
حق تقاته » والامر باتقائهم]استطعنا , دالامر باتفائه حق تقاته ایجاب الق 
خسوص ولا وصل بشرط ‏ دالامر باتقائهما استطعنا أمر باتقائه موصولا بالشرط؟ 

قيل له : قوله : « فاتقوا اله ما استطعتم » ب.مزل مما دلعليه قوله تعالی : 

تاموتا ای لو او 
ة لكم من أموالكم دادلاد کم أن تغلبكم فتنتهم , و 

سک من الواجب شلک من الهجرء من أرض الکفر إلى أرض الاسلام » 

فتتر كوا الهجرة ما استطمتم بمعنی وأنم للهجرة مستطيعين . 

وذلك ان الل جلئنائءقد كان عذد من لم يقدر على الهجرة بتر کهابقوله 
تعالى : « ان الذين توفاهم الملائئكة ظالمی أنفسهم ‏ إلى قوله - فادلئكعسى الله 
أن مفو عنهم » فأخبر انه قد عفىعمن لايستطيع حيلة دلايهتدى سبيلا بالاقامة 
فى داد الشرك , فكذلك معنى قوله : « فاتقوا ال مااستطعتم » فى الهجرة مندار 
الشرك إلى داد الاسلام أن تتر کوها بفتئة أموالكم دادلاد کم , د مما يدل على 
صحة هذا أن قوله: د فاتقوا الله مااستطعتم » عقيب قوله : « با أبها الذي ن آعنوا 
ان من أذداجكم دادلاد کم عدداً لكم فاحذردهم » دلا خلاف بين السلف م نأهل 
العلم بتأديل القرآن ان هذه الابات نزلت ببب قوم کفاد تأخنردا عن الهجرة 
من داد الشرك إلى دادالاسلام بتثبیط ادلادهم اباهم عن ذلك » حسب ما تدم ؛ د 
هذا كله اختياد الطبری 

دقيل : « فاقوا الله مااستطعتم » فيما تطواع يه من نافلة ادسدقة» فانه 
لما تزل قوله تعالی : « انقوا الله حق تقاته » اشتد علی القوم ققاموا حتى ودمث 
عر اقيبهم » دنق حت جباحهم.فانزل الله تعالى تخفيفاً عنهم: « فاقوا اما استطمتم» 
فنسخت الاولى قاله ابن جبير 

قال المادردی : د یحتمل إن لم يثبت هذا النقل ان المكرء على المعصية 
غير مؤاخذ بها لانه لايستطيع اتقاءها 


۲ تفسير البصا ثر هم 


اقول: ان التدبر فی بلهمنا بعدم التنافی بینهما » دذلك لان تقوی 
ان للل غا له ج طاق ار 
الاختلاف بينهما من قبيل الاختلاف فى الكميئّة والكيفية أذ قوله تعالى : «انقوا 
الله حق تقاته » أمر بالتلبس فى كلمودد من موادد التقوی حق تقاته ددن‌شبحها 
وصودتها » وقوله تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم » أمر باستیعاب جمیع موادد 
التقوی التی تسمها الاستطاعة بالتقوی , فتدبر داغتنم جداً . 


۶ تحقيق فى الاقو ال » 


۲ - (هوالذى خلقكم قمنکم کافر ومنكم مؤمنؤالله بما تعلمونبصير ) 

فى قوله تعالى : « هو الذى خلقكم » قولان : أحدهما ‏ عن الجبائى قال: 
أى أنشأكم د أدجد كم عن عدم كما آداده , د ان الخطاب لجميع المكلفين ؛ 
والكلام متصل بما بعده » فالمعنى : ان الكفر والايمان من الخلق » د قد ذهب 
إليه أكثر العامة . 

ثانيهما ‏ قال اکثر المحققین من المفسرين : ان الخطاب عام د قدقم" 
الكلام هنا ثم ابتدأ بقوله تعالى: « قمنكمكافر الخ > فالمعنى: ظهر الكفردالايمان 
- بمد الخلق د كونهم مفطورین على الايمان ‏ باختيارهم د ذهب إليه الشيعة 


نی هو الحق البؤيد بالكتاب والسنة دالعقل 

دفی قوله تعالی : « فمنكمكافر ومنكم مؤمن > أقوال : 

۱ عن الشحاك انه قال : أى فمنكم كافر فى اسر مؤمن فى العلانية 
كالمنافق » د منكم مؤمن فى السْر كافر فى العلائية كممار د فيه . 

۲ - قيل : أى فمنکم كافر فى حياته مومن فى العاقبة » د منكم مؤمن فى 
حبائه كافر فى العاقبة 

۳- عن عطاء بن أبى دباح قال:فمنكمكافر بالل مؤمن بالكوا کب » ومنكم 
مؤمن بالل کافر بالكواكب یعنی فى شأن الانواء . 

٤‏ - قبل : أى فمتكم كافر فى أصلالخلقة » ومنكم مؤمن بتقدير التمالی 
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ثم بميتكم د بعيد کم على ذلك » د ذهب إليه | کثر العامة 


ه ‏ عن الحسن انه قال : قى الكلام محذدف د التقدير 
منكم کافر د منكم فاسق , فحذف لدلالة الكلام عليه 

* - عن الزجاجقال : فمنكمكافرلم يق بان الُخلفكم كالدهرية » ومنكم 
مقر" بان ا خلقكم 

۷ - عنالحسين بن الفضل قال : ان الله تعالى خلق الخلق ثم كفرت طائنة 
هنهم باختيادهم ,و آمنت طائفة آخردن ياختيارهم اذقال : « هو الذى خلفكم» 
ثم دصفهم بقوله : « فعنکم كافر دمنکم ممن » كقوله تعالی : « دا خلق كل 
دابة من ماء فمنهم من یمشی على بطنه » النور : 40 ) 

فال تعالى خلفهم دالمشی فعلهم . 

اقول : د إلى السابع ذهب جمهود النحققين من الشيعة الامامية الاثنى 

بة » ففالوا : لو خلق الناسكافرر ين دمؤمنين لما وصفهم بفملهم فى قوله تعالى: 
د فمنكم کافر د منكممؤمن » د لما هد دهمبأعمالهم فى قوله : « داه بماتسّلون 
بصير » فلا يجوز حمل الابة على انه سبحانه خلق النای كافرين د مؤمئين لاله 
لم يقل كذلك بل أشاف الکقر دالایمات إليهم د إلى فعلهم . 
۳- ( خلق السموات و الارض بالحق و صو ركم فاحسن صو ركم و اليه 
المصير ) . 

فى قوله تعالی : « خلق السموات دالارض بالحق » أفوال : ۱ -فیل : أى 
خافهما حفاً بقينياً لا دیب فيه 

۲ -قیل : أى خلقهما للحق على أن الباء بممثى اللام 

۳ - قبل : أى خلقهما بالعدل والانصاف و باحکام السنمة د صحة التقدیر 

یل : أى خلق العقلاء تعريضاً إباهم للثواب العظيم » د خلق ماعداهم 

تبعاً لهم لما فى خلقهما لهم من الاطف 

ه ‏ قبل : أى خلق السموات دالادش بالحكمة البالغة المتضمنة لمناقع 


سهه- سودة التغاين ل 


الدنیا دالاخرة» فالمراد بالحق خلاف الباطل ٠‏ و هو خلقهما من غير غابة ابتة 
و غرض ثابت لقوله تعالی : دو ما خلقنا السموات دالادض د ما بینهما لاعبين 
ما خلقنا هما الا بالحق » الدخان :۳۹-۳۸ ) 

- قيل : أى عدل بين المخلوقات , و أقا کل مخلوق بالمکان المناسب 
له فى هذا الوجود 

اقول : دالخاس هو المؤيد بآبات كثيرة من غير تناف بینه د بين بعض 
الاقوال الاخر فتدبر 

فى الخطاب‌فی قوله تعالی : « دصو ر کم » قولان: أحدهما ‏ عن ابن‌عبای 
و مقاتل ؛ أى خلق آدم ج بيده کرامةله. ثانيهما ‏ قيل :خطاب اجمیع‌النای 

اقول : و ظاهر السياق بژید الثانی . 

قوله تعالى : « فاحسن صور کم » فى السورة أقوال : ۱ - قيل : أى فاحسن 
سير نكم حيث اددع فيكم القوی دالمشاعر الظاهرء دالباطنة : د جملكم صفوة 
جميع مخاوقاته » و خسکم بخلاصة خسائص مبدعاته » فالانسان يشم' ردحاً هو 
من عالم الارواح » وبدناً هومن عالم الاشباح . 

۲ - قيل : أى أحسن صو ركم الظاهرة على ما اقتشته الحكمة الالهية 
قبول العقل لا قبول الطبع لان فى جملتهم من ليس على هذه الصفة 

۳- قيل : أى فاحسن صود کم من حيث قبولالطبع لان ذلك هوالمفهوم 
من حسن‌السودة فهو کقوله‌تمالی : « لقدخلقناالاسان فى أحسنتقويم »التين : 4 ) 

د إنكان فى جملتهم من‌هو مشواء الخلق لان ذلك عارش لایمتدبه فىهذا 
الوسف فاب تعالى خلق الانسان على أحسن صور الحيوان كله » دالسورة عبارة 
عن بنية مخصوصة » والتخطيط والتشكيل ‏ فجملهم أحسن الحيوان د أبهاه صودة 
و من حسن صودته انه خلق منتصباً غير منکب 

قيل : ان المراد بالتصوير اعطاء السورة , د صودة الشی ‏ قوامه د نحو 

دجوده » د حن السورة :تناس تجهيز اتها بعنها لبعض » والمجموع لغايةوجودها 
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د ليس حسن السودة : بمعنى صباحةالمنظر ‏ د ملاحته بل الحن العام الادی 
فى الاشياء كما قال تعالی : « الذی أحبن كل شىء خلفه » السجد: :۷) 

اقول: سياق الامتتان على الانان يؤيد الثالت من الاقوال ۰ فليس بسياق 
عامعلى ماتوهم بعض 
۵- (الم یاتعم نیوا الدین کفروا من قبل فذاقوا و بال آمرهم و لوم 
عذاب الیم ) 

فى الخطاب أقوال : ١‏ فیل: خطا 
اجمیع الکفاد . ۳ - قیل : خطاب اجميع 
وعظة للیژمنین » دتثبیت على الایمان » ودعيد «ذجر «تهدید على الکافرین 

اقول: دعلی الادل اكثر المفسرين دلکن ظاهر السیاق يؤيد الاخیر 
۶ ( ذلك بانه كانت تاتیوم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر بهدوننا فکفروا 
وتولوا واستغنی الله والثه غنی حمید ) 

فى ذ کر التولی بعد الکفر آقوال : ١‏ قبل : انهم کنردا دقالوا : آبشر 
بهدو ننا منكرين الهداية » ثم أعرشوا بالكلية , فالکفر تحقق بسبب الانكار ثم 
اعرضوا عن الهداية . 

؟- قیل : أى کفردا بالرسل » وأعرضوا عن الموعظة والبرهان . 

# فيل : أى کفردا باصول الدين » دتولوا عن الادلة التى تثبتها . 

-٤‏ قبل : أى انهملم یکنردا بالل تعالى دحده , لم تكذيوا الرسل‌فصب 


بل تولوا معرضين عن إلحق الذى كان من شأنه أن يهتددا إليه لودقفوا عليه 
دلم يستبد بهم العناد واللجاج » ولم يبتوا عليهما كفرهم دإعراضهم 

آقول: ان السباق بؤيد الثانی 

دفى قوله تعالى : د داستعنی الله » أقوال : ۱-عن مقائل قال : أى داستغنی 
الله بسلطانه عن طاعة عباده أزلا وأيداً لانه غنى بالذات . 


؟- قبل :ای استغنى الما أظهرء لهم من البرهان » واوشحه لهممنالبيان 


سورة التغابن 


عن ذيادة ترعو إلى الرشد وتقود إلى الهداية - 

۲ قيل : أى انهم بکترهم دتولیهم هذا كاتهم قد استغنوا عن اله تعلی‌و 
قطعوا سلة تسلهم به جل دعلا سواء كان ذلك عن دعوة رسول من عندالل اد عن 
دعوة من عقولهم » دلهذا استغنی الله تعالى عنهم دطردهم من مواقع الايمان به . 

دفی التعبير عن اعراض اله جل دعلا عنهم داطرادهم بالاستغناء انماهومن 
باب الرد عليهم بمثلمنطقهم , دانهم لما استغنوا عن اوهْتعالی استغنی ال جلدعلا 
عنهم. فلا يخذل الله أحداً من عباده الامن خذلنفه, دلابطرد من رحمته الامن 
عمل على طرد نفه وإلى ذلك يشير قوله تعالى: « تسو اال فانساهم أنفهم»الحشر 
٠9‏ ) و کما کون هذا فىحال الردع دالعقاب یبکون فى مقام الفشل والاحسان 
كما يقول سبحانه: « فان کرونی ان کر کم » البقرة : ۱۵۷ ) د منه قوله تعالى : 
« ادعونی استجب لكم » غافر : 59 ) 

4 قيل : اديد باستغناء اله تعالى عنهم : استصالهم المدلول عليه بقوله : 
د فذاقوا دبال أمرهم » 

و ذلك : ان الا بوطلبالفنى و هومن اف تمالی - د هو غنی‌بالذات: 
انلهاد الغنى , د ذلك انهم كانوايردنان لهم من العلم «القوء والاستطاعة دالمدد 


والعددة ما يدفع عنجمعهم الفناء »د يضمن لهم البقاء كأنه لاغنی للوجود عنهم 
كما حكى اله تعالى عن قائلهم : « قال ما ا نأن تبيد هذه أبداً » الكهف :۳9) 


و فال : دو لثن أذقناء رحمة منامن بعد ضر اء مسته ليقو لن هذا لى دما اظن 
الساعة قائمة » السجدة : ۵۰ ) 

د مآل هذا الظن بالحقيقة إلى ان له سبحانه حاجة إليهم دفيهم ‏ فاهلا كهم 

اء هم إظهار منه جل وعلا لغناه عن وجودهم 

ه ‏ قبل : ان المراد باستغناه اة جل د علا عن الكافرين مجموع ما افيد 
بقوله : « فذاقوا دبال أمرهم د لهم عذاب أليم » 

و ذلك لان الانسان‌معجب بنقسه بالطبم؛فیری أن له على الله كرامة كأن 
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من الواجب على اله سبحانه أنيحسن إلى الاسان آیتماکان د کیفما یکون کأن 
له سبحانه حاجة إلى إسماد الانسان و الاحان إليه كما يشير إليه قوله تمالی: 
« و ما اظن الاعة قائمة د لثن دجمت إلى دبی ان لی‌عنده للحسنی > السجد: 
۰ ) و قوله : « و ما اغلن الساعة قائمة د لن دددت إلى دبی لاجدن خيراً منها 
منقلباً » الكهف : 1) 

د مآل هذا الزعم بالحقيقة إلى أنمن الواجب علی‌ة سبحانه أن يسعدهم 
كيفما كان كأن له إليهم حاجة فاذاقته لهم دبال أمرهم , د تعذيبهم فى الاخرة 
اظهار منه جل و علا لغناء عنهم 

اقول : فى حذف المستغنى عنه دلالة على التعمیم ؛ د من جملته ایسانهم 
د طاعتهم 
۸ - ( فامنوا بالثه و رسوله والنور الدی انزلنا والثه بما تعملون خبیر) 

فى الخطاب أقوال : ١‏ خطاب للكافرين المكذبين للبسث دال 
دعوة لهم إلى الایمان بالل تعالى د دسوله بل و يما جاء هم . 

۲ - خطاب للمؤمتين من قبيل قوله تعالى : « با ابها الذين آمنوا آمئوا 


بالل و دسوله » النساء : ۱۳۹ ) 

۳ - خطاب لجمیم السکلفین 

اقول : د على الاول جبهور المضرین د هو الانسب بظاهر السياق 
1- (يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن و من يؤمن بالل و 
يعمل صالحأ یکفرعنه سيئاته و يدخله جنات‌تجری من‌تحتهاالانهارخالدین 
فيها آبدا ذلك الفوز العظيم ) 

فى بوم الجمع أقوال : ١‏ قیل : أى ع الله الادلين والآخرين ٠د‏ 


يجمع الانس دالجن ؛ د یجمع أهل السماء د أهل الارض 


۲ - قیل : هو يوم يجمع الله بین کل عبد «عمله 


۳ - قيل : أى يوم يجمع الله تمالی کل نبی همه امته 
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یل : أى بجمع الل فيهبين ثواب أهل الایمان د طاعتهم د عقابأهل 

الكفر د معا سیهم 

اقول : و الاول هو المروی 

وفی التغابن أقوال :۱ - قبل : الغبن : التقص » «التغاين : تفاعل من الغبن 
فى المعاملات » يقال : غبنه يغبنه إذا أخذ الشیء منه بدون قیمته اد بنقسها د أما 
التفاين فان قوماً بوم القيامة یمن بون فىالنار » و قوماً آخرین یتنعمون‌فی 
الجنة 

> فى الكشاف قال : التغاين مستماد من تفاین‌القوم فى التجادة » دهوأن 
.يغبن بعضهم بعضاً لنزول السعداء مناذل الاشقياء التى کانوا ينزلونها لوکانواسمداء 
الاشقياء مناذل العداء دتزول التى كانوا ينزلونها لو كانوا اشقياء. 

اقول: وذلك لمادرد : ان لكل عبد منزلا فی‌الجنةلو أطاعاللُ لدخله» و 
منزلا فى الناد لوعسى ال لدخله , بومالقيامة يعطى مناذل أهل الثاد فى الجنة 
لاهل الجنة ٠‏ يعطى مناذل أهل الجنة فى النار لاهل النار فيكون أهل الجنة » 
وهم المؤمئون غابنين لاهل النار دهم الكفار ٠‏ دالکناد هم المغبونون . 

بل : يوم التغاين : يوم التناسى أى نبان غير المؤهئين من الرحمة 

و النعمة لان التغاينيطلقعلى الخسران » دعلى التناسى » دعلى الضعفوااحسرة 
فيوم التغاين : يوم غبن غير المؤمن وخسارته وحسرته 

٤‏ - عن مجاهد بن + أن يغبن أ 
الحق أهل الباطل » أهل الهدىأهلالشلالة ,داهل الایمان أهل الکفر بومالقيامة 
فلا غبن أبين من هذا ٠‏ دان النبن إن کان فى البيع «العراء دلكنه بجرى فى 


لل الجنة أهل الناد» أهل 


الاعتقاديات » فمن اشترى حياة الدنيابالاخرة , داللالة بالهدی فغبن نفسه.ومن 
جمل الاخ 


وذلكلان الغبنأنتبخس صاحبك فى معاملة بینه دينك بضرب من الاخفاه 
دبوم التغابن : يوم القيامة لظهود الغبن فى المعاملة الشاد إليها بقوله تعالى 
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«د من النای من بشری نفه |بتفاه مرضات الل > د قوله : د 
ن » دبقوله : « الذين یشترون بعهدالل د ايمانهم 
غبنوا فيما تر کوامن المبايعة , دفیما تعاطوه من ذلك جميعاً فما دب 


ة دتر کهم معاملة رابحة , دهومعنى حن غير انه لابلائم معنى باب 

التفاعل الظاهر فى فعل البعض فى البعض 
والجواب عنه : و هذا من باب التمثيل كما قال تعالى : « ادلئك الذرین 
اشتردا الشلالة بالهدی » دان الكفار لما اشتروا الشلالة بالهدى فا ربحوا فى 
تجارتهم بل خسردا دغبنوا وذاك ان أهل الجنة الاخرة بترك الدئیا , و 


اشتری أهل الناد الدنیا بترك الاخرة , دهذانوع مبادلة ومعاملة اتساعاً ومجاذاً 
د الامثال موضوعة للبیان فى حکم اللفة د الق ر آن » د قد بخبر عن هذا التبادل 
بالورائة فى قوله تعالی : د ادلئك هم الوارئون الین يرئون الفردوی هم فيها 
خالدون » المؤمنون: (N‏ 

۵ - عن الزجاج انه قال : أى يقبن من ادنفعت منزلته فى الجنة من كان 
دون منزلته , فان المغبون : من غبن أهله دمناذله فى الجنة ٠‏ دبظهر بو‌القيامة 
غبن كل كافر بترك الایمان ؛ دغبن كل مؤمن بتقصيره فى الاحسان د تضییمه 
الایام 

فان الله تعالی کتب العین على الخاقاجمعين فلا بلقی أحد ربه الامفبوناً 
لانه لایمکنه الاستیفاء‌للعمل حتی بحصل له استیفاء الثواب 

َء : « لابلقی الل احد الا نادماً إن كان 

مسيئاً إن لم بحن دإن كان محسناً إن لم بزدد » 
و أخذشر ترك خير , اد أخذ خير وترك شرءفالؤمن 
ترك حظّه من الدنياد أخذ حظدمن الاخرة » فترك ماهو شرله , وأخذ ما هوخير 
فكان غابتاً » والكافر بفعل عکس ذلك» فكان مضوتاً » قبظهر بوم القيامةالغاين 
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والمقبون إذ بأخذالجنة أحلهاديأخذ الناد أهلهاعلى طريق المبادلة » فوقع الفبن 
لاجل مبادلتهم الخير بالشر ١‏ والجيد بالردی؛ دالنعيم بالعذاب 

۷- قبل : الغبن بومالقيامة : هو أخذ المظلوم حسنات الظالم وحم لالظالم 
خطايا المظلوم » وإن صح مجيىءالتغابن بمعنى الغبن » فذلك داشح فى حق کل 
مقصتر صرف شِيثاً من استعداده الفطرى فى غير ما اعطى لاجله . 

۸ - قيل : التغاين يوم القيامة:مابين أهل الذلال دأتباعهم » فالمتبوعونهم 
الستکبردن ینبنون أتباعهم , دهم الشعفاء حيث يأمردنهم بأخذ الدنيا » و ترك 
الاخرة, فيضلونهالتابمون يغبتونالمتبوعين حيشيعيتونهم فى استکباد هم باتباعهم 
فيضلُون فكل من الفريةين غابن لغيره » دمغيون من غيرء 

ف عن بعض المفسرین قال : فر التغاين فى ذيل الاية والاية التالية : 
« من ,من بالله - إلى قوله - وبس المسیر » 

۰- قيل : التغابن : أن تبده الاشیاء للناى بخلاف مقاديرهم فى الدنيا ٠‏ 
دیژیده قوله تعالی: « فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين » السجدة: ۱۷) 
د قوله تعالی : « لهم مايشاؤن فيها دلدینا مزيد » ق : ۳۵ ) وقوله : « و بدالهم 
من الله مالم یتکونوا + 

قيل : ومقتضی‌هذا الوجه عموم | لجميع أهل‌الجمع من مؤعن د افر 
وأما المؤمن فلما انه لم يعمل لاخرته أ كثر مما عمل » دأما الكافر فلانه لربعمل 
أصلاء والوجه المشترك بينهما أنهما لم يقدادا اليوم حق قدره 

اقول: دالرابعهوالءؤيد با لرداياتالائية فانتظر ,وفی تداخل بعضالاقوال 
فى بعض وعدم التناقى بين أكثرها مالایخقی 

۱- (ما اصاب من مصيبة الا باذن الثه ومن يؤمن بالثه يهد قلبه والله 
بكل شىء عليم ) 

فى قوله تعالى : « باذن اله » آقوال : ١‏ عن الفراء انه قال : أى بام الل 

تعالى .  *‏ قيل : أى بارادته دمشیشته . ۳- قيل : أى بتقدير الدقشائه بحسب 


۳ تقير البصآئر مب 


ما دضع من الستن فى نظام الكون , فعلی المرء أن يعمل د یجد د يسعى لجلب 
الخير ددفع.الضر عن نفسه ادعن غيره ما.استطاع إلى ذلك سبيل ثم لإيحزن ,ولا 
يغتم” لما يسيبه بعد ذلك لانه قد فمل ما هو فى طاقته » د ها هو فى مقددره » د 
ما بعد ذلك فليس له من أمره شىء 

4 - قيل : أى بعلمه د قنائه » فلا تصيب مصيبة أحداً الا دال عالم بها 

ه عن البلخى انه قال : أى بتخلية الله تمالى بیشکم وبين من يريدفعلها 

-٩‏ قيل : أى لا مسيبة الا ما أذن الل تعالى فى دقوعه اد التمكن منه .د 
ذلك اذن للملك الموكل به كأنه قيل : لا .بمتع من دقوع 'هذه المصيبة » د قد 
بکون ذلك بفعل التمكين من الله فعانه باذن له بان کون . 

وقال بسنهم : المصيبة :صفة شاع استممالها فى الحوادث السوه الثى تصحب 
الشر دالاذن : الاعلام بالرخصة , د عدمالمانع . و يلاذم علم الآذن بما أذن فيه 


بینه د بين مسبْبه برفع الموانم التى تتخلل بينه ديين مسبْبه » فلا تدعه یفعل 

فيه ما بقتضیه بسببيتهكالنار تفتنی إحر اق القطن مثلا لولاالفسل بینهما دالرطوبة 

فرفع ااقصل بینهما دالرطوبة من القطن مع العلم بذلك إذن فى عمل الناد فى 
القطن يما نقتضيه ذاتها أعنى الاحراق . 

و قدكان استعمال الاذن فى العرف العاممشتصاً بما اذا كان المأذون لهمن 

معنى الاعلام فى منهومه » فیقال : أذنت لفلان أن يفمل كذاء 

دلابقال : أذنت للنار أن تحرق, ولا أذنت للفری أن یمدد لكن القر آنالكريم 

يستعمله فیما يعم المقلاء وغيرهم بالتحلیل كقوله : « د ما أرسلنا من رسولالا” 

لبطاع باذن الل » النساء : 14) د قوله : « دالبلد الطيب بخرج ناته باذن ربه » 

الاعراف : ۵۸ ) 

ولا بعد أن یکون هذا التعمیم مبنيًا على ما بفیده القرآن من سریان 
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العلم والادراك فى الموجودات كما قدمناء فى تفر قوله : د قالوا انطقنا الله 
الذى أنطق کل شىء» خم السجد: (N‏ 

و کیف‌کان فلا يتم" عثل من عامل , ولا تأثیر من مش الا باذن من ال 
سبحانه فما كان من الاسباب غير تام له موانع لو تحقتفت منمت من تأثير«قاذنة 
تعالى له فى أن بی رفعه الموانع » د ما كان متها تاماً امانع له بمنعه فاذنهله 
عدم جمله له شيئاً من الموائع » فتأثيرة يساحب الاذن من غير افك . 

و ثائياً ان المسائب و هی الحوادث التى تسيب الاسان فتؤثر فيه آثاداً 

ع مکروهة انما تقع باذن من الله سبحاته كما ان الحسنات كذلك لاستیماب 
اذنه تعالى صدور كل أثر من كل مؤثر 

و ثالث أن هذا الاذن إذن تكوينى” غير الاذن التشریمی الذى هو دفع 
الحظر عن الفعل فاصابة المسيبة تساحب اذناً من الله فى دقوعها ,و إن کات 
من الظلم الممنوع فان کون‌الظلمممنوعاً غير مأذونفيه انما هومن جهذالتشریع 
دون التکوین 

و لذا كات بعض المصائب غير جائزة الصبر علیها دلا مأذدناً فى تحملهاد 
.يجب على الانسان أن يقادمها ما استطاع كالمظالم المتعاقة بالاعراض والنفوس . 

و من هنا بظهر أن المسائب التى ندب إلى الصبر عندها هی التی امير 
المساب عندها بالذب" والامتناع عن تحملها كالمسائب العامة الكونية من موت 
ومرض مما لا شأن لاختيار الانان فيها ‏ دأما ماللاختيار فيها دخل كالمظالم 
المتعلقة نوع تعلق بالاختيار من المظا بهة إلى الاعراض فللا اسان أن 
أن يتوقاها ما استطاع 

۷ - قيل : ائه خاص فیما بغمله ال 

اقول : ولکل دجه من غيرتناف بینها . وما الاقوال فى نفس « مصيبة > 

فى سودة الحديد : ۲۲ ) فراجع دفی قوله تعالى : « د من يومن بالل 
بهد قلبه » أقوال : ١‏ عن الكلبى د مجاهد : معناء اذا ابتلى صبر » د اذا أنمم 
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عليه شکر » د اذا ظلم غفر 

۲ - قيل ‏ أى د من یملم ان ما من مصيبة الا باذن الل تعالى فیوفقه ال 
تعالى قلبه بالتسليم لامره دالرضا لقضائه دالسبر علیها . 

۳- قيل : أى بحکم بهداية قليه 

٤‏ - قیل : أى شرح صدده للایمان » د للاندياد من الطاعة دالخیر فان 
نود الایمان ينبسط کل يوم بسبب الرسوخ دالثبات د تکامل المغيبات د نزاید 
المعارف دالطاعات إلى أن بحيط النود لجميع القلب . 

-٥‏ عن ابن جبیر انه قال : أى يهدقلبه با نالنسيبة باذن الأتمالى » ويعلم 
أنها من عندالل ‏ فيقول : د انال د انا إليد داجمون » فیسلم د برضی » فیصبر 
علیها ولا بجزع لینال الئواب دالاجر . 

۰ - قيل : أى يسكن قلبه 

۷- عن الشحاك انه قال : أى بهد قلبه حتى يعلم أن ما أسابه لم يكن 
البخطئه د ما أخطأء لم يكن ليصيبه 

قيل : دقوله : « و من یمن بالل بهد قلبه » كان ظاهر سياق قوله : « ما 
أصاب من مصيبة الا باذن الل » يفيد ان سبحانه فی‌الحوادث التی توءالانان 
علما د مشينّة » فليست تصيبه مصيبة الا بعد علمه تعالی و معيئّته فليس لسببمن 
الاسباب الكونية آن‌ستقل بنفسدفيما يؤثّره فانما هو نظام الخلقة لدب يملكه 
الا خالقه ؛ فلا تحدث حادلة ولانقع واقمة الا بعلم منه د مشيثة » فلم ييكن 
لیخطثه ما أصابه دلم يكن لیصبه ما أخطأء 

دهذه هی الحقيقة التى بیننها باسان آخر فی‌قوله : « ما أساب من مصيبة 
فی‌الادض دلافى أنفسكم الا فى کتاب من قبل أن برها ان ذلك على الل بسیر» 


فالله سبحانه رب العالمين + دلازم دي 
لا مالك بالحقيقة سواه » دالنظام الجارىفىالوجود مجموع من 


ا 


خلقه فلا يتحرك متحر”ك ولا بسكن سا كن الاآعن إذن منه ؛ دلا يفعل فاعلولا 
يقبل قابل إلا عن علم سابق مغد معیة لا يخطىء علمه د معيته ولابرد قضاه . 

فالاذعان بکونه تعالى هو اله بستعقب اهتداء اللفس إلى هذه الحقيقة د 
اطمئنان القلب وسكونه وعدم اضطرابه ,قلقه من جهة تعلّقه بالاسباب‌الظاهربة 
و إسناده المصائب والتوائب الم إليهاددن ال سبسانه د هذا معثى قوله تعالى : 
«و من يؤمن بال بهد قلبه > 

۸- قیل : أى قلبه عند الموت إلى القرار بعدالاضط راب . 

ه- قيل : أى بهد قلبه عند الفقر إلى إلايمان 

۰ - قیل : أى بهد قليه عند القحط إلى الاطمثذان بعد الدك . 

۱ - عن ابن عباس انه قال : هو أن يجمل الله فى قلبه اليقين لي 
ما أصابه لم یکن لیخطثه وأن ما أخطأء لم يكن ليصيبه 


۲- فيل : أى بهدبه إلى حقيقة | 


بان د يقبته علب 

۳ _قيل : أى من سح ايمانه بهد الله قلبه لاتباع السئة 

١4‏ قيل : أى بهد قلبه إلى تيل الثواب فى الجنة 

6 قيل : أى من یمن باه عند التعمة , فيعلمانها فضل من الله بهدقلبه 
للشكر »د من يمن الق عند البلاء » فیملم انه عدل من الله بهد قلبه للسبر ؛ د 
من يؤمن بالل عند نزول القضاء بهد قلبه للاستسلام ‏ 


۱٩‏ - عن اين عباس أيضاً قال : من يؤمن يتوحي ال + دیسبی لامر البعنى 


عند نزول المصيبة بهد قلبهللاسترجاع حتى يقول : « انالة د انا اليه ا 


د فيه إدخال الصبى فى ممتى الاينان . 


اقول : و الادس من الاقوال هو المروى دقريب منه الثانی د الرابع د 
الحادى عشر دالثانى عشر متها . 


۴| - (يا ایها الذين امنوا ان من ازواجکم و اولا د کم عدوا لكم 
فاحدروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تنفروا فان الله غفور رحيم ) 


تفیر اليصائق وك 


فى الازداج قولان : أحدهما ‏ قبل : هی جمع الزدج دهوالذ کر .ثانيهما 
قيل : الازداج هنا يعم الزوج د الزدجة ان قد يكون الزدج عدداً لزدجته فى 
سبيل الایمان و الاعمال كما ان الزدجة قد تكون عددة لزدجها فی‌ذلك 

اقول : و على الادل جمهود المحققين من العفرین 

دف ىكون الازواج والادلاد عدداً للاذداج دالاباء أقوال ٠١:‏ عن مجاهد 
انه قال : معناء : اتکم تريدون طاعةاللُ تعالى دهم بشنلونک د يمنموتكمعنها » 
د انم تریدون صلة الارحام, وهم يحملوتكم على قطمها د على معصية الل تعالى 
د بخاصمونكم فى أمر الدبين 

- قيل:أى أنتمتريدونالاخرة دهم یخاصمونکم فى أمر الدنيا فیطلبون 

منكم الدنيا د متاعها , د ما من عدد أعدى ممن يحملك على شر رك لمتفعته . 

۳- عن القاشى أبى بكر بن العربی قال : هذا يبين دجه العدداة » فان 


المده لم يكن عدواً لذاته , د انما كان عدداً يقمله » فاذا قمل الزوج دالولد قمل 
العددكان عدواً,دلا فم لأقبحمن الحيلولة بين العبد وبين خالقه بالکنره الطنیان , 

۽ - فيل : و ذلك لان من الازداج من يتمنى موت‌الزدح ليتزدج غيره » 
ومنالا ولاد من بتمنی موت الوالد ليرث ماله ؛ د ما من‌عده أعدى همن يتمنى 


موت غيره ليأخذ ماله اد لفرض آخر 

۰ - قبل : ان تعليق العدادة بهم ینید التعليل ی انهم بعاددنهم بما أنهم 
مؤمئون ؛ دالمداوة من جهة الابمان لاتتحقق ال باعتمامهم أن يسرفوهم على 
أصل الابمان » ادعن الاءمالالسالحة کلانفاق فى سبیل الل تعالی ۰و الهجرة من 
داد الكفر اد آن‌بحملوهم على الکنر ادالمعاصی الموبقة کالبخل عن الانفاق فى 
وجوه الشیر شفقة على الازواج و الادلاد . والغصب د أكل المال بالباطل , فا 
تعالی بعد" بعض الازواج و الا دلاد عدداً للمؤمثين فى ایمانهم حيث بحملونهم 
على ترك الايمانبالك جل دعلا »أوعلى رك بعش صالح الاعمال » أد على اقتراف 
بعض الكبائر الموبقة 


> سورة التغابن 


و ديما أطاعوهم فى بعضذلك شفقةعليهم دحباً لهم » فأمر الل تعالىبالحذد 
منهم » فمن الازداج : أذواجعادين بمو آتهن ؛ و من ثم : قيل : أعدى عدوك هی 
التى تناجمك , وهل يستلذ الؤسنان اذا كان فى مضجعه ثعبان , د من الاولاد : 
اولاد كيد ذائدة , قطعها مؤذ » دفی ابقاعها عيب 

٩‏ - عن ابن ذيد انه قال : أىعدداً لكم فى ديتكم فاحذردهم علىديشكم 
فالمراد بالمدادة اخروية حيثتمنع الازاج دالادلاد عن الايمان دصالح الاعمال 
بل يحملونهم على ارتكاب المحادم ۱2 کتاب الحرام لمنفعة أنفهم , 

قيل:|نالمراد بالعداوء عدادة دنيوية حيث ان الازداج والادلاديؤذون 
الازواج والاباء دجر عوهم الغسس دالالام حتى قد بجر ذلك إلى وضع الم - 
فى الدسم ادإلى قتلهم 

)قول: ان التعميم بظهر من اطلاق السياق ؛ فتشمل المدادة 
وأمر الاخرة 

دفى قوله تمالی: « فاحذردهم »اقوال : ۱ -عن‌قتادتانه قال : أی‌فاحذددهم 
أن تطیموهم فیما بأمردنکم به دینهونکم عنه » فانهم يبطئوتكم عن الهجرة إلى 
رسول الل اة وینهونکم عن الجهاد , د هم کافردن بصددنکم عن الاسلام و 
الابمات وسالح الاعمال 


۲ - قبل : أى فخفوهم من الله تعالی دعقابه فلا طردوهم عنم . 


۳- قيل : أىاحذردا على أنفسكممتهم؛ وجنبوها عنهم لانهم فثنة 


٤‏ - عن مجاهد أنه قال : ماعاددهم فى الدنیا » دلكن حملتهم مودتهم‌علی 
ان أخذوا لهم الحرام فاعطوهم إياء 

۰ - قيل : أى لاتأمنوا غوائلهم ‏ دان الحذر على النفس کون بوجهین: 
ما لضرر فى البدن د اما لضرر فى الدين » دضرر البدن يتعاق بالدنيا دضرر 
الدين يتعلق بالاخرة 

اقول: والاول حو المؤيد بالرواية الاتية. 


liv‏ تضیر البصآئر لم 


دفى قوله تعالی : < دان تمقوا دتصفحوا دتنقردا » قولان : أحدهما - عن 
الجبائی : أى أن تعفواعمن أساء لكمء دتصفبحوا عمن أذا کم » دتغفردا عمن‌ظلسکم 
سواء كان من الازواج دالادلاد أم من غيرهم . 

ثانيهما ‏ قیل : هذا خاص بالازداج دالادلاد للنزول » وذلك لان الرجل 
من المؤمنين اذا هاجر درأى الناى قد سبقوه بالهجرة د فقهوا فى الدين هم أن 
يعاقب زوجته و ولد الذين ثبطوء عن الهجرة د أن یلحقوا به فى داد الهجرة لم 
یشفق عليهم فامرالل تعالى بالعفو دالسفح دالففران 

اقول: والتعميم هو الظاهر دالمودد ليس بمخصس . 

دقوله تعالی :« فان الله غفور دحيم » تفريع على المتقدم على سبي ل التملیل 
فان “كان المراد خسوصمغفر تهدرحمته للمخاطبین « إن تعفوا وتصفحوادتغفروا» 
كان وعداً جميلا لهم تجاءعملهم الصالح كما فى قوله تعالى : « دليمفوا دلیسفحوا 
ألا تحبون أن ینفردا لكم » النود : ۲۲) 

وإن اريد مغفرته درحمته المامتان من غير تقييد بمورد الخطاب أفاد ان 
المغفرة دالرحمة من صفات الله تعالىفان عفوا «صفحوا دغفردا فقد انسفوابسفات 
ال تعالى وتخلّفوا باخلاقه 
۵- ( انما أموالكم واولا دكم فتنة والثه عنده اجر عظيم ) 

فى د فتنة » أقوال : ١‏ عن قتادة انه قال : أى بلاء د اختباد بحملکم 
على كسب الحرم د منم حق الله تعالى فلا تطیموهم فى معصية الله جل دعلا . 

و ذلك لان | ها یمتحن به الانسان » و کون الاموال دالا ولاد فتنة 
لكونهما ذيئة الحياة الدنيا التی تنجذب النفس إليهما انجذاباً فتفتتن دتلهوبهما 
عمایهتها من أمر آخرته و طاعة ريه قال تعالى : « المال دالبنون ذينة الحياة 
الدنيا » الكهف : 45) 

؟ - فيل : أى شاغلة عن امود الاخرة 


۳- قبل : الفتنة : الاختبار و الابتلاء «الامتحان سواء كانت فى خيرام 


سودة التغاين 


فى شر . 
4 عن القتيبى انه قال : فتنة أئ إغرام يقال : فتن الرجل بالمرأة أى 


۵ - قيل : الفتئة : المحنة «شدءالتکلیف‌علیکم » دالشقل عن أمر الاخرة» 
فان الاسان بسبب المال دالواد بقع فی‌الجرائم . 

اقول : والثالث هو المؤيد بالردایات الآتية من غير تناف بيه دبین‌غیرها 
من الافوال 

د فى « دال عنده اجر عظیم » قولان » احدهما - عن قتادة » یعنی الجنة 
فانها الغاية , ولا أجر أعظم منها » فلاتسوه يسبب الاموال دالا دلاد , ولا تؤثر 
دهم على ما عند ال من الاجر دالذخر فلا تفوتوه باشتغالکم بها . 

ثانيهما ‏ ؛ قيل , يمنى دضوان ال فانه غاية الآمال» ولا أجر | كبر منه 

اقول , د على الادل اكثر المفسرين 
ع١‏ - ( فاتقوا الثه مااستطعتم و اسمعوا واطیعوا و انفقوا خيرا لانفسكم 
و من يوق شح نفسه فاولنك هم المفلحون ) 

فى قوله تعالی :« دانفقوا »أقوال ۱۰ - عناين عباسانه قال : اریدبالانفاق 
الزكاة ۰ ۲ - قيل :هو النفقة فى النفل » - عن الشحاك : هو النفقة فی‌الجهاد 


4 - عن الحسن : حو ننقة الرجل ل 0 بى : د انما أدقع 


«نققة الرجل على نفسه قال الل تعالى : « إن أحتتم أحستتم لانفسكم دان أسائم 
فلها » د كل ما بفعله الر جل من خير فائبا هو لثقه 

۵- قبل : إنها عامة 

اقول: دالاخير هو الانب بظاهر الاطلاق 

دفى قوله تعالی : « دمن بوق شح نفسه » أقوال : ۱ - قيل : أى من‌بحفظ 


حرص نفه بالجاه دالمقام . ۲ - قبل : أى من یمنم نفه عن البخل «بذل المال 


[4Y‏ تفسير البصائر 


فی‌سبیل اله ۳ - قيل :أىمن بخالف هواه فى الوله دحب المال دالولد دالاشتهار 
.يقال : فلان شحیح بالمال » دشحیح بالجاه » وشحيح بالاشتهار » د شحيح بالولد. 

آقول: #الثانى هو المؤيد بالردايات الاتية دبظاعر السياق . 
۷- ( ان تقرضوا الله قرضاحسنایضاعفه لکم‌وینفرلکم واللهشكورحليم ) 

فى قوله تعالى : « انتقرضوا الل قرضاحسناً » أقوال : ١‏ قيل : الاقراش 
الانفاق فى سبيل الل تعالى , د اطلاق اسم القرض هنا تلطف فى الاستدعاء إلى 
الانفاق , فسماء الله اقراضاً فة »د سمى المال المنفق قرضاً حسناً حثاً د قرغي 
میب 

۲ - قیل : القرض هو الدین 

۳- قبل : القرض: هو السدقة » فالمعنی: إن تتصدقوا عن طيب قلب‌صدقة 
حسثة, .۰ 
اقول: وعلی الادل جمهور المفسرين قدیمأدحدیناً, دهو المؤيد بظاهر 
السياق. 
۸- (عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ) 

فى « عالم الغيب دالشهادة» أقوال : ١‏ قيل :« عالم القيب » : السرا 
« والشهادة » : الملانية ۲۰ - قيل : « عالم الغيب »: عالم المعدوم « والشهادة »: 
عالم الموجود 

#قيل:«عالم الغيب » أى عالم غير المحسوس: الشهادة » أى عالمالمحسوس 

6 - قبل : «عالم الغيب » أى عالم المستقبل المغيب « دالشهادة » أى عالم 


الحاضر 


- فيل : د عالم الغيب » أى ما غاب عنکم « د الشهادة» أى ما حضر و 
تشهددنه فکل ما تعملون فهو محفوظ لدیه فى ام الکتاب لابمزب عنه مثقال ذدة 
وسيثيبكم عليه وبجاذیکم به أحسن الجزاء 


N‏ سور التغابن 


٩‏ - قيل :د عالم الغيب » أى عالم بما انفقتموه « د الشهادة » أى عالم بما 
اقول: دالرابع هو النروى دقد مر فى تفسيرسودة الحشر فراجع منغير 


تناف بينه وبين الاقوال الاخر قتدبر جيداً 


«التفسير والتأويل » 


١‏ - ( یسح لله ما فى السموات و ما فی‌الارض له الملك و لهالحمد و 
هو على كل شىء قدير ) 

ينزه الله نعالىدائماً عمالايليق بساح ةقدسه كل مافى السموات من العلويات, 
د کل ما فی‌الادض من السفليات »اذ کل مافی‌السموات والارض و نفساهما متوجه 
إلى دبه » مسبتح بحمده » فان قلب هذا الوجود مؤمن بالك جل دعلا , و روح 
کل شىء فى هذا الوجود مؤمنة بخالقها » د كل شىء شاعر بهنه الحقيقة ,و 
خاضم خاشع لدیها 

قال الله تعالى : « د يسبح الرعد بحمده دالملائكة من خيفته - ول بسبید 
من‌فی‌السموات دالارض طوعاه کرها دظلالهم با لفدودالاسال » الرعد : ۱۵-۱۳) 

« له الملك » : نه تمالی دحده السطوء واللطان , فانه منفرداً دون غيره 
مالك کل شىء حقيقة , دالمتصرف فيه كيف يشاء من غيرشريك ولاند له . 

« وله الحمد » : وی جل علا وحده الثثاء على الجمیل الاختباری فانه 
محمود بذاته ممجد من مخلوفاته , و هو دحده ليق للحمد من كل مخلوق فى 
نة صورة كان خلقه ,و على ای" حال كان دضعه 

<د هو على كل شیء قدير » لاتقدقدرته سبحانه بقید , دلا حدود بخلق 
كيفما بشاه, د یمیت متى بشاه د يغنى من يشاء د يفقر من يشاء ۰ د یز من 
بشاء د بذل من + اء د بفیتر الاحوال كما يشاء وحيثما يريد فلا يتعذد عليه 


سودة التغاين 


قال الك تعالى : « الم تز ان الله يسبح له من فى السموات والارض والطير 
سافات كل قد علم صلاته د تسبيحه الل عليم بما یقملون د الله ملك السموات 
والارض و إلى الل البسير » النود : 4۱ - 45 ) 

وقال : « الذى له ملك السموات والارض ولميتخذ ولد لم يكن لهشريك 
فى الملك د خلق كل شیء فقد ده تقديراً » القرقان : ۲ ) 

و قال : « لل ملك السموات والارض يخلق ما بشاء يهب لمن يشاء اناثاً و 
.يهب لمن يشاء الذ کور اد يزدجهم ذكراناً داناثاً د بجمل من يشاء عقيماً انه 
عليم قدير » الشودی : 494 ٠١‏ ) 

وقال : « وتبارك الذىله ملك السموات والادض دما بینهما الزخرف:ه۸) 

وقال : « لهملك‌السموات والارش يحيى د ,يميت وهو عل ی کل شیء قدیر» 

الحديد: ۲ ) 
۲ (هوالدی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن والثهبما تعملون بصیر ) 

الله تبارك وتعالىهوالذى بهاالناس ذافطرة سليمة : فطرةالتوحيد» 
د فطرة الايمان بالل تعالی اذقال : « فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق 
الل » الروم : ۳۰) د فالرسوال تة حكابة عنالله جل دعلا : د خلقت عبادی 
كلهم حنفاء » 

دلن برضی ال تعالى لعباده الکفرو فاد العمل اذقال : « دلا برضی لعباده 
الكفر د إن تشکردا برضه لکم » الزمر : ۷) 


و قال : دو وصینا الانسان بوالدیه احسانا ‏ قال رب اد ذعنی أن أشكر 
نعمتك التى أنعمت على و على دالدی د أن أعمل صالحاً توضاء » الاحقاف : ۱۵) 

و آددع الله تمالی فىالانان ماجمله مختار فى الكفر دالایمان »فى الطاعة 
دالسیان » فى الصدق والكذب » فى العدل والظلم » فى الاساءة والاحسان » د فى 
السلاح والفاد . . . قمن شاء فليؤمن د يعمل صالحاً ‏ و من شاء فلیکفر ويقسد 
فى الارض بعد ما هداء إلى سبيل الرشاد و نهاء عن طريق القساه 


تفیر البصآئر E‏ 


قال اه تعالى : « اناهدیناه السبيل اما شا کر د اما كفوراً » الاسان :۳) 

و قال : « وقل الحقمننر بكمقمنشاء فليژمن دمن‌شاء فلیکنی»الکهف:۲۹) 

و قال : « قل با ايها الناى قد جاء کم الحق هن دبکم فمن اهتدى فانما 
بهتدی لنفسه د من فعل فانما بضل علیها » يونس : ۱١۸‏ ) 

دقال : « قل هذمسبيلى ادعو إلى الل على بصيرةأنادمن انبعنی» بوسف:۱۰۸) 

د قال  :‏ قل انی نهيت اناعبد الذین‌تدعون من ددن اقل لا أتبع آمواء 
كم قد ضلات اذا دما أنامن المهتدین » الانعام :05 ) 

بن » فمال أكثر کم إلى الکفر على خلاف ما 

تفتضيه الفطرة من الاسباب الخارجية فاتبموا الاهواء » د اختاد قليل منکم 
الایمان بنفتضی الفطرة» د قدكانت هى دحدها كفيلة أن تختاددا كلكم الايبان 
مضافاً إلى الادلة الكونية فىالانفى والافاق والابات التددينية و دعوة الرسل . 

قالالهّتعالى : « فانلم يستجيبوالكفاعلمانما بتبمون أهواء کم»الفمص:0۰) 


و قال : « د اذ قال ابراهيم لابيه د قومه اتنى بر آء مما تعبدون الا الذى 
فطرنی » الزخرف ۲٩:‏ - 87 ) 

وفال : « سنریهم اياتنا فى الافاف وفىأنفهم حتی یتبین لهم انه الحق او 
لم یکف بر بك انه على كل شىء شهید » فصلت : ۵۳ ) 

« دال بما تملون بصیر بما فی‌قلوبکم من الکفروالایمان 
د بما بظهر من قالبکم من صالح الاعمال د فسادها » فلا بختی عليه خائفة فاتقوه 


أن تخالفوه فى آمرء د نهیه اذ بجاذی کلاً حب عمله 
قال الله تعالى : « يعلممافى السموات والادش دیعلم ما عسر ون دماتعلتون 
وال عليم بذات السدهد » التغاين : 4 ) 
و قال: «ولکل درجات مماعملوا دماديك‌بقافل عما بع‌لون »الانعاع:۱۳۲) 
و قال : « فليحذد الذين بخالفون ع نأمرء ‏ د يوم برجمون إليه 
بما عملوا واو بكل شثی عليم > النور : -٩۳‏ 54) 


التغابن 


و قال : د ولاتعملون من عمل الا كنا عليكم شهوداً» يونس ١١:‏ ) 

و قال : د ولكل درجات مما عملوا د لیوفینتهم أعمالهم د هم لا بظلمون » 

ف : 194 ) ومادرد من‌الروایات : انالايمان دالكفر بالولاية يومأخذالميثاق 
فمن باب التأؤيل دناظر إلى بطن الاية فلیست بمفسرة لها 
م ( خلق السموات والارض‌بالحقوصو ركم فاحسن صو ركم ؤاليه المصير ) 

خلق الله تعالى السموات دالارشملاذماً للحق د مصاحباً له ,دلم بخلقهها 
لاعباً بلاغرض ولا باطلا بلاغاية لما يترتب عليهما من الفابات دالفوائد » فانها 
غابات حفيقية منتظمة تشر تب على خلفةماخلق » فلت بلغو باطل ولاصدفةاتفاقية 

قال ای تعالى : « هو الذی جمل الشمی شياء والقمر نوداً د قدا ره مناذا 
لتعلموا عدد السنین «الحساب ماخلق‌الهُ ذلك الا بالحق بفصّل الابات لقوميعلمون 
ان فى اختلافالليل دالنهار دماخلق الل فى السموات والارض لابات لقومبتفون» 
یوس :۵ -۱) 

وفال : « خلق الله السموات د الارض بالحق ان فى ذلك 
الشکبوت ؛ 44 ) 

وقال : « ادلم بتفكردا فى أنفسهم ماخلق الله السموات والارش د ما بينهما 
الا بالحق وأجل ممى » الردم: 4 ) 


دقال : » الذین یذ كرد ا د قموداً د على جدوبهم د بتفکردن فى 


خلق السموات والارض دبنا ماخلقت هذا باطلاً » آل عمران : 15١‏ ) 


وقال : د وما خلقنا السماء والارض وما بيتهما لاعبين » الابیاه : ٠١‏ ) فلا 

تزال الخلقة تقم مرحلة بعد مرحلة ٠‏ «تنال غاية 

لاغاية بعد وذلك د جوعها إلى امّتمالى قال: « دان إلى ربك المنتهی » النجم :4۲) 
« د صور کم فاحسن صور كم » أيها الناى ددتبکم على هذا الثرتیب فى 

ادحام امهاتكم در كتبكمعلى تلك الهيئة المايزة لتدییر شتودن حیاتکمداصلاح 

امود معاد کم فهو ديكم الذى يملك أمر کم د يدير شأتكم ‏ و اليه المسير » 


۳۷ تفیر البصا ثر 


مسي ر کم دمصير الامود كلها ... 

قالالله تغالی :< هو الذی.یصو ر كمفى الارحام كيف يشاء » آلعسران:) 

وقال : « الذىخلقك فو ال فسدلك‌فی ی صودةماشاء ر كبك » الانفطار: 
+ 

د قال : « له ما فى السموات د ما فى الارش ألا إلى الله تصير الامور » 
الشوری : ۵۳) 
۴- (یعلم ما فى السموات والارض 9یعلم ماتسرون وماتعلنونوالله‌عليم 
بدات الصدور ) 

إلى الل جل د علا مرجمكم هو الذی « بعلم ما فى السموات د »ما فى 
« الارض » من الامود کلیها د جزئیها ؛ د جلى الاحوال د خفینها « د يعلم 
ماسردن » تخفونه‌فیما پینکم ادفى صددر کم « دما تعلنون » تظهردنهه تسر حون 
به من الامود د د الله عليم بذات السدور » لانه جل دعلا علا م الغيوب؛ محیط 

الشمائر و مستکناتها من الاسراد د المعتقدات » فلايخفى على الله تعالى 
خافية , فليحذر الذين بخالفون عن أمره 

قال الله تعالى : « إلى الله مر جمكم دهو على كل شیء قدير ألاانهميثنون 
صددرهم ليستخفوا منه ألاحين يستغشون ثيابهم بعلم مایسر ون و ما يملتون انه 
عليم بذات السددد » هود : 8-4 ) 

د قال : « ألم يعلموا ان الله بعلم سر هم د نجواهم د ان الل علام الغيوب » 
التوبة: ۷۸) 

د قال : « قل ان تخفوا ما فى صدود کم اد تبدده يعلمه الله د يعلم ما فی 
الارش » آل عمران : ٩٩‏ ) 

دقال : « بعلم خائنة الاعين وماتخفى السددر » غافر : ١4‏ ) 


ث - ( الم ياتكم نبوا الذين کفروا من قبل فذاقوا و بال آمرهم و لهم 
عداب اليم ) 


سورة النفاين 2 


ألم بأتكم النای‌تخبر كنار الامم الماضية الهالكة كقوم نوح دعادد ثمود» 
وقوم ابراعيم دلوط » وأصحاب الابكة والرس د المؤتفكات الذين كانوا بس رون 
على الكفر د المناد « قذاقوا د بال أمرهم » وخيم عاقبة کفرهم» و تبعة سيلىء 
أعمالهم » دثقل أمرهمبما تلهم من العذاب بالاحلاك والاستئصال « ولهم»فى الاخرة 
« عذاب أليم » موجع 

قال الل تعالی JÎ»:‏ لم ياتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح د عاد د ثمود 
د الذين من بعدهم لایملمهم الا اله جائتهم رسلهم بالبينات فرد وا أبديهم فى 
افواههم دقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانالفى شك مما تدعوننا اليه هريب قالت 
دسلهم أفى اله شك فاطر السموات د الارض يدعو کم ليغفرلكم من توبکم و 
خر کم إلى أجل مسمی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا ترريددن أن تصددنا عما 
كان يعبد آ باڈنا فاتونا بسلطان مبین قالت E‏ بعر مثلكم 
ولکن الله يمن على من بشاء من عباده دما كان لنا أن ناتیکم بسلطان الا باذن 
اب دعلی الله فلیتو كل المومتون ه مالنا الا نتو کل على اله وقد هدا ناسبلنا و 
لنمبرن على ما اذيتمونا د على اله فلیتو کل ا و قال الذين کنروا 
لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا اد لتمودن فى ملتنا فادحی اليهم دبیم لنهلکن 
الظالمين د لنسکنشکم الارض من بمدهم ذلك لمن خاف مقامی و خاف دعيد و 
استفتحوا وخاب کل جبار عنيد من درائه جهنم دیسقی عن ماه صدید بتجرأعه 


ولابكاد بسيغه د يأتيه الموت من كل مكان و ما هو بمیت د من و دائه عذاب 


ع ( ذلك بانه كانت تاتیهم رسلهم بالبینات فقالوا ابشر بهدوننا فکفروا 
" وتولوا واستغنی انه والله غنی حمید ) 

ذلك الاستاسال «الدماد ‏ الهلاك قى الحياة الدنیا , د عذاب الناد لهم فى 
الاخرة بان الشأن كانت القضية أن تجيئهم دسل الله تعالى من قوههم :دما أرسلنا 


من رسول الا بلان قومه ليبن لهم » اسراهيم : 4  )‏ بالدلائل الواضحة و 


Lév‏ تقسير البصآئر و 


البراهين القاطعة , فاتكروا أن ييكون الرسول من البشر « فقالواء لهم اش 
.يهددننا » قال الل تمالی حكابة عنهم : « قالوا إن انتم الا بعر مثلنا تريدون أن 


تصد دنا عما كان بعبد اباؤنا » ابراهيم : ۱۰) 

دقال : د ققال الملا الذين كفردا من قومه ما هذا الا" بغر مثلكم برد 
أن يتفسّل عليكم ولوشاء الله لانزل ملائكة > المؤمنون : ۷6) 

وقال  :‏ اذجاء تهم الرسل من بين أبديهم دمن خلفهم الا تعبدوا ال ال 
قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة فانا بما ادسلتم به كافردن » فصلت : ۱4) 

« فکفردا » بالرسل دام يعلموا ان ال بعث من بشاء من عباده؛ ولو 
أرسل ملائكة رسلاً إليهم لما کانوابهم مؤمنين 

قال الل تعالى : د دمامتع الناى أن یژمتوا اذجاء هم الهدى الا أن قالوا 
آبست الله بشراً دسولاً قل لوكان فى الارض ملاثكة يمشون مطمئنين انز لناعلیهم 
من السماء ملكا رسولاً » الاسراء: )٩۵-44‏ 

د فال : « ولكن اله يجتبى من رسله من يشاء فامنوا بالل و دسله » 
أل عمران :۱۷۹) 

دقال : « ولواننا نز لنا إليهم الملاشكة - ما كانواليؤمتواء الانعام:۱۱0) 

د من المجیب : انهم کانوا بنکردن أن یکون الرسول بشراً وقد کانوا 
بتخذون الاحجار دالاخشاب دما البها آلهة لهم 

« دتولوا» : دأعرضوا عن الوقوف عند دعن التفکر فى البراهين 
دآيات الل 

نهم دطاعتهم وصالح أعمالهم 

د دالله غنى » عن المالبین فلا عنهم دعن فدالهم لانه جل وعا 

قال الل تمالی ؛ د ان بن فى الارض جميعاً فان الله لغنى 
حميد» ابراعيم : ۸) 

د قال : دو من جاهد فانما بجاهد للفه ان اله لغنى عن العالمین » 


سورة التغاين [ج 

المتكبوت : ٩‏ ) «قال : د إن تكفردا قان الل غنی عنکم » الزمر : ۷ ) 
« حميد 4.تحمده كل مخلوق كل بحسبة مع کونه تعالى بليقاً للحمد 
بذاته د إن لم بحمده حامد » مشاقاً إلى أنه محمود فى فعله , فمافعل بالكافرين 


الشاددين من إذاقهم وخيم عاقبة كفرهم دعنادهم ولجاجهم فى الدثيا »وتعذيبهم 
بعذاب الناد فى الاخرة باعراضهم عن آيات الل تعالى فمن غناه وعدله لاندمقتشى 
عملهم المرددد إليهم 
قال ال تمالى : « ققطع دابر القوم الذين ظلموا دالحمد لله دبالعالمين » 
الانعام : ه4 ) 
۷- ( زعم الاین كفروا أن لن يبعثوا قل بلى و ربى لتبعثن ثم لتنبون 
بما عملتم وذلك على الله يسير ) . 
غلن الذین کنردا بالل و رسله د كتبه , وباليوم الاخر : « أن لن يبعئوا » 
بعد موتهم لاحاب د الجزاء ‏ قل » أيها الرسول لمنكرى البعث : « بلى ددبى 
التبمئن » لتخر جن من قبود كم احياء «تحشردن يومالقيامة د ثم » بمدبعتكم يومئذ 
ون » لتخبرن « بما عملتم » فى الدنيا من العقيدة الباطلة والاعبال 
ون عليها « و ذلك » البمث د الاباء « على الله سیر » سهل هين 
لاتلحقه مشقة دلامماناة فيه لتحقق القدرة اانكاملة د قبول المادة » ولان الاعادة 
آهون من الابتداء 
قال الله تعالى : « ادلم يردا “كيف يبدىء الله الخاق ثم بعيده ان ذلك‌علی 
ال سین قل سيروا فى الارض فانظردا كيف بدأ الخلق ثم الله بدشیء النشأة 
الاخرة ان الل على كل شىء قدير » العشکبوت : ۲۰-۱۹ ) 
وقال.: د وهو الذى يبدا الخلق ثم بمیده دهو آهون عليه » الردم: 87) 
و قد ذكر بعش المقسزين : ان الابة التى نحن فيها ثالثة آنيات أمر الل تعالى 
بيه 294 أن یقسم بربه على دقوع البعث د منها قوله تعالى : « د بستنبونك 


أحق هو قل ای دبی انه لحق دما انتم بمعجزين » بونی : ۵۳ ) . 


۱۲ تقسير البصآئز A‏ 


دمنها قوله جلوعلا: « د قال الذین کفردا لاتأتینا الساعة قل بلی ددبی 
لتاتینکم عالم الغيب لايعرّب عنه مثقال ذرة فى السموات ولافى الارض ولاأسغر 
من فك ولا کی الا فى كات میین » سباء : ۳). 
۸- (فامنوا باثه ورسوله والنور الذی انزلنا والله بما تعملون خبیر ) 

اذاكانامر البعث «الانباء والجزاء جقاً « فامنوا »أبها الكافرونالمنكرون 
لذلك « بالل و دسوله دالنود الذى أنزلنا» ء د هو هذا القرآن الکریم الذى 
أنزله الله تعالی على تبيه محمد :2840 . 

حقاً ان القرآن || کریم نور بخرج الانسان من ظلمات الكفر والضلالة » 
دقن ظلمات الجهل دالطفیان اذا استضاء به الى نود الهدى دالملم دالطاعة . 

قال لل تعالى : د قدجاء كم من الل تور و کتاب مبين بهدی به من انب 
دضوائه سبل السلام ديخرجهم من الظلمات إلى النود باذنه (تهديهم إلى سراط 
مستقيم » المائدة: 16 15) 

و قال :< ياأيها الناى قد جاء كم برهان من دبكم د أنزلنا إليكم نوداً 
مبينا فاما الذين منوا بالل واعتصموابه فيدخلهم فى رحمة منه دفنل دبهدیهم 
إليه صراطاً مستقيماً » النساء : ۱۷۵-۱۷۶) 

« د الله بما تعبلون » من الكفر و المسیان اد الطاعة د الابمان « خبير »> 
فیجازیکم عليه 

قال : « دان كلاً لما ليوفينتهم دبك أعمالهم انه بما يعملون خبير » هود: 


۱ ) د مادرد فى البينات د النود ستفرأه فى بحث ددائى ‏ فمن باب البطن 
و التأويل 


-٩‏ (يوم يجمعكم لیوم‌الجمع ذلك یوم‌التغابن ومن يؤمن بالثه ويعمل 
صالحاً يكفر عنه سيئاته و يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خ لدين 
فيها ابد ذلك الفوز العظيم ) . 

ان المراد من يوم الجمع : يوم القيامة الذى يجمع الل تعالى فيهالادلين 


با سودة التغاين [ع 


والاخرين للحاب والجزاء 

قال الل تعالى : د ال لاله الا حو ليجممتكم إلى يوم القيامة لاريب فيه » . 
الشاء : ۷۸) . 

وفال : « ذلك يوم مجموع له الناى «ذلك بوم مشهود » هود : ۱۰۳) 

و قال : « قل ان الادلین د الاخرین لمجموعون إلى میقات يوم معلوم » 
الوافعة 4٩:‏ -۵۰) 

وقال : « ان يوم الفسل میقاتهم أجمعين » الدخان : ٤٠‏ ) 

بجمهم الله جل‌دعلا يوم لقيامة للقضاء د الحکم و الفصل بين عباده فیما 
کانوا فيه بختلفون 

قال الةتعالى : « ان دبك بقضی بینهم‌بوم القيامة فیما کانوا فيه بختلفون» 
الجائية : ۱۷) 

وقال: « فال بحكم بینهم يوءالقيامة فیما کانوا فيه بختلفون»البقر::۱۱۳) 

دقال : « هذا بوم الفصل جممنا کم والادلين » المرسلات : ۳۸) 

وقال : د ان ربك هو یفصل بینهم بوم القيامة فیما کانوا فيه بختلفون » 
السجدة : ۲۵ ) . 

« ذلك » البمت دجمع الناس كلهم د جزاء هم « يوم التغاين » سمی یوم 
القيامة بيوم التغابن لظهود الغبن فى المبايعة المشاد إليها بقوله تعالی : د د من 
النای من یشری نقسه ابتفاء مرضات الل » البقرة : ۲۰۷ ) 

و بقوله : « ياأيها الذين آمتوا هل ادلکم على تجارة تنجیکم ٠ن‏ عذاب 
أليم » السف : ۱۰). 

د بقوله : « ان الل اشتری من المكؤمنين أنفهم د اموالهم ان لهم الجنة 4 
التوبة : ۱۱۱ ) 

د بقوله : « ان الذين بتلون كتاب اليل د أقاموا السلاء د انفقوا مما دذقنا 
هم سرا د علائية بر جون تجادة لن تبور ليوفيهم اجورهم د يزيدهم من فشله انه 


[iv‏ تضیر البسائر 


غفود شکور » فاطر : ۳۰-۲۹ ) 

و بقوله : د ادلئك الذين اشتردا التلالة بالهدی فما ربحت تجادتهم و 
ما کانوا مهتدین » البقر: )۱٩‏ . 

وبقوله : « انالذین بشتردن بعهدانٌ دأيمانهم ثمناً قلیلا ادلئك لاخلاق 
لهم فى الاخری» آل عمران : ۷۷) 

فعلم انهم غبنوا فیما تر كوا من المبايعة , وفيما تعاطوه من ذلك جميعاً ‏ 
وأهل الغبن : أهل الثقص فى المعاملة والمبايعة والمقاسمة دان التغابن من‌الفبن 
الذى يكون فى البيع دالعراء دما اليهما وهو النقصان والخسران لان المضبون 
هو الذى ذاد غابنه عليه ورجح » ولما كان يوم القيامة ببین فيه مستحق الثواب 
و دخول الجنة د التعظيم فيها من مستحق العقاب و دخول الناد » صار مستحق 
الثواب ددخول الجنان كأنه غابن لمستحق المقاب و دخول الناد لانهما جميعاً 
عر ضا بالتكليف لاستحقاق الثواب 

ففمل أحدهما ما استحق به ذلك قمر الاخر فى هذه الفابة , د عدل إلى 
فعل ما استحق به العقاب » وجريا مجرى المتبايعين فاذ أحدهما بما هو أجدى 
عليه و أنفع د أصلح »د اختص الاخر بما هو ضاد" هوله د دبال عليه » فیسمی 
الفائز بالخیر دالصلاح غابناً والاخر مغبوناً , فتسمية يوم القيامة بانه بومالتغابن 
من أقصح الكلام دأبلغه 

د دمن یمن بالله » دصد ق رسوله هه و آمن بالبمث والحسابةالجزاء 
« ويعمل صالحاً یکثر عنه سیثاته » فان الحسنات يذهب السيثات دان الله تعالى 
يبدل سیثات المحستین حسنات 

قال- ال تعالى : « والذى جاء بالسدق وصداق به ادلئك هم المتقون لهم ما 
.يشان عند دبهم ذلك جزاا المحنين لیکفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا و 
بجزیهم أجرهم باحسن الذى كانوا يعملون » الزمر : ۳۵-۳۳) . 

و قال : د أن الذين قالوا دبنا ال شم استقاموا فلاخوف عليهم ولاهم 


50-5 سودة التغاين اع 


بحزنون - ادلثك الذين نتقبل عنهم احسن ماعملوا د نتجاوذ عن سيثاتهم فى 
أضحاب الجنة وعد الصدق الذى کانوا بوعدون » الاحقاف : ۱۲۸۳ ) 

و قال : « من تاب و آمْن د عمل عملاً صالحاً فادلتك یبدا الله سبغا 
حسنات » الفر قان : ۷۰) 

وقال : « ان الحسنات يذهبن السيثات ذلك ذ کری للذاكرين داصبرفان 

أجر المحستين » هود : ۱۱۵-۱۱6 ) . 

« خالدين فيها أبداً » مؤبدين فى الجنة لايفنى ماهم فيه من النعيم أبداً 
« ذلك » الايمان وسالح الاعمال وتكفير السيئات دإدخال الجنة وخلودهادالفوذ 
العظيم » النجاح الذى ليس دداءء شىء من العظمة » فوذ لاقوذ ورائه لانطوائه 

7 عظم الهلكات دالظفر بأجل الطلبات .. 

قال اللاتعالى : « دمن بطم اله درسوله ققد فاذ فوذاً عظيماً »الاحزاب: ۷۱) 

وقال: « من بسرف‌عنه بومثذ فقدرحمه وذلك الفوذ المبين » الانمام: 15) 

وقال: « قمن ذحزح عن الناد وادخل الجنة فقد فاز » آل عمران: ۱۸۵) 
٠ ٠‏ ( والذين كفروا وكذبوا باياتنا اوللك اصحاب النار خالدين فيها 
وبئس المصير ) 

«الذين کفردا با درسوله تلو وباليوم الاخر «د كذ بوا باياتنا » : 
الفرآت آلكريم وجحددا حججنا ددلائلنا ‏ ادلئك أسحاب آلناد خا 
ماكثين فيها أبداً اسموتون فيها , دلايخرجون منها 

قال الله تعالى : « ان المجرمين فى عذاب جهنم خالدون لايفتر عنهمدهم 
فيه مبلسون د ما ظلمناهم ولكن كانواهم الظالمين د ناددايا مالك ليقض علينا 
زبك .قال أممكم ماكثون لقد جثنا كم بالحق دلکن أكثرهم للحق كارهون » 
الزخرف : 4ه 

د قال : « د الذين كفردا لهم نارچهنم لابقضی عليهم فیموتوا دلابخنف 
عنهم تلن عذابها کذلكفجزی کل کفود دغم بصطرخون فيها دبنا اخرجنا 


۲ تفیر البصائر ا 


تعمل صالحآغیر الذى کنا تعمل ادلم تمسر کم مایتن کرفیه من تذ کر وجاء کم 
النذير فذدقوا فما للظالمین من نصير » الفاطر : ۲۷-۳۹) 

د فال «١‏ فالذين کفردا قطعت لهم ثياب من تاد بصب" من فوق دژسهم 
الحميم بضنهر به ما فى بطونهم د الجلود دلهم مقامع من حديد كلما آداددا أن 
بخرجوا منها من غم اعيددا فیها دنوقوا عذاب الحريق » الحج : ۲۲-۱۹) 

دقال: « ان الذين کفردا لو ان لهم ما فى الارش جميعاً دمثله معه ليفتدذا 
به من عذاب يوم القيامة ماتقبل منهم د اهم عذاب اليم بريددن أن بخرجوا من 
الناد وماحم بخادچین منها دلهم عذاب مقيم » المائدة :۳۷-۳۹ ) 

« وبئس المصير » مصيرهم إلى الثار وخلودها . 

قال الل تعالى فى المنافقین د الكافرين : « فاليوم لابؤخذ منكم فدية 
ولامن الذين کنردا مادا کم الثاد هی مولاكم دیشر المسير » الحديد : ۱۵) 
۱- (ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن یمن بایثه بهد قلبه والله 
بکل شیء عليم ) . 

ما أصاب من مصيبة فى الارض من جدب دقحط دقلة نبات د نقص ثمار و 
بلاء , دلامن مصيبة فى أنفسكم من آمراض و أسقام و غرق ... سواء کا 
المسائب امتحاناً ام استحفاقاً بما قدمت بدا الانسان الا بقناء الل تعالی دتقديره 
فیعلم بها قبل وجودها 

قال الل تعالى : ما أساب من مصيبة فى الارض ولا فى أنفسكم الا فى 
كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الل يسير » الحديد : ۷۲) 

دقال : « ولنبلوتكم بشىء من الخوف والجوع دنقص من الاموالدالانفی 
والثمرات دبشالسابرین الذين اذا أصابتهم قالوا ال دانا اليه راجعون»البقرة: 


. )۱۵ ۵ 


دقال : « قکیف اذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم » النساء : 55) 
« د من يمن بالل » د يعلم ان المصيبة باذن الله بهد قلبه » بسکن و 


کیت سورة التغاين ای 


يطمئن ‏ الذیین آمنوا د تطمئن قلوبهم بذ کر اله ألا بذ کر الله تطمئن الفلوب» 
الرعد : ۲۸ ) 1 

دد ال بکل شیء عليم » لابخفی عليه تسليم من انقاد؛ و سم لامرء » 
ولا کراهة من کرهه ‏ فيجاذى کل امری» بما فى قلبه وعمل به . 
١٠‏ - ( و اطیعوا الثه واطیعوا الرسول فان تولیتم فانما على رسولنا 
البلاغ المبين ) . 

وهو" نوا على أنفسكم المسائب » داتقاددا لل تعالى فیما شر عه لکم من 
شرائم الدین » د اشتغلوا بطاعته ٠‏ د اعملوا بکتابه جل د علا د أطيعوا دسوله 
ا فیما بأمر کم به » وماینها کم عنه » فان طاعة الرسول هى طاعةالله تعالى 
على طرق تلاذم الفرع على الاصل من غير افتراق بینهما الا من حيث کون 
طاعة اله أصلاً » وطاعة الرسول ب4 فرعاً اذما أرسل دسولاً ال ليطاع . 

قال الله تعالی : د د ما أدستلنا من دسول الا ليطاع بان الله من بطم 
الرسول فقد أطاع الله دمن تولى فما آرسلناك عليهم حفيظاً » النساء : ۸٠_14‏ ) 

دفال : « قل أطيموا اله داطیعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل و 
عليكم ما حملتم دان تطیموه تهتددا د ما على الرسول الا البلاغ المبين » 
النود : 4ه ) 

« فان توليتم » أعرضتم عن اطاعة الله تعالى مستکبرین عنها » دعن اطاعة 
الرسول 4 مکذیین بهدبما جاء هم د فائما على رسولنا البلاغ المبين»فليس 
على رسول او الاالتبليغ الظاهر البين دانذاد الناى بوخامة مال الاستتكبار 
والتكذيب وتبشيرهم بعاقبة الايمان وصالح الاعمال ... 

قال الله تمالى : « فان أعرضوا فيا أرسلناك عليهم حفيظاً ان عليك الا 
البلاغ » الشوری :م4 ) 

دقال : « وادحى إلى هذا القر آن لانذركم به دمن بلغ » الاتمام : 15 ) 

دقال : « هذابلاغ للناى دلینذردا به وليعلموا انما هواله دا<د ولذ کر 


۲ تفیر البسآئر 
اد لوا الالبابم» ابراهیع : 57 ] 

دقال : «'فهل على آلزسل الا البلاغ المبين » النحل : ٠٠‏ ) 
۳- ( الله لاله الا هو وعلی الله فلیتوکل المؤمنون ) 

« لاالهالاهو » : لامعبودیحق سواءء ولاخالق غيرء: ولاقادر اطلافاً الآحو. 
ذ هو على كل شیء د کیل د ا خالق كل شىء دهو على کل شيء وکیل » 
الزمر : 55) 

« دعلى الل فلیتو کل المؤمنون » فى جميع امودهم‌دشئودنهم دأحوالهم » 
و یفو خوها إلى الله تعالی » د یستمدها منه » د بجملوا اتکالهم عليه , دا تفتهم به 
دائماً ٠‏ د برضوا بتقدیرء د قنائه مما بقع علیهم من خیر اد شر » فان التو کل 
من لواذم الايمان وآثاده پاعتبادین .. 

قال اله تعالى : « ان کنتم آمنتم با فمليه تو كذّلوا » بوس : ۸4) 

دفال : « دعلی الله فتو كلوا ان كنتم مؤمنين » المائدة: ۱۲۳) 

د قال دسول ال : « ادل الملم معرفة الجباد د آخر الملم نفويض 
الامر إليه » دفی المقامحث على النبى الكريم مف على التو کل:علی القتمالی 
فى أمر الرسالة د التقودى به فى أمر التبليغ د دعة أذاهم حتی ینصره على من 
كذبه د تولى عنه كقوله تمالی : « فان تولوا فقل حسبى الل لاله الا هو عليه 
توكلت » التوبة : 1١58‏ ) 

دقال : « ولاتطع الکافرین دالمتاققین ددع أذاعم دتو كل على اناد کنی 
بالل و كيلا » الاحزاب :۸ ) 

م -١‏ (یاایها الذین آمنوا آن‌من ازو اجکمواولا دکم‌عدوآ لکم فاحدروهم 
وان تعفوا وتصفحوا وتغفرؤا فان الله غفور رحيم ) 

« ياأيها الذين آمنواء بالل درسوله ب وياليوم الاخره ان من »: بعش 
« آژداجک و » بعض « ادلاد کم عدوا لكم » اذ يسددنكم عن بان جل وعلا 
و يشبطوتكم عن ,طاعة اله تعالی , وصالح الاعمال < فاحذره کم» أن تقبلوا منهمما 


سودة التغاين هك 


یأمروتکم به » دما ينهوتكم عنه » فانهم يمتعوتكم من الهجرة دالجهاد والانفاق 
فى سبي لال تعالى دیحرضوتکم با کل الحرام , د ارتکاب محارم الله جل دعلا 

« د إن تعقوا » عنهم اذا اطلعتم عنهم على معاداة» د عن ذنوبكم بترك 
المعاقبة والطرد عنكم » « دتسفوا » بالاعرا ترك التثريب عليها ثم عظوهم 
وأنسحوه» « دتفقروا » باخفاء ماقالوا» د تمهيد ممذدتهم فيها » فتتجاوذداعنهم» 


وتستروا ماسبق منهم إن عاددا إلى الحالة الجميلة , « فان اله غقود » بنفرلکم 
ذتويكم د رحيم » يرحمكم 

قال الل تعالى : « وليعقوا وليسفحوا ألاتحبون أن يغفر الله لكم دال غفور 
دحیم» النود :۲۲ ) . 

و قال : « و هو الذی قبل التوبة عن عباده د يعفواعن السيئات د يعلم ما 
تفملون » العودى : ۲۵ ) 
1۵ ( انما اموالکم و اولادکم فتنة والثه عنده اجر عظيم ) 

« انما اموالكم » أيها الناس « د ادلاد كمفتنة » تمتحنون بها » داجملوها 
ذديعة لنيلكم بمرضاة الله تعالى » فاد دا حق| فى أموالكم , د خالفوا أدلاد کم 
فى طاعة ديكم قال الل تمالى : « دلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم 
زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه » طه: ٠١١‏ ) 

و قال : دانا جملنا ما على الارض ذيئة لها انبلوهم أيهم أحسن عملا» 

الكهف :۷ ) 

و قال : « لتبلون فى أموالكم وأنقكم ‏ و ان تصبردا د تتقوا فان ذلك 
من عزم الامور » آل عمران :۱۸۲ ) 

و قال : ددهو الذی جعلكم خلائف الادش و دقع بعشکم قوق بعض 
درجات لیبلو کم فيها آنا کم » الانمام : 158 ) 

و قال : « ما كان الله ليذر المؤمتين على ما أنتم عليه حتی يميز الخبيث 
من الطیب - د إن تؤمتوا و تتقوا فلکم أجر عظيم ولابحسبن الذين يبخلون بما 


ذا تفسير البصآئر كم 


آتاحم اله من فشله هو خير لهم بل هوشر لهم سيط وون ما بخلوابه يومالقيامة 
دنر میراث السموات دالادض داه بسا تعثلون خبير > آل عمران : ۱۸۰۸۷۹) 
۶ - ۰( فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعواو اطيعوا و انفقوا خیرالانفسکم 
و من يوق شح نفسه فاولنك هم المفلحون ) 

فاتقوا الله مبلغ استطاعتکم اذ لكل نفس طافة من الا حتمال ۰و قدر من 

د ان الله عالی لامکلف نف الا دسمها , فلا تدعوا من الأتقاء شيثا تسمه 
طافتكم دجهد کم » د هذا هو التقوی حق تقاته لاشبحها و صورتها . 

قال الله تمالی : « لایکلف الله نفاً الما آناها» الطلاق: ۷ ) 

و قال : « با ايها الذين آمنوا انقوا اله حق تقانه ولا تموتن الا د انتم » 
مسلمون » آل عمران : ۱۰۲) 

« د اسمعوا » : اصفوا إلى ما بنزلعلیکم من کتاب اله تعالی : و هوالاسل 
فى السماع د استجیبوا له تمالی د لرسوله با و اقبلوا ما تسسمونه ,و هو 
فى مقام الالتزام القلبی » د عبرعنه بالسماع لانه فائدته . 

قال ال تعالى : « ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » النمل ۸١:‏ ) 

و قال : « انما يستجيب الذین يسممون » الانعام : ۳۹) 

و قال : « ولا تكونوا کالذین‌قالوا سمعنا وعم لا يسمعون » الانفال : ۲۱) 
د د اطيعوا » ال د دسوله ب د انقاده اله فيما يأمر کم به وينها كم عنه , و 
هو فى مقام العمل 

قال الل تعالى : « من بطع الرسول ققد أطاع ال » النساه : )۸٠‏ 

د قال : د د ما آتاكم الرسول فخنده د مانها کم عنه فانتهوا» الحشر :۷) 

د د آنفقوا» حق ما آنا کم الله جل دعلامن الاموال فى وجوه البر » و هو 
بذل المال فى سبيل الل تعالى انفاقاً « خير الانفسكم » اذ تجددنه عندالة سبحانه. 

قال ال تعالى : «و ما انفقتم من شىء فهو يخلفه د هو خير الراذقين» 

سباء : ۳( 
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وقال : « الذ. يتفقون آموالهم فىسبيل الله ثم لایتبمونما انفقوا هنا دلا 
أذى لهم أجرهم عند دنهم دلا خوف علیهم دلاهم بحزنون > البق: (rs:‏ 

وقال : « ان الذين یتلون کتاب الله د أقامو السلاة د دانفقوا ممارذقناهم 
سرا د علااية برجون تجادة لن تبود لیوفیهم اجودهم د بزيدهم من فنله انه 
غفور شکور » الفاطر : ۲۹ - ۳۰) 

د د من يوق شح نفسه» و من بحفظ حرصنفه » و یملع بخلها » ويخالف 
هواء من حب النال» د يفش الانفاق يمعونة الل تعالى د توفيقه , فيعطى حق الل 
جل و علامن ماله « فاولئكهم المفلحوث »: المنجحون الفائزون بثواب اللتعالى 
و نعيم جنته . 

قال ال عالی : «الذين آمنوا د هاجردا د جاهددا فى سبیل الله باموالهم 
د آشهم أعظم درجة عند الله د ادلئك هم الفائزدن ,بشترهم دبهم برحمة مله د 


رشوان ذ جنات لهم فيها نیم مقيم خالدین فيها أبداً ان الله عنده أجر عظيم » 
التوبة : ۷۲-۷۰) 


۷- ( ان تقرضوا الثه قرضاً حسناً یضاعفه لکم و يغفر لکم والله 
شکور حلیم ) 

ان تنفقوا أبها المؤمنون بعض ماآتا کم الله تعالی فى سبیله , د فى دجوه 
البر ابتغاء لوجه الله جل دعلا قكأنكم تفرضون الل سبحانة قرضاً حناً سوف 
يرد» عليكم مشاعفاً , د يعطى بدله اشعاف ذلك من واحد إلى سبعمأة إلى 
مالایتناهی فان ثوابه دم مع غفران مایلمون به من ذنوب ٠٠‏ هو تعالى شکور 
لفا على الخير الذى يعامل عباده بالحلم والعطف د التسامح » فلا يماجل العباد 
بالعقوبة على خطایاهم و هذا غاية كرام 

قال اه تعالى : « من ذا الذى بقرش الله قرسا حسناً فيضاعفه له أضعافاً 


و قال ٠:‏ د أقرضتم الله قرضاً حسناً لاكفرن عنكم سيثاتكم ولاد خلنكم 


Lé‏ تفسير البصآئر 


جنات تجرى من تحتها الانهاد » المائدة : ١١‏ ) 

د قال :« د اقر ضوا ال قرضاً حسنا د ما تقداموا لانفسكم من خیرتجدده 
عند الل هو خيراً د أعظم أجراً واستنفردا الل ان الل غفور رحيم » المزمل:۲۰) 
۱۸ (عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ) 

عالم غيب السموات والادض , يعلم بما كان د ما مکون » بعلم بما یری و 
بحس" د يخفى د ییکن فی‌السددد » يعلم باعمال عباده , ظاهرها د خفيها , صفیرها 
د كبيرها بعلم سر هم د تجواهم » د بعلم يما ف صدودهم . 

قال الل تعالى : « قل لا بعلم من فى السموات دالارض الغيب الا ال > 

النمل: 50 ) 


د قال : « ان اله عالمغيبالسموات والارضاندعليمبذات السددر»فاطر:۳۸) 
وقال : « انال بعلم غيب السمواتهالارض دال بسير بماتمملون»الحجرات: 
۸ ) د قال : د یملم ما بلج فى الارض و ما بخرج منها وما بنزل من‌السماه د ما 


يعرج فيها » سباء :۲ ) 

و قال : « ألم يعلموا ان الل بعلم سر هم د نجواهم د أن الل علام الغيوب » 
التوبة + ۷۸) 

د قال : « عالم الغيب لایمزب عنه مثقال ذذة فی‌السموات ولا فى الارض ولا 
أصغر من ذاك ولا اكبر الا فى کتاب مبین » سباء : ۳) 

« العزیز » القادر الغالب» المستفن عن عون المعيئين 9۰ عن انفاقالمنفقين 
« الحکیم » فی‌تدبیر خلقه د قى إفامة مواذین أعمالهم و یأمربما فيه الحكمة و 
السواب » د بنهی عما فيه مصالح العباد 


ع جملة السعانی > 


۵۲۰۰ - ( يسبحلله مافى السموات وما فى الارض له الملك وله الحمد 
وهو عل ىكل شىء قدير ) 

ينزه اله تعالى و بقد سه عمالا يليق بساحة قدسه كل ما فى السموات؛ د 
كل ما فىالارض » اذله جل و علا وحده حقيقة السلطان » د غاية السطوة » د له 
وحده الثناء على الجميل الاختيادى » فانه محمود بذاته » د هو الله على کل‌شیء 
قدير » لانقيّدقدرته بقيد دلا محدودة بحد . 
1 ۵- ( هوالدى خلقكم فمنكمكافرومنكم مؤمن والله بماتجملون بصير) 

الل تعالى هو الذى خلقكم أبها الناى ذافطرة سليمة » فمال أكثر كم إلى 
الكفر على خلاف ما تقتضيه الفطرة » داختاد قليل منکم الایمان بمقتذى الفطرة 
واه تعالى عالم بما فى قلوبکم من‌الکفر دالايمان » د ما يظهرمنكم من الطاعة 
و السیان 
۲ -- (خلق السموات والارض بالحق و صو ركم فاحسن صو ركم و 
الیه المصير ) 

خلق الله تعالی السموات دالارض‌مصاحباً للحق ‏ فلم بخلقهما باطلا بلاغاية, 
د ص ود کم أيها الناى ‏ فاحسن صو ركم اذد کنبکم على أحسن تر کیب دأجمل 
هيئة , د إلى الله تعالى مصير كم للحساب دالجزاء 
۰۲۳ - ( يعلمما فی‌السموات والارض ويعلم ماتسرون وماتعلنون‌والله 
علیم‌بدات الصدور ) 

الله تعالی‌هو الذی‌بعلم‌ما فى ال واتويعلم ما فىالارض من الامروالخلق » 


۳ تفیر البصآئر هه 


د بعلم ما تخفونه فیما بیشکم ‏ ما فى صدور کم , د يعلم ما تظهردنه منالاقوال 
د الاعمال , دال تعالى عالم بما فى الشمائر:خيرها د شر ها . 
۴ - ( الم ياتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهمو 
لهم عذاب اليم ) 

ألم يأنكم آیها الناى خبر الذين کنردا وقد كانوا من قبلكم من الامم 
السالفة » فذا قوا دخيم عاقبة كفرهم و عسيانهم من الهلاك دالدماد فى الحياة 
الدنيا . د لهم فى الاخرة عذاب موجم 
۵- (ذلك بانه كانت تاتیهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر بهدوننا 
فکفروا و تولوا و استغنى الثه والله غنى حميد ) 

ذلك الاستئسال د الهلاك فى الحياة الدنيا » وعذاب الناد لهم فی‌الاخرة بان 
الشأن دالقسة كانت ان تجيئهم رسلالله تعالى من أنفسهم بالادلةالقاطمة والبراهين 
الساطعة » فاتکردا أن ييكون الرسول من البشر مثلهم » فقالوا لهم : 
٠ 3‏ فكفردا بالرسل , د أعرضوا عن الوقوف عند الدلائل د عن التفکر فى 
البراهين » دلا حاجة بل سبحانه إليهم د إلى ایمانهم د طاعتهم د صالح أعمالهم » 
الله تعالى غنى عن العالمين فلا عن خليقته » د عن فمالهم » د حميد بذانه , و 
إن لم يحمده حامد 
۶ (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى و ربى لتبعثن ثم 
لتبنؤن بما عملتم و ذلك على الله يسير ) 

تلن الذین كفردابالل د كذ بوادسله‌دآنکردا اليوم الاخر : أن لنببمثوا 


بعد موتهم للحساب والجزاء قل أيها الرسول لهم : بلى أقسم بربى لتخرجن من 

قبور کم احياء د م القيامة ثم بعد بعشکم لتخبرن بما عملتموه فىالدنيا 

و تجزون عليه , و ذلك البمث «الانباء سهل هين على الل تعالى . 

۷ - (فامنوابالثه ورسولهوالنور الذىاتزلنا واله بماتعملونخبير ) 
اذا كان أمر البعث والانباء والجزاء حقاً فآمتوا بال تعالی د رول تفت 
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وبا لف ر آن الذى أنزلناء على تبينا محمد 25235 , دال جل دعلا بما تعملونه من 
الكفرد العسيان » اد الطاعة دالایمان عليم لابختی عليه خافية فیجاذییکم عليه . 
۰۸ - (يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن و من يؤمن 
بابثه و یعمل‌صالحاً يكفر عنهسيئاته وبدخله جنات تجرى من تحتهاالانهار 
خالدين فيها ابدآ ذلك الفوز العظيم ) 

يوم يجمعكم ال تعالى فيه والادلين والاخرين للقناء والحكم والفسليين 
عباده ذلك البمت , د جمع الناى كلهم د جزاءهم » يوم يظهر فيه الغبن لفريقد 
الربح للآخرين » د من یمن بالل , و صداق رسوله َو و بيوم الاخر » د 
.يعمل عملا صالحاً بمحوعنه سيثاته » د يدخله الله تعالی جنات تجرى من تحثها 
الانهار خالدین فيها دائماً لا بننی ماهم فيه من‌النمیم قط" ذلك الایمان د صالح 
الاعمال , د.تکفیر | و إدخال الجنة د خلودها قوز » لافوز ورائه لعظمه. 
۵۹ - (9 الذين کفروا وكذبوا باياتنا اوللك اصحاب النار خالدين 
فيها وبتس المصير ) 

دالذین کفردا بال تعالى و دسوله تت و باليوم الاخر , و كذ بوا 
بالقرآن الكريم وجحدوادلائلناء اولثك أسحاب الذاد ماكثين فيها بدا دبشی 
المسير مصيرهم إلى النار دالخلود فيها 
۵۳۱۰ - (ما اصاب من مصيبة الا باذن الله 9 من يؤمن بالثه یهد قلبه 
والله بكل شىء عليم ) 

ما أساب من مصيبة فی‌الارض من جدب «قحط دبلاه » ولا قى أنفسكم من 


أمراض وأسقام دغرق . . . استحقاقاً كانتام امتحاناً ال بقضاء الله تعالى «تقدیره 
و علمه , و من یژمن بالل »د يعلم ان المصيبة بتقدير الله بسكن قلبه د يطمئن 
َل بکل شیم عليم لا بشفی عليه صَليم من القاد دامتناع من كفر دتولی . 

۱- (9اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا 
البلاغ المبین ) 


د أطيعوا الل تعالى قیما شر عه لکم من شرائع الدین » و آطیموا الرسول 


۲ تفیر البصا ثر -4۲ 


َل فيما مر کم به دینها کم عنه» فان أعرضتم عن إطاعة اله مستکبرین 
عنها » د عن اطاعة الرسول 47 مكذيين به » فليس على الرسول تلفق الا 
التبليغ البیئن . 
7 - (الته لا اله الا هو و على الله فلیتو کل المومنون) 

ال الذی لا معبود بحق سواء » د على الله تعالى فلیتو کل المؤمنون فى 
جميع شژنهم , فیفو خوها إليه »و يستمد دامنه ,و بجملوا اتكالهم عليه , دثقتهم 
به » د برضوا بتقدبره و قضائه مما بقع عليهم من خير اد شر . 
۳- (يا أيها الدین آمنوا ان من ازواجكم و اولادكم عدوا لکم 
فاحذرژهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحيم ) 

با آبها الذین آمنوا بای تمالی د دسوله. 245 و بالیوم الاخر ان بعش 
أداجكم و پیش ادلاد کم عد لکم اذ بسددنکم عن سبیل الل د الطاعة و صالح 
الاعمال , فاحذردهم أن تقبلوا منهم ما یأمردتکم به ۰ دما ينهو نکم عنه ,و ان 
تمفوا عنهم اذااطلعتم منهم على معاداة , د عن ذنوبهم بترك المعاقبة دالطردعنكم 
٠‏ تغشواعنهم؛ دعظ ٠‏ دتففردا لهمما علمتموء منهم؛ فان ال غفود لك وبر حمک. 
۴ - (انما اموالكم و اؤلادكم فتنة وابله عنده اجر عظيم ) 

انما أموالكم ايها الناى د ادلاد کم فتنة تمتحئون بها ؛ فاجملوها ذريمة 
لنیلکم بمرضاة اله تعالى فحينئذكان لكم عندالله أجرعظيم ,و ثواب جميل . 
۵- ( فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و اطیعوا و انفقوا خیرا 
لانفسکم ومن يوق شح نضه فاولئك هم المفلحون ) 

فاتقوا ال جل د علا .بلغ استطاعتكم ٠‏ د اصفوا إلى ما بنزل علیکم من 


كتاب الله تعالى و أطيموا لله د دسوله 47ا د أنفقواحق ما آماكم الل 
تعالى من الاموال فى وجوه البر انفاقا خيراً لانفسكم اذ تجدونه عندالل تعالی» 
د من بحفظ حرص نفسه , د يخالف هواه » فادلئك هم الفائزون بثواب الل و 


نعيم جنته 
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۵۲۶ - (ان تترضوا الله قرضاً جمنا يضاعفه لکم و يغفرلكم 9 الله 
شكورحليم ) 

إن تفقوا أيها المؤمتون بعض ماآناكم الله تعالى فى سبيله | اء لوجهه 
فكأتك تفرضون ال سبحانه قر شحنا سوف برداء عليكم مناعفة » ديقف رلك 
ذنويكم وا تعلی‌شکود لقاعل الخير ‏ د يعامل عباده بالحلم » قلا يماجل العباد 
بالعقوبة على خطاياهم 
۷- (عالم الغيب والشهادة العزیزالحکيم ) 

عالم غيب السموات والارض » د يعلم بما كان و ما یکوث , القادر الغالب 
غير الماجز المغلوب» الحكيم فى تديير خلفه د فیالتشریع د فى إقامة مواذين 
الاعمال . ۰ . 


* بحث روائی » 


فى الکافی : باسناده عن الحسين بن نميم السحاف قال : 
لينم عن قول الله تعالى :د قمنكم كافر د منكم مؤمن » فقال : عرف التعزدجل 
ايمانهم بولايتنا دكفرهم بها يوم اخذ عليهم الميثاق فى سلب آدم دهم ذدا . 

و فى تفسير القمی : باسناده عن الحسين بن نعيم السحاف قال : سثلت 
السادق 5# عن قوله : « فمنكم كافر د منكم مؤمن > قال : عرف الله عزوجل 
ایمانهم پولایتنا د كفرهم بتر کها یوم اخذ عليهم الميثاق فى صلب آدم . 

«قال على بن ابراهیم : هذه الابة خاسة فى المؤهئين دالکافرین . 

وفى المجمع : قال : ولايجوز حمله على انه سبحانه خلقهم مؤمنين و 
كافرين لانه ام بقل كذلك بل أضاف الكفر والايمان اليهم دإلى فملهم؛ ولدلالة 
العقول على انذلك بقع على حب قسودهم وأفمالهم , ولذلك بسح" الامردالنهى 
دالثواب دالعقاب , دبمئة الانبياء على انه سبحانه لوجاذ أن يخلق الكفر والقبائح 
لجاذ أن يبعث دسولاً يدعو إلى الكفر ۶ الشلال » ديد بالمعجزات تعالى عن 
ذلك دنقد ی هذا قال تعالى : « قطرة اله التى فطر الثاى عليها » 

دقال النبى 5# : کل مولود بولد على الفطرة تمام الخبر وقال من 
حكابة عن الله سبحانه : خلفت عبادی كلهم حنفاء دنحو ذلك من الاخبار كثير. 

و فى نور الثقلين : بالاسناد عن محمد بن الفضیل قال : قال أبوجعفر 
822 : حبنا ابمان وبغضنا کقر 

وفيه : بالاسناد عن على بن جعفر عن أبى الحسن موسی 2 
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آبوعبدا 8 : إن اله عزدجل خلقنا فاحسن خلقنا دصودنا فاحسن صورنا د 
جملنا خزائنه فى سمائه دادضه , ولنا نطقت الشجرة د بعبادتنا عبدالل عزوجل و 
لولاناما عبدالل 

و فى تفسیر القمی : باسناده عن على بن سويد السائی قال : ستلت‌العبد 
السالح عن قول الله : « ذلك بانه كانت تاتبهم دسلهم بالبينات» قال : البينات هم 
الائمة فلتلا 

د قال على بن ابراهيم : ثم حکی الله سبحاته أهل الدهرية فقال : د 
الذین کفردا أن لن ببمئوا قل بلى ددبی لتبعئن ثم لتنبؤن بما عملتم د ذلك 7 
له بر » 

وفی الکافی : باسناده عن أبى حالد الکابلی قال : سثلت آباجمفر 
عن قول اله عزدجل: « فامنوا با ودسوله دالنور الذی انزلنا » فقال : باباخالد 
وال الائمة من آل محمد با إلى يوم القيامة , دهم دال نود الله الذی أنزل» 
دهم و الل نود الل فى السموات و فى الادض داف ياباخالد لنور الامام فى قلوب 
المؤمنين أنود من الشمی الممنيئة بالنهار » د هم د الله بنوردن قلوب المؤمنين 


و يحجب الله عزدجل نورهم عمن يشاء فنظلم قلوبهم + دا ياباخالد لايحبنا عبد 
ويتولانا حتى يطهر الل قلبه , دلا بطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا دیکون سلما 
لنا , فاذا كان سلماً لنا سلمه الله من شديد الحاب و آمنه من فزع يوم القيامة 
الا كبر 


و فى معانی الاخبار: باسناده عن حفص بن غياث عن أبى عبدالل 
فال : « يوم التلاق» بوم تلتقی أهل السماء د الارض د « يوم التثاد » 
أهل الناد أهل الجنة « افيضوا علينا من الماء اد مما رذفکم الله » د ديومالتغاين» 
يوم يغبن أهل الجنة آمل اند و آلعرد» بوم يؤتى بالموت فیذیح 
وفى المجمع: و فد ددی عن النبی #5 فى تفسير هذا قوله : مامن 
عبد مؤمن بدخل الجنة الا اری مقمده من الناد لو أساه ليزداد شكراً , ومامن 


liv‏ فير البصا ثو 


عبد بدخل الثاد الا ادى مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة . 
9 فى نهج البلاغة : قالالامام امير المؤمنين على فى خطبت: 
د ذلك يوم یجنم الل فيه الادلين د الاخرين لنقاش الخساب د جزاء الاعمال» 


خضوعاً قياماً قد ألجمهم العرق ,و رج بهم الارض » فأحسنهم حالاً من دجد 
القدميه موضعاً ولنفسه متلسعاً 

قوله 2 د لنقاش الاب » النقاش : مصدد ناقش أى استقصى فى 
الحساب دفى الحديث : « من توقش الحساب عذاب » ده ألجمهم المرق» : سال 
متهم حتى بلغ إلى موضع اللجام من الدابة دهو الق د.د رجفت بهم:تحر كت 
د اضطربت » ثم وسف الامام ب الزحام الشديد الذى یکون هناك » فقال : 
أحسن الناس حالاً هناك من وجد لقدميه موضعاً » دمن د جد مكاناً يسمه . 

و فى عدة الداعى : قال رسولالله 305 : انه يفتح للعبد بوم‌القيامة 
على كل بوم من أيام عمره أدبع دعشرون خزانة عدد ساعات الليل و النهار » 
فخزانة بجدها مملوة نوراً وسردراً فيناله عند مشاهدتهامن الفرح والسردرمالو 
وزع على أعل الناد لادحشهم عن الاحای بالم الناد دهى الساعة التى أطاع 
فيها دبه ٠‏ ثم بفتح له خزانة اخرک فیراها مظلمة منتنة مفزعة ‏ فیناله منها عند 
مشاهدتها من الفزع دالجزع مالو قم على أهل الجنة لنقس علیهم نمیمهاء وهی 
الساعة التى عسى فیها ربه , ثم يفتح له خزانة اخرى فیراها خالية ليس فيها 

تی نام فیها اد اشتغل فیها بشىء من مباحات 

الدنیا فیناله من الفیندالاسف على فواتها حیت‌کان متمکنامن أن بملها حسنات 
مالابرسف دمن هذا قوله تعالی : « ذلك يوم التغاين » 

وفی نهجالبلاغة : قال الامام أمير المؤمنين على لي : «عباد الل إن 
سح النای لنفه أطوعهم لربه » دان آغشنهم لنفسه أعساهم لربه . دالمغبون من 
غبن نفه » 


اقول : قوله # : « ان أنسح الناس لنضه أطوعهم لربه » و ذلك لانه 


كلت سورة التغاين ا 


سان نفسه عن العقاب , وأوجَب لها الثوابء د ذلك غاية هايسكن من نصيحتها و 
ضهاء دقو 835 : د وانآختر الناس لنفه أعساهم لربه لاه ألقاهافى العذاب 
الدام ثم ١‏ وذلك أقصى مایسکن من ها والاشرار بهاء وقول لم : «والمغيون 
من نفسه » أى أحق الناس أن يسسّى مغبوناً من غبن تفه حيث أن هذا 
الفبن لايستدرك أبداً » وأماغين الدنيا فيستدرك اما برد" فى بعض الاحوال, وإما 


بریح فى بيع آخر داما من خسر الجنة فلادرك له قط 
و فى تحف العقول : قال الامام‌علی 
وارغبوا إليه فى المافية , فان أجل النعم العافية , دخير مادام فى القلب | 


والمغبون من غبن دنه 

وفيه : قال الامام على #:« والمغبون من غبن صیبه من الل » 

و فى رؤاية : ستان منبون فيهما كثير من الناس : السحة دالفراغ» 

اقول : المغبون : الذى يبيع الكثير بالقليل , دان المكلف لاشتغالهأيام 
السحة والفراغة بالامود الدئيوية يكون مقبوناً اذباع أيام الصحة د الفراغة التى 
الاقيمةلها شىء لاقيمة له من الامود الحقيرةالفانيةالمنغشة بشوائب الكدورات... 

وسل الحسن عن قوله تعالى : « ذلك يوم التفابن » فقال : غبن أهل البجئة 
الناد أى استنقسوا عقولهم باختيادحم الكفر على الایمان . 

دنظر الحسن إلى دجل غبن خر فى بیع فقال : ان هذا يغبن عقلك أى 

E ا‎ 3 

1 ام سل به فشقى به دعمل به من تعلمه منه فنجی به ورجل | كتسبعالاً 
من‌دجوه يسثل عنها وشح" عليه » وفرط فى طاعة ريه بسببه » ولم تعمل فيدخيرء 
وت رکه لوارث لاحاب عليه فيه , فعمل ذلك الوادث فيه بطاعة ربه » ددجل‌کان 
له عبد قعمل المبد بطاعة ريه قسمد » عمل السيد بمعصية دبه فشقی . 

وفى زواية : قال رسول إل تت : ان ای تعالى بقيم الرجل د المرأة 


۲ تفیر البصا ثر 


یوم القيامة بين يديه فيقول الل تعالى لهما قولا فا انتما بقائلين فيقول الرجل : 
على فتسنتها من حلال د حرام » دهؤلاء الخصوم بطلبون 

ذل » ولم ببق لئ ما أد فى به » فتقول المرأة : يارب دماعی أن أقول: اكتسبه 
حراماً واكلته حلالاً , وعساك فى مرخاتی ولم ارش له بذلك فبعداً له وسحقاً » 
تقول ل تال قد سدقت فيو هیا »یس بها إلى ال 
غبناكمن طبقات|اجنة د تقول له 

وفى الكافى : باسناده عن أبى بصير عن أبى عبدالل 4# قال:ان القلب 
لیرجج فيما بين الصدد والحئجرة حتى بمقد على الابمان ».فاذا عقد على الايمان 
قر , وذلك قول الله عزدجل : د دمن يؤمن بالل بهد قلبه » قال : سكن . 

وفی‌تفسیر القمی : فى قوله تعالی : « دمن یمن بالل بهد قلبه » قال: أى 
يسدق الله فى قلبه , فاذا بين الل له داختار الهدئ يزيد اله كما قال : « دالذين 
اهتدداذادهم هدی » 

وفی رؤاية : + عجباً للمژمن : لايقشى الله له قناء الا كان خيراً له , إن 
أسابته ضراه صبر فكان خيراً له » د إن أصابته سر اه شكر فكان خيراً له» و 
لیس ذلك لاحد الا للمؤمن » 

وفى رواية : أن رجلاً أنى رسول الل تم فقال : يارسول الله ی الممل 


أفضل ؟ قال : ايمان بال د تصدیق به وجهاد فى سبيله » قال : اديد أهونمن هذا 
بادسول ان , قال : لانتهم اله فى شىء قضى لك به 

وفى الكافى : باسناده عن الحسين بن نعیم السحاف عن أبى عبدالد ج 
قال : سثلته عن قوله : « د اطیموا الل د اطیموا الرسول فان توليتم فانما على 
رسولنا البلاغ المبين » فقال : أما داه ماعلك من كان قبلكم وماهلك من هلك 
حتى يفوم قائمنا 3 الافى ترك ولاتينا و جحود حقناء د ما خرج رسول الله 
يبت من الدنيا حتى الزم رقاب هذه الامة حقنا د الله بهدی من يشاء إلى 


صراط مستقيم 


سودة التغاين 


فى تفسير القمى : عن أبى الجاردد عن أبى جعفر ب فى قولدتعالى : 
د ان من اذداجكم و ادلاد کم عدواً لكم فاحذردهم » دذلك ان الرجل اذا أداد 
الهجر: به ابنه دامرأته :و قالوا : ننشدك الل أن تذهب عننًا فنضيع بعدك 


فمنهم من بطیع أعله فيقيم فحذ دهم الله أبناء هم ونساء هم دنهاهم عن طاعتهم , 
و منهم من یمضی ويذرهمديقول : أما دا لن لم تهاجردا معى ثم جمع الل بین 
دبينكم فى داد الهجرء لا أنفمكم بشىء أبداًء فلما جمع الل بيئه دبینهم أمر الله 
أن بتوق" بحسن وصله فقال : « إن تعفوا دتصفحوا وتغقردا فان الله غقود دحيم » 
وقال على بن ابراهيم : « انما اموالكم دادلادكم فتنة » أى حب . 

وفى المحاسن: باسنادء عن عبدالله بن محمد بن عبيد عن أبى الحسن 
على بن محمد بن الرشا عن آبائه عن على 6ا قال فى حديث ‏ : ان من 
القرءة بالل أن یسر العبد على المعصية » ويتمنى على اله المغفرة » قال : وسمع 
رجلاً يقول : اللهم انى اعوذبك من الفتنة فقال : أراك تتعواذ من مالك و ولدك, 
.يقول اللّعزوجل : « انما أموالكم وادلاد كم فتنة » دلکن فل : اللهم انى اعوذبك 
من مشلات || 

و فى نوجالبلاغة : قال الامام أمير الم 
لایقولن" أحدكم : اللهم انى اعوذيك من الفتئة لانه لیس أحد الا د هو مشتمل 
على فتنة دلکن من استعاذ فليستعذ من مضلات اافتن ‏ فان الله سبسانه بفول؛ « و 
اعلموا انما اموالک داولا دكم فتنة » 
3 وفی الدر المنشور : فى قوله تعالى : « انما اموالکم و ادلاد کم فتتة 
عن ابن مردديه عن عبادة بن السامت د عبدالل بن ابى أدفى عن النبى و 
لكل امة فتنة وفتنة امتى المال 

وفى المجمع :و ردى عبدالل ابن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله 
4# بخطب فجاء الحن د الحين ل وعليهما قميسان أحمران بمشیان و 


يعثران فنزل دسول الل ب إليهما فأخذهما قوضمهما فى حجره على المثبر 
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نفير البصآئر 
د قال : صدق الله عزوجل : « اتما اموالک د ادلاد کم فتنة ذین 
1 بان ديعثر ان ,فلم اسب حتى قطعت حدیشی درفعتهما ثم أخذ فى خطبته 

قال بعض اعلام المفسرین : دالرداية لاتخلو من شىء دأنی" تنال الفتئة 
من النبى ال وهو سيد الاتبياء المخلصين معصوم مؤيد بروح القدس 4 


اقول : ان التدبر فى الرداية بلهمتا يعدم التنافى بينها ديين سيادة 


واخلاسه وعسمته , دخاسة اذا كانت الفتنة بمعنى الحب كما قال علی‌بنابراهيم 
دضوان ال تعالى عليه فى تفسيرء 


مع ان الفتئة : مایمتحن به الافسان خيراً كان اد شراً قال الله تعالى : « و 


نبلو كم بالشر والخيرفتنة دان ادرى لملدفتنة لكم ومتاع إلى حين » الانبياء 
(IN Fo‏ 


د من فتلة الخير الولد الخيردن» فتنینی للمؤمن أن بجمل أمواله و 

أولاده » وحياته كلها ذريمة للوصول إلى مرضاة الله تعالى 

وفى البرهان : عن ابن شهر آشوب عن تقسير د کیم حدئنا سفیان 

لهمدانی عن عبد خير سات على بن اببطالب ن 

ته » قال :و الله ما عمل بها غير أعل برت دسول الل نحن : كر 

اه و تحن فان تكفرء » د نحن اطمناء فلم نسه » فلما فزلت هذه 
قالت الصحابة لانطيق ذلك فانزل الله تعالى : « فاتقوا الله +|استطءتم » 
قال و كيع : یمنی مااطعتم ثمقال + وا 


دن به , وأطيعوا 
وأطيعوا الله ورسوله دأهل به قيما بامردنکم به 
وفى التوحيد 


2 و 
بن محمد بن علی ‏ قال 


اده عن سهل بن محمد المسیصی عن أبى عبد الل جمفر 


لايكون العبد فاعلاً د لامتحركا الا و الاستطاعة 
معه من الله عزوجل » د انما دقعم 


كلف من اله تبارك د تعالى بعد الاستطاعة 
ولابكوت مکلفا للفسل الا 


وفيه : باسناده عن هتام بن بی عبداك ج2 


قال : ما كلف الله 


NS‏ سورة التغابن 


المباد كلفة فمل , دلانهاهم عن شىء حتى جعللهم الاستطاعة ثم أمرهم دنهاهم ٠‏ 
فلايكون المبد آخذاً و لاتاد کاً الا باستطاعة متقدمة قبل الامر د النهى ,«قبل 
الاخذ والترك , وقبل القیض والبسط 

و فى تفسير القمی : حداثتی أبى عن الفضل بن أ 
أباعبدالة ## يطوف من ول الليل إلى الصباح »د هو بقول : اللهم قنى شح" 
نفسى » فقلت : جمات فداك ماسمعتك تدعو 0 هذا الدعاء قال : دای شىء أشد 


بح النفس دان الله يقول : « ومن يوق شح 7 نفسه فادلئك هم المقلجون > 

وفی المجمع : دقال المادق 34 من دی الزكاة فقد وقى شح نفسه 
وفی الکافی : باسناده عن الفضل بن أبى قرة قال : قال لى أبوعبدالك 
تدری ماالشحیح؟ قلت: هوالبخیل قال: الفح هوأشد من‌البخل‌ان البخيل 
یبخل بما فى بده , د الشحیح شح بما فى یدی الناس » د على مافی بده حتی 
أبدى النای شيئاً الا تمنتی أنيكون له بالحل «الحرام,«لایفنع 


بما دذقه الله . 

وفى رواية دلايشبع ولايقنع بدا رذقه الل عزدجل . 

وفيه : باسناده عن الاسبغ بن نبانة عن حادث الاعود » قال : فيما سثل 
على 339 ابنه الحدن أن قال له : ما الفح ؟ قال : الشح أن ترى ما فى يديك 
شرفاً وماأنفقت تلفاً 

وفيه : باسناده عن زرا 


من منم حق اله دأنفقه فى غير حق الل عزوجل 


استدل بعض المحققین من المفسرين بقوله تعالی : « ذلك يوم الت 
التغابن : ٩‏ ) على حرمة الغبن فى المعاملا ِِ 
فقال : وذلك لان الله تمالی خستص التفابن بیوم‌القيامة اذ قال : « ذلك يوم 


التنابن » د هذاالاختساص بفیدانه لاغبن فى الدنيا , فمن اطلع على غبن فی‌مییع 
فاه مردود اذا ذاد على هالا بعتتی به عرفا 

د تبعه النقهاء , فقالوا: ان الغبن‌حرام بالاجماعلانه خديعة ممنوعة شرعاً 
و لكن اليسير منه لايمكن الاحتراذ عنه لاحد » إذلو حكمنا برد لما تفذييع 
قل" لاله متاومته 

اقول : ينبقى البحث فى المقام على سبيل الاختصار د فيه امود : 

الاؤل : فىتعريف الفبندهو فى الاسل : الخديمة » د فى اصطلاح‌النقهاء 
تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهلالاخر ٠‏ د تسمية المملك غابناً دالاخر 
مغبوناً مع انه قد لا بکون خدع أسلاً كما لوكانا جاهلين لاجل غلبة صدود 
هذه المعادشةعلى وجه الخديمة » دالمرادبما يزيد اد يتقص الموض معملاحظة 
ما اشنم إليه من الشرط . فلو باع ما يساوى مأة دیناد باقل منه مع اشتراط 
الخباد للبايع فلاغين لان المبيع بيع الخیادیشقص ثمنه عن المبيع بالبيعاللاذم» 
و هكذا غيرء من الشروط » د الظاهر ان کون الزيادة هما لا يتسامح به شرط 
خارج عن مفهوم الغبن بخلاف الجهل بقیمته 

الثانى : فى الادلة التى يستدل بها على حرمة الغين : 


سودة التغاين 


منها : قوله تعالى : « با أيها الذي ن آمنوالاتا كلوا أموالكم بينكمبالباطل» 
النساء : ۲۹ ) و ذلك لان أكل المال على دجه الخدع ببيع ما يساوى ددهماً 
بعشرة مع عدم تسلط المخدوع بعدتبيئن خدعه على رد المعاملة و عدم نفوذ دداء 
أكل المال بالباطل قطعاًء آما معدضاء بعد التبين بذلك قلا يمد" أ كلا بالباطل. 

ومنها : قوله تعالى : « الا أن تکون تجادة عن تراش مشکم»النساء:۲۹) 

د ذلك لان المغبون لو عرف الحال لم برض ؛ فان دضا المغبون يكون 
ما بأخذه عوضاً عما بدفعه مبنی على عنوان مفقود , د هو عدم نقصه عنه فى 
المالية فكأنه قال : اشتريت هذا الذى يادى درهماً يدرهم , فاذا تبیئن انه لا 
يسادى درهماً تین أنه لم يكن راضياً به عوضاً 

ومنها : فى الكاقى باسئاده عن الحسين بن ,يزيد قال : سمعت أبا عبد الله 

د قب فال له أبو حنيفة : عجب الناى منك أمس » د أت بعرفة تما كس 


ببدنك أشد مكاس قال : فقال له أبو عبدايٌ ## : د مالل من الرضا أن آغبن 


فى مالی 

ومنها : فى الفقیه : باسناده عن أبى جمفر ب فال : ماكس المشتری 
فانه أطيب للنفس ٠‏ د ان اعطى الجزيل ؛ فان المغبون فى بیعه د شرائه غير 
محمود ولا مأجور 1 

د يظهر من الرداية عدم الفرف فى ذلك أن کون الفبن فى طرف البايع 
, كما اذ اباع باقل من القيمة السوقية » د أن يكون فى طرف المشترى كما اذا 
اشترى باذید منها 

ومنها 
1 


المغبون لا محمود ول 


بالاسناد عن میستر عن أبى عبدالله 


عن اسحق بن عمادعن أبى عبدالل 


Lév‏ تقیر البصا ثر 


المسترسل سحت 

الاسترسال : الا متیناس د الطمأنينة إلى الانسان » د الثقة فيما بحدثه و 
أسله : السکون والثبات 

ومنها : د فيه بالاسناد عن زدادة عن أبى جمفر ی فى حديث ‏ د ان 
دسول 837 قال : لا خرد دلاضرار » 

و فى رواية : « لا ضرر ولا خراد فى الاسلام » 

وفی رؤاية : لا ضرر ولا ضرار على مومن » 

د ذلك لان ازدم مثل هذا البيع د عدم تلط المغبون على فسخه ضرر 
عليه د اشراد به » فیکون منفياً » فحاصل الرا إبة : ان الشادع لم يحكم بحكم 
يمكون فيه ضرد »د لم يسواغ اضرار السلمین بعنهم بسناً ‏ ولم بمض لهم من 
التصرفات ما فيه ضرد على الممضى عليه 

الثالث : يشترط فى الفبن آمران : أحدهما ‏ جهل المغبون الفيمة دقت 
العقد بلا خلاف ۰ شردرة تلّط الثاى على أموالهم » فله أن يقدم على بيع ما 
يساوى هأة بواحد» قمع الملم دالاقدام لاخيار قطعاً كحدوث الزبادة والنقيسة 


ثافيهما ‏ الزيادة د النقيصة الثى لا بتسامح الناس بمثلها عادة ٠‏ فلا یفدح 


التفادت الیسیر » دالمرجم فى ذلك ما لم يكن له مقد"د فى الشرع إلى العرف, 


د هو مختلف بالنسبة إلى المكان وال 


«الظاهر 
مسقطات خيارالفين و هی امور 


د هو قد يكون بعد العلم بالفین » فلا اشكال فى صحة اسقاطه بلا عوض مع العلم 


اك سودة التغاين [ع 


الئها - : تصرف المتبون باحد التصرقات السقطة للخيارات بعد علمه 
پالفین . 

رابعها -: تصرف المشترى المنبون قبل الملم بالغبن تصرفاً مخرجا عن 
الملك على وجه اللزدم كالبيع دالمتق د نحوهما 


۶ بحث مذهبی )4 


استدات الأ شاعرة بقوله تعالی : « هو الذی خلقكم فمنكم كاف د منکم 
مؤمن » التغابن : ۲ ) على خلق الكفر د الايمان فى الانسان من غير اختيار له 
فيهما » فقالوا : ان الكفر د الایمان مخلوقان فى الكافر دالمؤمن ‏ د هما بمعزل 
عن اختبادهما » د لو شاء الله لما كفر الكافر , ولا عسى العاسى . 

اقول : انالابة الکر بمةلاتدلعلی انال سبحانه خلقهم كفاراً د مق 
و الا لكان الواجب ‏ حسب‌قواعد الأدب ‏ النسب « فعشکم كافراً د منكم 
فلما ذكر الله تعالى بالرقع دل" على ان الكفر ١‏ . یمان من فعاهم لا من خلق 
اله سبحانه فيهم , فالممنى : فمنكم من كفر د مشکم من آمن » لان الرفع يدل 
على فعلية النسبة حال التكلم اذالم تقم قربنة قطمية على خلافها , د قد سبق رد" 
هذا التوهم الخيف فى خلال هذا التضیر بکر ات 

كيف خلق الله سبحانه الكفر فى الادات مريداً متهم الكفر ‏ حب تعبير 
الاشمری - واه تعالی لا برضی لعباد» الكفر ۱۶ 

د فد قال اله جل و علا : « ان تکفردا فان الله غنی عشکم دلا برضی‌لعباده 
الكفر » الزمر : ۷ ) دقال : « ولكن اف حبّب الیکم الایمان د ذیشه فى قلوبکم 
و کر ء إليكم الکفر والفسوقه المسيان »الحجرات: ۷ ) 

و قال : « فامنوا بابل د رسوله والنودالذى أتزلنا ‏ د اطیموا الله د أطيعوا 
الرسول ‏ فاتقوا الله ما استطمتم د اسمعوا و اطیموا دانفقوا » التغاين : 15-4) 

ما هذا الامر بالابما , ما هذا طلب الطاعة ؛ ما هذا الامر بالتقوی على 


۱۱ سودة الثفاين [ج 


مب الاستطاعة , ما هذا طلب‌الاستماع لیات تعالی » د ما هذا الام بالانفاق 
لوکان الکفر دالایمان , لو كان الطاعة دالعصیان » لوکان الاستماع والاعراض » 
و لوکان البخل والانفاق خارجة عن تحت قدرة الانسان , د هو لا ستطیم‌الایمان 
ولا الكفر . . . الا اذا خلق الل سبحاته ذلك فيه فهل هذا الا طلب ما لا بقدر 
العباد على فعله ؟ ! د ان الابات القر ية التى جاء فيها ذكر الوعد د الوعید » 
والامر دالنهى , دالتكليف دالتتریم » والمثوية دالجزاء , دالدعوة إلى الابمان 
و الخروج عن طاعة التیطان , د مدح المومنین د ذم الکفاد «المنافقین تسند 
الکنر والابمان » الریاء «الاخلاص,الطاعة دالطغيان , السدق دالکذب » الامانة 
د الخيانة و سائر أفمال العباد إلى أنفسهم د اختیادهم إن شاژدا فعلوا , د إن 
شاؤدا تر كوا , دقد أرجمت تبمات أعمالهم إلى أنفسهم بالذات من خير ادش , 
سلاح ادفاد . . . وتشهد بذلك المقول الليمة 9 بعترف به كل ذى لب 

قال الله تعالى : « انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجملناء سميعاً 
بسيراً انا هدیناه السبيل اما شا کراً و اما کفوداً » الاسان : ۲ -۳) 

بكر »الكهت: 

٩‏ ) دفى الابة دلالة قاطمة على اثالکفر دالابمان کلهما داقعان تحتاخثيادنا 
وليسا مخلوفين فینا من غير جهة أدادتنا ء د الاآلم يسح هذا الکلام . 

و فال : دلا اكراء فى الدين قد تبيئّن الرشد من الفى > البقرة : ٠٠١‏ ) 

فان اعتناق الايمان الکفر بأبى الاكراء والاجباد » مادام الاعتقاد بشی» 
رهن وضوح الحق و اقتناع اللفی به 

د قال : « كيف تکفردن بابل دكنتم امواتاً فاحياكم » البقرة :54 ) 


لوكان الله سبحانه خلق الكفرقى الكافر لمبتوجه هذا التوبيخ كما لاتوبيخ 
على السحة دا(برض والموت والحيا 


و فال :دو ما منع الناس أن یمنوا إذ جاء هم الهدى » الاسراء : ٤‏ ) 
ما هذا الاستفهامالانکاری اذاکان الله سبحانه هو الذى منعهم عن الابباث؟! 


[iv‏ تفسير البصآئر 


و قال : و ما لكم لا تؤمنون بالل » الحديد :۸) 

فلولا ان الایمان موقوف على اختیادنا لم يستقم هذا الكلام» د لجری 
مجری أن يقول لهم : لم لاتطول قوائمهمادلا تبیض آبدانهم » د نحو ذلك د لكان 
للممتنع عن الايمان أن بقول : أنت الذى منعتنى عن الايمان ؛ دلم تخلقه فى" , 
فكيف توبخنی عليه ۱۶ 

و قال : « و ما خلقت الجن دالانس الا ليمبدون » الذاريات : 61 ) 

د فيه دلالة داضحة على ان الله جل وعلا لا بريد من العباد جميعاً سوى 
الا طاعة د الانقياد , ادادة تشريع و حکم » فکیف:بخلق فيهم الكفر دالمسيان 
بادادة تكوينية » ثم يطلب منهم الاطاعة والانقيا: تشريعاً ! 

وأما قوله تعالی:« قل فلله‌الحجة البالغة فلو شاءلهداكم أجمعين »الانعام: 
۹ ) فالمشيئة هناهی‌المشيثة التكويتية » أما المشيثة التشريعة فقد شاء ها الل 
جل و علا بلاشك , لانه تعالی د جه دعوته إلى عامة الناس اذقال : « با أبهاالناى 
اعبدواريكم » البقرة: ۲۱ ) 
شبهات العرب كانت مقصورة فى الشهتین : 

أحدهما ‏ جحد بت الرسل من البشر 

هما - انار البءث بعد الموت 
ار تعالى إليهما فى هذه السودة بقوله : « فقالوا أبشر بهددننا فکفردا 
و تولوا - زعم الذین كفردا أن انببمثوا قل بلى و دبى لتبعئن » التغاين:+.7) 
ل ل سر 
على ذلك أبلغ قالاله تعالى حكاية عنهم : دد ما مشعالناى أ 
الهدی الا أن قالوا ای را دسولاً » الاسر :۹6 

د قال + « د قالوا مال هذا الرسول بأ کل‌الطمام د بمشى فى الا سواقلولا 
انزل اليك ملك فيكون معه نذير » الفرقان : ۷) 

و قال : « د ل نأطمتم بعراً متلكماتكم اذلخاسرون أيعدكم انکم اذامتم 


E‏ سورة التغاین [ج 


و کنتم تراباً د عظاماً انکم مخرجون هیهات هیهات لما تو عدون ان هی الا 
حیاتناً الدنيا نموت دنحيا دما تحن بمبعوئین » المؤمنون : ۳6 - ۳۷) 
و قال : « و کانوا يقولون ائذا متنا و كناتراباً د عظاماًء انا لمبعوثون » 
الواقعة : ٤۷‏ ) 
د فى أشمارهم قال بسنهم : 
ثم موت ثم دشر حديك خرافة با ام عمر و 
د لبعضهم فى مرئية أهل بدد من المشر كين : 
فماذا بالقليب قليب بدد من الشیزی تكلل بالسنام . 
بخ ناالرسول بأن سنحيا و كيف حياة أسداء وهام 
د قد دفع الل تعالىالعبهة الاخيرة ‏ قبل ة کرها - لمنكرى البعث المبنية 
على الاستبماد , و هی‌انه كيف يمكن اعادة الموجودات , دهی فانية بائدة » و 
حوادث العالم لاتحصی , دالاعمالدالسفات لا تعد . . . متها ظاهرة 
باطئة سر اية , د منها مشهودة » د منها مقيبة بقوله تعالى : « بعلم ما فی‌السموات 
والارش د يعلم ما تسر ون وما تملنون اله علیم بذات السدور » التغابن : 4 ) 
د بقوله تعالى : د د صور كمفاحسن صور کم » التغاين :۳ ) على أن هذه 
الصورة الحسنة » د تناسب تجهیزانهابسنها لبعض , دالمجموع لفاية دجودهاالتى 
هى الرجوع إلى ال تعالی فقال : « د اليه المسیر » التغابن : ۳) 
, فتکون الجملة من جملة المقدمات‌السوقة لاثبات الب , فبهنه الإبةتتم 
المقدمات المنتجة للزوم البمث , و دجوع اليه جل و علا , فانه جلوعلا لباکان 
ملکافاددا على الاطلاق له أن بحکم بما شاء » یتصرف كيف ما آداد, د هومنزء 
عن کل قص «شین » محمودا فى أقماله دكان الناس مختلفین بالکفر «الایمان و 
هو بسر باعمالهم 
دلماكانت الخلقة لغاية من غير لفودلاجزاف‌کان من الواجب أن يبعثالاسان 
بعد نشأتهم الدئيا لنشأء أخرى دائمة خالدة» فيعيشوا فبها عه 


1 تفسير البصاثر قلات 


.يقتضيه اختلافهم بالكفر والایمان , دالطاعة والمسيان د هوالجزاه الذى سعدبه 
المؤمن » د بشقى به الکافر 

د من العرب من يعتقد التناسخ » دمنهم م نيعتقد البمث ديجعلون الاسنام 
دآلهتهم شفعاء لهم عند الله سبحانه بومثذ . 


فى حقيقة القدرة وقدرة الله تعالى » 


فال اول تعالى : « دهو على كل شیء قددير » التغاين : ١‏ ) 

وقدجاء ت هذه الجملة مؤ كدة د غيرها على طريقى الاضمارد الاظهاد فى 
القر آن الكريم نحو خدس د أديعين مرة د لما دجدت المقام مناسباً للبحث فى 
القدرة نخوض فيه على ما سعه 

القدرة : اذا دسف بها الانان فاسم لهيثة له بها بتمکن من فعل شىء ما 
و اذا وصف الله تبارك وتعالى بها فهى نفى العجز عنه 

فی الكافى : عن أبن جمفر الثانى لت - فى جواب سائل ‏ قال : فقولك: 
ان الل قدبى خيرت انه لابمجزء شىء , فنفیت بالكلمة العجز .د جملت العجز 
سواه , وكذاك قولك : عالم انما نفيت بالكلمة الجهل , و جملت الجهل سواء » 
الحديث 

فبحال أن یوسف غير ال بالقدرة المطلقة , وإن اطلق عليه لفظاً بل حقه 
,أن يقال : قادد على كذا » ومتى قبل : هو قادر فعلی سبیل معنى التقييد ,دلهذا 
لاأحد غير الل أن بوصف بالقددة من دجه الا د بسح أن بوصف بالعجز من 
وجه , داو تعالى هو الذى ينتفى عنه المجز من کل وجه , والقدير هو الفاعل 
لما بشاء على قدر ماتقتضی الحكمة لازائداً عليه دلانافساً عنه : د لذلك لايسح 
أن يوصف به الا ال تعال‌قال : « دهو على جمعهم اذابشاء قدير » الشوری:۲۹) 

القدرة : سفة مؤثرة على د 0 
كالعلم د الادادة فى غير الواجب لاتأثیر لهما » إن توقف تأثير القددة عليهما » 


۳ تفسير البصآئر عاك 


ولابأس بعدم خروج علمه د إدادنه عن التعریف » إذحماً من أقراد المعرف لما 
علمت من أحدية صفاته وعينئيتها مع ذاته جلوعلا » دخرج ايضاً ما نؤثر 
9 الازادة كالطبايع للبسائط المتصرية دالمر كنات الجمادية . 
یفیات النفانية , د مصححة للفمل د تر که , دقوة على 

الشىء دضد مه سا بالطرفین على السوبة, فلایکون‌فینا تامةء |ذمبادی أفمالئا 
الاختيادية داددة علینا من خارج کالتصدیق بترتب الفائدة دما فى حکمه من 
الظن والتخيئل , وكالشوق و الاجماع السمی بالادادة د الکراهة » فاذن جميع 
مایکون لنا من ادداك عقلی أد نی اد تخیّلی وشوق وادادة د مشيّة و حر کة 
کون بالقوة لابالفمل ‏ فالقددة فينا هى بعینها القوة , د فى الواجب تعالی هى 
الفمل فقط » اذلاجهة امكانية هناك . 

فلیست قددة اله جل دعلا متدرجة تحت احدی المقولات بل هی کون 
ذاته تعالى بذاته بحیث يسدر عنه الموجودات لاجل علمه بنظام الخیر؛فاذانسب 
إليه المسکنات من حیث انها صادرة عن علمه كان علمه بهذا الاعتبار قددةء داذا 
سب إليه من حيث ان علمه كاف فى صددرها كان علمه بهذا الاعتباد ارادة , و 
الفاعل إذا تعلق فمله بمشية كان فادداً من غير أن بعتبر معه شىء آخر من تجدد 
أغراض و اختلاف دواع أدنفئن ادادة أو سنوح حالات إلى غير ذلك مما لابلیق 
بساحة قدسه جل دعلا . 

دالجمهور غافلون عن ذلك , فیظنون ان القدرة لايكون ال لمامن شأنه 
أن يفمل وأن لابفمل » وأما من شأنه أن يفمل دائماً فلایسمیه الجمهود قادراً . 

دالحق ان الشىء الذى یفمل دائماًإن كانفمل يسدر عنه بغير معينّة فليس 
له قدرة بهذا المعنی ۰ إن كان یفعل بادادة له الا ان إرادته لابتفیر اتفاقاً اذ 
بستحیل تغيثرها استحالة ذانية » فهو يفمل بقدرة و التغير فى المشيّة لادخل له 

ى القددة 

فالقادد من إن شاء فمل ١‏ د إن لم بشاء لم بفمل سواء كان شاء ففمل دائماً 


ce] سورة التغاين‎ ٠ 


أل يا فل قعل دائماً » والشرطية غیر. متعلقة السحة بصدق كل من طرفيهاء 
بل قد یسح أن یکون أحد طرقيها اد کلاهما مما یکذب» فهذا ان 
للنزاع بين المتكلمين دالحکماء » ب ایاج للنزاع بين الطائفتین 
مقدم الشر طية الادلی داقماً بل ضرودياً ذاتياً » ومقدم الشرطية لاخ 
بل ممتنع الوقوع امتناعاً ذائياً , أو لایکون الادل ضرددياً د الاخر 
كلاهما ممكن الوقوع . 

دهذا الاختلاف اختلاف فى شىء آخر غير مفهوم القددة ؛ ومن فر من 
المنتسبين إلى الحكمة القدرة مطلقا بصحة الفمل والترك بالنظر إلى ذات الفاعل 
فقد أخطأ من دجهين : الاؤل : انه يلزم أن یکوث الفاعل بالطبع اذا لم يكن 

ه ناماً » بل كان مشردطاً بشرط مفارق عن طبيمته فاعلاً بالاختيار لسحة 
الفمل «الترك عنه بالنظر إلى ذاته من حيث هى » بل فى نفس الامر لجواذ عدم 
تحقق ذلك الشرط فيه , د اذا ذيد عليه قيد کون التأثیر د الايجاد بالشعور د 
الادادة فقد استغنى عن ذكر السحة دالامکان . 

والثانی: انه إن كان المراد بسحة صدور الفمل عن الفاعل » د عدم سبحة 
صددره عنه مايسادق الامكان الذاتى للمقعول لزم ان یکون كل معلول مقدوراً 
لأن كل معلول ممكن الو جود لاينفك عنه إمكانه الذانی أبداً ‏ دإن كان المراد 
کون الفاعل مسکن الفاعلية , وممكن اللافا علية » فهو انما بسح إذاكانالفاعل 
غير نام الفاعليةء فلايسدق التعريف على قددةالل تعالى من أن ايجاد المالموعدمه 
مسکن بالنسبة إلى الذات بدون اعتبار الارادة » و داجب مع اعتباد الادادة القی 
هی عين الذات لیس بستقيم لان حيثية ذات الباری هى بعينها حيثية علمه , و 
قددته د [رادته كما سبق تحقیقه : على أنه حيثية الذات هناك هی بعينها حيئية 
جميع الصفات الكمالية كما ان حيثية الفاعلية دالافاضة هى بعينها حيثية جميع 
صفاتهالاشافية كالرحمانية دالرحيمية دالراذقيةواللطف والكرم وغيرها » وكذا 
ماأفادبعض المحقفین‌فی تصحيحالتعر يف الثانى على وق أه ل الحكمة من‌عدم المثافاة 


[4v 


فعدم صډوره ممتنع بالذات »د ان كان هو فى نضه سکن العد محل 
بحث لان,من فسّر القدرة بصحة السدور و اللاصدود أراد به ما هو دصف‌الفادد» 
لا ماهو وصف المقدور عليه كيف و الامكان الذاتی للمقددد لابجمل الفاعل 
مختاراً وال لزم أن یکون كل فاعل » إن كان بالطبع مختاداً د هذا خلف لان 
عدم كل ممكن فى ذاته ممتنع بالنظر إلى علته الموجبة له ٠‏ فثبت ان" تعريف 
القدرة مطلقا على مايوافق دأى الفلاسفة الفائلین بکوث البادی تعالی نام القددة 
د القوة لابلحقه عببز دلاقصور فى ذانه دلافتور ددئور ف فمله المطلق من حيث 
کونه فمله المطلق هو کون الفاعل بحيث يتبع قملهعلمه ما على وجه الخيرفيه 
كما فى الواجب تعالی أدكونه متشوفاً له » ومؤثراً عنده کما فى غیره . 

ولما تحققت ان قیتوم الكل انما يفمل الاشياه عن علمه الذى هوعين ذانه 
فهو فاعل بالاختيار لابالطبع تعالى الل عما بقوله الملحددن علواً كبيراً . 


< القدرة الذائية و الخلق » 


قال الله تعالى : « قل سير دا فى الارض فانظردا كيف بدأ الخلق ثم الله 

» النشأة الاخرة ان اللُعلى كل شى قدير » العنكبوت :۲۰ ) 

و قال : « الحمدفة فاطر السموات و الارض ‏ يزيد فى الخلق مايشاء ان 
الله على كل شى؛ قدير » فاطر : ١‏ ) 

وقال : « ادلم يردا أن الله الذى خلق السموات دالارش د لم بعى بخلفهن 
بقادر على أن بحبی الموتى بلى انه على كل شىء قدير » الاحقاف : ۳۳) 

وقال : « الله الذىخلق سبع سمواتدمن الارض مثلهن بتنز ل الامر بينهن 
لتعلموا ان الله عل ىكل شیء قدير دان الل قدأحاط بكل شىء علماً »الطلاق:۱۷) 

و قال : « تبارك الذى بيده الملك و هو على كل شىء قدير الذى خلق 
الموت د الحياة لیبلو کم ايكم أحسن عملاً د هو المزيز الغفود الذى خلق سبع 
سموات طبافاً مائرىفى خلقالرحمن من تفادت فارجع البسر هل تری‌من فطور» 
الملك : ۳-۱) 
وفال :« د لله ملك السموات و الارض دما بینهنا یخلق مايشاء د الله على 
شىء قدبر - لله ملك السموات و الارض وما فيهن د هو على کل شىء قدير > 
المائدة : ۱۷۰-۱۷ ) 

فى العیون : باسناده عن محمد بن, عرفة قال : قلت للرضا يام : خلق 
الل الاشیاء بالقددة أم بغير القدد؟ فقال ل یجوذ أن یکون خلق الاشياء 
بالقدرة لانك اذا قات :خلق الاشیاء بالقدرة , قکانك قد جملت القدرة 
وجملتهاآلة له بها خلق الاشياء دهذا شرك » واذا قلت : خلق الاشياء بقد 


N تفسير البصآئر‎ Lé 


قددة خ ) فانما تصفه انه جملها باقتدار عليها د قدرة ( فانما تصفه بالاقتداد عليها 
دلاقددۃ خ ) دلکن ليس هو بشعيف دلاعاجز ولامحتاج إلى غیره بل هو سبحانه 
قادر لذانه لابالقددة 

قال السدوق رضوان الله تمالى عليه : اذا قلنا : ان الله لم بزل قادداًفاما 
تريد بذلك نفى المجز عنه , «لاترید اثبات شیء معه لانه عزدجل لم بزل داحداً 
ا 

و فى التوحيد : باسناده عن البزنطی قال E‏ النهر 1 
أبى الحسن 225 فقالوا له : جثناك نستلك عن ثلاث مسائل , 
علمنا أنك عالم » فقال : سلوا فقالوا E ER‏ 
ای شىء كان اعتمادہ ؟ فقال : ان ال عزدجل كيف الکیف فهو بلاكيفءدأيئن 
الأين فهو بلا أبن » دكات اعتماده على قددته ‏ فقالوا : نشهد انك عالم . 

قال السدوق رحمة الل تمالی عليه : بمنی بقوله : « و كان اعتماده على 
قدرنه » أى على ذاتهلان القددة من صفات ذات الله عزدجل, ثم قال : من الدليل 
على أن الله قادر أن العالم لما ثبت انه صنع لسافع ؛ دلم نجد أن يصنع الشی» من 
ليس بقادد عليه بدلالة ان القعد لابقع منه المشی » و الماجز لايتأئى له الفعل 
سح ان الذى صنعه قادر » ولوجاذ غير ذلك لجاذ ما الطيران مع فقدمابيكون 
به من الآلة , د لصح" لنا الادراك , د إن عدمنا الحاسة » فلما كان إجاذة هذا 
خروجاً عن المعقول كان الاول مثله . 

وقد ذهب المتكلمون إلى أنالل تمالى قادر لانه أدأل ما يعرف من‌سفائه 
بالاستدلال ثم تثرتب عليها سائر السفات , دسبب ذلك أن مايدل على كونه قادداً 
هو مجرد صحة الفمل منه أى بحيث یسح منه الأبجاد اد ت ركه على الاختیاد - 
و قد عرفنا انه محدث للمالم - د ان دلالة صحة الفمل على القادر مبنية على 


أحداهما - انه قدصح مثه القمل 


كك سودة التغاين 3 


ثانيهما - ان من صح مته الفمل ول" على کونه قادداً . 

و اذا كانت الدلالة داحدة بين الشاهد د الغائب » قلایعنی هذا أن تكون 
أحكام هذه السفة داحدة بينهما » فا قادر لذاته » د أما الاسان فقادر بقددة 
والفرق بينهما: أن القادر بالفدرة يحتاج إلى محل لقدرتديمارس فيه هذه القدرة 
وممنى ذلك انه يجب أن يكون جساً حياً كما ان القادد بالقدرة لايقددالا على 
مقدورات خاصة, ديتعذدعليه الاختراع » فلايسح منه الا الفمل المباشردالمتولد 


والمنع أما الل جلدعلا فائه قادر على مالابتناهى من المقددرات من کل جنس 
ومتميز بالاختراععن الانسان, وهكذا فان الله قادرءلى جميع أجناس المقدد 
بدليلين 
الاول : ان القول بانه قادر لذاته د غيرء قادد بالقددة يتضمن ذلك لان 
القدر: لابد من أن تتعلق دتختص به , ولايسح أن تتعلق القددة بأ كثرمن الجزء 
الواحد فىالوقتالواحد, أما القادر بذاته فانهيقدر على مالابتناهىمنالنقدورات 
فى الوقت الواحد دالمحل الواحد 
الثانی : انه تمالی قادر على كل جنس من أجناس المقدورات على حدةه 
و اذا كان معلوماً ان المقدورات على نوعين ؛ د ان منها مایختص تعالی بالقددة 
عليه کخلق الجواهر » د منها مايقدر أحدنا عليه » فلاجدال فى قددة الل تعالی 
على النوع الاول . 
أما النوع الثانی فان الدلالة على ان ال فادد عليه تكون ببيان انه فادد 
الاكوان لان من قدد على الجواهر قدر على الاعراض » د أما انه فادد على 
الفمل بجميع أشكال القددة أى بالفمل المباشر اد بالتوليد أو بالاختراع» فكل 
بالدليل الخاس على قدرته على كل شكل من هذه الاشكال أ يالعودة 
إلى القول بان القادر لذاته ادلی من القادر بالقدرة على أن يقدر على مايصح أن 
بفمله القادر بالقدرة 


ثم اختاف بين الهمتزلة دالاشاعرء إلى ان اوه جلدعلا هو بقدد على أعيان 


أفعال العباد كما قدر على أجناسها ؟ فذحب آبوالهذیل - من شيوخ الستزلة - 
إلى انه بقدد علیها » وذحب آبوهاشم دالقاضی وأبو على إلى انه لابوسف بالقددة 
على ذلك , وحجة الادلين : ان هذا نتيجة لكون الله جل دعلا قادراً لذائهدحجة 
الاخرین : ان ذلك یود ی إلى دجود مقددد بين قادرین » د هذا محال لاختلاف 
داعی کل منهما عن الاخر , د هذا لابنفى ان ال ۲ 
العباد إلى مالا نهابة , دهکذا دفق القاضى بين قدرة الل المطلقة اللامتناهیتدبین 
تدرة العبد على عين فمله لانه مناط التکلیف ومحله . 

د أخيراً فما الذى يلزم السکلف أن يعلمه من كونه تمالى قادراً؟ دهلهو 
فى حاجة إلى أن يمام جميع تفسيلات أدلة هذه السفة وأحكامها ؟ فى رأیالفاضی 
انه يكفى أن يعلم انه قادر فيما لم يزل, دیکون قادراً فيما لابزال ‏ دانهلایجوژ 
خروجه عن ذلك بحال , دأن يعلم أبناً انه قادر على جميع أجناس المقدودات, 
دفادد على كل جنس فيها على ما لابتناهی » «لابنحصی مقداره فى جنس ادعدد. 

د ان القدرة النائجة عن الحياة , د عن الطاقة الذاتية فى جوهر الذات » 
دهى الملة الرئيسية لاحكام الصنع «ندییره دتقديره » كلما ادادت ازدادالستع. 
بداعة دحكمة , د كلما نقست ضاع دنقص 

فهل نجددن فى مختلف آثار السنم وبدايمه آثاد المى' دالسجز ! أم هل 
تقدرون على شىء مما أبدعه خالق الکون, على قو اتکم الموهو بة و التى 
تحسلوتها ؟ 

فهل اننا قادرون على عجزنا ‏ فيما نريد ۲! و الخالق عاجز على قدرته 
اللانهاية الظاهرة فى خلقه فيما نريد ؟ نحن د قد عجزنا عن خلق بعوضة فعا 
فوقها فى |أصغر 5 .. 

« .ان الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً د لو اجتمموا له دان 
يسلبهم الذباب شيثالابستنقذدء منه شعف الطالب دالمطلوب ماقدردا الاح ققدرء 
ان الله لقوى عزیز » الحج : ۷٤-۷۴‏ ) 


< القدرة المطلقة الالبية > 


دمن البديهى : ان كل سفة یسح إطلاقه على الل تعالى د على عباده ليس 
متساوى المعنی, ومنها القددة فانهااذا وسف بهاالانسات فاسم لهيئة لهبهابتمكن 
من فمل شىء ما بحب مقدار قدرته » فینبنی فى حقه أن يقال : ذيد قادد على 
كذا وكذا محددداً بحد" لايقدرهو التجادذ عنه » فقدرته محدددة كسائر سفاته 
ولهذا لاأحد غير اله أن بوسف بالقدرة من وجه الا دیس أن يوسف بالمجزمن 
وجوه اخری كما هر" 

و اما اذا دسف الل جل دعلا بالقدرة فلازم معناه نفی العجز عنه تماما 
فيوسف بها على الاطلاقه فهو دحدء قادر مطلق ‏ وله القدرة المطلقة , دلما كانت 
القدرة من سفائه الذاتية كالحياة والعلم د الارادة ... لها معان ابجايية هی عين 
ذانه تعالى لامعان سلبية حى تكون الحياة بمعنى انتفاء الموت ؛ د العلم بمعنی 
انتفاء الجهل , دالقدرة بمعنى انتفاء العجز » بل لازم معنی القدرة المطلفة ية تعالى 
انتفاء مطلق العجز عنه جلوعلا 

فلا بعترربه قصور دلاعجز , ولاتأخذه سنة ولانوم , ولاتعادضه فناء دلاموت 
و انه تعالى ذوالملك دالمزة و الجبروت له اللطان والقهر د الخلق د الامر د 
السموات مطويات بيمينه «الخلائق مقهورون فى قبشته , د انه المتفرد بالخلق د 
الاختراع , المتوحد بالايجاد والابداع والتدبير فى أمر الخلق فى جمیم‌الامود 
فى خلقهم دتربيتهم دابقاءهم دافناه هم وجزاء هم وثوابهم ... 

وأشاد إلى متعلقات قدرته فى کتابه المجيد بمواضع عديدة تادةعلى سبيل 


۲ تفسير البصا ثر 


الخاص دتارة اخری على طریق العموم 

منها : القددة فى خلق الکون دمنه الانان 

فال تعالى : « أولم يروا أن الل الذی خلق السموات دالارض فادد على أن 
بخلق مثلهم » الاسراء : ۹5 ) 

وقال : «اد ليس الذى خلق السموات والارض بقادد على أن به بلق مثلهم 

بلى د هو الخلاق العليم انما أمرء اذا أداد شیثا أن بقول له كن فيكون » 
يس : اهكم) 

و قال :الل الذى خلقکم من ضمف ثم جمل من .بعد شعف قوة ثم جمل 
من بعد قوة شعفا دشيبة يخلق مايشاء دهو العليم القدیر » الردم : ۵4 ) 

د قال :« دهو الذى خلق من الماء بشراً فجمله نسباً د صهراً و كان ريك 
قديراً » الفرقان :۵4 ) 

دقال :« ألم نخلفكم من ماه مهين فجملناء فى قراد ممكين إلى قدر معلوم 
فقددنا فنمم القادرون » المرسلات : ۲۳-۲۰ ) 

وقال: « لخلق السموات دالادض اكبر من خلق النای دلکن أكثرالناى 
لایملمون » الفافر : 65 ) 

وذلك اذا کان ای تعالى فاددا على ايجاد الاقوی دابداعه فهو بقدر على 
الاضعف , دهذا أتقن استدلال فى الاستدلال بوجود شىء على غيره ۰و هذا فى 
غابة السحة دالقوة وأعلاها , دذلك على ثلاثة أقام : 

الاؤل : أن ستدل بوجود شىء على غيره انه اذا قدر على الاشمف فقادد 
على الاقوى دهذا فاسد 

الثانی : انه اذا كان قادراً على الشیء كان قادراً على مثله ٠‏ د هذا سحيح 
لما ثبت فى العقول : ان حكم الشیء حكم مثله 

الثالث : انه اذا كان قادراً على الاقوى الكامل مع يقاء قدرته الذاية 
مکون فادرا على الاشعف بطریق أولى 


۱ سورة التغاين e]‏ 


داما فائدة هذا الاستدلال فی‌المقام ان المنکرین للبمث بسلّمون ان‌خالق 
السموات و الارض هوال تعالی » د بملمون بالتردرة ان خلق السموات والاوض 
اکبر من خلق الاننان » فکان من حقهم ان يقر وا بانالقادرعلى خلق السموات 
و الارش یکون قادراً على إعادة الاسان الذی خلقه بدداً, و هذا برهان قاطع 
جلی" فى [فادة المطلوب من اعادة الموتی دایجاد البمت والنشود. 

فال الله تعالی : « أليس ذلك بقادد على ان يحيى الموتی » القيامة : 4 ) 

وقال : « آبحب‌الانسان الن تجمع عظامه بلی قادرين على ان سو ی‌بنانه» 
القيامة : 4-۳ ) وقال : « وما أمر الساعة الا کلمم‌البصر اد هو اقرب ان العلی 
کل شىء قدیر » اللحل : ۷۷) 

وقال : د انه على رجمه لقادد يوم تبلی السراثر » الطارق : هه ) 

و منها : القدرة على إعطاء النممة الدينية و الممئوية من ادسال الرسل و 


من الرسل أن تقولوا 

ماجائنا من بشیر دلانذير فقدجاء كم بشير د نذير د الله على كل شىء قدير » 
المائدة: ۱۹) 

وقال : « دقالوا لولا نز ل عليه آبة من ديه فل ان الله قادد على أنيش زل 
آبة ولكن أكثرعم لايملمون » الانعام : ۳۷) 

و قال : « ماتتسخ آية اد ننسها تأت بخير منها أد مثلها ألمتعلم ان الله 
على كل شیه قدیر » ۰ 

و منها : القدرة على الثمم الدنيوية من الاموال والادلاد 

قال : « د آدرتکی أرضهم دديارهم دأموالهم دأرضاً لم تطؤها دکان اقاعلی 
كل شىء قدیرا » الاحزاب : 7* ) 

د قال : له ملك السموات و الارض بخلق مايشاء يهب لمن يشاء افاثاً د 
.يهب لمن بشاء الذ كود اد بزد جهمذ کراناً داناثاً ويجمل من يشاء عقيماً انهعليم 


۲ تفیر البصآئر 
قدير » الشوری : 49 ٠١‏ ) 

د قال : « قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء د ننزع الملك ممن 
تشاء د تعز" من نشاء دتذل من تشاء بدك الخير انك على كل شىء قدير » آل 
عمران : ۲۱ ) 

و منها : القدرة على صر الرسل د المؤمنين على الكافرين د المنافقین : 

قال الله .تعالى : « ان الله بدا فع عن الذين آمنوا ‏ اذن للذین بقاتلون 
با نهم ظلموا د ان الله على نسر هم لقدير > الحج : ۰-۳۸ 4" ) 

و قال : « دلکن الله يسلط دسله علی‌من يشاء د الل على كل شیء قدیر » 
الحشر :1 ) 

د قال : « د عد کم الل مغام كيثرة تأخذ د نها فسجتل لكم هذه د كف" 
آیدی الناى عنكم د لتكون آبة للمؤمنين ‏ د كان الل على كل شیء قدديرا» 
الفتح : ۰-۲۰ ۲۱) 

و منها : القددة على تبديل هذا الاسان الموجود على ظهر الادش پاسان 
غير هذا الائسان : 

قال اله تعالى : د إن بشاه بذ هبکم أبها الناى د یأت باخرین و كان الل 
على ذلك قديراً » النساء : ۱۴۴ ) 

د قال : الا تنفردا بمذبکم عذا باً أليماً د يستبدل قوماً غير كم ولا 

أده شيئاً د الله على کل شىء قدي » التوبة : 

د قال : « فلااقسم برب المشارق دالمغارب انا لقادرون على ان دل خير 
هنهم وما نحن بمسبوقين » الممارج : 4١ - 4٠‏ ) 

و منها : القددة على الخير د الشر , على المحة د المرض » على المافية و 
البلاء » على الخير دالشر , وعلى الغنى دالفة, 

قال الل تعالى : « دان یسك ال بر" فلا کاشف له الا هو دان يسك 
بخير فهو على كل شىء قدير » الانمام :۱۷ ) 


3 سورة التغاين‎ A 


وقال حكاية عن ابراهيم « دالذی هو يطممئى وسقين داذامرضت 
فهو يشقين » الشعراء : ۸۰-۷۹ ) 

وقال : « دلنبلوتکم بشیء من الخوف دالجوع دنقص من الاموالدالانفی 
والثمرات » البقرة : ۱۵0 ) 

دقال : «دنبلو کم بالشر دالخیر فتنة » الانبياء : ۳۵) 

و قال : « ادلم بملموا ان الل يبط الرذف لمن يشاء د بقدر ان فى ذلك 
لابات لفوم ,يؤمئون » الزمر :۵۲) 

و منها : القدرء على العفو دالمغفرة اذا تاب واستغفر 

قال الل تعالى : « ان تبددا خيراً اد تخفوه أد تعفوا عن سوه فان الل كان 
عفوا قديراً » الناء : ١49‏ ) 

و قال : « با أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوحاً عسى ربكم ان 
یکفر" عنكم سیثا تكم وبدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهاد يوم لايخزىال 
النبى دالذين آمنوا ممه نودهم يسمى بين أبديهم د بأيمانهم يقونلو وہنا اتم 
لنا نورنا داغفرلنا انك على كل شىء قدير » التحريم : ۸ ) 

و منها : القدرة على أخذ النعم التى أعطاها الانسان بسبب كفرانه : 

تعالى : « دلوشاه ال لذعب بسممهم د أبصارهم ان الله على كل شیء 
قدير » البقرة : ٠٠‏ ) 

و قال : « كدأب آل فرعون د الذين من قبلهم. كفردا بايات الل فاخذ 
هم الله بذنوبهم ان الله قوى شديد المقاب ذلك بان الل لبيك مغيثراً نممةأسمهاعلى 
0 ردا ما بأ نفهم » الانفال : ۵۳-۵۲ ) 

د قال : د د أنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكننًا فى الارض د انا على ذعاب 
به لقادرون » المؤمئون : 14 ) 

دقال: « قل أدأيتم إنإسبح ما ک‌خودآفمن یأتیکم‌بماه معين » الملك: ۳۰) 

و قال :« د ضرب الل مثلاً قربة كانت آمنة مطمثنة باتیها رذفهاد غداً 
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من كل مكان فكفرت باتع ال فاذا قها الك لبای الجوع و الخوف بيا کانوا 
يستعون » النسل : 015 ) 

9 منها : القدرة على إنزال العذاب 

قال ايل تعالى : « قل هو القادر على أن ث عليكم عذاباً من فوقكم او 
من تحت أرجلكم اد بلبسکم شيعاً و بذ, بعضکم بأس بعض انظر كيف سراف 
الابات لملهم یفقهون » الانمام : 50 ) 

دقال : « انا على ان فرك مانمدهم لفادرون » المؤمنوت : هه ) 

دقال : ادلم بسیردا فى الارض فینظردا كيف كان عاقبة الذين من‌قبلهم 
وکانوا أشد منهم فو ماکان الل ليعجزء » من شىء فى السموات ولا فى الارض انه 
كان عليما قديراً » الفاطر (tt:‏ 

و منها : القدرة على الثواب والعقاب فى الاخرة بما عمل الانساثفى الحياة 
الدنيا : 

قال الل تعالى : « فاستبقوا الخيرات أبن ماتكونوايات يكم الل جميما | نالل 
على كل شی بر - د أن تبدها مافی أنفسكم او تخفوء بحاسبکم به الله فيغفر 
لمن شاء دیمذب من بشاه دا على كل شىء قدیر » الب ۲۸۵-۸۶ ) 


دفال : دو جییء یومثذ بجهنم بومثذ بتذ کر الانسان د أنى له الذ کری 
,فول یالیتنی قدمت لحیاقی فیومثذ لابمذ ب عذابه أحد دلابوئق د ثاقه أحديا 
أينتها النفس المطمثنة ارجمی جمی إلى دبك داضية مرضية فادخلی فى عبادی د ادخلی 
جنتى » الفجر : ۳۰-۷۳) 


بز فى عدم تعلق القدرة بالمحال» 


د قد اختلفت كلمات الحکماء د المتكلبين د الفلاسفة فى تعلق القددة 
" بالمحال بان الل سبحانه أبقدر على أن يتخذله ولداً أم ندا ؟ فلولم بقدرعلی ذلك 
لكان عاج 

أيقدر أن يدخل میا البحار كلها فى إناء يكون حجبها بمن من الماء » 


أبقدر على خلق شیء عظيم ثم لايكون قادراً على تحرربكه بعد خلقه , فلو 
قلنا انه قادر على ذلك سلبئا عنه القدرة , د ان لم نقل بذلك سلبنا إيشاً عنه 
القددة ؟ أيقدد على أن یضاق شیثا ثم يجعله قديماً أذلياً, فان قلنا : بلی‌بلزنعدد 
القدیم والاذلى , وان قلنا : لاء سلبنا عنه القدرة؟ 

أبقدر على ان يولك الرجل دلداً , وأن يثمر شجرة التفاع عنباً د المکس 
بالمکس ؛ وهكذا ٩14‏ 

ومنهم : من قال : ان المحال قد کون بالمجز , و قد کون غير داخل 
تحت القددة ما لعدم امكائه لوجوب أذ امتناع , دالعجز هو الال دون الثاني» 
وما ذکر لابدخل تحت القدرة ببب عدم إدادة الله تعالى به 

ومنهم : من قال : ان الله تعالى قاور على کل مقددر لان المفئضى لتعلق 
بالمقدور هو الامكان , فيكون ال تعالى قادداً على جميع المقدورات, دالدليل 
على ذلك : ان المقتشى للقدرة هو الذات جل د علا ء د المصحح للمقدورية هو 
الامكان » سبة الذات تعالی إت جميع المكنات على السواء , فاذا شت قدرته 
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على پسنها ثبتت على كلها . اذ ليس كل ما تعلقت به القدرة وجب د قوعه کیا 
توهم بعض » فان بالشرورة قادردن على كثير من القبائح دلایصح منا د نحن 
الشعفاء » فكيف بالقادر الحكيم » بل قدرته تعالی متعلقة بكل ماهو ممكن من 
حيث فاته ٠‏ د إن امتنع د فوعه من حيث الحكمة فهو جل دعلا قادر على هذه 
الاشياء لامکانها الذاتی د امتناعها الفيرى لابخرجها عن كونها مقددرة لان 
الامتناع الغيرى لينا فى الامكان الذاتى , د امتناعها ليس ذاتياً » نصح" تعلق 
القددة بها . 

ومنهم : من قال : ان نسبة ذاته المقدسة إلى جميع المقدورات مسادية 
كما اننسبة المسکنات فىالاحتياج إلىذانه المقدسة على السوية فى أس ل الوجود 
دإدامته , فاختصاص قدرته تمالى بمقدور دون مقدور ترجيح بلامرجحدهوباطل. 

ان تسئل : لما ذا لابظهر ذات الل لکی لایشکره خلقه ,در تفع الخلاف 

؟ فهل لايستطيع أن بظهر ؛ اذاً فهو عاجز ! أ يستطيع ویبخل) فماعلی 

الخلق اذاً ألابمرفوء لانه لم يمر" فهم ذانه ؟ 

تجیب : أنه تمالى قادر, دلايبخل » وليس خفاء الذات لقصورهاعن الظهور 
انما هو لقسور عقولنا وحواسنا عندركه دا کتناه ذائه - فمحال أن نحسمّه لاله 
لیس بمحسوس ‏ ولا أن مقله فانه ليس بمحددد ‏ د المحال لاتملق به القددة 
مهما كانت إلهية ‏ لالنقص فىالقددة بل للاستحالةالذاتية فى المفروسانه محال 

دهذه خرافة من القول وزدر : ان المحال لايستحيل فى جثب القدرة اللا 
نهائية ؛ فائنا لانتكلم عن المحال النسبى حتى یمکن أحياناً د يستحيل اخرى و 
انما تبحشعن الدحال الذانی - فهو محال مهماكانت القددة لانهاية ‏ اذإ نالقدرة 
انما تعلق بالممكن - فلو تعلق بأمرما ‏ كان هذا برهاناً ماطماً على |مکانه 
الذاتى » دهو خردج عن فرض الاستحالة ! 

فالامور التالية د ما اليها ‏ هذء من المحالات الذانية التى لاتتعلق بها 
القدرة اطلاقاً : 


ا 


المحالات الذاتية : 


ه احای غير المجوی . 

- انعدام الازلى اد إعدامه نفسه. 

۷- خلق الشريك به تعالى د 

فكل هذه الموارد دأمثالها ترجع إلى اجتماع النقینین أذ إدتفاعهما ذهو 
محال ذانيا 

لذلك ترى الامام السادق يَف اذ ثله الزنديق : أليس هو فادداً أن 
بظهر لهم حتى رده د يعرفوء فیمبد على يقين ؟ بجيبه كلمة داحدة : « ليس 
للمحال جواب » 

يعنى بذلك : ان المحال ليس شا بذ کر دیسئل عنه 

فى التوحید : باسناده عن ابن اذيشة عن أبى عبدال ليه فال : فيل 
لامیر الومين تاق : حل بقدر دبك أن يدخل الدنيا فى بيطة من غي رأنتصس 
الدنيا أوتكبر البيشة ؟ قال : ان الله تبارك «تعالی لابنسب إلى العجز , و الذى 
سای لاتوت 

وزلك لان القددة تتعاق بما يسح حصولد و یسکن دجوده ٠‏ فما هو ممتنع 
و جود. د متمذر حصوله لاتعلق به القددة » ولايصح أن يسثل عنه بان الله قادد 
أن يفمله أم لا؟ فاتبات عموم فدرته د تنزية ساحته عن العجز و التصور لاینا فى 
عدم امكان حصول بلك الامود » بالجملة انماالتقص فى القابل دون الفاعل . 


و فيه : باسناده عن أبان بن عثمان عن أبى عبدا 


أمير المؤمتين ج فقال : أبقدد الل بدخل الارض فى بيخة 
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ولاتكبر البيضة ؛ فقال له : دبلك ان الل لابوسف بالمجز ومن أقدر ممن بلطف 
الارض ويمظلم البيشة و 

وفيه : عن أبى عبدال لي قال ان ابلیس قال لعيسى بن مریم : أبقدر 
دبك على أن بدخل الارض بيضة لاتسفر الارض ولاتكبر البيضة ؟ فقال عيسى على 
نبينا دآله وعليه السلام : د بلك أن الل ابوسف بالعجز د من أقدد ممن بلطف 
الارض ويمظظم البيشة 

أجاب الامام على د عیسی لاء هنا عن الحالة الممكنة من إدخال الارض 
فى البيضة ‏ د هو تلطيف الارض برفع الخلل د الفواصل عن أجزائها إلى الحد 
المسكن ددمج أجزائها دمجاً تاما - ثم إدخالها فى البرضة دون ان تكب البيضة 
حجماً دإن عظمت ثقلاً ؛ فالحجم هو الحجم فى البيضة والثقل تقل الارض . 

فهناك صورء ممسكنة واخرى مستحيلة: فالمسكنة هى تلطيف الارض بتصفیر 
حجمها إلى حيث تنمن البيضة , دتثقيل دزن البيضة بادخال الادض فيهامع بقاء 
اس 

وأما الستحيلة فهی إدخال الارض على حجمها فى البيشة مع بقاء البيشة 
بحجمها أد د ثقلها ‏ فان فى ذلك جمعا بين المتنافیین - وجوابه : ليس للمحال 
جواب دالذی سثلته لایکون وان کان الله قدديراً على کل شیء 

د على هذا يحمل المعنى من قول الامام على بن م-وسى الرضا 
الجواب عن هکذا 

فى التوحيد : باسناده عن البزنطى قال :جاء رجل إلى الرضا نب فقال 
هل يقدر ربك أن بجمل السموات والارض وما بینهما فى بيضّة ؟ قال : نعم د فى 
أصغر من البيضة » د قد جملها فى عينك دهی أقل من البيضة لانك اذا فتحتها 
عابنت السماء والارض دما بينهما دلوشاء لاعماك عنها 

دمن‌البدیهی ان السماء والارض ‏ حينما ینظرالانان إليهما ‏ لابدخلان 
بذائيهما فى العين دلابسودتیهما السادية لحجمهما - وانما تنمكس صورة منهما 
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فى المدسية المينية - د هذا. تلطيف للحجم - د السورة هی الصودة ,د كذلك 
الارضبامكانها أنتدخل فى | بط تلطیفها بان بستی الحجم ولكنالصودة 
هی السودة والثقل هو الثقل 4 

وفى الکافی : پاسناده عن محمد بن اسحق قال : ان عبد الل الدیسانی 
سثل هشام بن الحكم فقال له : ألك رب و ققال : بلى » قال : آقادر هو ؟ قال :نمم 
قادر قاهر قال: بقدد أن يدخل الدنيا كلها البيسة لاتكبر البيشة ولاتصفر الدنيا؟ 
قال هشام : تارج - أى المهلة ‏ فقال له : قد أنظرنك حولاً » شم خرج عنه 
فر کب هشام إلى أبى عبدالة ‏ فاستأذن عليه فأذن له, فقال له : باابن دسو 
الل أتانى عبدالل الديسانى بسثلة ليس المعوال فيها الا على ال وعليك, ققال له 
أبوعبدالل 2# عماذا سثلك ؟ فقال : فال لی : کیت د کیت . 

فقال آبوعبدا ت: باهشام کم حواسك ؟ قال : خمس قال: أب 
قال : الناظطر » قال : دكم قدد الثانلر ‏ قال : مثل العدسة أو أقل منها فقال له : 
ياهشام ! فانظ أمامك دفوقك «أخبرنی بماتری , ققال : آری سماء وأرضاً ودوراً 
وقسوراً دبرادى وجبالاً دأنهاراً فقال له أبوعبدانة ج :ان الذى قددا 
الذی تراء المدسةأو أقل منها قادر أن بدخل الدنيا كلها البيضة ؛ لان 
ولاتكبر البيضة » فا کب هشام عليه وقبّل يديه د د 
باابن رسول الله دانصرف إلى منزله » وغدا عليه الديسا 
جثنك مستاً وام أجثك متقاضياً لاجواب فقال له هشام 

إن كنت جثت متفاضياً فهاك الجواب, فخرج الدیصانی عنه حتی أتى باب 
أبى عبدال لت فاستأذن عليه » فأذن له فثما قعد قال له : با جعفر بن محمد ! 
دلنی على معبودی ؟ فقال له آبوعبدا :ها اسمك ؟ فخرج عنه دلم‌بخبره 
باسمه فقال له آسسایه : كيف لم تخبره باسمك ۶ قال : لو كنت قلت له: عبدالله 
کان يقول : من هذا الذى أنت له عبد » ققالوا : له عد إليه دقل له : بدلك‌علی 
مسودك ولايثلك عن اسمك قرجع إليه ققال له : باجمفر بن محمد دللنى على 
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معبودی » دلاتسثلنی عن اسمی ؟ 

فقال له أبوعبداللُ اجلس دإذاغلام له صغير فى کفه بيضة يلعب 
بها فقال له بدا 22 ادلی باغلام البيضةء فنادله اباها ؛ فقال له]بوعبد ال 
2 بادیسانی! هذا حصن مکنون له جلد غلیظط «تحت الجلد الفلیظ جلد دقيق 
دتحت الجاد الرقيق ذهبة مائعة وفسّة ذائبة » فلا الذهب المائمة تختاط بالفشة 
الذائبة ولاالقضة ١‏ تختلط بالذهبة المائعة » فهى على حالها لم بخرج منها 
خارج مسلح عن صلاحها دلادخل فيها مفد » فيخبر عن فادهالایدری 
للذ کر خلقت ام للائنی عن مث ل ألو ان الطواديس أترى لها مدبراً ؟ قال: 
فاط ارق ملياًئم قال : أشهدأن لا اله الا اه وحده لاد شريك له و أن محمداً عبده 
ورسوله دانك امام وحجة من الله على خلقه دأنانائب مما كنت فيه . 

اقول : فى الردابة وجوء داحتمالات : 

أحدها ‏ هذه مجادلة بالتى هی أحسن دجواب جدلى مسكت يناسب فهم 
السائل » د امنا الجواب البرهانى فان يقال : ان عدم تعلق قدرته تمالی على ذلك 
لیس من نقصان فى قددته جلوعلا » ولاالقسور فى عمومها وشمولها كل شىء, 
بل انما ذاك من نقصان المفردض دامتناعه الذاتی دبطلانه الصرف دعدم‌حظه من 
ال 

ثانيها ‏ أن کون غرس السائل انه هل جوز أن بحصل كبين فى صفیر 
بنحو من أنحاء التحقق , فأجاب ليا بان له نحواً من التحقق , و هو دخول 
السورة المحسوسة المتقدرة بالمقداد الكبير بنحو الوجود الظلى فى الحاسة أى 
مادتها الموصوفة بالمقدار الصغير , و القر بنة على انه کان مراده المعنی الاعمانه 
قنع بالجواب , ولم براجم فيه باعتراض 

ثالئها ‏ أن یکون المعنی ان الذى يقدد على أن يقدر ماتراه المدسة لا 


یسح أن ينسب إلى العجز » دلايتوهم فيه انه غير قادد على شىء أصلاً » د عدم 
قددته على ماذ کرت ليس من تلقاء قدرته لقصود فيها » بل انما ذلك من نقسان 


۳۹ سودة التغاين 2 


مافرشته , حيث انه محال لیس له حنظ" من الشيثية دالامکان فالغرع‌من ذ کر 
ذلك بیان كمال قدرته جلدعلا حتی لابتوهم فيه عجز 

رابعها ‏ ان المعنى ان مان کرت محال » د ما يتصواده من ذلك انما هو 
رد یو سس E‏ 
تعالى قادد عليه , دما أردت من ظاهرء فهو محال لایسلح لتملق القدرة به . 


خامسها - دهو الاظهر : إن ال اثل لما كان قاسراً عن فهم ماهو الحق‌ممانداً 
فلو أجاب ## صريحاً بمدم تعلق القدرة به لتشبّث بذلك دلج" وعاند » فأجاب 


عابه له و جهان املمه لت بانه لابف رق بين الوجود العينى و 
الانطباعى » ولذا قنع بذلك ددجع كما انه ت لما علم انه عاجز عن الجواب 
عن سئوال الاسم آورده عليه إفحاماً له : د إظهاداً لمجزه عن فهم الامور الظاهرة 
ولماكان السائلون فىالاخبار الاخر الاتيةقابلين لفهم الحق غير معاندي نأجا بوهم 
بما هو الحقالسريحثم اعلم انه على التقادير كلها بدل على ان الابساد بالانطباع» 
وإن كان فیما سوى الثالث آنلهر , د على الخامس بستمل أيشا أن یکون اقناعباً 
مبنياً على المقدمة المشهودة لدى الجمهود ان الربة بدخول المرئيات فى العضو 
البسرى » فلامنا فى کون الابسار حقيقة بخردج الشعاع 


ع تعلق القدرة على فمل القبيح و عدمه » 


و اختلفت الكلمات أيضاً فى تعلق القدرة على القبيح : هل بقدد الله تعالى 
على فمل القبيح أم لا كد اذا كان قادراً عليه » فهل يقيله أم لا: د ما هو معنى 
القبيح الذى لا يفمله اله جل دعلا ؟ 

و قد ذعبت الممتزلة إلى ان مقتضى المدل الا لهى أن لاینسل الل الفبيح 
بالمكلفين » ومن هنا كان تعذيب الاطفال وغير المكلفين عمولماً , والتكليف بما 
پالسکلفین » دمن یر نين عمو یف ب 
لا بطاق» والايلام بلاعوض والتدخل فى أفمال العباد كلها من القبائ التى بت 
الل عنها » فلا بفعل ما نسميه ظلماً أو قبيحاً 

نم اختلفوا فى قددنهتعالى على ذلك » فذهب النظام والاسوادى دالجاحظ 
د الاسكافى د جمهود معتزلة بغداد إلى أن الله تعالى لا يوسف بالقددة على الظلم 
«الشرود وترك الاصلح من الافعال إلى مالیس بأصلح 

د بظهر أن قولهم هذا يستند إلى أمرين : 

أحدهما ‏ ان القبح سفة بطلقها المقل النروری على الفعل » و يستوى 
الجميع قى الحكم فيها , ولا بسح إضافة مانسستیه قبيحاً على الله سبحانه 

تابهما - ان الل تعالى لايقملالا” السلاح الا ان رأى هفاالفر ققدي دى 
إلى نفى الاختبادعلی اة لان قدرته بستحيل أنتتجه الا إلى الخير المطلق . 

د ذهب جمهودمشا يخ المتزلة » د خاسة البسربین منهم » د منهمأبوالهذيل 
دالمرداد د ابن حرب د اين المعتمر إلى ان الله يقدر على الظلم والقبيح کای 
فاعل مختار , د لکنه لا بقعله لان كمال وسف المختاد أن بوسف بالقددة على 


a‏ سورة التغاين [ع 


الشیء د ضد ءادتر که » د قد بنی البسربةرأيهمعلى اناوه مختارفى فعله‌کالانان 
د انه لا بختاد الا السالح من الفمل د إلى هذا القول ذهب الجبائیان د القاشى 
عبد الجباد د تلامیته 


نحن قبيحاً , ولو فعله لكان قبيحاً منه » دلم يجوذدا عقلاً تخلید المؤمن قی‌الناد 
دالكافرين فى الجنة » ف اعتمددا فى ذلك على قاعدتهم فى الحكمة الالهية الثى 
تقتضى التفرفة بين المحسن والمسىء , دان ماهوخلاف الحكمة بستحیل على ال 

د ذهبت الاشاعرة إلى جواذ أن يفم لال ما نميه قبيحاً و بترك ما نعلمه 
واجباً لان فمله تمالی هو القانون » د لذلك فلا قبیح منه . ولا داجب عليه لانه 
هو المالك لخلقه يفعل فيهم ما بشاء وويحكم بما E‏ الخلائق جميعاً 
فى الناد لم يكن ذلك منه جوراً » دلو أدخلهم الجنة لم يكن حيقاً » فالظلم هو 
التسرف على خلاف الامر » دال تعالى هو الامروالناهی » فلا أمر دلانهی‌بتوجه 
إلبه من سواه فكل ما سواه ملك له 

فى اؤائل المقالات : قال الشيخ المفيد دوان الله تعالى عليه : انال 
جل جلاله قادر على خلاف العدل كما انه قادر على العدل » الا انه لايفعل جوراً 
ولا ظلماً و لا قبيحاً , و على هذا جماعة الامامية «المعتزلة كافة سوى النظام و 

#المحكمة » ويخالفنا فيهالمجبرة 

باسرها والنظام و من دافقهم فى خلاف المدل والترحيد 

ثم قال : انه سبحانه قادر على ما علم انه لا يكون مما لا بستحیل کاجتماع 
الاشداد د نحو ذاك من المحال , د على هذا اجماع أهل التوحيد الا النظام و 
شذاذ من أسحاب المخلوق » انتهی كلامه 

و استدل القاشى على ان اف تعالى يقدر على مالو فعله لكان قبيحاً بکثیر 
من الادلة التى مود فى الواقع إلى تسحيح ممنى القادر د موضوع قدرته : 

أحدها : ان القادر على قعل الشىء لايد من وسقهبالقدرة على ان لابقعله, 


۲ تفسير البصآئر ۳ 


و بالقدرة على شد , و الاکان حاله حال المتطر الذی لابقدد على الانفكاك 
مما هو متطر إليه » ثم أن القبيج شرب من شردب الافمال لايختلف عن الحسن 
فى الجنس » فيجب أن يكون تعالی قادرا عليه كما قدر على الواجب دالحدن و 
التفضل لان ضروب الافعال لا تختص ببعض القادرين ددن بعض . 

ثانيها : انالذى يتعلق بقددة القادر هو إحداث الافعال لا دسنهاد دجوههاء 
فاذا قدر القادر على ایجاد الفمل على وجه قدد أن بوجده على الوجه الاخر لان 
هذه الوجوء لاتعلق لهابا لفاعل » د كونه مملوكا اد مالك , د من الامثلة على ذلك 
ان الظلم انما يقيح اتمربه‌عن النفع اددفع الشرد دالاستحقاق«فاذا أحدثالمحدث 
الالم ولم تحصل فيه هذءالوجوء ققد حسل ظلماءواذا أحدث هذا الالم معاجتماع 
هذء الوجوء كان عدلاً » د هکذا يقدد إلفاعل على القبيج دالحسن لان الاسل هو 
الايجاد د الحددث فالفملنفه قد بقع فیکون قبيحاً , د قد بقع فیکون حستاً. 

ثالثها: ان الل تعالى بوسف بالقدرة على عقاب العاسى الستحق للعقاب 
پاتفاق الائمة والعقاب من نوع الالم الذى قد يقبح فعله , ومن المعلوم انهاذا تاب 
خرج عن استحقاق المقاب » دلایسح ان تعتير توبته مخرجة لله تعالى من القددة 
على ماكان قادداً عليه 

رابمها : ان الل قادر لنفه , دلاإيجوذ أن یکون حكم القادر لنفسهأقلمن 
القادر بقددة ان لم يزد عنه , د المعردف ان أشمف القادرين منا يقدر على ظلم 
الغير , دلاشك ان القادر بنفه أولى بذلك 

د مع ان هذء السثلة لابسح الاستدلال عليها بالسمع لتوقف سحة السمع 
عليها اذيجب ان نسل ادلاً ان اله عدل لايفمل الظلموالشرود الا ان القاضی‌بورد 
قوله تمالی : « وماديك بظلام للعبيد » دقوله:« ات لابظلم مثقال ذرة » « دلابظلم 
ريكاحداً » د كلهذء الايات انما هی‌تفی للقبیج عنالله تعالى» «تمدح بعدمالظلمد 
يملق القاشى على ذلك بان التمدح بنفی الظلم عن النفى انما بحن اذاكانالقادر 
قادراً عليه » دالا فما وجه التمدح من المقعد بتر که تلق الحيطان د الهجوم 


E‏ سودة ات 


على دوران الجددان 

ادلة النظام فى عدم تعلق القدرة على القبیح : 

للنظام وأسحابه أدلة فى أن الل لابقدد على القبیح » ورد ها القاضی دهی: 

الاول : قالوا : ان القادد على الشىء يجب أن بفعله , فلو كان الل قادداً 
على القبيح لوجب أن بوقسه 

أجاب عنه القاضی : أن هذالايجب ء اذ ليس كل من قدد على الشىء يجب 
أن يوقعه لامحالة , فأحدنا مع قدرته على القيام دبما يكون قاعداً د الله تعالى 
قادر على أن يقيم القيامة الآن , ثم اذا لم تقم الآن لم يستنع کونه قادراً عليها . 

الثانی : قالوا : لو کان اةتمالى قادراً على القبيح فما آمنكممته [ذیجوز 
له أن بختاده «دييؤثرء 

قال القاضی: يؤمنمًا منه دلالة المدل وهی انه عالم بقبح كل قبیحداستغنائه 
عنه و حاله فى ذلك لابختلف باختلاف الازمنة د الادقات , د ليس كذلك حال 
الواحد منا 

الثالث : قالوا : ان الله تعالی مادام موصوفاً أبداً بانه عالم بقبح القبيح و 
استغنائه عنه , فان ذلك بحیل وسفه بالقدرة عليه من حيث استحال فى ی ذانه‌تعالی 


قال القاشى E‏ رم بعدم القدرة على فمل الظلم , اذلا 
علافة لكون القادر قادراً على الشىء بامتداد الوقت «اختلاف حالة الفاعلين . 

الرابع : قالوا : ان کونه قادراً على القبيح یفتضی فيه صفة نقص وذم لانه 
وجب جواذ دفوعه » فيجب نفى کونه قادراً عليه 

أجاب عنه القاضی انه ليس فى ذاك ماقالوه إذكل ما فيه د سفه بکونه 
قادداً دانسا بقتضی فيه النقص ایجاده للقبیح داختیارء له 

مع أنه تعالی قادر على مالو فعله لكان قبيحاً فانه لايفمل ذلك , د الدلیل 
عليه انه عالم بقبح القبيح » وباستغنائه عنه, دمن كان هذا حاله لابختار ال 
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اسلاً » فالذى يعلم قبح الكذب دانه غنى بالسدق عنه لأيشتار الكذب بحال . 

شبهات ودفع : 

ههنا شبهات بستدل بها الاشاعرة على ان الله سبحانه يفل القبیح‌نشیر إلى 
نبذة منها دإلى دفعها 

منها : مابشاهد من إنزال الة.تعالی الآلام بالناى , د ان کل ألم قح » 
ومادام تعالی بفعل ال لام فقد صح أن بفعل مانسميه قبيحاً . 

دفع هذا : بان الفمل لابقیح اد بحسن بذاته , د عکذا , فالالم اذا انزل 
بالعباد اد الخلائق على سبیل الاعتبار » دبشرط الموض فانه بحسن منه ولایقبح. 

و منها : ان اله خلق ابلیس د كثيراً من الاشياء الضادة ؛ د هذه شردد 


فع هذا : بانهليس فى خلق‌ابلیس ترلان ال تعالی خلقه لیلفعه کماخلق 
الاخرین » د انما يكون الشر بما بقع منه من القبيح » و كذلك الحال فى کل 
حى مؤذ و كثير من سفات الانسان كالشهوة د البخل والحسد و الغضب. .. مع 
ملاحظة اعتبار المقلاء بها فى الاحتراذ منهاء معانها لاتقادن بما يسيب المره من 
عقاب فى الآخرة . 

و منها : ان الله يخلق السود القبيحة و لذلك بسح منه أن يفمل کل‌ماهو 
قبیح ومنه الظلم . 

دفع هذا : بان هذه السود ليست قبيحة فى ذانها » دانما تقبح فىعينالناظر 
لوجوء براها فيها , وبختلف فیها عن الاخرین , فالسوداء یستحسنها من هو من 
جنسها » دان جاز أن ستقبحها الاخرون 


« العلم و حقيقته » 


قال الله تعالی : « يعلممافى السموات والارض دیعلم مانسس دن دماتملنون 
و الله علیم بذات السدود و الله بکل شىء عليم - عالم الغيب و الشهادة المز یز 
الحکیم » التفاين : 4 ۱۱۰ -۱۸) 

قبل الخوض فى عنادین تتعلق بعلم الله عالی لابد من الاشادة إلى أهم 
التعاريف للملم إجمالاً التى جاءت من الحكماء د المفسّرين » د الفلاسفة و 
المتكلمين 

فقالت الحكماء : ان للنفس الاسانية قوة تنتزع المعقولات الكلية من 
الاعيان الخارجية, ومن السود الخيالبة والاشباح المثالية, دلاشك انهاعندانتزاع 
هذا السقول المنتزع بتأثر بكيفية نضانية هى علمها به فيعلم حینثذ ان للنفس 
هناك كيفية حادئة عند انکشاف هذا المعنى 

د قالوا : انا اذا فتنّعنا حالئا عند التعقل لم نجد الا" هذه السورة, فتلك 
الكيفية النفسائية هى هذم. السورة المقلية فهى قائبة بها ناعتة لها , فلهذا فر 
العلم بالسودة الحاصلة من الشىء عند المقل 

ومن المفسرين : من قال : ان العلم عبادة عن انکشاف المعلوم للعالم + 
دهو على قسمين : علم حضوری دعلم حصواي . 

دذلك لان المعلوم إن كان بنفس حقيقته منکشفا للعالم فهو علم حنوری؛ 
د ان كاب صورة علميته منکشفاله فهو علم حصولى » فالعالمية و المعلومية فى 
الملم الحشودى صفة بحال نفس الشی» » دفی الحصولى صفة بحال متملقه » فقوله 


۳3 تضیر البصآئر 


تعالى : « قد علمنا ماتتقص الارض هنهم » 3: 4 ) 

فاسناد العلم ههنا إلى نفس « ماتنقص الارض منهم » اساد إلى ما حوله » 
يستفاد ان علم ای تمالى بذلك علم حنوری » د ان ذلك بلضی حقيقته معلوم لل 
جل و علا كماً يستفاد من كل مورد ذکر فيه علم الله تعالى بان الموجودات 
بوجوداتها التفصيلى التکثری مملومة ی جل دجلا فمل لاشأنياً . 

۶ من الفلاسفة : من قال : ان العلم من مقولة الكيف بالذات لكون تلك 
النقولة جنسه , دمفهوم المعلوم متحد مع الملم ذاناً دوجوداً فى الذهن دمن‌تلك 
المقولة بالعرض , كما ان زيداً من حيث ذانه من مقولة الجوهر د من حيث انه 
ابن وأبسن مقولة الاضافة, فانالمرس والعرضى مطلفا متحدان بالذات.متفايران 
بالاعتبا, فانالابیش دالبیاض مر واحدبالذات, مختلف من حیث أخذء لابشرطشیء 
آدبشرط لاشی» كما انالسودة والفسل داحدة بالذات‌متفایرة بالاعتباد السذ كور . 

بوجد فى الخادج شخص کزید مثلاً , د بوجد معه صفانه د آعراضهو 
ذاتیاته كا لا بيش دالناحك دالماشی دالجالس «الثامى والحيوان والناطق فهى 
موجودات توجد بوجود زيد ذاناً بل عين ذيد وجوداً فان فىالخادج ما هو يد 
بعينه الشاحك د الكاتب و الحيوان والناطق . . . ولا يلزم من اندراج ريد نحت 
الجوهر بالذات و کون الجوهر ذاتياً له أنييكون الجوهو ذائياً للکانب دالناحك 
«الناطق . . . و كذلك الموجود الذعنى فان من جملة الحقائق الكلية العلم » 
و اذا وجد فرد منه‌فی الذهن‌فانما يتعين ذلك الفردمنه بان بتحد بحقيقةالمعلوم 
كما ان الجسم انما يوجد فى الخادج اذا كان فيه متكمماً متشکلاًمتحیزاً نامياً 
اد جماداً د عنصراً أو فلكاً ؛ بها بتعين حقيقة هذا الجسم كذلك العلم انمایشین 
و بتحسئل اذا اتحد بحقيقة المعلوم فكان الملم جنساً قريباً و الكيف المطلق 
جنا بعيداً . 

و تحسّل العلم د تعیئنه انما هو بانضمام الحقيقة المعلومة إليه متحدة معه 
بحيث یکون فى الواقع ذاناً داحدة مطابقة لهاء فهذء الذات الواحدة علومنحيث 
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جنسها القريب » و كيف من حيث جنسها البعيد ؛ د من مقولة .العلم من حيث 
تحصلها د تمینها » كما إن زيداً في الخارج حيوان من حيث جنه القريب » 
دجوهر من حيث جنه البعيد » د من مقولة الكم والكيف و غيرهما من جيث 
تشخصه دتعیتنه » د یکون اتحاد المعلوم معها اتحاد العرض مع المعروط » قسح" 
أن الملم من مقولة الكيف د الكيف ذاتى له من حيث انه علم د هو فى الواقع 
بعينه حقيقة المعلوم 

د على هذا لايتوجه الاشكالٍ بان العلم لكونه من صفات النفس وجب أن 
یکون من مقولة الکیف » ومن حيث ان حقيقة المعلوم دجدت فى الذهن يجب 
أن بكون من مقولة المعلوم » فيازم أن يكون حقيقة واحدة من مقولتين . 

و منهم : من قال اطلاق الكيف على الملم د السودة التضانية من باب 
المجائ دالتشبیه 

و منهم : من فال : ان العلم هو اعتقاد بان الشیء كذا , دانه‌لابسکن‌آن 
لایکوث كذا بواسطة توجبه » د الشىء كذلك فى ذاته , دقد يقال : علم لتسور 
الماهية بتحديد 

و من المتكلمين : من ذال : ان العلم من الحقائق الكلية التى تأتى عن 
طريق النظر بعد اكتمال المقل 

و منهم : من فال هو اعتقاد الشىء على ها هو به »د الاعتفاد عو 
استقرار حکم بشىء مافى النفى عن برهان اد اقتناع اه اتباع اوتقلید 


و منهم ؛ من قال : العام هو ظهور أمر 


النفى للحق 
ندها مهمة للذ کر . 


سن الرضا لت قال - فی‌حدیت - :« وانما 


سمى الل تعالى با لعلم و انما يسمى الله با لعالم بغير علم حادث علم به الاشیاء 


1 ضير البصاتر 


استمان به على حفظ مایستقبل من أمره ,و الردية فيا بخلق من 
مامشی مما أفنى من خلقه مما لو لم بحضره ذلك العلم ويغيبه كان جاهلاً شعيفا 
كما انا لورأينا علماء الخلق انما سوا بالعلم لمل حادت إد انوا فيه جهلة ء و 
یط فادقهم العلم بالاشياء فمادوا إلى الجهل ١‏ دانما سمى الله عالماً لانه لايبجهل 

فقد جمع الخالق دالمخلوق اسم الم داختلف المعنى على مارأيت 

اقول : ان العلم هو مما دراه الحس من عالم الباطن غير المشهودءيجىء 
دائباً عمله بعد عمل الحواس؛ دفى أعقاب معطیانها » فيكون استجلاءاً واستبصاراً 
لما وراء هذه المعطیات ! 

أما علم الل جلدعلا فهو إحاطة شاملة بکل شىء لابسدر عن جارحة » 
دلايجىء عن ملكة , ولابستند إلى مایستند إليه علمنا من تعلم دن 

دلذلك لابقاس علم الانسان المحددد بعلم اله الذى لايتناهى ٠‏ اذ لوفر, 
علم الانسان = ب فيكون علم الل تمالى = ده ( لانهاية ) دسبةعلم الاسان إلى 
علم اه = ب دمعلوم ان مآل هذا الكسر الذى مخرجه غير متناه هو الصفرة, 
فلاقيمة لملم الانسان تجاه علم الله غير المتناهى 

د كذلك القول بشأن قددة الل تعالى دبقية سقاته التى هى عين ذائه وذلك 
لان صفات اله من‌علم دقدرة ... غير مكتسبة كسفات الانسان التی‌تکتسب بالتددیج 
اما بالتعلم اد بالتمرين د الممارسة » فالانسان عالم اما بالاكتساب و اما بالالهام 
من جانب الل جلوعلا 


« اه تعالى و علمه الذاتی » 


لقد وسف ال جل «علانفه يانه علیم ؛ د انه عالم كما تحدث فی‌القر آن 
الكريم عن علمه بنواضع عديدة ‏ فأخذ المقسرون ما درد فى القرآن على انه 
یفید کونه تعالی عالماً بكل شیء , دلم يفسّلوا E‏ 
د لكنى ر کت عادتهم » د خنت‌فیما لابد من الخوش فيه على ما بقتضیه الاجمال 
د التضیل . 

د أما المقام فقد اختلف المتکلمون عامة عن الفلاسفة فى بيان كيفية 
استحقاقه تعالی لسفة العلم د نوعية معلوماته,د تفصیل ذلك ان العلم عندالفلاسفة 
هو عين الذات , فانا عقلت الذات نضها عقلت المعلومات , و بما ان المعلومات 
الجزئية متغايرة فان الله لا يعلم أعيان الجزئیات » د حکذا فان علمه بالامور 


ثيات ؛ د أتكر الشکلمون على الفلاسنة قولهم » د قال | كثرهم : ان الله تمالی 
۾ محيظ بکل شىء تماماً کما وسف نفه 

ثم اختلف المتكلمون على كيفية استحقاق الله لكونه عالماً : 

فمنهم : من قالبسفة ذائدة مغايرة لذات اي سبحانه وهى الغلم سواءكات 


حادثة أم قديمة 


و منهم : من نکر کون هذه السفة مغايرة اد ذائدة لذانه , ثم اختلفوا » 
فقال بسنهم : کون أل عالماً هو اثبات لذانه ‏ د نفى للجهل عنه , د قال بسنهم 
ان الل عالم بعلم و علمه ذاته وقال بعنهم : کونه عالماً هو من مقتضی ذانه أى 
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من الاحكام التى تتضمنها ذانه » د قال بسنهم : ان اله عالم لذاته بمعنى انه على 
حال لكونه عليها يصح مته الملم م فالعلم بحالة تعلم الذات عليها . 

قال والدليل على ذلك أمران : أحدهما ‏ انهتمالى يصح منه القمل المحكم. 

ثانيهما ‏ ان صحة الفمل المحكم دليل على کونه عالماً . 

ان الفمل المحكم هو الذى بقع على وجه لایتأتی من سائر القادرين » 
د يدل على سحته من الل تعالی خلفه المالم د ما فيه من كائنات والحيوانات دما 
فيها من عجائب و إدادته الافلاك ,و تر كيب يسنها على بعش » د تسخيرءالررباح 
و تقديرء الشفاء و ما اليها من الافعال المحكمة... . 

د اما دلالة الفمل المحكم على أن فاعله عالماً » فانها مشابهة لدلالةالفعل 
مجرداً على ان الفاعل قادر منوجه ومخالفة له من دجه آخر , د متمد التشابه 
بيئهما على الشاهد » إذبلاحظ اخثلاف الناس إلى شخصين : 

أحدهما ‏ يفعل فملاً محکما دالاخر لايفمله , د يدل ذلك على وجودحالة 
زائدة هى كونه عالماً ‏ أما المخالفة بينهما فتبد د فى ان الفمل المحكم يدل 
على فاعله انه كان عالماً قبل دقوع الفمل و فى حالة دجوده أيضاً » و ذلك لطبيمة 

ختلاف العلم عن القددة » اذ لماكانت القدرة شرطاً فى دقوع الفمل استغنىعنها 
فى حال وجوده » أما الملم فانه يتقدم الفمل لكونه جارياً مجری الدواعى عليه» 
كما بقارنه لانه شرط فى دقوعه «حكماً فالشروط لابد لها من المقادنة . 

د هكذا فان الل تعالى عالم يكل المعلومات لانه يستحق هذه السفة تجاه 
المعلومات كلها بحالة داحدة , فالاختصاص مفقود فى المعلومات , و ما من شىء 
الا د بسح أن يعلم من كل عالم على عکس المقدورات لانها تتخصص . 

بيد أن الفمل المسحكم بدل عاىان صاحبه عالم لو انه كان هذا الفملواحداً 
د متميزاً عن غيرء ٠‏ لکنا نلاحظ فى آفعاله تعالی ما بجری على قواعد د طرائق 
داحدة , كولادة الحیوانات من بسنها , ونبات الثمر والزهر إلىغير ذلك»فكيف 
ندل هذه الافمال على کون الله عالماً ؟ 


۱4۸ 3 ]ج 


تجیب : ان الل جل د علا قدأجرى العادة بان لا بخلق هذه الحیواناتالا" 
من أجناسها , حتی لا يخلق الجماد الا من‌الجماد » دالبقر ال من البقر » دالفنم. 
الامن الغنم , ذ كذلك هذه الشاد لا تخرج الاأعن أشجار مخضومة . . . 

و ساد الحال فى ذلك الحالفى المؤذن اذاأذن فى أدقات مخصومة لصلوات 
٠‏ مخصوصة » فكما انه بدل على كونه عالماً بادقات السلاة فكذلك فى مسثلتنا . 

اقول :و لما لت الاقدام , د اضطربت الاقلام كما ریت فلا مناص الا" 
ان نشوض فى الیست تفصيلاً بحول الل تعالى دقوته حسب ما تقتضيه المقام ففيه 

بیان امور : 

الاول : ان الحكماء لماأحالوااتصافمعددم مطلق باحکام وجودية حكموا 

بانالاشياء المعدومة فى الاعيان المحکوم علیها بتلك الاحكام موجودة فى الاذهان» 

و لاسيما اذا صودف کونها سببا للتحریکات د التأثیرات الخارجية أد لاتری ان 

تخيلك لمشتهی لطيف كيف يحدث فىفيك بذلك شيئاء وتخيلك للحموضة بوجب 

کذلك انفعالاً » داولم یکن لصودة بيت ترید بنائه نحو من الثبوت لما كان سبباً 

لتحريك أعنائك لبنائه قى الخارج . 

فالمعلوم بالذات فی‌العلم الانطباعی هوالامر الذهنی لا الموجود الخادجی 
الا بالعرض كيف دلوکان الشیء معلوماً لانه موجود نی فاته لكان کل موجود 

فى فاته معلوماً لكل حد » و لما كان المعدوم فى الخارج معلوماً بوجه ما :و 

قد يطلق العلم على المملومبالذات الذی هو السورع الحاشرة عند المدرك حضوراً 

حقيقياً اد حكمياً » فالعلم والمعلوم على هذا الاطلاق متحدان ذاناً , مختلفان 
اعتباداً إذ ینکن وجوده فى نفسه غير وجوده لمدركه الذى هو حيثية معلومية 

د إن كان العلم والمعلوم من حيث هو, معلوم داحداً على أى تقدير 

د قالوا: ان وجود المعقول بعينه ممقوليته » د دجوده لماقله » و وجود 
المحوس بمينه محو سيته » د وجوده للجوهر الحاس » د قد يطلق العلم على 
نفس حصول شىء عند الفوة المدر كة أو ارتامه فيهاء و هو المعتى الاضافى 


فده 


الانتزاعى الذى يشتق” منه العالم د المعلوم د أمثالهماء د العلم بالممنى الاول 
لابنحسر اندراجه فى مقولةالکیف کاتوهم» دان صدقت حی‌علیه اذاكان انطباعياً 
جد ماس ل تمنمه پل قد بکون: در یا غیرها من امهات الموالی ۰ 
وقدلايكون مندرجاً تحتها اسلاً لا بالذاتکانواع الحقائق, المتأصلة ,ولا بالعرض 
كالفسول البسيطة لها » د هو علم الاول تعالی بذانه اذهو عين ذاته . 

الثانی : ان الشیء إما أن يكو مقارناً لامور غريبة عن ماهية مقادنة 
مؤثرة فيه كمقارنة الانانية فی‌الخارج للوشع دالمقداد » و غير ذلك فانه لو 
انفكت عنها لانسدمت اد مقادنةغير مؤثرة کمقارنة السواد للحر كة حیث لایر تفع 
احدهما برفع الاخر ء اما أنييكون مجرداً عما سواء من الاغشية داللبوسات 6لا 
نسائية المطلقة المطابقة لافرادها المتفادتة فى العظم دالسفر | فى الوشع 
دالأين دالمتى » دلو لمتكن الاسالية الذهنية مجر دة عن مقداد خاص » ووضع 
خاص لما طابقت الكثيرين المختلفين فيهما » د كل حقيقة يلحفها مر غريبعن 
ذاتها ؛ فائما بلحقها لا لذاتها بل لحيثية استعدادية تلحفها د الا لم بتخلف عنها 
د جميع جهات القوة و الاستعداد بنتهی بالذات إلى المادة الجسمية . 

و ان الملم عبادة عن امتياز الشیء عن غيره بوجه , فكل ما هو مخلوط 
بغيره مادام کونه مخلوطاً بفیره لا يكون معلوماً بل مکون مجهولاً » فالمعلوم 
اما مجرد عما سواه » أذ عما يقارنه مؤثرة » د ما مخالط بغيره مخالطة مؤئرة» و 
بسمی الاول ممقولا بمکن حمله على الکثرة المختلنة فى اللواحق المتساوى فى 
سبتها إليه لخلوه عن الملایس کالم بان بتلبس بی نوب اتفق دلایاباه ٠‏ ويسمى 
الثانی محسوساً سواء كان ميصراً اد ملموساً اد مشموماً اد مذدقاً اد مسموعاً او 
متخیلاً ادمتوهتاً 


د ان المعلوم اذا كان وجوده الاددا کی فى جسم اد جسمانى كالمشاعركان 


محسوماً لا معقولاً لمسادفة عوادض غريبة و انفمالات مادية يمع انطباقه لاعداد 


كثيرة » و انا کات فی‌جوهی غير جسماتىكان معقولاً لا محنوساً لخلو » عمایمئعه 
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عن فطابقة کثیرین كذلك کل قوة جسمانيةة ندرك صودة » فتلك الصورة لامحالة 
تحل"مادتها . إذ لو كات محلّتها مبجردةعن المادة لكان لتلك القةقوام,و وجود 
دون المادة فلم يكن جسمانية هذا خلف , فحينئذ لايخلو السورة مما ببوجب 
محسو سيتهادعدم انطباقهاللکثرت د کل‌جوحر قدسى تدرك صورۃندر کها معقولة 
غير حمتنمة الاشتراك لعدم المادة » د سلاسلها د أغلالها ؛ فقد تحفق بما ذكرناء 
ان‌مداد العاقليّة والمعقولية عن کون الشىء مجرداً بالكلية عن الماذة . 

دمدار الحاسينة د المحسوسية على کون الشىء متملقاً بها نوع تعلق وان 
كانمدار الادراك مطلقا على تجريد ماء لكن التعقل انما يكون بتجريد تام دنزع 
محکم دسائر الادراكات الحسيّة بتجر یدات ناقصة متفادتة المرائب, دالدلیل عليه 
انه‌لولم بحدث فى الحاس أثر من المحسوس لاستوى حالتاء قبل الاحسای وبعدهه 
ولولم .يكن مناسباً له لما كان أثراً منه » فلم .يكن حصول ذلك الاثر فى الحاسة 
احساساً له فلا محالة_یکون صودته متجر دة عن المادة » دإنكانت مع غشادة ما 
هن كم و كيف و وضع (متى . 

الثالث : ان ما سبق من التجريدات انما يكون فى الملوم الصودية» و 
ليس من شرط کل إدراك أن يكون بسودة ذهنية , وذلك لان العاقل يدرك نفه 
بعين ذاه يعنى صودته التى هوبها ولا بصودة ذائدة على ذاته , كما بظهر لمن 
راجع وجدانه فى علمه بذاته., فان کل اسان يدرك ذاته على وجه بمشع فيه 
العر كة , دلو كان هذا الاذراك بسودة حاصلة فى النفس فهى كلية »د ان کات 
مجموع كليات تختص جملتها بنفى داحدة , فلا يخرج عن احتمال صدقهاعلى 
کثیرین . 

د أيضاً النفس تشير إلى ذانها يأنا , د إلى ماعداها ء د إن كان أمراً قائماً 
بهابهو لكونه ذائداً عليها , فملم النفى بذاتها ليس سوى ذاتها » د ريما يدرك 
غيره ايناً لابحسولصودة مته ذهنية كما تدرك التفی‌الجردة بدنهالخاص الذى 
تحر كه د تصرف فيه ۰ د قوته المتفكرة التی تستخدمها فى تفسيل الجزئيات 


تفسير البصآئر E‏ 


الحدود الوسطى » د بذلك الاستخدام تنتزع الكليات من 
النتائج م نالمقدمات , فتدرك تلك الاشیاء جميعاً , و کذلك 

تدرك قوتها الوهمية دالخيالية الشخستين لا بوهم ذ خيال آخرین مع ان الوهم 
نكر نفه 

دلوكانادراك النفى لتلك الامود بصورة مأخوذة عنهالا در کتها علی‌الوجه 
الكلى كما ذكر من ان كل صودة فی‌النفی فهى كلية »د ان تخصصت أيضاً 
من كليات كثيرة , ولاسمئع الشركة لنضها , «ممایژ كدان لنا علوماً لانحتاج. 
فيها إلى صورة اخری غير حشود ذات المدرك ما قيل : انا نألم بتفراق اتصال 
دقع فى عنو من أعشائنا » د نشعر به ,و ليس ذلك بان تق رق الاتسال يحسل له 
سودة اخرى فى ذلك المنو آد فى غيرء , بل البدرك نفس تفرآق الانسال والالم 
المحسوس بذاته لا بصورة تصل منه » فیدل" على ان من الاشياء المذركة ها 
یکفی فى إدراكه مجر اد حضور ذانه للنقى أو لامرله تعلق حشودى خاس 
بالفی 

د من الشواهد الدالة على ثبوت العلم الحضوری : ان سودة ما قد بحل 
فى آلة ادرا کیة,دالنفی لا تشمربها , كما اذا استفرقت فى فکرة أد فیمایژدبه 
حاسّة اخرى » فلابد من التفات‌التفیٍلی تلك السورة , فالادراك لیس الا 
النفى إلى ما نشاهده ء والمشاهدةليست بصودة كلية پل بسودة فلا بدو 
أن یکون للنفس علم اشراقی حضورى ليس بصودة  »‏ من المرشیات الا لهامية 
لا ثبات هذا المطلب ان النفسفى مبداً فطرتها خالية عن العلوم الانتقشية كلها 
بلا دیب , ولاخفاء فى ان استعمال اللات يتوقف على الملم بالآلات , فلو كان 
ذلك العلم بالارتسام لزم توقفه على استعمال الآلات المتوقف على الملم بالات 
و هكذا بمود الکلام » فاما أن يدور أو تسلسل » د هما محالان . 

فاد ل علوم النفى هو علمها بذاتها » ثم علمها بقوى البدن د الآلات التى 
هى الحواس الظاهرة والباطنة,و هذان‌الملمان انماهماعلمان من العلوم الحضودية, 
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ثم بعد هذین العلمين 0 ذات النفس بذاتها استعمال الآلات بدون تصور 
هذا الفمل الذى هو استعمال الآلات والتصديق بفائدته » فان هذا الاستسال ليس 
فعلاً اختيارياً بمعنى کوته حاصلاً القصد دالروية » و ان كانت النقبى عالمة به 
مرريدة له لان إدادة ذلك القمل انما ينبمث عن ذاتها لاعن رو بتها فذاتها ' بذاتها 
موجبة لاستعمالات الآلات لا بارادة اختيارية ذائدة عليها قائمة بها بل لما كانت 
ذاتها فى آن دجودها عالمة بذاتها د عاشقة لها , ولفملها عشقاً ناشياً عن الذات 
لذاتها اشطرت إلى استعمال الآلات التى لاقددة لها الا عليه . 

د بهذا التحقيق اندفع ما قيل : اناستعمال الحوای فمل اختيارى دصدور 
کل فمل اختیادی مسبوق بالتصور د التصدیق بفائدة ما , فوجب أن بحصل قبل 
استعمال الا لات‌سورة تصورية د تصديقية » د ذلكلان نسبتى صدور استعمالالآلات 
د عدمه ليستا متساديتين ليلزم الاحتياج إلى المرجح من تسود الفمل دالتصدیق 
بالفائدة , قبل الاستعمال بل المرجح دالمقتضی ذات النفى » فينيعث الاستعمال 
عن الشوق الذانی هو عين ذاتها الدداكة الفمّالة ‏ فلا بكو مسبوفاً بتسورذلك 
هک 
اخری : كما ادی إليه ذوق أهل الاشراق» د آبضاً من ادراك صورة ذهنية » انها 
يدد كها بعين تلك الصودة لا بصورة اخری , و ال لذهب الامر إلى لا نهاية , و 
لزم مع ذلك أن يجعل فى محل داحد سود متسادية فى الماهية مختلفة بالمدد و 
هو محال » فالادراك انمايحتاج إلى صور, و أما الاحتناج إلى صودة ذهنية «فقد 
کون کون المدرك غيرحاضر عندالمدرك و عدم الحضور إما لعدمدجود 
المدرك أسلاً أو لمدم وجوده عندالمدرك » فان کل داحد من الموجودات‌لیست 
حاصلة لواحد آخر منها .د الا لكان کل من له صلاحية العالمية عالماً بکل 
شىء له صلاحية المعلومية » د ليس کذلك كما لا بخفی بل لابد مع ذلك فى 
نحق العالمية د السعلومية بين شيثين من علاقة ذاتية بینهما بحسب الوجود . 

فیکوت کل شیئین تحقق بینهما علاقة ذائية . 9 ارتباط وجودی یکون 
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أحدهما عالماً بالاخر الا لمانم لان‌تلك العلاقة مستلزم لحصول أحدهما للاخرو 
انکشافه لديه د امتياذه عنده , دهى قدتقع بين نف ذات المعلوم بحسب وجود 


ها العينى » دذات العالم كما فى علم الحشورى بأقامه :د قد یکون 
الشىء د ذات المالم كما فى علم الحسولى المتحقق بحسول صودة | 
ذات المالم أد فى بعض قواء حصولاً ذهنياًوالمدرك بالحقيقة ههنا هونفس السودة 
الحاضرة لا ماخرج عن التصود » د إن قيل للخارج : انه مملوم , فذلك بقسدثان 
كما سبقت الاد إليه إذ العلاقة الوجودية المستلزمة لملم فى الحقيقة انه‌اهی 
العالم والسودة لا غير بخلاف العملوم بالعلم الحضودی بحسب وجوده العینی 

اذ المعلوم بالذات حینثذ هو نفس ذات الامر المینی لتحقق العلاقة الوجودبة 
بيئه د بين العالم به . 

فالعلم الحضورى هو تم صنفی الملم بل الملم فى الحقيقة ليس الأهو » د 
من ذهب إلى أن العلم بالغير منحصر فى الارتسام لاغير ققد أخطاء د انكر أن 
قسمى العلم » نعم الادراك على وجه یکون المددك كلياً مشتر كا بين كثيرين 
بنحصر فى الصورةالذهنية, وهى المنقسمةإلى التسودد التصديق الكاسبة والمكتسبة» 
فاذا تحققت الملاقة الوجودية الستلزمة للعالمية و المعلومية بين ذات مستقلة 
الوجود مجردة » دسود مرتسمة فيها فبا بينها دبين السورةالصادرة عنها 
لكان أدلى » فان نسبة القابل إلى المقبول بالامكان , د نسبة الفاعل إلى المفمول 
بالوجوب , و هذه الملاقة أ كد من تلك . 

الرابع : اذا تحقق أن المعقول من حیث هو معقول دجوده فى نفسه » و 
دجوده للماقل و معقوليته شىء واحد بلا خلاف ؛ و كذا المحسوی من حيث هو 
محسوس جود فى نفسهء د وجوده للجوهر الحای ومحسوسيته شىء واحد من 
غير نفادت » فما دجوده لغيره لم يمك نمعقولاً لذاته کالسوزتالجمادية » ولامحسوساً 
لها كالبسر د اللمس د غيرهما من المدارك الحسية » د لهذا لا تحس يذداتها» 
دلو فرضنا المعقول قائما بذاته كان دجوده لذاته نفس معقوليته لها , و صار عقلاً 
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و عاقلاً و معقولاً » كما لوخرشنا المسنوس مجردآعن المواد كان د جوده لذاته 
نفس محسوسيته لهاضارحاً و,حاساً و محسوساً 

د بذلك يندقع ما قيل:ان حقيقة العلم لوکان عين الحصول لكان كل جماد 
عالماً اذما من جماد الا دقد حصل له مهيتة , دالمعلوم من كل شىء ماحيته ؛ د 
ونه الاندفاع:ان صور الجمادبةوغیر ها لماكانت حاسلة للموادلم بحس لأنفسهالهاء 
بل لا بحصل لها شىء أسلاً » فان القائم بالغير الحاصلله يكون انيته للمحل » 
فلو حسل له شىء يكون حصوله فى الحقيقة لمح لالسودة والعرش لا لهما فان ما 
ليس له حصول لنفه كيف بحصل له شىء ؛ د بسا الكونها مقادتة للمادة ليست 
عرية عما منمها من الممقولية كالوضع دالىقدار د غيرهما . 

د أما التقض بوجود الهيولى من جهة انها ليس دجودها لشىه آخر بل 
لتضها , فیازم أن يكون عالمة بذانها بناء على کون الملم عبادة عن نحوالوجود 
لشىء فدفعه بان الهيولى ليست مزجودة بالفمل » بل هی جهت الفوة دائماً فى 
الموجودات المادية , فوذان ذلك فى المالمية أن ييكون للهیولی قوة العالميةفيما 
.يتعلق بها من الامود كالنفوس التی هی ادلاً عاقلة و ممقولة بالفوة ثم يسير عفلاً 
د عاقلة بالفعل 

ان تسثل : کون الشىء عالماً ينكشف له المعلومات حال خارجى مغاير 
لنفس حقيقته فلاییکون نفس حقيقة العالم وحدها مسدافاً لسدق المالم فى علم 
الشیء بنفسه ؛ فان كل شىء فى نضه هو هولاغيرء » فلو تفر عما هو عليه فی 
نفه لاحتاج إلى مسداق آخر دراه فاته » فلابد من کون الشیه عالماً بثقه 
مثلا من أمر آخر غير نفس ذاتويكون مصداقاً لالمیته « فلا يكون العلم‌بالشیء 
نفس حصول ذلك الشىء فقط . 

تجيب : کون عالمية الشىء فى علم المجرد بذانه دصفاً خارجاً من نفس 
فاته غير مسلم بل ييكون نفس حقيقة الشىء الغير الجسمى مصداقاً لكونه عالماً 
بذانه , و لا بحتاج إلى مصداق آخر مغاير لنفسه فان صدق المفهومات المتغايرة 
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على ذات واحدة لا بستدعی تغاير المصداقات الا اذا استلزم ذلك السدق اختلاف 
حيثيات » د هو فیما نحن بسدده أى علم المجرد بذاته غير مسلم » د أن سلم 
فى غیر» . 

د من توهم ان کون المجرد عالماً بذانه دسف ذائد على ذاته ,ستدعی 
مصداقاً لزمه القول بعدم الكو نالواجب الحق عالماً بذاته الا بعد تحقق أمرزائد 
على ذاته جل دعلا, و هو قول قضيح د قبیح جداً 

فمعقولية الشىء عبادة عن دجوده لشىء له فعلية الوجود د الاستقلال أى 
کونه غير فائمة بشىءآخرء فالجوهر المفارقاما كان بخسب الوجود المينى غير 
موجودلشی» آخر بلكان موجوداً لذاتهكان ممقولاً لذانه, واذا حصلت ماهيته فى 
عقل آخر , فسارت بهذا الاعتبار موجودة لشىء آخر وجوداً ذهنياً لا لذانه .فلا 
حرم سارت معقولة لذلك الشىء الآخر لالذاتها . : 

و اذا لم تكن بهذا الاعتبار أى باعتبار د جودها فى ذلك المافل عاقلة 
لذانها , فكيف عقلها ذلك العاقل عافلة لذاتها بهذا الاعتباد , دمحصول القول ان 
عالمية الجوهر المجرد لذانه هی عين دجوده لاعين ماهيته , فلا بلزم من ذلك 
أن من عقل ماهيته الجوهر المجرد عقلها عاقلة لذاتها ‏ اللهم الا فيما يكون 
وجوده ماهیته كالواجب الوجودتعالی » د لما استحال ارتسام حقيقته سبحانه فى 
ذهن من الاذهان بالكلية بل بوجه من الوجوه ككونه واجب الوجود بحسب 
المفهوم العام لا يلزم من تعقلنا له عقله لذاته بل نحتاج إلى استيئاف بیان 
د برهان . 

فنفس کون الشىء عافلاً د ممقولا لا بوجب أن بکون هناك اثنينية فى 
الذات , و لافى الا عتبار » فالذات واحدة و الاعتباد واحد » فانه ليس تحصيل 
الامرين الا اعتباد ان له ماهيةمجردة هى ذاته , د انه ماهية مجردة ذاته للکن 
فى الا عتبار » المقل تقديم د تأخير فى ترتيب المعانی د الفرض المحصتل شىء 
داحد , دلا يجوذ أن بحسل حقيقة الشى المرتين کالملم 
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فثبت مما ذکرنا : ان ما هو بری الذات عن علائق المواد » د له وجود 
سورى ذاته له لاللمادة ولا لغیرها » قذاته غير محتجبة عن ذاثه بل نفس دجوده 
نفس كونه ممقولاً > د ذاته بمينها هى السورة العقلية من ذاته لذاته » فکما ان 
الحرارة القائمة بالنار حرادة لها ,د اذا فرضت فائمة بذاتها كانت حادة بنضها 
حرادة لذاتها لا اشىء آخر » دالضوء القائم بالش.س اذا تجرد دقام بذاته كان 
میثا پنضه , دضوه لذاته لا اشىء آخر كذلك الصودة المجردة ما دامت قائمة 
بالجواهر المفارق كانت معقول البحل » و عقله د اذا صارت مجردة بنضهاقائمة 
بذاتها لم تتسلخ عن المنقولية بل کات معقول نفه » د عقل ذانه . 

د كما ان المعلوم العینی بعلم بالسودة الملمية تملم بنفها لابسودة علمية 


قبما ذكر ناه : تبسن ان‌الملم انما هو حصول شىء معری بلایسه لامر مجرد 
مستقل فی الو جود بنفهدسورته حمولاً حقيقياً ادحکمیً؛ فواجب الوجود لما 
کان‌فی أعلى غابات التجرد عن المواد» دالتفدس عن الفواشی الهيولانية, دسائرها 
بحصل الماهية بحالة زائدة كان عاقلاً لذانه 

و لما كان انيته حقيةته أى وجوده ماهیته » فكما لا يزيد علمه بذاته على 
دجوده فکذ لك لا يزيد على حقيقته بخلاف الجواهر المفارقة الذوات , فعلومها 
بذداتها , د إن لم بزد على دجودانها لماذ کرنا من المسادقة بين العلم دالوجود 
المفارقى سواء كان بالذات اد بتجريد مجرد لکن يزيد على ماهیتها اذ ليست 
الانية فيها عين الماهية » فعلم الوجود الحق بذاته نم الملوم د أشدها نورية و 
أقدسها بل لانسبة لعلمه بذاته إلى علوم ما سواه بذداتها كما لانسبة بين دوجود 
و وجودات الاشياء حيث هو دراء مالا بتناهی بمالابتناهی. 

و كما ان مناط الموجودية ؛ د مصداق حمل الوجود على الممکنات انما 
حوادتباطها بالموجود الحق ‏ د هى مع قطم النظر عن ذلك الادتباط دالانتساب 


0 تفسير البصآئر لاما 


ها لكات الذدات» باطلات الحقائق » فکذلك مناط .عالميتها بنفسها اد بغيرها 
ادتباطها إلى نود الانوار جلّت عظمته استضائتها به » إلى الل جل دعلا 
نسبة الاجام الكثيفة إلى فود الشمس لو كان متذه نا » فهى مظلمة 
يذواتها مستسيئة بلمعان نوده الغير المتناهی شدة و قو » د لعدة نوريته ‏ د قوة 
أشراقه » د إفراط نهوده تتجا فى عنه الحواس » د تنبو منه القوى » فلا تدر که 
الا بسارء د لا تمثله الا فکار , و لا تنفذ فيه الادهام ‏ د لاتصل إلى اددا که 
عقول الانام . 

فكل شىء حكم المقل انه كمال لموجود من حيث هو موجود من غير 
نخصيسه بتجسم د تقدر و تركب وتكشر و یمکن على الموجود الحق بالامكان 
المامی ؛ فيجب له لا مسالة لا نه كلما فرضناء كمال للموجود من حيث هو 
موجود ؛ د لا بوجب تجسماً أد تر کباً حتی بنع عليه , د لا یبکن بالامكان 
الخاص شىء عليه أذ ليس فى ذاته جهة امكانية,فمئل ذلك الشىء داجب الحصول 
له تعالى 

و أيضاً يمتنع أن یکون مفيض الكمال قاصراً عنه ‏ فيصير المستوهب 
أشرف من الواهب د المستفيد أكرم من المفید اذا الفطرة'تأباء , فاذا كان العلم 
د غيره من الكمالات المضاهية له هما لا.يوجب تخسيس الموسوف بها بتجسم و 
تكثر » فلا يمتنع عليه تعالى » د لما لم يكن فى ذانه جهة جواذ د قوة بلهناك 
وجوب صرف د فعلية محضة » فیجب‌له لا محالة » د حيث سبق أن مبدع الاشیاء 
على الا طلاق هو ذاته تعالى ؛ د من جملة ما بستند إليه هى الذدات العالمة, 
دالسود العلمية, والمفيش لكل شىء ادفی بكل كمال غير متكثر لثلا بقصر هعطى 
الكمال عنه » فكان الواجب عالماً » د علمه لا يزيد على ذاته . 

فى التوحيد : باسناده عن هشام بن الحكم عن أبى عبدال 2022 قال : 
الملم هو من كباله كيدك . 

قال السدوق دخوات الل تعالى عليه : يعنى ان العلم ليس هو غيره ؛ و انه 
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من صفات ذاته لانالله عزوجل ذات علامة سميعة بصيرة » و انما نريد بوسفنا اباه 

بالعلم نفى الجهل عنه » د لانقوا ان العلم غیرء لا نا متى 

ان الله لم يزلعالماً قدیماً لم يزل تمالى الل عن ذلك غلواً كبيراً. 
اقول : قوله ت22 : « الملم هو من كماله كيدك» أراد: كما ان يد 

الاسان‌من كما له كذلك اله جل د علا , فعلمه من كما له بحيث لو لم يكن 

عالماً لم یکن كاملاً 

د من المحتمل : أن يكون التشبیه لبيان غاية ظهود مملوماته جل و علا 
عنده فان اليد أنلهر أعناء الانان أى يملم جميع الاشياء كما تعلم يدك , دهذا 
مثل مغروف بين ارب 

و فيه : باسناده عن جابر الجعفى عن أبى جمضر 8 فال : سمعته بقول 
ان الل نود لا ظلمة فيه ,و علم لا جهل فيه , و حياة لاموت فيه . 

و فيه : باسناده عن العبد السالح موسى بن جمفر # فال : علم الل لا 
يوصف الله منه بين د لا .يوسف العلم من الل بکیف ,و لا بفرد العلم من الله » 
دلایبان الل منهء د ليس بين الل د بين علمه حد" 

اقو : فى الردايةدلالة علی‌عيئية العلم للذات د قوله :< لاإبوسف 
الله منه بأين » أى ليس علمه تعالی شيئاً مبايناً منه بحسب المکان بان کون 
هو تعالى فى مکان د علمه فى مكان آخر » ادلا يوسف بسبب العلم پسکان بان 
هال : علم ذلك الشىء فى:هذا المكان أى لامستاج فی العلم بالاشياه إلى الدنو 
منها د الا حاطة الجسمية بها 

د قوله # ١:‏ د لا بوسف العلم من الله بكيف » أى ليس تعالى كيفية 
كما فى المخلوقين اد لا بعلم كته علمه تعالى , د كيفية تعلقه بالمعلومات و 
قوله :0 : «د ليس بين الل د بين علمه حد » إما إشارة إلى عدم مغايرة العلم 
للذات ‏ اد إلى عدم حددث علمه تعالى فى حددث المخلوقات أى لا ينقك علمه 
تمالى عنه حتى کون بين دجوده د علمه حداد أمد حتى يقال : كان ثم حدث 
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علمه فى دقت معين د حد معلوم . 

و فيه : باسناده‌عن الحسین بن خالد قال : قلت للرضا م32 ان قومًبقولون 
: انه عز وجل لم بزل عالماً بعلم , د قادداً بقدرة وحياً بحياة » د قدیماً بقدم, و 
سميعاً بسع » د بصيراً بسر فقال 22 : من قال ذلك د دان به فقد اتخذ مع اله 


آلهة اخری د ليس من ولا يتنا على شیء . 


بعث ت رآنی و روائى فی 


علم الله تعالی قبل الخلق 


اعلم ان كثيراً من الابات القرآنية والردايات السحيحة سرح على ان ال 
تعالى كان عالماً قبل خلق العالم د ما فيه , و من الابات . . . 

قوله تعالى : « هو الذی خلق لكم ما فى الارض جميعاً ثم استوی إلى 
السماء فسواحن سبع سموات د هو بكل شىء عليم د اذقال ربك للملائكة انى 
جاعل فى الارش خليفة قالوا أنجمل فيها من يفسد فيها د يسقك الدماء د نحن 
سبح بحمدك د نقدای لك قال انىأعلم مالاتملمون ‏ قال ألم اقل لكم انى اعلم 
غيب السموات و الارض و اعلمها تبدون د ما کنتم تکتمون > | (t_4‏ 

د قوله :« اد ليس الذى خلق السموات دالارض بقادر علىأن يشل قمثلهم 
بلى د هو الخلاق العليم » يس : ۸۱ ) وغيرها من الابات لا يسعها المقام . 

و اما الروایات : فمنها 

فی‌التوحید : باسناده عن الحسین بن بشتاد عنأبى الحن على بن موسی 
الرضا قال : سئلتهأيملم الل الشیء الذی لم یکن أن لو كان كيف كان یکون 
أدلاً بعلم إلا ماییکون ؟ فقال : ان الل تعافی هو العالم بالاشياء قبل کون‌الاشیاه 
قال عزوجل : « انا كنا نستنسخ‌ما کنتم تعملون» د قاللاهل الناد : « د لوروا 
لعاددا لمانهوا عنه د انهم لكاذبون » فقد علم الله عزدجل انه لورد هم لماددا لما 
نهوا عنه و قال للملائئكة لمنًا قالوا : د أتجمل فيها من يفسد فيها د يسفك الدماء 
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د بحن سبح بحمدك د نقداس لك قال انی أعلم مالا تطمون» 

فلم يزك ال عزدجل علمه سابقاً للاشيّاء قديماً قبل أن بخلقها: فتباركر نا 
د تعالى علواً كبيراً » خلق الاشياء د علمه بها سابق لها كما شاء كذلكلم بزل 
ربنا علییا سمیعا يسيرا + 

و فيه : باسناده عن فتح بن يزيد الجرجانی عن أبى الحسن 
فلت له : يعلم القديم الشىء الذى لم يكن أن لو كان كيف كان ييكون ؟ قال : 
ويحك انمسثلتك لسعبة »أما سمعت اللهيقول : «لو كان فيهما آلهة الا اوالفسدتاء 
و قوله :2د لعلا بسنهم على بعش > د قال - يسمكى قول أهل النار -:۶ ارجمنا 
تعمل صالحاً غير الذى كنا تعمل » د قال : « د لوردوا لعادذا لمانهوا عند » 
فقد علم الشىء الذى لم يكن أن لوكان كيف كان مکون الخبى . 

و فيه : باسناده عن ابن حازم عن أبى عبدالة # فال : فلت له : أدأيت 
ما كان » د ما هو کائن إلى بوم القيامة » أليس کان فى علم الل تعالى ؟ فال:فقال: 
بلى قبل أن بخلق السموات والارش 

و فى الاحتجاج : عن يونس بن بیان سئل رج ل أباعبد ال 8# فى حديث 
قال : فلم بزل صانع المالم عالماً بالا حداث التى أحدثها قبل أن يحدثها ؟ قال 
يي : فلم بزل بعلم فخلق ما عم . 

9 فى التوحيد : باسناده عن ابن حاذم قال : سثلت أبا عبد اله ي هل 
بکوت اليوم شىء لم .يكن فى علم ال عزدجل ؟ قال : لابل كان فى علمه قبل أن 
.بنشىء السموات والارض 

9 فيه : باسناده عن ابن مسكان قال : سثلت با عبد الل 325 عن الله تبارك 
د تعالى أكان بعلم المكان قبل أن بخاق المكان أم علمه عند ما خلقه , و بعد ما 
خلقه ؟ ققال : تعالى ال بل لم يزل عالماً بالمكان قبل تکوینه كعلمه به بعد ما 
کوانه » د كذلك علمه بجميع الاشیاه كعلمه بالمكان . 

قال السددگ دضوان الل تعالى عليه : من الدليل على ان ال تعالى عالم ان 
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الاقمال المختلفة التقديز المتضادة التدبير المتفادتة الصنمة لا بقع على ما بن 
أن تكون عليه من الحكمة مین لا بملمها » د لایستمر" على منهاج منتظم 


آلاتری انه لا صوغ قرطاً يحكم سنمته » د ینم کلاً من دقيقه د جليله 
موضعه من لا يعرف السياغة , دلا أن ينظم كتابة بتبع كل حرف منها ما قبله 
من لا يعلم الكتابة ,و العالم ألطف سنعة » د أبدع تقدیرا مما دصفناه » فوقوعه 


من غير عالم بکیفته قبل وجوده أبعد و آشد استحالة , و تسديق ذلك ما حد ثنا 


به ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن الفضل قال : سمعت الرضا على بن موسی 
یقول فى دعائه : «سبحان من خلق الخلق بقددته د أتقن ما خلق بحكمته د 
دضع كل شیء منه موضعه بعلمه , سبحان من بعلم خائنة الاعين , و ما نخفی 
السدور »د ليس كمثله شیء , د هو السميع البسیر > 

افيه : باسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر 5# قال : سمعته بقول 
كان ال دلاشىء غيرء د لم بزل أل عالماً بما کون ؛ فعلمه به قبل کونه كملمه 
به بعد ما کوانه 

9 فيه : باسناده عن فنیل بن سكرة قال : قلت لا بى جمفی لاي : جعات 
فداك إن ریت أن تعلتمنى » هل كان الله جل" ذكرء يعلم قبل أن يخلق الخلق 
انه دحده ؟ فقد اختلف مواليك » ققال بعنهم : قد كان بعلم تبارگ د تعالى انه 
دحده قبل أن يخلق شیثا من خلقه » د قال بعذهم : انما معنى يعلم يفعل » فهو 
اليوم يعلم انه لا غيرء قبل فمل الاشياء » د قالوا : ان أب انه لم يزل عالماً بانه 
لا یره » فقد | غیره‌فی أذليته » فان‌دایت با سيدى أن تملّمتى مالاأعدده 
إلى غير , فکتب له : ماذال الل عالماً تبارك و تعالی ذ کره. 

قول بعضهم : د انما معنى يعلم قعل »ان تعلق علمهتعالى بشىوبوجب 
دجود ذلك الشیءدتحققه , فلوکان لمیزلعالماً كات لم يزل فاعلافکان معدشىء فى 
الاذل , أدان تعلق العلم بشیء يستدعى انكشاف ذلك الشىء بستدعی نحوحصول 
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له , و کل‌حصول د دجودلفیره سبحانه مستند له قيكون من فعله فيكون ممه 
فى الاذل شىء من فعله » فأجاب الامام 2 بانه لم بزل عالماً ء د لم يلتفت إلى 
بیان فساد متمسّكنافيه إمالظهوده أدلتعليم انه لاینیقی الخوض فى تلكالسائل 
المتعلقة پذانه د صفاته تعالى » فانها هما تقصر عنه الافهام و تزل فيه الاقدام . 

و ف ىكش ف الغمة : عن أبى هاشم الجمفرى سثل محمد بن صالح الادمنى 
أبا محمد ج عن قوله تعالى : « بمحوا ال ما يشاء د ثبت و عنده ام الکتاب» 
فقال : هل بمحواالا ما كان ؟ د هل يثبت الا ما لم يكن؟ إلى أن فال 92 - : 
تعالى الجبار العالم بالاشياء قبل كونها , الخالق اذ لا مخلوق , دالرب اذلامر بوب 
والقادر قبل المقدور عليه » فقلت : أشهد انك دلى الل د حجته د القائم بقسطه', 
و انك على منهاج أمير المؤمئين د علمه. 

و فى تفسير العياشى : عن دادد الرزقى فال : سثلت أبا عبد الله 22 عن 
قول الل : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة د لما یم الله الذين جاهددا منكم »قال 
أن الله هو أعلم بما هو مكو نه قبلأن یکوابه » د هم ند" » د علم من يجاهدممن 
لا يجاهد كما علم انه یمیت خلقه قبل أن يميتهم دلم برهم موتى دهم أحياء , 

اقول : د من المحتمل أن یکون العلم كناية عن الوقوع , أو يكون 
المراد بالعلم بعد الوقوع 

و فى الكافى : باسناده عن آبوب بن نوح انه كتب إلى أبى الحسن لاقم 
بسئله عن الله عزدجل أكان يعلم الاشياء قبل أن يخلق الاشياء و کو نها ؛ أو لم 
بعلم ذلك حتی‌خلقها »د آراد خلقها و تکوینها, فعلم ما خلق عند ما خلق » و ما 
کون عند ما کون ؛ فوقلع ميث بخطه : لم بزل العالماً بالاشياء قبلأن يخلق 
الاشياء كعلمهبالاشياء بعد ها خلق الاشياء 

و فى التوحيد : باسناده عن ابن حاذم قال : سثلت أيا عبد الله 
کون اليوم شىء لم یکن فى علم الله بالأمن ؟ قال : لاء من قال هذا فاخ 

أدابت ما كان » و ما هو کائن إلى بوم القيامة أليس فى علم ال ؟ قال :بلى 
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قبل أن يخلق الخلق 

و فى رواية : عن أبى بسي قال : سنمت آبا عبدال 258 بقول : لم زل 
الل عز و جل دبنا » دالملم ذاته, ولا معلوم فلما أحدث الاشياء دقع العلم'هنه 
على المعلوم 

اقول : بستفاد من الرداية : انذاته تعالى عين العلم بمعلومه » ثم المعلوم 
اذا تحقق فى الخارج كان ذات المعلوم عين علمه تعالى به » يسمىالاول العلم 
الذاتی , دالثانی العلم الفعلی ء د ليست هنا صورة زائدةعلى الذات كما فى بانى 
داد يتصور للداد صودة وهيثة قبل بنائها »ثم يبنيها على تلك الهيئة د السودة 
الذهنية, , فتنطبق السودء على البناه الخارجى , وهذا هو العلم الكلى يستحيل 
على الل تعالى . 


بحث عميق علمى فى عم لله تعالى قبل الخلق » 


و قد ثبت عقلاً د نقلاً : ان علم الله تمالی هو عين ذانه , د انه د الذات 
سواء فى القدم » د ان علمه بالاشياء كان حاسلاً قبل أن يخلقها » فعلمه القديم لا 
يقترن بمعلوم على ماتوهم بعش المتوهمين ٠‏ بل كان علماً و لا معلوماً كما انك 
اذا قابات المرآة انطبعت فيها سورتك » دالسورة فى المرآة كالمخلوق. المعلوم 
بحصوله د حنوده » دهذء السورة المنطبعة هی ل صودتك التى فيك , وشبحها 
بعنى انك ظهرت للسودة التى فى المرآة بواسطة سقالتها د مقابلتها التى هى 
المشخصات لها عن السودة التى قامت بها , فالظهودالذى انطبع من ضودتكالتى 
قامت بك فى المر 2 منفصل عن صورتك التى قامت بك . 

فا تعالى عالم د لا معلوم » فمثله كنت أنت بسودتك التى هى أنت عليهد 
لك د معك , و هی كينونتك , ولا صورة فى المرآة ۰ فلما أحدت الاشياء , د 
تكوأن المملوم دقع العلم على المعلوم » مثل ان المقابلة فى المر: شغئصس تلك 
التى هی قدديمة فيك , د كنت تعلم بها , د علمك بالسورة المقابلة فى المرآة 
هو علمك بالصودة قبل المقابلة فى المرآة واحد . 

د ان الله تعالى أحدى الذات لیس فى شىء , د ليس فيه شىء و لا کون 
هو أسل مادة الخلق » دلا ننتمی‌المادة اد السورة إليه » فلا يكون الخلق شيثامن 
جزئه بل الخلق يقائه د فنائه يكون عن مره 

فلم بزل عالماً بذاته د صفانه و ما بحدثه من مخلوقاته » و مهما حدنت 
المخلوقات لم يحدث له علم بها » بل حصلت مکشوفة له بالعلم الاذلى » إذ لو 
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خلق لنا علم به بقدوم زيد عند طلوع الشمس د دام ذلك العلم تقديراً , حتى 
طلعت الشمس لكان قدوم زيد عند طلوع الشمس معلوماً لنا بذلك العلم من غير 
تجدد علم آخر . 

فى اؤائل المقالات : قال الشيخ المفید دضوان الله تعالى عليه : داناللُ 
تعالى عالم بكل ما یکون قبل كونه , د انه لاحادث الا د قد علمه قبل حددثه, 
و لامعلوم و ممكن أن يكون مملوماً الا" د هو عالم بحقيقته » د انه سبحانه لا 


بخفی عليه شىء فی‌الارش و لا فی‌السماء » د بهذا اقتضت دلائل العقول والكتاب 
المسطور د الاخبادالمتواترة عنآلالرسول 4 وهو مذهب جميع الامامية » 

وفی‌التبیان : قال الشيخ الطوسى قدس سر» فى قؤله تعالى : « فلیملمن 
الله الذين صدقوا د لیملمن الكاذيين » العشکبوت : ") : ان الفمل للاستقبال د الله 
تعالى عليم فيما لم يزل لحددث المعلوم » فلاتصح السفة إلا على معنى المستقبل 
إذ لا بسلح دلا بسح لم بزل عالماً بانه حادث لانمقاد معنی السفةبا لحادث » د هو 


اذا حدث علمه تعالق حادثاً بنفه » 

و قال بعض المفسرين : ان السدق والكذب حادثان , د علمه تعالی‌بهما 
قديم أذلى كان يعلم فى الازل من السادق , ومن الكاذب , د أما العلم بهمافی‌وقت 
دفوعها فحادث کالمملوم , د من هنا ذكر علمه نعالی كالصدق و الكذب بوسف 
الحددث » د ثبت سفة المعلوم د هی الحددث للعلم مجاذاً لان العلم قدیم حفيقة 
والمعلوم حادث حقيقة » فالعلمل تعالى قديم أذلى ثابت د لكن متعلقه أمرحادث. 

و قال بعضهم:ان العالم بالشىء حوالذی کون الشىء متكشفا له حاشراً 
عنده » غيرغائب عنهءدالدليل على كونهتعالىعالماً : فمله تعالى الافعال المحكمة 
المتقنة , د كل من فعل الاقعالالمحکمة المتقنة كان عالماً بها » دالفمل المحكم 
المتقن هو المطابق بالمنافع المقصودة الموافقة للغرض «الفاية ظاهرة جلية فى 
نظام السموات والارش » د فى تر کیپ اعشاء الانسان » د انه تعالی عالم بکل 
معلوم لان نسبة فاته المقدسة إلى جميم المعلومات على حد سواء لكونه تعالى 
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مجرداً » فاختصاص علمه جلدعلابمعلوم ددن مملوم ترجیح بلامر جح دهوباطل 
فيكون تعالی عالماً بکل معلوم 

اقول :لما ثبت کون الواجب.تمالی عالماً بذانه لزم کونه عالماً بجمیع 
الْوجودات » فان ذاته علة موجبة لجمیم ما عداه , د مبدأً لفيضان کل إدراك 
حسياً كان اد عقلياً ‏ د منشأ لكل نلهود » ذعنياً كان اد عينياً ؛ اما بدون داسطة 
أدبواسطة هی منه ؛ والعلم التام بالقلةالمو جبة يستلزم العلم التام بمعلولها , فلز) 
کونه‌جل و علا عالماً بجميع المعلومات 

قال : « ألا يعلم من خاق د هو اللطيف الخبير » الملك : ١4‏ ) 

و أما 'كيفية علمه بالاشياء بحيث لا بلزم منه الایجاب , دلا كونه فاعلاً د 
قابلاً و كثرة فى ذاته - تعالى عنه علواً كبيراً ‏ فانها من أغيض المسائل 
الحكمية جداً, د كانت المعرفة بها تمام الحكمة الحقة الالهية 

دلا يخفى : ان‌الوذان فىعلمه تعالی أن یتعمل‌المعلوم تاعا للعلم » لاالملم 
تبعاً للمعلوم » على ان ذاته جل د علا بحيث عنه ور الاشياء معقولة له » 
مشاهدة عنده «مرضیاً لدبه » فلي س لها محل , بل هو علم بسيط قائم بذانه «مقدای 
عن شائبة كثرة .و تفسيل » محيط بجميع الاشياء » خلااق للمعلوم التفسيليةالتى 
بمده» د هی ذوات الاشیاء السادرة عنه تعالى بطباعها د شخصياتها على انها عنهلا 
على انهافيه 

و فى الملل والنحل : يقول الاسكتدر الافردديسى ‏ و هو من كبار 
الحكماء ‏ : ان البادی تعالی عالم بالاشياء كلها : كلياتها و جزئياتها على نسق 
داحد» د هو عالم بما كان د بما سيكون» و لابتقیتر علمه بتفیتر المعلوم و لاا 


< آراء الفلاسفة فی‌عام الله تعالى بالمعلومات > 


دمن الفلاسفة الذين أثبتوا علمه جل و علا بالموجودات على فريقين : 

فریق بقولون : ان علمه تعالی منفصل عن 5ائة 

دفریق یتولون : ان علمه جل دعلا غير منفسل عن ذاته . 

د لكل قريق أدبعة مذاهب أطالوها » دنحن نير إلى إجمالها ... 

اقا مذاهب الاولین : فمتهم من ذهب إلى ثبوت المعدومات سواء نسبها 
إلى الخادج كالممتزلة , أد إلى الذه نكابنالمربى د القونوى . 

قالابن المر بى : أعيان الممكنات حال عدمها رائية ومرئية برية ثبو 
و سامعة و مسموعة بسمع تبوتى » د مالها د جود فين اله تعالی ما شاه من تلك 
الاعيان , فوجه عليه دونغيره م نأمثاله » ولم بزل الممكنات حال عدمها الاذلى 
لها تمرف الواجب لذائه » د يسبحه دیمجنده بتسبيح اذلى دلاعين لها موجود . 

اقول : بطلان شيئية النعددم نابت فى الكتب الحكمية والکلامیة حيث 
ان ثبوت المعدومات و تمیتزها غير صحيح بالشرددة؛ سواءنسب إلى الخادج ام 
إلى الذهن »د كانت المعدومات مطلقة أم سارت موجودة بعد عدمها فى دقت 
من الاوقات... 

ومنهم : من ذهب إلى أن علمه تعالی بالاشياء سور خارجية قائمة بذدانها 
منفسلة عن الله تعالى دعن الاشیاء » وهی المثل الا فلا طوتية . 

اقول : دهذا مرددد » اذ لادیپ‌ان تلك السور موجودات عينية لاذهنية, 
فنقل الكلام إلى کیفیةعلمه تعالی‌بتلك السود العيتيةقب لكونها » فيلزم الشلسل, 


۳ تفیر البصآئر -۱14- 


أد القول بان بعض المو جودات یصدد عنه تعالی بلاعلم به متقدم عليه , وقدهرب 
هذا القائل من القول بذلك إلى القول بالمثل » فقددقع فیما هراب عه » كيف و 
من الستنکر أنيكون اله سبخانه محتاجاً فی‌ایجاد الموجودات إلىمثل ليكون 
دستورات لفعله » دبر نامجات لسنعه 

دامًا القول بارتسامسور الاشياء فى ذاته سبحانه فقال صدد المتألهين: هذا 
قول فاسد ورأى سخيف » تحاسر فى حق المبدأ الاعلى جل کبربائه 

ومنهم : منذهب إلى أن علمه بالاشياء نفس دجوداتها المينية كما اختاده 
الشيخ الاشراق دالمحقق الطوسى قدی سره 

فقال الاشراق : ان علمه‌تمالی بذاته هو كونه نورالذاته » وعلمهبالاشياء 
السادرة عنه هو کونها ظاهرة له إما بذداتها کالجواهر د الاعراض الخارجية 
أد بمتملقاتها التی هی مواضع الشمود للاشباء الا ددا کية مستمرة كانت كما فى 
المدبرات العلوية الفلكية عقولهاادنفوسها ,اد كانت غير مستمرة کمافی‌الفوی 
الحيوانية النطفية والخيالية والحسية؛ فعلمه تعالى محض اضافة اشرافیةءفواجب 
الوجود مستفن فى علمه بالاشياء عن السودة » د له الاشراق د التسلط المطلق » 
فلا يحجبه شىء عن شىء » دعلمه دبصره واحد » د علمه برجم إلى بسره لا ان 
بصرء برجم إلى علمه ‏ دنودیته نفس قدرته , فان النود فيا لذائه بمعنى ان 
علمه بالاشياء نفس ابجاده لها » كما ان وجود الاشياء عنه نفس حشورها لدربه » 
فله اضافة انفمالية إلى جميع الاشياء فقط بها بسح جميع الاضافات كالمالمية 
دغیرها آذهی عينها فى التحفيق 

فكما أن علمه بذاته لابزيد على ذاته كذلك علمه بالاشياء غير ذائدة على 
حضود ذداتهاء وان الوا جب‌لذاته كما يدرك المجردات‌العقلية بالاشراقالحنوری 
.يدرك الامود المادية بالاشراق الحنودی من غير ان يدركها بالسود الحاصلة 
فى المبادی المقلية ٠‏ بل ارتام صود الموجودات الكلية فى العقول الفعالة 
والنفوس العالية باطل‌فان! نتقاش المجردات بسور ماتحتها إما أن بصل لهاهما 
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تحتها » فيلزم انقعال المالی عن السافل دهو غير جائز أد عما فوقها بان يكون 
السود العارشة فى بسنها حاصلة عن سور عارضة فى پیش آخر » فينتهى إلى أن 
یکون السود المتتكثرة حاسلة فى ذات الحق تعالى بل إلى تکثر قانهتعالی عنه 
علواً كبيراً 

و قال المحقق الطوسى قدس سره : ان الواجب لذاته لما لم يكن بين 
ذاته د بين عقله لذاته مغاير» بل کان عقله لذانه هو نفس فاته , كذلك لاتغاير 
بين وجودالمعلول الادل دبين تمل الواجب له, اذ عقلهلذاته علة عقله لمملولله 
الاول, كما ان ذاته علة ذات المعلولالاول : فكما حكمت باتحاد الملتين فاحكم 
باتحاد المعلولین » فاذنوجودالمعلول الادل هو نفس تعقل الواجب لذاته له من 
غير استيناف سورة تسل ذات الاول تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

فالجواهر العقلية لما كانت تعقل مالیست بمعلولاتلها بحسول صورهافيهاء 


وهی تمقل داجب الو جود أيناً» ولاموجود الا دهومعلول للواجب تعالى كانت صور 
جميع الموجودات الكلية د الجزئية على ما عليه الوجود حاسلة فیها , د الاول 
الواجب يعقل تلكالجواعر مع تلك السورلابسود غيرهاء بل باعيانتلك الجواهر 
والسود » دبهذا الطريق بمقل الوجود على ما هو عليه , فاذن لابعزب عندمثقال 
ذدة فى الساء دلا فى الارض من غير لزدم شىء من المحالات المذ كورة » فاذا 
تحققت هذا الاسل د بسطته نلهرت لك كيقية احاطته تعالى بجميع الموجودات 


ان تسئل ل ل رس 
فعلیاً , ولایکون صدور الاشياء عنه جلوعلا باختیاره ؟ 

تجيب : ان العلم الفعلی على ضر بين 

أحدهما ‏ أن يكون العلم سبباً للمملوم بالعرض ,و مقدماً عليه تقدماً 
ذاقباً كما اذا أداد التاه بناه يبت » قتصوآد أولاً صورته » ققد أحدث البناء الا 
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صودة ذلك البیت فى ذحنه » ثم دجد مثلها فى الخارج على دفق تصوده. 

ثانیهما - أن یکون المالم بما هو عالم علة بالذات للمعلوم من حيث هو 
معلوم سواء کان أمراً ذهنياً اد عينياًء فك) ان العالم بالسورة الادلى يعلم السودة 
الذهنية بنفس اختراعها , وليست معلومة بسودة اخرى بل نفس حصولها عنه فى 
ذحنه نفس معلومیتها له كذلك العالم فى الصودة الثانية بعلم العين الخادجى 
بابجأده , وعلمه بالسودة الخارجية نفس ايجادء لها , فالعلم بالسورة هناك حصولاً. 
وبالمين هنا حضوداً» كلاهما علم فعلی » والمعلوم معلوم بالذات » والعلم با 
فى الصودة الادلی فملی ايضاً دلکن المعلوم معلوم بالعرض 

ففی الشق الادل الفاعل يسدر عنه فعله عن ذاته مع علم مکتسب‌ذائد على 
ذائه , دفی هذا الشق يسدر عنه فعله عن نقس ذاته بما هو ذات عالمة , فالمبداً 
الا على أوجد المعلول الادل من ليس , دقى جال ايجاذه علمه لا أنه تعالى علمه , 
فأدجده حنی بازم تكرير التمقلات بالموجب للتسلسل فى الادنسامات » د فى 
الوجودات , ولا انه تعالى ادجده فعلمه ليلزم أن یکون علمه انفمالياً مستفاداً 
من المعلوم » بل أوجده عاقلاً له أى نفس دجوده نفس ممقولیته 

أذ فال : د انما أمرء اذا آداد شیثا أن بفول له كن فبکون » یس : 6م ) 

فایجاد المبدأ الا على له عين العلم به, قعلمهتمالى بالاشياء حشورىقملى » 


ولا بلزم ان یکون فاعلاً موجبا لان اقتضاء الشىء للشىء إن كان مع شمود 
بالشىء المفتضى فهو إدادة , دإن كانبلا شعود فهو ميل طبيعى, ولافرق بي نالميل 
الطبیمی دالارادة الا ان الادل لابقادن التمود بخلاف الثانی 


وبالجملة : ان مقارنة الشمور دالملم للفمل الناشىء من نفس ذات المالم 
كاف فى کونه إدادياً ٠‏ د بمجرده تحقق الاختياد » ولا بلزم السبق الذاتی كما 
لایلزم البق الزمانی على ماید عيه المتکلمون 

وأما مذاهب الاخرین : 

فمنهم : من ذهب إلى ان علمه تعالی غير ذاته كما اختاره الفادایی دالشیخ 
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ی 

ومنهم : من ذهب إلى أن علمه بالاشیاء عين ذاته . 

ثم اختلفوا فى ذلك» فقال بعنهم : ان ذاتهبتحد بالسور العقلية كمااختاده 
فرفوریوس وأتباعه الستائیون 

دقال بسنهم : ان ذانه تعالی علم اجمالی بجميع ماعداه. 

وقال الاخردن : ان ذاته علم اجمالی ببعض , وتفصیلی ببعض آخر . 

فهده ثمانية مداهب : 

آما مذهب تحاد الماقل بالصورالمقلية فمدفوع بان شیثاً لايسيرشيثا آخره 
فانه إن بقی الادل مع حصول الثانی » فهما اثنان » د إن بطل الادل , د حصل 
الثانی آدیقی الاول ولم بحصل الثانی فما صار أحدهما الاخر . 

و قال قوم : ان اله تمالی لایمام الجزئيات الا على وجه كلى , 

وقال الاخرون : ان الل جل دعلا يعلم جميع الاشياء المبدعة د الكائنة 
الممقولة والمحسوسة ؛ سواء كانت ذدات المقلاء ادعلومهم , دسواء كانت القوى 
الخيالية أو الحسية أو ادرا كاتها الخيالية اد الحسية , فان جميمها- اننا :يسدر 
عن الواجب تعالى منكشفة عنده » فلايمزب عنه شىء من الاشياء لاباعتبارالشهود 
العينى » دلا باعتبار الثبوت الذهنى كما قال الله تعالى : « لايمزب عنه مثقال 
ذدة فى السموات دلافى الارض » إشادة إلى النحو الادل , دقال : « ولا آسفر من 
ذلك ولا أكبر الا" فى كتاب مبین » إشادة إلى النحو الثافى . 

ان تسئل : فملى هذا يلزم أن یکون للواجب علمان : علم لا بغر ,وهو 
علمه بالامود المتقدمة غلى الزمان د الدهر »د علم بتغیر د هو علمه بالامور 
الكائنة الفاسدة , والتغير” فى علمه تعالى مطلفا غير صحيح ؟ 

تجيب : أن هذه الاشياء » وإن كانت فى ذداتها , دبقياس بعنها إلى بعض 
متغيئرة الكنها بالنسبة إلى العو الى » د إلى ما هو أعلى منها فى ددجة «احدة 
فى الحضور . 

قال صدر المتالهین : اذ قد تحققت : ان کونه تعالی عالماً بذائه,وعالماً 
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جع ملولاه بناء على ان‌الملم التام بالعلة التامة ,وجب العلم التام بالمعلول, 
وقد بیئن : ان العلم بالعلة اذا لم يكن نف ذائداً على ذات العلة بل کون نفس 
وجودها يلزمأن بكون العلم اللا منه بالمعلول أيضاً نفس وجود ذلكالمعلول 
لانقشاً زائداً عليه , فاذا كان كل صورة موجودة فى الخادج سواء كانت عقلية 
اد مادية يرئقى فى سلسلة الحاجة إلى مسبب الاسباب , فیجب أن يكون نحو 
وجودها الخارجى بعينه هو نحو علم البادی جل ذكره بها 

ثم لما كانت الاشياءالزمانية والحوادث المادية بالنسبة إلى البادی‌المقدی 
عن الزمان دالسکان متسادىالاقدام فىالحضور لديه والمثول بين يديه لم بتصور 
فى حقه الماضى دالحال والاستقبال لانها بتصف بها الحر کات دالمتغیرات كما 
ان العلو د السفل و المقارنة اضافات يتسف بها الاجام د المكانيات ؛ فيجب أن 
یکون لجميع الموجودات بالنسبة إليه تعالى'فعلية صرفة 9٠‏ حضور محض غير 
زمانی دلامكائى بلاغيبة وفقد, اذ الزمانمع تجدده والمكان مع انقسامهبالقياس 
إليه كالآن والنقطة دسجل دورات السموات والارش الجامعة للاذمنة دالخرکات 
المحددة للامكنة , و الجهات د المواد المشتملة على كلمات الله تعالى مطوبة 
فى نظر شهوده دائماً 

فانه تعالى ليس ينظ إلبها على الولابكلمة منها حتى يغيب عنه ما تقدم 
نظرء إليه اد بققدما تأخر عنه » بل کون نسبة احاطته الاشراقية القيوميةإلى 
جمیع الحروف دالکلمات المينية سبة واحدة غير ذمانية کمافی الفر آث‌المجید: 
« ولاتسقط من ورقة الا بعلمها ولاحبة فى لمات الارش ولا رطب ولايابس الا 
فى کتاب مبین » هو دفتر الوجود 

اقول : د كثير من الفلاسفة انکردا علمه تعالی بالمعلومات فقد ضلّوا 
شلالاً بعيداً ایسم المقام ذ کر أقاديلهم الفاسدة د آرائهم الباطلة .. 


أقسام العلم و علم الغيب عند الله تعالی )د 


قال الل تعالى : « قل لا أقول لكم عندی خزائن الله د لا أعلم الفيب و لا 
أقول لکم انى ملك إن اتبع الاما يوحى إلى' د عندممفاتحالفيب لايعلمها الا 
هو و يعلم مافی البر د البحر د ما تسقط من ورقة الا بعلمها ولاحبة فى ظلمات 
الارش ولا رطب ولايابس الا فى كتاب مبين » الانعام : ۵۰ .4ه ) 

و قال : « ألم يعلموا ان الل يعلم سر حم و نجواهم د ان الل علام الغيوب » 
الثوية : ۷۸) 

و فال : «عالم الغيب لا بمزب عنه متقال ذدة فى السموات ولا فى الاوض 
ولا أسفر من ذلك ولا | كبر الا فى کتاب مبین » سباه : ۳) 

و قال : « ان الله عالم غيب السموات والارش انه علیم پذات السدود » 
فاطر : ۳۸) 

د قال : « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً الا من ادتضی من دسول 
فانه بسلك من بين يديه و من خلفه دسداً» الجن :56 - ۲۷ ) 

فى الکافی : پاسناده عن الفضیل بن يسار قال۰: سمعت أبا جمفر 
'يقول : العلم علمان : قعلم عند الله مخزدن لم بطلع عليه أحداً من خلقه » د علم 
علمه ملائكته و دسله فما علّمه ملائكته و رسله فانه سیکون » لا يكذ ب‌نفضه 
ولاملاشکته ولا رسله , د علم عنده مخزون بقد م منه ما بشاه » و یوخر منه ما 
شاه , د بشت ما مشاه 


وفيه : باسناده عن أبى بصیرعن أبى عبد الله 
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مكنون مخزون لا بعلمه الاهو , من ذلك کون البداء » د علم عمه ملائكته 
د رسله و انبیاثه فنحن تعلمه 

قوله یج : « منذلك یکون البذاء » أى انما ييكون البداء فيمالميطلع 
اله عليه الانبیاء دالرسل حتماً للا بخبردا فیکذ بوا 

و فى التوحيد : باسناده عن عبدالل بن سنان عن جعفر بن محمد عنأييه 
بم قال : ان له علماًخاصاً و علماً عاماً » فاما العلم الخاص‌فالملم الذى لمبطلع 
عليه ملائكته المقربين د انبيائه المرسلين ۰ ۶ أعمًا علمه المام فانه علمه الذی 
اطلع عليه ملائکته المقر بيندانبيائه المرلين.وقددقعإلينامن دسول او ب40 

و فى بصائر الدرجات : باسناده عن سدير قال : سمعت حمران بن أعين 
بسثل أبا جمفر ليم عن قول افةتبارك د تمالى : « بدییم السموات دالارش »قال 
أبو جمفر 825 ان الل ابتدع الاشياء كلها ,على غير مثال كان قبل » و ابتدع 
السموات دالاوض , ولم يكن قبلهن سمادات دلا أرضون أما تسمع لقوله تعالی : 
« دكان عرشه على الماء » 

فقال له حمران بن أعين : أدايت قوله : «عالم الغيب فلا بظهر على غيبه 
أحداً »؛ فقال له أبو جمفر تا : « الامن ادنشى من رسول فانه يسلك من بين 
بده د من خلفه رسداً » و كان دا محمد ب ممن ارتضاء » و أما قوله : 
« عالم الغيب » فان الله تبارك د تعالى عالم بماغاب عن خلقه » فما بقد د من شىء 
و يقضيه فى علمه فذلك یاحمران علم موفوف عنده إليه فيه السعية فيقشيه اذا 


داد » د یبدوله فيه فلا بمشيه , قامنًا الملم الذی بعد ده الله د بقنیه د بسنیه‌نهو 
العلم الذی انتهی إلى دسول اله 47و ثم لینا . 

و فى الکافی : باسناده عن جابر عن أبی"جمفر 8 قال : ان اسم الله 
الاعظم على ثلاته د سبعين حرفاً , د انماکان عند آصف منها حرف داحد.فتکلم 
به فخسف بالارض ما بيئه ‏ بين سرير بلقيس حتی تنادل السریر بيده ثم عادت 
الارض كما كانت أسرع من طرفة عين » د من عند نامن الاسم الا عظم ائنان 


۱۷ سورة التغاين [ج 


د سیمون حرفاً » و حرف داحد عند الل تعالى استأثر به فى علم الغيب عنده » 


ولاحول ولا قوة الا بالل العلى العظيم 

وقال بعض اعلام المفسرين فى قوله تعالى : « و هو الذى خلقالسموات 
والارض فى ستة أيام دكا عرشه على الماء لیبلو کم أيكم أحسن عملا » هود:/) 
: فان علم ا تمالی قسمان : قسم يتقدم دجود الشىء فى اللوح » د قم يتأخر 
دجوده فى مظاهر الخلق , دالبلاء الذى هو الاختبار هو هذا الضم 

و قالبعض ١‏ فى قوله تعالى : «دلنبلو نکم حتى تعلم‌المجاهدین 
منكم د السابرين د نبلو أخبادكم » محمد ب : ۳۱) : اعلم ان علم الله 
تعالی على قسمين 

آحدهما - سایق على مملوماته اجمالاً فى لوح القضاء 

ثانیهما - سابق علیهاتفصیلافی لوح‌القدد, دتابع ایاها فى المشاهر التفسيلية 
من النفوی البشربة » دالنفوی السمادية الجزئية فمعنی قوله : « حتی نعلم »حتى 
یظهر علمنا التنسيلى فى المظاهر الملكوتية دالاسية التى یثبت بها الجزاء . 

كما ان المهندی بعلم صودة القسر قبل بنائه اجمالاً ثم يعلم صورته بعد 
بنائه تفسيلاء »د اذكانبين العلمين : علم الخالق دعلم المخلوق » وبين الاجمالين 
والتفسيلين فرق بل فروق. . فتأمل جیداً 


۶ احاطة هلم الله تعالى ہما سواه » 


قال اي تعالى : « لتعلمواان الله على كل شىء قدير دان الل قد أحاط بكل 
شىء علماً » الطلاق: ۱۲) 

د قال : « و عنده مفاتح الغيب لا يملمها الا هو و یملم ما فى البر والبحر 
د ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولاحبة فى ظلمات الارش ولا رطب ولایابی الا" 
فى كتاب مبين د هو الذى بتوفا کم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار » الانمام : 

(1e 0% 

د قال : د يعلم ما يلج فی‌الادض وما بخرج منها د ما بنزل من السماء وما 
برج فيها ‏ عالم الغيب لا يمزب عنه مثقال ذدة فى السموات ولا فى الارش ولا 
اصفر من ذلك ولا كبر الا فى کتاب مبین » سباء : ؟ ‏ 8#) 

فى الایات الكريمة تقرير لا حاطة علم الّبماسواه ؛ د تصوير لحقیقةالملم 
الالهی د مجالاته 

حقاً ان هذه المطارح المترامية الظاهرة والخفية ليست مما بتوجه‌النکر 
البشرى إلى إدتيادها على هذا النحو الجميل فى غاية الجمال » و هو فى ممرض 
تصویر شمول العلم مهما أداد تصوير هذا الشبول » ولو ان فكراً برباً هوالذى 
.بريد تصوير شمول العلم د احاطته بكل شىء لانجه انجاهات اخرى تناسب 
اهتمامات الانسان د طبيعة تسوراته . . 

فعلینا أن ننظر فى تلك الابات القصيرات من أى جانب نريد , و من أى 
دجه نشاء , فنرى هذا الأعجاز الناطق بمصدد هذا القر آن الكريم » ننظر إليها 


د سودة التغاين ]ج 


من ناحية موضوعها » فنجزم فى دهلة الادلی بان عذا كلام لا بقوله بشر؛ فلیس 
عليه طابع البشر » إن القكر البشری حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع : 
موضوع شمول العلمد احاطته لا برتاد» د هذه الآفاق ان مطارح الفكر البشرى 
و انطلاقاته فى هذا المجالدفى هذا المجاللها طابع آخرء ولها حددد انهینتزع 
تصوراته التى يعبر عنها من اهتماماته 

فبا اهتمام الفكر البشری بتقصلى و احصاء الورق السافط من الشجر فى 
كل انداء الارض , فان المسثلة لا تخطر على بال انان ابتداء » دلا بخطرءلی 
باله أن بتبع د يحصى ذلك الورق الاقط فى أنحاء الادش» د من ثم لا بخطر 
له أن بتجه هذا الاتجاه, دلا أن يعبر هذا التعبیرعن العلم الشامل 

انا الورق الاقط شأن بحسيه الخالق » د يعبر عنه الخالق , د ما اهتمام 
الفکر البعرى بهذا الاطلاق : « ولا رطب دلایابس »ان أقسى مایتجه |لیهتفکیر 
البشر هو الانتفاع بالرطب الیابس مما بين أيديهم » فا استحدت عنه كالدليل 


للملم الشامل فهذا ليس ممهوداً فى اتجاه البعر د تعبيراتهم » كذلك انما کل 
رطب :و كل بس شأن يحميه الخالق » د يعبرعنه الخالق دلا يفكر البشر أن 
یکون کل ورقة ساقطة ٠‏ كل حبة مخبؤة , کل رطب ٠‏ د کل بابس فى كتاب 
مبین , و فى سجل محفوظ ۰ فما شأنهم بهذاء د ما فائدته لهم د ما احتفا لهم 
ميد 


انما الذى بحصیه ديسجلههو صاحبالملك الذى لایغیب عنه شىء فی‌ملکه: 
الصغير كا لكبير , دالحقير كا لجليل , دالمخبوه كالظاهر » دالمجهول كالمعلوم» 
والبعيد كالقريب » دما فى السموات كما فى الارض» دمافى البحر كما فى الب" 
و ما فى الليل كما فى النهار . 

أن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع » مشهد الورق الساقط من 
شجر الارض كلها ,والحب المخبؤ فى أطواء الادض جميعها » دالرطب اليابسفى 
أرجاء الارش تمامها , ان هذا المشهد كما انه لا بتجه إلبه الفکر البشری 


۷ تفسير البصآئر ةلات 


داحتمامه , د کذلك لا تلحظه العين البشرية , دلا تلم به النظرة البشرية . 

ان هذا المشهد انما بتکشف حکذابجملته لملم الله تعالی دحده «المعرف 
على کل شىء » المحیط بکل شىء » الحافظ لكل شىء » الذی تتعلق مشيثته , 
و قدده بکل شىء سوا‌کان صغيراً ام کبیراًء حفيراً ام لیا مخبوثاً ادارا 
مجهولاً ام معلوماً » بعيداً اد 

وان الابات القر آ نية كل آبةمنها تكفى وحدها لممرفة مصدد هذاالكتاب 
الكريم ‏ د علمه د قدرته و حكمته د كماله و فشله 

و علینا النظر فى الا یات المتقدمة من ناحية الابداع الفنی فى التعبیر 
ذانه فنرى آفاقاً من الجمال دالتناسق لا تعرفها أعمال البثر على هذا الستوی 
السابق : « و عنده مفاتحالفيب لا يعلمها الهو » آماد د آفاق د اغوار فی‌المجهول 
المطلق فى الزمان دالمکان » فى الماشى والحاضز والمستقبل » فى احداث الحياة 
د تسورات الوجدان ده بعلم ما فى البر والبحر » آماد و آفاق د اغواد فى 
المنظود على استواء وسعة وشمول » تناسب فى عالم الشهود والمشهود تلكالاماد 
والافاق والاغواد فى عالم الفیپ المحجوب 

« وها تسقطمن درقة الا يعلمها »حر كة الموت دالفناء » و حر کةالسقوط 
والا نحدار من علو إلى سفل ؛ د منحياة إلى اندثار « ولا حبة فى ظلماتالارض » 
حر كة البزوغ والنماء المنبثقة من الفود إلى السطح » دمن كمون و سكونإلى 
اندفاع د انطلاق « ولا رطب ولابابى الا فى كتاب مبين » التعمیم الشامل الذى 
بشمل الحياة والموت » دالاز دهاد و الذبول فى كل حی على الاطلاق . 

فمن ذا الذى ببدع ذلك الاتجاء د هذا الانطلاق ؟ و من ذا الذى بد عهذا 
التناسق دالجمال ؟ د من‌ذاالذی يبدع هذا كله و ذلك كله فى مثل هذاالنس 
القسير الا الله تعالى و 

د آية اخرى فى تصوير الملم الا لهى د هی قوله تعالى : « يعلم ما يلج فى 
الأرض ن »ان 


سورة التغاين 3 


يقف أمام هذهالصفة الممروضة فى کلمات قليلة قسيرة» 
فاذا هو امام حشدهائلعجیب من الاشياء دالحر کات د الاحجام والاشكال والسور 
والمعان د الهیثات لا يسمد لها الخيال . و لو ان أهل الارض جمیماً دقفوا فى 
حياتهم كلها بتتبمون د بحصون مایقم لهم لحظة واحدة مما تشير إليه هذءالاية 
فى لحظة داحدة لا عجزهم تتبعه د احصائه عن بقين 

فكم من شىء فى هذه اللحظة الواحدة بلج فىالارض ؟ د كم من شىء فى 
هذه اللحظة الواحدة بخرج من الارش ؟ د كم من شىء فى هذه الحظة بنزل من 
السماء ؟ د كم من شىء فى هذه اللحظة یمرج فيها ؟ كم من شیء بلج فى الارش 
كم من حبة تختبىء او تخبأ فى جنبات هذه الارض ؟ كم من دددة » كم من 
حشرة , کم من هامة ,و كم من ذاحفة تلج فى أقطادها المترامية ؟ 

كم من قطرة هاه ,کم من ذدة » كم من غاز » كم من شماع » كم هن 
كهر باء تندس فى الارض فى أرجاهها النسيحة ؟د كم مما يلج فىالادش ,د كم 


من عين الله تعالمساهرة لاننام؟ كم يخرج من الارض ؟ كم من نبتة تتبثق ۲ كم 
من ثبع بفور؟ کم من بر كان بتفجر؟ کم‌من غاز بتصاعد؛ کم من مستور بشکشف؟ 
کم من حشر: تخرح من ابیتها الستور ۲ د كم مما براه الانسان د مالابراه , و 
مما بعلمه وما يجهله ؟ 


کم مما ينزل من السماء؟ كم من قطرة مطر ؟ كم من شهاب اقب ؟ كم 
من شعاع محرق؟ كم من شماعمنير ؟ کم هن قشاء نافذ ؟ کم من قدر مقدود ؟ 
کم من رحمة تشمل الوجود د تخص بعض العبید ؟ کم من دذق ببسطه التعالی 
لمن يشاء من عباده د بقدر ؟ کم مسا لا بحصيه الا الله تعالى ؟ کم هما یمرج 
فيها ؟ كم هن نفس صاعد من بنات اد حیوان اد انان اد خلق آخر مما لا 
یمرفه الاشان ؟ 

كم من دعوة إلى الله تعالى معلنة اد مستسرة لم بسممها الا الله تمالی فى 
علاء ؟ کم من ردح م نأرواح الخلائق التى تماما اد نجهلها متوفاة؟ كممنملك 


Lév‏ تقسير البصآئر لاحك 


یمرج بامرمن روح الل تعالی ؟د کم من ردح يرف قی هذا الملکوت لا بعلمه 
الا اه جل و علا؟ كم منذدة من بخار صاعدة من بحر ؟ كم من ذرة غاذصاعدة 
من الاجام ؟ د كم مما لا يعلمه سوای الله تعالی فى كل لحظة د فى كل آن؛ 

فأين يذهب علمالبشر , دإحصاء هم لمافى اللحظة الواحدة ؟ دلوقضواالاعماد 
الطوال فى العد و الاحصاء . 

د علم الله تعالى الكامل الهائل اللطیف العميق بحیط بكل شىء فى كل 
مكان » د فى كل زمان » و فى کل قلب د صدر ؛ د ما فيه من نوايا دخواطر » 
د ماله من‌حر کات وسكنات كلها تحت عین اله تعالی » د هو مع هذا يستر و يففر. 


الله تعالى وعلمه بخفا يا الامور » 


فال الله تعالى : « آن الل لامخفی عليه شبیء فى الارض ولا فى السماء - قل 
ان تخفوا ما فى صددر کم اد تبددء يعلمه الله ديعلم مافی السموات دما فی‌الارش 
دا على كل شیء قدير » آل عمران (A-o:‏ 

وقال : « واعلموا ان ال بعلم ما فى أنفسكم فاحذرده ‏ د ان تبدا ما فی 
أنفكم ادتخفوه يحاسبكم به اله » البقرة : ۲۴۵ ۲۸٤‏ ) 

وقال : « و ان ربك لیملم ما تکن صددرهم دما بعلنون د ما من غائبة فى 
السماء والارش الا فى كتاب مبين » النمل : ۷١ - ۷١‏ ) 

وقال : ألا انهم ب 4 
يعلم ما سر ون وما مانو انه علیم يذات المدود و ما من دابة فى الارش لا 
على اله دذفها دیعلم مستقر ها دمستودعها کل فى کتاب مبین » هود : ۵ )٩-‏ 

وال :< الله بعلم ما تحمل .كل انثى دما تفیض الارحام و ما تزداده کل 
شىء عنده یمقداد عالمالغيب «الشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول 
دمن جهر به دمن هو مستخف بالليل «سارب بالنهار » الرعد :م ٠١‏ ) 

دقال : « ان الله عنده علم الساعة د ينال الغيث د بعلم مافى الارحام د ما 
تدری نفس ماذا تكسب غداً دماتدری نفس بای" أرض تموت أن الله عليم خبير » 

لقمان : 4" ) 
دقال : « بعلم خائنة الاعين دما تخفى السددر » غافر : 18 ) 
دقال : « فاذا نفخ فى السور نفخة داحدء - يومئذ تعرضون لا تخفی منکم 


۲ تفسير البصآئر 
خافية » الحافة : ۱۸-۱۳) 

فعلی الانان أن یذ کر دائماً : انه لا بخفی على الله تعالى شىء » تحذيراً 
لنفسه من الاغتراد پاستخفاء معصیته » دان بذ کر : ان من كان عالماً لذاته كان 
عالماً بجميعمعلوماته ,فلا تخفى عليه خافية فى الحياة الدنيا فيجازى كلاها عمل 
فى الاخرة 

د أن یذ کر : ان العبد [ذا علم ان السلطان آداد على الاطلاع باحواله , 
ف وكّل جاسوساً فى تحقيق أقواله وأعماله بتر ك كلما يحتمل أن بكون فيهغنب 
السلطان » فكيف يجترى المبدعلی ما كان بذاته عالماً بالظواهر دالنوايا و 
بالاسر ار دالخفابا . . . وقد قالالل تعالى : « دلقد خلقنا الانسان دنعلم ماتوسوی 
به نفسه نحن أقرب اليه من حبل الورید » قا: 15) 

فى معانى الاخبار : باسناده عن محمدين مسلم قال: سثلت أباعبد الث 2 
عن قول الل عزدجل : « يعلم الست و أخفى » فال : الما کتمته فى نفك » 
وأخفى ما خطر ببالك ثم أنسيته 

وفى نهج البلاغة: قال الامامأمير المؤمنينعلى ليث فى خطبة - : ديعلم 
عجيج الوحوش فى الفلوات ؛ دمعاصى العباد فى الخلوات , واختلاف الثينان فى 
البحاد الغامرات , د تلاطم الماء بالرباح الماصفات » النينان : جمع النون أى 
الحوت 

ومن دعاء النبی الكريم 477 : « اللهم طهر لسانی من الكذب .«قلبی 
من النفاق » «عملی من الرباء » د بصرى من الخيانة , فانك تعلم خائنة الاعين و 
ما تخنی السدور > . 

وفیه : قال ت فی‌خطبة : «الحمديي الذی بطن خفیات الامور »الخطبة 
أى بعلم الامود الخفية الباطئة ؛ دهذا على ضر بين 

أحدهما ‏ أن يعلم الامود الخفية الحاشرة 

تانیهما - أن بعلم الامود الخفية الستقلة 


A‏ سودة التغاين لح 


وقد اختلفت الكلمات فى المقام حتى انتهت إلى تسعة أقوال : 

الاؤل : و هو قول المحققين من الشيعة الامامية الائنی عشرية بان اله 
تعالی بعلم كل معلوم : الماضی دالحاضر دالستقبل ظاهرها دباطنها , محسوسها 
وخفيئها ,ان ای جل دعلا عالم بما كان » دما هوحاض ؛ وما سيكون » د مالم 
یکن , إن لو کان كان يكون كقوله تعالی : د لو رد وا لعاددا لما هوا عنه » 

الانمام : ۸ ) 

دهذا علم بامر مقدار على تقدیر دقوع أسله الذی قدعلم انه ایکون . 

الثانی : دهو قول الذین ذعموا : ان الله سبحانه لایملم الامود المستقبلة و 
شبنهوه بکونه مدركاء فقالوا كما انه لايدرك الستقبلات فکذلك لایعلم 
الستقبلات .. 

الثالث : دهو قول الذین ذعموا : ان ال لایملم الامود الحاضرة » دشبهوه 


بکونه قادراً, فقالوا : لما انه سبحانه لابقدد على الموجود فکذلك لایملم 
الموجود : 
دهذا القول منوب إلى معمر بن عباد السلمی القدری أحد شیوخ‌المعتزلة. 


الرابع : د هو قول الذين ذعموا : ان الله جل د علا لایملم نضه خاصلّة » 
دیعلم كل ماعدا ذاته» «قالوا : ان العالم غير المعلوم » دالشیء لایبکون‌غیر نفسه 
وهذا ايضاً منسوب إلى معمر دأصحابه . 

الخامس : وهو قول الذين ذعموا : ان الله تعالى لم ينكن فيمالم يزل عالماً 
بشىء أصلاً » انما أحدث لنفسه علماً , فعلم به الاشياء 

دهذا قول جهم بن صفوان , وإليه تنسب الفرقة الجهمية من الجبرية 

السادس: وهو قول الذین ذعموا : ان اله سبحانه لا يعلم کل المعلومات 
على تفاصیلها , دانما يعلمذلك اجمالا,دهؤلاء بون السترسلیةلانهم بقولون: 
بسترسل علمه على المعلومات اجمالا لاتفصیلا 

وهذا مذهب الجوينى من الاشاعرة 


۲ تقیرالبصا ثر YEE‏ 


السابع : وهو قول الذین ذعموا : ان اله سبحانه بعلم المعلومات المفصلة 
مالم يفض القول به إلى محال » «قالوا : ان القول بانه بعلم کل شىء بفتی إلى 
محال » دجو أن يعمد يعلم انه بعلم , دعلم جراً إلى مالاتهاية له د كذلك المحال 
لازم أذاقيل:انهيعلم الفر دع »دفر د ع الفر دع د لواذ مهاد لواذماواذمهاإلىمالانهابةله 

وقالوا : دمحال اجتماع كل هذه العلوم غير المتناهية فى الوجود . 

دهذا مذهب أبى البر كات البغدادی وأتباعه 

الثامن : دهو قول الذين ذعموا: ان الله تمالى لابعلم الشخصيات ١‏ 
و انما بعلم الكليات التی لایجوذ عليها التغيير كالملم بان كل اسان حيوان » 
ويعلم نقه بسا 

دهذا مذهب أرسطو دابن سينا داتباعهما . . 

التاسع : و هو قول الذين ذعموا : ان الل جل دعلا لابعلم شا أسلا 
لا کلیا ولا جزئياً, دانما وجد العالم عنه لخسوصيّة ذائه فقط منغير أن يعلمه , 
كما ان المغناطيس بجذب الحديد لقوة فيه من غير أن يعلم بالجذب 

وهذا مذهب قدماء الفلاسقة . 

واما حجة المحققين : على كونه تعالی عالماً بكل شىء فتتضح بعد 
اثبات حدوث العالم » وانه فعله‌بالاختیار + فحینثذ لابد من كونه عالماً انه لوام 
يكن عالماً بشىء أسلا لماصح” أنيحدث المال‌علی طریق الاختيار لان الاحداث 
على طریق الاختياد » انما مکون بالفرض دالداعی , و ذلك يقتضى كونه عالماً » 
فاذا ثبت انه عالم بشیء أفسدوا حينثذ أن يكون عالماً بمعنی اقتضى له العالمية , 


أد بامر خادج عن ذاته » مختاداً كان ام غير مختار ‏ فحینثذ ثبت لهم انه انما 
علم لانه هذء الذات المخصوصة لالشىء أذيد منها , فاذا كان لهم ذلك وجب أن 
کون عالماً بكل معلوم , لان الامر الذى أوجب كونه عالماً بامر ما هو ذائه 
بوجب کونه عالماً بغيره من الامور لان نسبة فاته إلى الكل نسبة واحدة 
أقول: و بذلك وما قد منامسابقاً يظهر فاد أقاويل الاخرین فتدبرداغتئم. 


ع« العفو و حم 


قال اوه تعالی , « و ان تعفوا د تصفحوا د تغفردا فان الله غفور دحيم > 
التغابن : 14 ) د قد کثرت الآراء فى داقع العفو » فلابدلنا من الاشارة إلى أعمها 
ثم بیان ها بتفاد من الابات الكريمة والردابات الواردة فيه من حقي 

فمن الآراء : ان المقو ترك عقوبة الذنب » دالصفح ترك تثريبه 

ومنها : المفو : الهولة واليسر كما فى الحديث : « قد عفوت عن صدقة 
الخيل والرقيق »: أسقطتهانيسيراً علیکم » كما ان الله تعالى أسقط وجوب الوضوء 
حال المرض و فقد الماء 

ومنها : المتو : محو الشىء » يقال : عفت الريح الأثر أى محته , د منه 
العفو عن الذنوب أى محو أثرها ؛ فلم بترتب عليها عقاباً ٠‏ د ان العفو أبلغ من 
المغفرة , فانها من الغفر د هو الستر , د ستر الذنب بعدم الحساب د العقاب عليه 
لا ينافى بقاء أثر خفى له » د أما العفو فيذهب أثرء فيجعله كأن لم .يكن بان لا 
ببقى له اثر فى النفى لا ظاهراً و لا خفياً 

. و منها : ان المفوقد ییکون فى قبول العذر من المعتذر » د ترك المؤاخذة 
بالاسائة » و قد کون بمعنی‌التاهل , كما مراف تعالى رسوله ب4 فىقوله 
« خذ المقو » الاعراف : ۱۹۹ ) أن يأخذ مع الناى بالعقو و هو التساهل فیمایینه 
يَف د بين الناس » فالمعنى : خذ ما عفى لك. من أفمالهم د اخلاقهم د ما أنى 
منهم د نهل من غير كلفة ولا تداقها دلا تطلب منهم الجهد - آن الجهد 
ضد العفو د ما بشق عليهم حتی‌بنفردا كما قال باغ : د روا ولاتصروا» 


AY - تفیر البسآئر‎ liv 
دلا ینافی كلا المعنيين ما لساحب الحق د الدبون د غيرها من استیقاء حقه , و‎ 
ملازمة صاحبه حتی بستو فيه لان ذلك عندوب اليه ددن أن يكون داجباً‎ 
و منها : ان للعفو معنيين‎ 
| ایجابی , د هو يطلق على خالس‎  امهدحأ‎ 
الزائد فيه ادمنه , د على السهل الذى لا كلفة فيه , د على ما أتی بددن طلب‎ 
أو بددن إخفاء و میا الطلب‎ 
|ذالةالشیء نحو : عفت‌الر باح الديار » اد ازالة اثر الغىءكالمفو‎  امهيناث‎ 
عن الذب » د هو منع مابترتب عليه من المقاب , د كلا المعنیین احسان ددفق‎ 
براد منه هنا من ان اصول آداب دين الاسلام د قواعد شرعه اليس و تجنب‎ 
الحرج د ما شق على النای‎ 
ومنها : المفو رفع التبعة عما دقع من المعصية, دتركالمقوبة عليها, ومثله‎ 
السفح والغفران‎ 
ومنها : المنو : أن بستحق حقا فيسقطه ديبرىء من قساص أد غرامةء دهو‎ 
غير الحکم و كظم الفيظ‎ 
: منها : للعفو معنیان‎ 9 
ترك الحق دالاعماض عنه كقوله تعالی : « دالمافین عن الناى»‎  امهدحأ‎ 
| » آل عمران : ۱۳4 ) د قوله : « د أن تعفوا أقرب للتفوى‎ 


و قوله ؛ د د جزاژا سيثة سبثة مثلها فمن عفى د أصلح فأجره على الله » 
الشوری : 4۰ ) 
انيهما - العفو : السدفة دالانفاف المندوبان كقوله تعالی : « د يسثلونك 


ماذا بنفقون قل العفو »۱ 
وغير ذلك من التعادیف التی لم أجد فائدة لذ كرها . 
د متا ما استفدناء من الایات الفرآنية دالردايات الواددة فى الباب : 
ان العفو : هو إسقاط العاقی حقه و الاغماض عنه عمن كان يجب عليدأدائه 


AC‏ سودة التغاين ار 


والمؤاخذة عليه , والعافى قادر على الاستيفاء والمؤاخذة مباشرة ام بواسطة مالم 
وجب العفو اغراء المعفو بتجرئةعلى العافی أو بتصتييع حق الغير » هذا بالنسبة 
إلى حق العافى شخصه , د أما بالنسبة إلى حق غيره فرادى اد جماعة فيجوذ 
لولبهم العفو من المجرم اد المجرمین اذا كان المقو راجساً على الانتقام لمسالح 
اجتماعية 

فى مصباح الشريعة : قالالامام جعفرين محمد السادق ليه : « دتفسير 


العفو أن لا تلزم صاحبا أجرم ظاهراً » و تنسى من الاصل ما مله 
باطناً » د تزريد على الا إحاناً » دلن يجد إلى ذلك سبيلاً الا من قدعفی 
ال عله » د غفر له ما هدم من ذنبه وما تأختر , و ذينّنه بکرامته » و ألبسهمن 
تور بهائه , لان العفو والغفران صفتان من صفات ال عزو جل أودعهما فى أسراد 


أسفيائه , و ليتخلقوامعالخلق باخلاقخالقهم , د جملهم كذلك قال الله عزد جل 


« و ليمفوا د لیسنحوا ألا تحبتون أنيغفر الله لک دا غفور رحيم » د منلایعفو 
عن بغر مثله كيف برجو عفو ملك جبار 


دالعفو سر الله فی‌الفلوب قلوب خواسّه ممن بر له سره » و كان رسول 
الك اة بقول : أيمجز أحدكم أن یکون كأبى ضمنم قالوا :با دسول اله د 
من أبوضمضم ؟ قال : دجلكان ممن قبلكم كان اذا أسبح يقول: اللهم انى سدق 
بعرضى علی الناس عامة 


ع العفو عند القدرة من کرام الاخلاق » 


د فد عدا العفو عند القددة فى ردايات كثيرة من مكارم الاخلاف نشير إلى 
ما سعه المقام 

۱- فى تهج البلاغة قال الامامأمير المؤمنين على ليم : « اذا فدرتعلى 
عدوأك فاجمل العفو عنه شكراً للقددة عليه » 

۲ د فيه قال الامام لي : « أدلى النای بالمفو أقدرهم على المقوبة » 

و فى الشرح : د أتى الاسكندر بمذنب فسفح عنه » ققال له بعش جلسائه : 
لو کنتد إياك أبها الملك لقتلته , فقال : فاذا لم تكن إِباى , ولا كنت و إباك 
لم بقتل . 

د قالتالحكماء : لذ المفوأطيب من لذة التشفى دالانتقام , لان لذةالمفو 
.يشفمها حميد العاقبة » و لذة الانتقام بلحقها ألم الندم , و قالوا : والمقوبة ألأم 
حالات ذى القدرة د أنادها ‏ د هى طرف من الجزع 

۳ - قال الامامعلى ت : « المباددة إلى العفو من أخلاق الكرام,والمباددة 
إلى الانتقام من شيم اللثام » 

4 فى الكافى : باستاده عنعبدالله بن سنان عن أبى عبدالة 
دسول الله و فى خطبة ‏ : ألا اخبر کم بخیر خلائق الدنيا والاخرة ؟ العفو 
عمن ظلمك , دتصل من قطمك , دالاحسان إلى من أساء اليك و اعطاء من حرمك. 

اقول : قوله تيف :« خلائق » جمع خليقة » دهی الطبيمة والمراد بها 
البلکات النضانية الراسخة أىخير الصفاتالنافمة فى الدنیاوالاخرة , ويستيلأن 


هت سورة التغابن 


یکون‌جمع الخلق 
ه فى أمالى الطوسی‌قدی‌سره باسناده عن محمدین على بن الحسين بن ذيد 
عن الرضا عن آبائه عن‌آمیرالمومنین 6 قال : فال دسول الل :2580 :علیکم 
بمكارم الاخلاق , فان ال عزد جل بعثنى بهاء د ان من مكارم الاخلاق أن یعفو 
الرجل عمن نللمه,دیمطی من حرمه » د يصل من قطمه » د أن بمود من‌لایموده. 
5 د فيه : باسناده عن أحمد بن عيسى قال : قال جمفربن محمد 8# : 


انه ليعرض لى صاحب الحاجة فابادد إلى قنائها م ستفنی عنها صاحبهاء 
ألاد ان مکادم الدنيا والاخرة فى ثلائة أحرف من کتاب الله « خذ العفو د أمر 
بالمرف د اعرض عن الجاهلين » د تفسيره أن تسل من قطعك د تعفو عم نظلمك 
د تعطى من حرمك 

۷- قال الامام على ليف : « جمال السياسة العدل فى الامرة دالعفو مع 
القددة » 

۸ فى تفسير البحر المحيط فى قوله تمالى : د خذ العفو د امر بالعرفد 
اعرض عن الجاهلین» قالالسادق 4822 : مرا تعالی نبیه لت بمكارمالاخلاق 
و ليس فىالقرآن آية أجمع لمكارم الاخلاق من هذه الابة . 

آقول : و ذلكلان الاخلاق بحبالقوی الانسانية ثلائة : عقلية » دشهوية, 
و غضبية . 

د أما العقلية فهی الحكمة ‏ د منها الامر بالمعردف 

و أما الشهوية فهى العفة » د منها أخذ العفو 

و أما الغشبية فهى الشجاعة ‏ د منها الاعراضعن الجاهلين » و تلك الفوی 
اسس المعاملة الحنة »د دعائم الخلق الكامل الذى به يرشى بعض الناس عن 
بعنهم » د يرشون عن الله تعالى د يرضى عنهم , فألسنة الخلق أفلام الحق ‏ و 
بهذ الامود تجتمع القلوبالنا النفوس الهائلة » فخذما أتى من الناس عفواً 
لا تکلفهم بما يشق عليهم د يستعصى من الافعال بل كن سمحاً د سهلاً 


۳ تقیر الصا EE‏ 


-٩‏ فى نهج البلاغة : قال الامام على : « ان الل سبحانه أذاب نيه 

بقوله : « خذ العفو دامر بالعرف دأعرض عن الجاهلين » فلماعلم انه قد 
تأدب قال له.: « و انك لعلى خلق عظيم » فلما استحكم له من رسوله ما حب 
قال : « وما آتا کم الرسول فخنده د مانها کم عنه فانتهوا» 

۰ - فى الددة الباهرة : قال سيد الشهداء د قائد الاحراد مولانا الصین 
بن على لا : إن آجود الناس من أعطی من لا برجوء ‏ إن" أعفی الناس من 
عفی عند قدرته » و إن" أوصل الناى من دصل من قطمه . 

۱ - فى نهج البلاغة قال الامام على 8 : « متى أشفى غيظى إذا غبت 

أعجز عن الا نتفام » فيقال لى : لو صبرت ! أم حين أقدر عليه ٠‏ فيقال لى : 
لو عفوت ۱» 

اقول : أراد الامام 4# بکلامه هذا :.انه لاسبيل لى إلى شفاء غيظى عند 
غنبی , لانى إما أن أكون قادراً على الانتقام فيصد نی عن تعجیله قول الق 


لو غفرت لكان أولى ! د إماألا أكون قاددآعلی الانتقام فیصد نی عنه كونىغير 
قادر عليه فان لا سبيل لى إلى الانتقام عند الغضب 

٠‏ د فيه قال الامام ## : « من أفضل أعمال البر الجواد فى العسی ,و 
السدق فى الغضب » والعفو عند ١‏ 

١‏ د فیه‌فالالامام تج : « اذ كرعند الظلم عدل الل فيك , وعندالقدرة 
قدرة الله عليك » 

٤‏ فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن ز 


دسول ال بم انى باليهودية التى سمت العا 
علی‌ما صنعت ؟ فقالت : قلت : إن كاننبياً لم يشرام » و إن كان ملكا أرحت الناى 
منه » قال : فعفی رسول ال لت عنها 

۶-د فيه : یالاسناد عن حمران عن أبى جمفر ب قال : الندامة على 
العفو أفضل ‏ و سر من الندامة على العقوية 


-۱۹۲- سودة التفاین 3 


۵ - دقيه عنالامامالباقر #4 قال:من ألفاظ سول الله ب السوجزه : 
عنو الملك أبقى للملك . 

١‏ - فى معانی الاخباد باسناده عن على بن الحسن بن على بن فال عن 
أبيه فال : قال الرضا لح فی‌قول ال عزوجل : « فاصفح السفح الجميل > قال: 
العفو من غير ما٠‏ 1 

۷- فی الكافى : باسناده عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبد ال84 : 
ثلاث من مكارم الدنیا دالاخرة : تعفو عمن ظلمك , د تصل من قطعك , د تحلم 
اذا جهل عليك . 

اقول ؛ ورد : ان داهباً دخل على هشام بن عبدالملك قفال للراهب:أدابت 
ذا القرئين أكان نبياً ؟ فقال : لا » د لكنه انما أعطى ما أعطى باربع خصال كن 
فيه : كاناذا قدرعفى,ه اذادعد دفى » د اذا حدث صدق » ولا بجمع شغل|ايوملفد. 

د حكى : ان سارقاً دخل خباء عمارين باسر بصفین » فقیل له : اقطعه فانه 
من أعدائنا » فقال عبار : أستر عليه لعل الله بستر على يوم القيامة . 

دحکی : ان عبد الله بن المقفع كتب إلى صدديق له يسئله العفو عن بعش 
إخوانه « فلان ارب من ذلته إلى عفوكلائذ منك بك ٠‏ و اعلم انه لن يزدادالذب 
عظما الا ازداد المفو فتلا» 

١‏ فى ممانی الاخباد : باسناده عن الشالی عن الصادق عن آبائه 
قال : فال دسول الل با : أولى الناى بالعقو أقدرهم على العقوبة, و أحزم 
النای أكظمهم للغيظ 

١‏ فى مصباح الشريعة : قال السادق ت88 : العفو عند القددة من سفن 
المرسلين والمتقين 

قال الله تعالى : « إن تبدداخيراً أد تخفوه أدتمفواعن سوء فان الل كانعفواً 
قديراً »التساء : ١45‏ ) 


۰ فى الكافى : باسناده عن حمران عن أبى جمفر ت22 قال : الندامة 


۲ تفیر البصاً ثر 


على العفو أفضل و.أيسر من الندامة على العقوبة . 

فى قوله 22 : « الندامة على العفو أفضل » وجوء د احتمالات : 

أحدها ‏ ان صاحب الندامةالا ولى أفضلمن صاحب ندامة العقؤبة , دان 
كانت ندامة العفو أخس 

ثانيها ‏ ان يكون الكلام مبنياً على التن أل أى لوكان فى العفوندامةفهى 
أفضل د أيسر » إذ يمك تدا كهغالباً بخلاف الندامة على العقوبة ‏ فانه لا يمكن 
تدارك المقوبة بعددقوعها غالباً » فلا تزول تلك الشدامة » فيرجع إلى أن العفو 
أفشل » فانه يمكن ذالة ندامته بخلاف المبادرة بالعقوبة ‏ فانه لا يمكن إذالة 
ندامتها دتدار كها 

الثها - أن بقدار مطاف قیهمامثل الدفع اد الرفع » أى رفع تلك الندامة 
آیسر من رقع هذه 

دابعها ‏ أن يمكون المعثى : ان مجموع هاتين الحالتین أى العفو والندم 


عليه أفضل من مجموع حالتى العقوبة والندم عليها , فلا بنافى کون الندم على 
العقوبة ممدوحاً » دالندم على المفو مذموماً , إذ المفو أفشل من ذلك الندم و 
المقوبة أقبح من هذا الندم 


المجد والمزة والنصر والظفر فى العفو » 


فال ايل تعالى : « فاعفوا داصفحواحتی يأتى الله بأمره ان الله على كلشىء 
قدیر » البقرة: 1١9‏ ) 

وقال : « فبما رحمة من ال لنت لهم ولو کنت فظاً غليظ القلب لانفسُوا 
من حولك فاعف عنهم داستغفرلهم » آل عمران : ۱9۹ ) 

وقال : « ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قلیلا متهم فاعف عنهم داصفح 
ان الله يحب المحسنين » المائدة : ۱۳) 

روى : ان الامام الحن .بن على ## سثل : فما المجد ؟ قال : ان تعطى 
فى الغرم دتعفو عن الجرم . الحديث 

فى الکافی : باسناده عن السکونی عن أبى عبدالل 5# قال : قال دسول 


علىما يسول الشيطان للانسان بانترك الانتقام يوجبالمذلة بين الناىدجراتهم 
عليه , دليى كذلك , بل انما يصير المقو سبباً لرفعة قدد العاقى , دعلو همه د 
كرامة شأنه بين الناس , دلا سيّما اذا كان قادداً على الانتقام , دانما ترك العفو 
ينجر إلى المعارضات والمجادلات دالمداداتدإلىإثارة الفتئة الموجبة لتلف النفوس 
والاموال كما دأينا فى ذماننا هذا ۰۰۰ دان الانتقام هو الموجب للمذلة وسقوط 
الدولة 

وأما المز الاخردية فتظهر مما درد فى هذا الباب . 
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وقوله 4# : « فتمافوا » التعافى عو كل سم 

دفیه : باسناده عن جابر عن أبى جمفر ليام قال : ثلاث لابزید الله بهن" 
المره السام الا عزاً : الصفح عمن طلمه » دإعطاء من حرمه » والصلة لمن قطعه. 

وفيه : عن أبىعبدابه #4 قال : ما من عبد كظم غيظاً الا ذادهالله عزوجل 
عزاً فى الدنیا دالاخرة » و قد قال الله عزدجل : « والكاظمين الفيظ د العافين عن 
الناى ال يحب الءحسنین > وأثابدالة مكان غبظه 

قوله ليام : وقد قال الله عزدجل بیان لمز الاخرة لقوله تعالى هذه الا 
«و سادعوا إلى مغفرة من ریکم وجنة عرضها السموات دالادض اعدت للمتقين 
آل عمران : ۱۳۳) 

قوله تعالی : « الكاظمين الغيظ » اى الممسكين عليه » الکافین عن امضائه 
مع القدرة مع كظمت القربة اذا ملاتها » وشددت دأسها ود العافين عن النای» 
أى التار كين عقوبة من استحقوا مؤاخذته , د الله يحب المحمنين » يحتمل 
الجنس» فيدخل تحته هؤلاء , ویحتمل‌المهد » فیکون إشادة إلبه» فكفئ عزاً لهم 
فى الاخر: بان بت ال لهم بالجنة » دح بانهااعدات لهم دا تعالى بهم 

دیحتمل أن کون تعلیلا لعزالدیا آساً بانهم بدخلون تحت هذه الابة» 
دهذا شرف فى الدیا أيشاً 

دفوله ## : « وأثابه الل مكان غيظه ذلك » أى مكان کظم غيظه أى 
لاجله أدعوشه 

9 فى امالی الطوسى قدس سره : عن أبى قلابة قال : قال سول الل 
ب من کظم غیظا ملا اله جوفه ايماناً , د من عفى عن مظلمة آبدله ال بها 
عزاً فى الدنيا والاخرة 

9 فى مجالس المفيد رضوان الل تعالى عليه باسناده عن اين فال عن 
أبى الحسن ج فال : ماالتقت فتتان قط" الا سرا أعظمهما عفواً . 

و فى نهج البلاغة : قال الامام أمير المؤمنين على ت92 فى خطبة - 
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« الجودحارس الاعراض , دالحلم فدام السفيه , والمفو زكاة الظفر > 

قوله يلي  :‏ الجورحارس الاعراض » كالقول : كل عيب فالكرمبغطليه 

وقوله 3 : « والحلمفدآم السقیه » الفدام : خرقة تجمل على فمالابريق 
قعبه الحلم بها , فانه برد السفبه عن السفه , كما يرد الندام الخمر عن خردت 
القذى منها إلى الكأى . 

وقوله يلتم : د والمفوذكاة الظفر » کمادرد : أن لكل شیء ذكاة » د ذكاة 
الجاه دفد المستعين » وذكاة الظفر المفو 

وفىرواية : عن الامام على ت قال : ان من اعطى من حرمه , و دسل 
من قطمه , وعفى عمن ظلمه ؛ كان له من الل سبحانه الظهير «النصير 

وقال الشاعر 
و إن قدرت على الاعداء منتسراً فاشكر بمفوك عن أعدائك الظفرا 

دكان يقال : ثلفر الكريم عفو , وعفو اليم عقوبة 

وفی‌رواية : قال رسول ات : ثلاث والذى نفضى بيده لو كنت حلافاً 
لحلفت عليهن : مانقص مال من صدقة فتصد قوا , ولاغفارجل عن مظلمة يبتغى 
بها وجه ايل الأذاده الله بها عزاً يوم القيامة » دلافتح دجل على نفسه باب مسثلة 


الافتج اله عليه باب فقر 
وفی روایة: فال رسول اول تا : فال موسی لي يارب أ عبادآعز 
عليك ؟ قال : الذی اذا قدد عفا 


وفی رؤاية: ان رسول ای لمافتجمكةطاف بالبیت » صلی د کعتین 
ثم أتى الكمبة, فأخذ پمنادتی الباب » فقال : ماتقولون وما نظنون ؟ فقالوا:تقول: 
أخ وابن عم حليم دحيم قالوا ذا ك ثلاثا - فقال رسول الل تيفك : أقول كما 
قال يوسف : « لا تثریب‌علیک اليوم يغقرال لكم وهو أرحم الراحمين »فخر جوا 
كأنما نشردا من القبود فدخلوا فى الاسلام 

وفى رواية: عنسهيل بن عمرد قال :لما قدم رسول الله :ف مکندضع 


= 


لا اله الا ای دحده لاشريك له صدق 


وعده ونسر عبده وهزم الاحزاب وحده » ثم قال : باممشر قريش ماتقولون؟ وما 


: یا دسول الله قول : خيراً د:ظن خيراً أخ کریم د ابن عم 
رحيم » وقد قدرت » فقال رسول | اقول كما قال أخى بوسف : 
« لاتتریب عليكم الیوم بغفر الله لكم > 
فال الامام امير المؤمنين على ليم : « اکرم من ود لك داصفح عن عدوك 
نتم لك الفشل > 


عضو الائمة أهل البیت ‏ درس نا ٩‏ 


فى تفسیر البحر المحیط: ان عام بن المسطلق الشامی سب الحسین بن 
على لات أعوذ بالله من العيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم : « خذ العو 
وامى بالعرف إلى قوله تعالى ‏ فاذاهم مبسرون » 

ثم قال عليك استغفر الله لى ولك ١‏ ودعاله فى حكابة فيها طول ظهر 
فيها من مكارم أخلافه , وسعةصدره » وحوالة الاشياءعلى القدد ماصیر عصاماً أشد 
الناى حباً له ولابيه » وذلك باستعماله هذه الاية الكريمة وأخذه بها . 

وفيه : ع نالحربن قيس ادخل عبينة بنحصين على عمر » فكلم عمر كلاماً 
فيه غلظة , فأداد عمر أن بهم به فتلا الحر هذه الابة : « خذ العفو دامر بالمرف» 
على عمر » فقردها دوقف عندها 

اقول: فاقض بما أت قاض بینهما 

و فى الخصال : باسناده عن ذرادة قال سمعت أباعيدالل # بقول : انا 
أهل بيت مردتنا العفو عمن غلمنا - 

وفى الکافی : پاسناده عن على بن جمفر عن أخيه أبى الصن موسی 
َل قال : أخذ أبى بیدی ثم قال : يابنى انأبى محمد بن على 839 أخذبيدى 
كما أخذت بيدك , وقال : انأبى على. أخذ بیدی دقال : باب 
إفمل الخير إلى كل من طلبه مئك ‏ فان كان من أهله فقد أسبت موضمه » وان 
لم يكن من أله كنت أنتمن أهله , وان شتمك دجل عن یمينك ثم تحو ل إلى 
يسارك فاعتذر إليك فاقبل عذره 
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وفی الدر المنثور : أخرج البيهقى عن على بن الحن # ان جارية 
جملت تسكب علیه‌الماه بتهیاً للصلاة . فسقط الابزیق من يدها على و جهه‌فشجة 
فرفع دأسه إليهاء فقالت : ان الل بقول : « والكاظمين الغيظ » قال : قد کظمت 
غيظى » قالت : « والعافينعن الناس > قال : قد عفى الله عنك » قالت : « والبحب 
المحسنين » قال : اذهبی فات حر 

اقول: رداء السدوق فى أماليه » دالطبرسی.فی المجمع د ذاد : لوجه الل 
د بعد فقت حر » 

وفى احقاق الحق :يردى ان جاربة لجعفربن محمد ## کات تصب"ٌ 
على يديه الماء فاصاب الابریق جبهتهفألممّه شديداً تبينت الجادية ذلك فيه فقالت 
با مولاى « والكاظمينالفيظ »فال : قد كظمتغيظى , قالت : « والما فين عن الئاس » 
قال : قد عفوت عنك » قالت : « دال يجب المحسنين » فال : أت حر 2 لوجدالل 
تعالى ولك ألفدرهم 


وفيه : ان رجلا نام بالمدينة من الحاج فتوعنم أن همیانه سرق فخرج , 


فرأى جمفر السادق 9 فشملق به » وقال : أخذت همیانی , فقال 2 بش کان 
فيه ؟ فقال : ألف دیناد فأدخلهداره .ووذن له ألف دیناد فرجع الرجل إلىمنزله 
ودخل بيتدفرأىهميانه فى بیته » دقد كان توهم‌انه سرق ‏ فخرج إلى جعفر #4 
ممتذراً ورد عليه الدنائير , فابى # أن يقبلها , وقال شيم أخر جنّه عن بدى 
لاأسترداء , فقال الرجل : من هذا ؟ فقيل : جعفر الصادق ٤‏ 

وفى كشف الغمة: ددی أن موسى بن جمفر لت أحضردلده بوماً ,فقال 
لهم : يابنى انى موسیکم بوصية قبن حفظهالم يشم معها إن أتاكم آت‌فاسمکم 
فى الاذن اليمنى مکردها ثم تحوال إلى الاذن اليسرى فاعتذد ۰و قال : لم أقل 
شيثاً » فاقبلوا عذده 


وغو الناس بعضهم عن بعض 


وعفو الله تعالی عنهم جميعاً 


قال ايل تعالى : « وليمفوا د ليسفحوا آلاتحبتون أن يغفر الل لكم وال غنور 
رحيم » النود : ۲۲ ) 

قال الامامعلى تال : د أعط الناى من‌عنوكدصفحك مثل‌ماتحب. أن يمطيك 
ال سبحانه دعلى عنوه فلا تندم » 

وفى الصحيفةالسجادية: قال الامام على بن الحسين ین العابدين #@ 
« اللهم دأیتما عبد نال منتی ماحظرت عليه , دانتهك مثى ماحجزت عليه » فعضی 
بظلامتى میا » آدحصلت لی قباه حياً » فاغفرله ما ألم به منی » داعف له عما 
أدبر به عنی » دلاتقفه على ماارتكب فى » ولا تکشقه عما | کتسب بی » داجمل ما 
سمحت به‌من العفو عنهم ‏ دتبر عت به م نالصدقة علیهم أذ کی صدقات‌المتصدقین 
وأعلى صلات المتقر بين » دعو خنی‌من‌عفوی عنهم عفوك » دمن دعائى لهمرحمتك 
حتى يسعد كل واحد منا بفضلك » دينجو كل متا بمنك » 

وفى تحف العقول : دقال أبوحنيفة حججت فى أيام أبى عبدالل السادق 
فم فلما أتيت المدينة » دخلت داده» فجلست فى الدهلیز أنتظر اذنه اذ خرج 
صبی يددج » فقلت : با غلام ! أبن بضع الغريب الغائط من بلد کم ؟ قال على 
دسلك » ثم جلی‌مستندا إلى الحائط ثم قال : توق شطوط الانهار» ومساقطالثماد 
وأفنية المساجد » دقارعة الطريق » د توار خلف جدار دشل ثوبك » ولا تستقبل 


۳ تفسير البصآئر ا 


القبلة , د لا نستدبرها » وضع حيث شثت » فاعجبنی ماسمعت من السبی فقلت له 
ما إسمك ؟ فقال :با موسى بنجعقر بن محمدبن: على بن الحسین بن على ب نأبى 

1 یاغلام ممن المعصية ؟ 

فقال ج : ان السیثاتلاتخلومن إحدىثلاث إما أنتكونمن الله ليست 
منه » فلا ينبغى للرب أن يعذب المبد على مالابرتكب » د اما أن تكون منه و 
من العبد , وليست كذلك » فلاینبفی للشريك القوى أن يظلم الشريك الضعیف, 
واما أن تكون من العبد » د هی منه » فان عفا بکرعه وجوده دان عاقب فبذنب 
العبد دجريرته قال أبوحنيفة : فانصرفت دلم ألق آباعبداله ‏ د استغنيت بما 


وفی الصحيفة السجاديةقال الامامعلى بن الحسين ت :د الهم 
عنا فبفسلك, وان نشأ تعن بنافبمدلك » فههّل لناعفوك بمن, وأجرنا من عذابك 
بتجاوزك ؛ فائه لاطاقة لنا بمدلك » ولانجاة لاحد مناددن عفوك » 

و فى شرح الحديد : « د كان موسى بن جمضر 4 ,فول فی سجوده آخر 
الليل : إلهى عظم الذئب من عبدك » فليحسن العفو من عندك . 

وفيه : د من الاثار المنقولة : ان الله غشب على امة » فاتزل عليهم العذاب 
دكان فيهم ثلائة صالحون » فخر جوا دابتهلوا إلى الله سبحانه » فقام أحدهم فقال 
اللهم انك آمرتنا أن نعتق أرفناءنا د نحن اقا فاعتقنا ثم جاس »د قام الثانی 
فقال : اللهم انك أمرتنا أن تمو عمن ظلمنا » وق 
وقام الثالث , فقال : اللهمإناعلى ثقة انك لم تخلق خلقاً ادسع 
لنا فى سمتها نصيباً » فرفع عنهم المذاب. 

و فىرؤاية : فال رسول الل ب : د اذا بعث الل الخلائ 
نادى مناد منتحت العرش ثلاثة أسوات : با ممشر الموحدين ! ان اللاقد عفاعنكم 
فليعف بعضكم عن بعض > 

و فى الدر المنثور: عن ام هانى اخت على بن ابیطالب 02 قالت : قال 
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النبى با : اخبرك ان ايل تبازك 'دتمالى وتقدى یجمع الادلين دالاخرین بوم 
القيامة فى سعيد داحد » فمن بددی أ الطرفین ؟ فقالت :اف د دسوله أعلم ثم 
ينادى مناد من تحت المرش !با أهل التوحيد » فيشرئيون » ثم يشادى ۱ با أهل 

ثلانة ! إن الل قد عفا عنکم » فیقوم الناى قد تعلق بسنهم 


ببعض فى ظلامات الدنيا » 
الثواب 

وفى تحف العقول : فى وسية الامام جمفرین محمد 
: با أبن جندب صل من قطمك ؛ واعط من حرمك ؛ واحسن إلى م نأسا 
وسلم على من سبك وأنسف من خاصمك » داعف عمن لمك , كما انك تحب أن 
.يعفى عنك , فاعتبر بعفوالل عنك ألاترى ان شمسه أشرفت‌علی الابراد دالفجاد:د 
أن مطره ينزل على الصالحين د الخاطئين . 

و فى نهج البلاغة : قال الامام على ليثم : « ایا کم وحميّة الادغادفانهم 


بردن العفو شيماً » 


۶ فیما يجوز العفو عنه ومالا يجوز » 


فى نهج البلاغة : قال الامام أمير الؤمنين على 8 :« المفو عن المفر 
لاعن المصر 

و فى رواية : قال الامام على#: المذنب على بصیرء غير مستحق للعفو» 

و فى رواية الامام على : « خادع نفسك عن العبادة دادفق‌بها 
دخن عفوها دنشاطها الا ماکان مکتوباً منالفريضة ‏ فانه لابد من أدائها » 

و فى الكافى : باسناده عن ضريس الکناسی عن أبى جمفر ج قال : 
لانغفى عن الحددد التى لله ددن الامام» فأمًا ما كان من حق النای فى حدء فلا 
بأس بان یعفی عنه دون الاعام 

وفی‌وسائل الشيعة : بالاسناد عن سماعة قال : سثلت أباعبد ال # عن 
الرجليقذف الرجل بالزنا » فیعفو عنه :دیجعله من ذلك فى حل ثم انهيمديبددله 
فى أن يقدمه حتى بجلده فقال : ليس له حد بمد العفو 

و فى الفقيه : وجاء رجل إلى أميرالؤمنين ج فا فر بالسرقة » فقالله 
امير المؤمنين ب : أتقرأ شيئامن كتاب الله عزوجل ؟ قال: نعم سودة البقرةقال 
قد وهب ت يدك لورة البقرة » فقال الاشعث : أتعطل حدآمن حدذد الله تمالى؟فقال: 
وما يدريك ما هذا ؟ اذا قامت البيتة » فليس للامام أن يمفو ؛ داذا أقر ال جل‌علی 
نفد , فذاك إلى الامام انشاء عفا دان شاء قطع 

و فى تحف العقول : عنأبى الحسن الثالت # _فى حديث ‏ قال: دأما 
الرجل الذى اعترف باللواط فانه لم يقم عليه البينة , د انما تطواع بالاقراد هن 


ek‏ سورة التغاين [ج 


نفه , واذا کان للامام الذی من الله أن یماقب عن اله كان له أن یمن عن اه 
أما سمعت قول الله : « هذا عطانا فامنن اد أمسك بغير حساب » 

و فی‌تفسیرالنعمانی: عن الامام أمير المؤمنين 4 قال : د أما الرخصة 
التى صاحبها فيها بالخيار » فا ا تباركوتمالى رخص أن یعاقب العبد على ظلمه 
فقال ال تعالى : د جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى دأسلح فأجره على الله وهذا 
هو فيه بالخيار انشاء عفى وان شاء عاقب . 

وفی تفسير التبیان : قال الشيخ قدی سره : ان قوله تعالى : « والكاظمين 
الفيظ دالمافین عن الناس «الليحبالمحسنين » يدل على جواذ المفوعنالمعاسی 
وان لم بتب لانه ول عل ی الترغيب فى المفو من غير ايجاب له باجماع المسلمين 

وحكى عن هشام بنمحمد قال أنى النعمإن اب نالمنذد برجلين قدأذب 
أحدهما ذنباً عظيماً » فمقى عنه والاخر أذنب خفيقاً فماقبه وقال: 
تعفو الملوك عن العظيم من الذنوب بفضلها 

د لقد تعاقب قی الیسیر د ليس ذاك بجهلها 
الا لیمرف حلمها و بخاف شدة دخلها 

اقول: دفی ذلك من الامر السیاسی لابد للحا کم مالایخفی على المتدير 
الغبير 

وقال بع العلماء : الثاس رجلان: رج لمحن فخذ ماعفا لك منإحسانه 
ولا تكلفه فوقطاقته » ولاما بحرجه ,درجل هسییء؛ فمره بالمعروف ؛ فان‌تمادی 
على شلاله » واستعسى عليك داستمر"فی جهله» فاعرض عنه » فلمل ذلك یبرد" 
كيده . 


دقال بسض المحشقين : ان الحقوق التىتستوفى من الناى دتؤخذ منهمعلى 
فين 

أحدهما ‏ ماتجوذ فيه السامحة والماهلة 

ثانيهما ‏ مالا تجوذ فيه السامحة والساهلة 


1 تضیر البصآئر tee‏ 


والاول هو المراد بقوله تعالی : « خذ العفو » وبدخل فيه ترك اللشددد فى 
كل ما بتعلق بالحقوق المالية ,وترك الغلظة «الفتانلة كما قال : « دلو كنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك » ویدخل فيه التخلق مع النای بالخلق الحسن 
لیدعوا الناى إلى الدین الحق بالرفق داللطف كما قال تعالی : « دجادلهم بالتی 


هی احسن > 

دالثانی‌هو المراد بقوله تعالی :«دأمر بالمرف » الذی لاتجوذ فیه‌السامحة 
لانها توجب تغییر الدین دابطال الحق المبين , إن كان يقدم بعض الجاهلین 
بالايذاء فى ذلك كمانسّه بذلك بقوله تعالى : « داعرض عن الجاهلين » عن سوء 
اخلاقهم ‏ دأن لايقابل اقوالهم الر كيكة , ولا افعالهم الخسيسة بامثالها . . . 

و فى تفسير الكشاف : بسکی إن رجلا سب دجلا فى مجلس الحسن - 
أبن سير فكان المسبوب يكظم و مرق ٠‏ فيمسع العرف ثم قام فتلا هذءالاية 


« ولمن سبر د غفرانذلك لمن عزءالامود»فقال الحسنعفناهاد اله فهمهااذشیهها 
الجاهلون , دقالوا : « العفو مندوب اليه » ثم الامر قد ينمكس فى بعش الاحوال» 
فيرجع ترك العفو مندوباً إليه » دذلك اذا احتيجإلى كف ذيادة البغى ,د قطع 
مادة الاذى 

و فى نهج البلاغة : قال الامام على : « العفو یفسد من اللئيمبقدر ما 


بسلح من الكريم » 


العفو و أجره يوم القيامة » 


قال ايه تمالى: « دحو الذى يقبل التوبةعنعباده ديمفوا عن السيثات ديملم ما 
تفملونديستجيب الذي ن آمو ادعملوا السالحات یز يدهم من فشله »العودى: 10-۷۵) 

فى نهج البلاغة : قال الامام أمير المؤمنين على ## : د بنادی مناد 
بوم القيامة : من كان له أجر على الل فليقم » فیقوم الماون عن الناس » ثم تلا: 
« فمن عفا وأسلح فأجرء على الل > 

وفی‌الدر المثنور : عن أنس بن مالك قا دسول الله ات جالس 
أذ رأبثاء خحك حتى بدت ثناياه » فقال عمر : ما أضحك با دسول الله ؟ قال : 
رجلان جثيا من امتى بین‌بدی دب المزة فقال أحدهما : با دب ! خذلی‌مظلمتی 
من آخی ‏ قال الله : أعط أخاك مظلمته قال : با دب !الم يبق من حسنانی شىء 
قال : با دب ! بحمل عنی من أو ذاری » د فاضت عينا رسول الله تلو بالبکاه 

ثم قال : ان ذلك ليوم عظيم : بوم يحتاج الناس الى أن یتحمل عنهم من 
أدزادهم » فقال الل للطالب : إرفع بسرك , فانظر فى الجنان » فرفع رأسه ثفال: 
یا رب, اری مدائن من فة » د قصوراً من ذهب مكللة باللؤلؤء لأی" نبی هذا ؟ 
لأ صدیق هذا ؛ لأی" شهید هذا ؟ قال : هذا لمن اعطی الثمن , قال : با رب» 
د من ملك ثمنه ؟ فال : انت » قال : بماذا ؟ قال : بعفوك عن أخيك , قال : يارب 
قد عفوت عنه » قال : خذبيد أخيك , فادخله الجنة 

ثم قال دسول الل بر اتقواالل د اسلحوا ذات بیشکم » فان ابلح 


۰ نفسير البصا ثر 


بين المومنین يوم القيامة 

و فى رواية : عن جابر قال : فال دسول ام يَف : ثلاث من جاء بهن 
مع ایمان دخل من ی أبواب الجنة شاء , د دج من الحود العين حيث شاء: 
من أدى دینا خفباً ‏ د قا فى دير كل سلا « قل هو ا آحد » عقر مرات , و 
عفا عن قائله » 

قال الله تعالى : « يا أبها الذينآمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلىالحر 
بالحر والعبد بالعبد والاثتىبالانثى فمن عفى له من اخيه شىء فاتباع بالمعروف 
و اداءاليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمة » البقرة :۱۷۸۰ ) 

و فى جامع الاخبار : فال رسول الل 4 : من كظم غيظاً د هو بقدر 
علىأن بنفذء دعاء الله يومالقيامة على رؤ سالخلائق حتى بخیثر من أى الحودشاء 

وفى امالی الطوسى : قدس سره باسناده عن الثمالى عن أبى جعفر عن 
بائه ول قال : فال دسول الله 2447 : اذا كان بوم القيامة نادى مناد يسع 
خرهم كما يسمع أد لهم » فيقول: أبن هل الفنل افیقوم عنقمن الناسنتستقبلهم 
الملائكة , فيقولون : ما فشلکم هذا الذى تردديتم به؟ فيقولون : كنا بجهل 
علينا فى الدنيا فنتحمّل  »‏ بساء إلينا فنعفو , قال : فينادى مناد من عند الله 
تعالى ! صدق عبادى خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بفیر حاب الخبر . 

و فى تحف العقول : سثل الامام على بن موسى الرضا ب عن خيار 
المباد فقال 97 : الذين اذا احسنوا استبشرها ء و اذا أساا استغفردا , و اذا 
اعطوا شکردا , و اذا ابتلوا صبردا » و اذا عُسبوا عفوا . 

و فى الكافى : باسناده عن الثمالى عن على بن الحسين' 

اذا كان يوم القيامة جمع الل تبارك دتمالى الادلين د الاخرین فى صعید 
واحد ثم ينادى مناد : أبن أهل الفضل ؟ قال : فيقوم عتق من الناس فتلقا حم 
الملائئكة فيقولون : و ما كان فنلکم ؟ فيقولون : كنا نسل من قطمنا » د نعطىمن 
حرمنا د نعفو عمن ظلمنا » قال : فيقال لهم : صدقتم ادخلوا الجنة . 
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A‏ سورة التغا, ]ج 


قوله 8325 : « أهل الفتل » د حم إما أعل فشيلة و كمال د رجحان» 
أد هل تفضل واحان , « فيقال لهم » من قبل ال تعالى ع ف عاتم 
بتلك السفات أدفى کونها سبب الفضل أد فیهما مما . 

و من غير ديبة : ان تلك الخصال فشيلة , د أبة فشيلة و مكرمة » د أبة 
مکرمة لا يدرك کنه شرفها د فنلها » فان العامل بها يثبت بها لنفسه الفشيلة » 
د برفع بها عن صاحبهالرذيلة , د بغلب علی‌احبه بقوة قلبه بکس بها عددنضه 
و ضس عدوا . 

ان الله تعالىلن يعفوعن الکافرین يوم القيامة اذقال : د لاتمتذردا قد کفرتم 
بعدایما نکم إن نعف عن طائفة منکم نمذ”ب طالفةبانهم کانوا مجر مين » التوبة:55) 


«فررحكم ودزد كلم فى العفو » 


فى المقام كلمات قصاد عن الامام أمير المؤمنين على :© عير إلى نبذة 
متها : 
١‏ قال على 025 : « المفو فشيلة » 
۲ قا # : « العفو ز کاء الظفر» 
٣‏ فال 82 : « المفو أجل الاحسان » 


4 فال لام : « المفو زين القدرء» 
5 فال يليم : « العفو يوجب المجد » 
16 قال لقم : د المفو ذ کاة القدرء » 
: 3 العفو أحسن الاحسان » 
: « المقو يوجب الحمد > 
العقو أحسن الانتصار» 
٠١‏ فال : « المفو تاج السکارم » 
١‏ قال 8# : « المفومع القدرة جنة من عذاب الل سبحانه » 


« الفضل انك اذا قددت عفوت » 
4 فال 2 : « أعفا كم آنسحکم» 
© : « أحسن الجود عفو بعد مقدرة » 
« أحن‌افعال المقتدد المقو» 


سورة التغاين 


: « أولى الناس بالعفو أقدرهم على المقوية » 
: « احسن من استيفاء حقك العفو عنه » 
« أحسن المکادم عفو المقتدر وجود المفتقر > 
« احن العفو ما كان عن قدر: 
« انما المجد أن تعطی فى الفرم دتعفو عن الجرم » 
« اذا كان الحلم مقسدة كان العفو معجزة 
بالمفو تنزل الرحمة > 
« خذالمقو من الاس دلاتبلغ من احد مکروحه » 
د سلوا الله المفو دالعافية وحسن التوفيق > 
« شر الناى من لايعفوعن الزلة ولايستر الموزء » 
« قلة العف وأقبحالعيوبه التسرع إلى الانتقاماعظم الذنوب» 
قال لت : « كن عفواً فى قدرتك جواداً فى عر تك » 
۔ قال ج : « كما تشتهی عف > 
قال لعش : « من عفى.عن الجرائم ققد أخذ بجوامع الفضل » 
د فال 5  :‏ من عفى خف وزرءدعظم عندال قدره » 
»م قال 2# : « من لم بحسن العقو أساء بالانتفام » 
مسح فال #5 : « ما أحسن العفومع الاقتداده مااقبح العقوبةمع الاعتذاد» 
ع قال يليم : « لاتند من على عفوءدلا تبتهجن بعقوبة » 


هم فال لت : « لاشىء أحسن من عفو قاور » 


تمت سورة التغابن والحمدیثه رب العالمين 
وصلوات الله على محمد وآله الطاهرين 


ATi ETE‏ ااال 


ب فضلباو خواصبا » 


روی الصدوق رضوان الل تعالى عليه فى ثواب الاعمال باسناده عن أبى 
یر عن أبى عبداُ 383 قال : من قرأ سورة الطلاق دالتحریم فى فريضته 
( فريضة خ ) آعانه الله من أن ييكون يوم القيامة عمن بخاف أديحزن » و عوفی 
من الناد.» و أدخله ال الجنة بتلادته اباهما » د محافظته عليهما لانهما 
ا 5 

اقول :رداء الطب رسى فى المجمع والح العاملى فى دسائلالشيعةدالبحر انى 
فى البرهان , دالحویزی فى نود الثقلين » والمجلى فى البحاد . 

وبالندبر فى السودتين » د خاصة الابات الاديع من سودة الطلاق : ۳-۲ 
۱۱-6۰ ) والأبتين من سود التحریم ٩:‏ - ۸ ) بظهر مسای .السودتین بما درد 
فى فشلهما 

وفى المجمع : عن النبى ی انه قال : د من قرأ سورة الطلاق مات 
على سنة دسول الله 3 

اقول: دفى سند الرداية مالابخفى » دلکن متنها يناسب ما يدور عليه 
السورة, وخاصة ماجاء فيها من الاحكام والحددد . 

وفی البرهان : روى عن النبى ب انه قال: من قرأ هذه السودةأعطاء 
الل توبة نسوحاً , داذا کتبت وغلت درش ماذها فى منزل لم بسکن فيه أبداً ,د 
إن سكن لم يزل فيه الشر إلى حيث بجلی 


بذ تفیر البصآئر -۲۱9- 


وفيه : وقال السادق 32 : اذا کتبت درش بمائها فى موضع لم من 
من البغناء د اذا رش بمائها فى موضع مسكون فوقع القتال فى ذلك المؤضع و 
كان الفراق. کذا . 

اقول: ولو سلمنا صحة الردايتين فلتأثیر السودة شرائط أعمها الابمان » 
وان المؤمن حقاً لن بفمل ذلك الالشرددة واطراد. 


سودة الطلاق 


الفرض » 


تستهدف الودة بيان کلیات تشر یمات تكميلية دايضاحية لاحکام الطلاق 
والعدء دالرضاع دفيها تفصیل‌للحالات التی لم بجىء فىغيرها کسودة البقرتالتی 
تضمن بع ضأححكامالطلاقةء تقر بر لاحكامالحالاتالمختلفةعن الطلاقمن شون لاسرته 
وللوقت الذی يسك نأنيقع فيه لطلاق على دفق حكمة الهية»دلسق المطلقة ده اجبها فى 
البقاءفى بيت مطلقهافترةا لعدة لانخر جو لابخر جها د لحقها بدا نقناءالمدةفى الخردج 
لتفمل بنفسها مانشاء مالم يرجعاليهازدجها فى فترة العدة » دلابعدها بعقدجديد 
لا ليشادها » دیژذیها بهذا الاماك , دیعطلها عن الزواج بل بمود لحیا 
بینهما بالیمروف 

دفيهاإشادة إلى مدة العدة بالنسيةإلىالايسةالتى انقطع حینها دإلى السغيرة 
الى لم تحض بعد إلى عدة الحامل . 

دبيان لاحكام المسكن الذى تسكن فيه المعدة , دنفقة ذات الحملحتى 
تضع مد حكم الرضاعة لولد الطلقة حين تشعهءد أجر الام'على الرضاعةفىحالة 
الاتفاق فيها دبين أبيه على مسلحة الولد بینهما » دفى حالة ارضاعه من اخرع» 
وحک النفقة والأجر فى جميع الحالات تفمیلا, فجملهتابعاً لحالة الزوجوقدرته 

دفيها ترغیب دترحیب‌فىأمرالطلاق اذ کان مرا خطيراً ينقطععردةالمودة 
والرحمة دالاسرء حتی الاجتماع 

دفيهاعظةوانذاردتبشير وتو کید #تشدید بالتزام الحدود «التقویدالایمان 
«سالح العمل والرفق بالمرأة ورعاية الحياة الزدجية التی دسمها القر آن‌الکریم 
يشحو المموم ٤‏ هذه الودة بنحو الخصوص . 


«النرول» 


سورة الطلاق مدنية » تزلت بعد سورة الانسان تحقیقاً » «قبل‌سودة البينة» 
دهی السودة المأة تزدلا + دالخامسة والستون مصفحاً + د تغتمل على اثنتى عشرة 
آية , سبقت عليها/ ۵۷۲۷ آية نزدلاء ور ۵۲۱۷ آبة مسحفاً على التحقیق . 

«عشتملة على , ۲4۸ کلمة» دقیل :۲4۹ كلمة ؛ دقیل : ۲۵۰ كلمة ,و 
قيل : ۱4۷ كلمة , وعلى / ۱۰۲۰ حرفاً, دفیل:۱۰۷۰ حرفاً وقيل : ٠٠٠١‏ حرف 
على مافى بعض التفاسیر 

ولهذه السودة أسماء ثلاثة : 

أحدها ‏ سورة الطلاق » سميت به لما فيها من أحكام الطلاق , ومابترتب 
عليه من العدة والنفقة دالسکنی والرشاع . 

انيها - سودة النساء القسرى. 

ثالثها ‏ سودة النساء السفری سميت بهما لماجاه فيها من أحكام النساء 
على سبيل الاقتصار 

فى الدر المنثور : عنأبىسعيدالخدرى قال : نزلت سودة الناءالقسرى 
بعد التى فى البقرة بسبع سنين + 

أقول: وقد اختلفت الكلمات فى نزدلصدد السودةاختلافاً كثيراً لانطمئن 
النفی عندها : 

فى اسباب التزول : للواحدی : روى قتادة عن انس قال : طلق‌رسول ال 
ليد حفصة » فان ال تعالی هذه الابة: « ياأيها النبى اذا طلقتم الناء فطلقوهن 


a‏ سودة الطلاق ]چ 


العدتهن » الابة , دقیل له:داجمها فانها سو"امة قو امة » دهى من إحدىأذداجك 
ونسائك فى الجنة . 

وفى الجامع لاحكام القرآن للقرطبى : د قال الكلبى : سبب نزولهذه 
الابة غضب رسول الل بت على حفصة لما أسرإليها حديناً فاظهرته لمائشة 
فطلقها تطليقة فنزلت الاية 

و فى الدر المنثور: عن أبن سيرين فى قوله : « لمل الله بحدث بعد ذلك 
مرا » قال :فى حفصة بنت عمس طلاقهاالنبی و واحدة فنزلت : « يا أيهاالنبى 
اذا طلقتم النساء - إلى قوله - بحدث بعد ذلك أمراً » قال : فراجمها . 

و فى اسباب النزول لليوطى : عن أنس قال : طلق رسول الل 907 
حفصة فأنت أهلها » فاتزل الله : « با أبها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 
فقيل له : راجمها فانها صو امة قو امة . 

وفيه : عن ابن عباس قال :طلّق عبد يزيد أبوركانة ام ركانة ثم تكح امرأة 
من مزينة , فجائت إلى رسول اله بلك فقالت : يارسول الله ما عنى ماعنی الا 
عن هذه الشقرة فنزات : « ياأيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهن » قال 
الذهبی : الاسناد داه والخبر خطأ فان عبديزيد_لم يدرك الاسلام . 

وفيه : عن مقاتل قى قوله : « باأبها النبى اذا طلقتم النساء > الاية قال : 
بلغنا انها نزلت فى عبدالل بن‌عمرد بن العاص » دطفيل ابن الحادث » دعس وبن 


سميدين العاص 


و فى اسباب النزول للواحدی : وفال السدى : نزلت فى عبدالة بن‌عس » 
وذلك انه طلق امرأته حائضاً » فأمره دسول اه 7 براجمها دييسكهاحتى 
تطهر ثم حيضة اخری , فاذاطهرت طلقهاإنشاء قبل أنيجاممها » فانها العدة التى 
أمرالل بها 

و فى الجامع لاحكام القرآن للقرطبى :دقد قيل : ان رجالا فعلوا مثل 
مافعل عبدالل بن عمر منهم عبدالله بنعمردين الماص ٠‏ دعمردين سعيد ب نالعاس 


۳ تفسير البصآئر 


وعتبة غزوان , فنزات الابة فیهم 

فال ابن العرنی : دهذا كله د إن لم يكن صحيحاً فالقول الادل أمثل , و 
الاصح فيه انه بيان لشرع مبتداً 

وفيه : ان العدة نزلت فىأسماء بنتيزيد بن الستکن‌الانصادية » ففی کتاب 
أبى دادد عنها أنها طلقتعلى عهد النبى :تلم يكن للمطلقة عدأة «فاتز لال 
تعالی حين طلقتاسماء بالعدةللطلاق » فكانت أوأل من أتزل ال فيها المدءللطلاق 

و فى الجامع لاحكام القرآن للجصاص : ددى عن ابن عمر انه طلق 
امرأته فى الحيض , فذ كر ذلك عمر للنبى 8و ففال: مرء فير اجعهاه ليمسكها 
حتى نطهر من حیذتها ثم تحيض حيضة اخری , فاذا طهرت فليفارقها قبل أن 
جامعها ادیمسکها فانها المدة التى امرالة ان تطلق لها النساء 

و فى أسباب النزول للواحدى : قوله تعالی : « دمن بتق ال بجمل له 
مشر جا د بر من حيث لابحتسب » تزلت الاية فى عوف بن مالك الاشجعى , 
ذذلك ان المشر كين أسردا ابناً له فأتى دسول ال بت وشكى إليهالفافة , و 
قال : ان المده أسر ابنى د جزعت الام فما تأمرنی؟ فقال النبى 5# :انق الل 
داسبر » وآمرك واياها أن تتکثردا من قول : لاحول دلاقوة الا بالل » فعادإلى 
بيته دقال لامرأته: ان دسول الله 4 أمرنى دإياك آن ستکشر من قول: لاحول 
دلاقوة الا بالله , فقالت : نعم ما أمرنابه » فجعلا يقولان , فغفل المدو عن ابنه , 
فساف غنمهم دجاء بها إلى أبيه , وهی أربعة آلآف شَاء , فنزلت هذه الابة . 

و فى رؤاية  :‏ بعد نقل ما تقدم ‏ دجمل النبى 07و تلك الاغنام له , 
د کان اسم ابن عوف سالماً 

إبة : د دمن تق الله بجمل 

له مخرجاً د برذقه من حيث لابحتب » فى دجل من أشجع كان فقيراً خفيف 
ذات اليد ۰ کثیر العيال » فأتى رسول ال فثله فقال : اتق الك د اسبر » 
فوجع إلى أسحابه , فقالوا : ماأعطاك دسول ات ؟ فقال : ما أعطانی شرا 


زد سورة الطلاق [ع 


قال : اتق ال داسبر , فلم يليث الا بسیراً حتی جاه ابن له بفنم ,و كان العدد 
أصابوه, فأتی دسول اله تلو كله عنها وأخبرها خبرهاء فقال دسول ان 596 : 
إباكها . 

و فى الدر المنثور : عن سالم بن أبى الجمد قال : نزات هذه الابة : 
« دمن يتق الله يجمل له مخرجاً » فى دجل من أشجع آسابه جهد دبلاء د کان 
العدد آسردا ابنه » فاتی النبى ب ققال : اتق الله داصبر » فرجع ابن له كان 
أسيراً , قد فکنه اله فأناهم » د قد أساب أعنزآفجاه فذکر ذلك للنبى 0 , 
فنزات ففال النبى 94 : هى لك 

و فى الجامع لاحكام القرآن : دقال عبدالله بندافع: لما تزل قولهتعالى: 
د ومن یت و کل على الله فهو حسبه » قال أسحاب النبى 25875 : فنحن اذاتو کلنا 
عليه ترسل ما كان لنا ولانحفظه , فنزلت : « ان الل بالغ أمره » فيكم دعلیکم. 

و فى اسباب النزول للواحدى فى قوله تعالى : « د اللائى بشن من 
المحيضمن سائكم »قال مقائل: لمانز لت :د المطلقات بتر بسن با نضهن»الابةفال خلاد 
بن النعمان بن قيس الانسادی : يارسولالله فما عدة التى لاتحيض » دعدة التى لم 
تحض » وعدة الحبلى ؟ فاتزل الله تعالى هذه الابة . 

و فى رؤاية : ان قوماً : منهم ابی بن كمب دخلاد بن النعمان لماسمموا 
قوله تعالى : « دالمطلقات بت بسن بانفسهن ثلاثة قروء » البقرة : ۲۲۸) 

قالوا : بارسو لال فما عدة منلاقرء لها من صغر او كبر ؟ فنزلت:دواللاثى 
ريشن > الابة . 

اقول : فعلی هذا فليست لليائسة التى طلفت عدة سواء كانت بعفد دائم 
اد منقطع بل يجوذلها بسجرد الطلاق أن تتزدج بغير ذدجها المطلق » هذا اذا 
كانت باشتها مملومة, دالا فاذا كانت مشكوكة يجب عليها المدة لقولهتعالى: 
« واللائی بن من‌المحیض من نساء کم ان ادتبتم فعدتهن ثلائة آشهر > 


۳ تفیسی الب SM‏ 


و فى اسپاب النزال للواحدی :عن أبى عثمان عرد بن سالم فال: لما 
نزلت عبة النساء فى سودة البقرة فى المطلقة د المتوفى عنها زوجها قال ابى بن 
كعب: بارسولالله .ان نساء من اهل المدينة یقلن قدبقى من النساء من لم بذ کر 
فيهاشيىء » قال : دما هو ؟ قال : السفاد د الکبار د ذوات الحمک بفتزات هذه 


الاية : د واللائى يشن » الابة . 


القرادة » 


قرأ حفص« بالغ أمرء » على إضافة اسم الفاعل إلى فاعله » د حذ ف المقمول» 
فالتقدير . أمره بالغ مايريده الله به , وقد بلغ أمرالله ماأداده 


دقرأ البافون بتنوين « بالغ » دسب « أمرء » فالمعنى : سيبلغ أمره فيما 
بریده فيكم ؛ وهذا على سبيل الحكاية 

دقرأ جميع القر اه « إن ادتبتم » بتفخيم الراه لمروض الكسرة . 

دقرأ ابن كثير: « کائن >بالمدهالهمزتدالباقون «كأيّن »بالهمزةوالتعديد. 

دقرأ نافع د تكراً » بشم الكاف » دالباقون باسکانها 

دقرأ ابن عامر د حفص دحمزة « ينات » بكسر الياء أى بين لكمما 
تحتاجون إليه من الاحکام » دالباقون بفتحها أى بينها الل تعالى لقوله : « قد 
بيسّنالكم الابات » 

د قرأ نافع وأبوجمفر دابن عامر « ندخله » بنون المظمة » د الباقون بياء 
القيبة 


«الوقف والوصل » 


« العدة ج » تعظيماً لامر الاتقاء » د « ربكم ج» لاتصال المعنى مع عدم 
الغاطف » و « مبيتة ط >لتمام الكلام داستیناف ما بعده , و < حدود الله ط »لما 


تقدم, و«نفه ط » كذلك وهكذا د لل ط » د «الاخر ط » 
« مخر جا لا »لمكا نالعطف الاتی» د « لابحتب ط » لثمام الكلام ,و كذلك 


د حسبه ط » د د بالغ أمره ط » د « أشه رلا » للمطف أى واللائى لم بحضن كذلك 


د « لم بحضن ط » لتمام الكلام د استيناف ما بعده , و كذلك « حملهن ط »و 
« إليكم ط» و«عليهن ط» 

د حملهن ج » لمام الكلام والذاء , ود اجودهن ج » لتمام الكلام داله‌طف 
و کذاك« بمعروفج » د « اخرى طه» لتمام الكلام المتقدم والابتداء بالامرالاتى 
ود سعته ط > لتمام الكلام واستيناف مابعده د كذلك «آتاء اة ط » دد آتاها ط» 
وديسراً ع»علامة لانتهاء اثر کوع دهوالحصة اليومية لمن بريدحفظ القرآن فى 
عمسن 

« عذاباً شديدألا » لفاء التفریمدالتهدید . د « الالياب ذ » ان الوسل ههنا 
دالوقف على د ج» أجوذ من المكى , و « ذكراً لا > لان مابعده بدلأو 
عطف بیان ادنعت على ما سيأتى فى التحو إنشاء الله تعالى . 

إلى النور ط» لتمامالكلام » د كذلك< أبداً ط » ود مثلهن ط » د«قدیر لاء 
المكان العطف الا 


اللنة> 


٩۳۹ - الطلاق‎ -۲ 


طلق ال رجل امرأته بطلقها طلافاآدطلوفاً - من باب صر-: خلی سبیلهاء 
وطلقت المرأة من زوجها : بانت فهی طالق » دطلقت الناقة : انحلت من عقالها » 
دالطالقة من الابلدالنماج : التی ترسل فى الحی ترعی‌جانبها حيث شائت فا لفمل 


لازم ومتعد و نقلب 


وطاق الرجل طلقاً - من یاب غلم -: تباعد 

«طلق الرجل طلوقة وطلاقة باب كرم ‏ : کان طلق الوجه 

الطلاق : مسدد » داسم بمعنى التطلیق عالسلام بمعنى التسليوقالاللتعالى: 
« العللاق مر نان » البقرء : ۲۲۹ ) 


الاسم من طلّق باب التفعیل -: الطلاق دهو إذالة قيد النكاح بغي رعوض 
بصيغة الطالق » دطلاق المرأة ييكون لمعنيين : أحدهما ‏ حل عقدة النکاح 

ثانيهما ‏ بمعثى الترك والارسال 

قال الله تمالى : « اذا طلغت النساء فطلقوهن أمدتهن » الطلاق : ١‏ ) 

بقال : فلان طلّق زوجه : خلا ها عن قيد الزواج » وطاق البلاد :فارقها , 
دطلّق القوم : ت ركهم . 

وأطلق المرأة : بمعنى طلقها , داطلق المواشی : أرسلها إلى المرعى »د 
أطلق الاسير : خللى بیلها , وأطلق يده بخير : فتحها يهء د يقال : امرأة طلقة 
اليدين : سخية » وأطلق عدو ء, سقاه سماً » وأطلق نه 


[év‏ تفسیر البصآئر هه 


دطلقها ‏ بالتشديد ‏ : حل عفالها , فطلقت‌فهی طالق لأقيد عليها » د كذلك نعجة 
طالق » و کل معنی من التخا ة دالارسال للحيوان دالانان فهو طالق » وطق 
بده داطلقها عبارة عن الجود 

«أقرب‌الحسّی من‌المادة : الطنق - بالتحريكك- : قيد من أدم ؛ أومن جلود 
و الحبل الشدید الفتل » فى حديث ابن عباس : « الحياء و الابمان مقرونان فى 
طلق » أى هما مجتممان لایفترقان كأنهماقدشدً! فی‌حبل ادقيد » دمنه‌استعیر: 
طلقت المرأة : أى مخلاة عن حبالة النكاح, وطق السليم : خلاء الوجع . 

ديقال للحلال : طلق أى طاق لاحظر علیه ‏ وعد الفری طلقاً اد طلقین 
اعتباراً بتخاية سبيله 

والطليق : فعيل بمعنى مقمول , وهو الاسير اذا اطلق سبيله جيمهالطلقاء 

روی : انرسول الل :0 حين فتحمكة قال: « بامعشر قريش ما تردن 
انىفاعل بكم ؟ قالوا :خير اخ كريم ؛ ابن اخ كريم قال :اذهبوا فانتمالطلقاء» 


وكان فيهم معادية دابوسقیان وعباس دعقیل دأضرابهم ۲ 
دفی الحدیث : « الطلقاء من قريش دالعتفاء من نقیف» كأنه میتز قريشاً 


بهذا الاسم حيث هو أحسن من المتقاء 

دفى حديث حنين : « خرح اليها دمه الطلقاء» هم الذین خلى عنهم‌بوم 
فتح مكة دأطلقهم فلم يسترقتهم 

دطلق الوجه وطليق الوجه : اذا لم يكن كالحاً دفى الحديث : « أفشل 

طليق » أى ضاحكاً مشرقاً مستبشراً منبسط الوجه 

دهو شد المبوس دفى حديث آخر : « أن تلقاه بوجه طلق » أى متبسط الوجه 
متهللة . دفىحديث الرحم : « تتکلم بلسان طلق »أى ماضی الفول سريعالنطق 
دفی صفة ليلة القدر : « ليلة سمحة طلقة » أى سهلة طينبة اذا لم ييكن فيهاحر” 
دلا برد يؤذيان . 


انطلق الرجل : فذحب » دمن هنا یجیء المطلق من‌القول والسكملمالافيد 


[ سودة الطلاق‎ r 


فيه ولا استثناه » دالمطلق : ضد المقيد » دعو مایدل على كل داحد غيرمعين د 
فى الحديث : د کل شىء لك مطلق حتى برد فيه نهی » دمقتضاه إباحة كلشىء 
مالم يبلغ فيه نھی . 

انطلق فلان : اذا مر متخلّفا قال تعالی : «فانطلقوا دهم بتخافون > 

القلم : ۲۳) 

دانطلق دجهه : انسط , وانطّلق لسانه : كان حلقاً وحديد اللان؛دیتال 
فلان طلق ذلق : ذو وقى الدعاء : « داطلق لسانی بذ كرك » أى لاتحبسهو 
لاتمنمه عن ذكرك 

طلقت المرأة ‏ مبنی للمفعول - : اذا أخذها المخاض » والطلق : دجع 
الولادة دمنه :« سثلته عن المرأة أسابها الطلق ». 

رجل طلّيق وطلق دمطلاق دمطليق دطلقة - مبالفات ‏ أى كثير طلاق 
النساء 

استطلق بطنه : مشی , دفی الحديث : « أن رجلا استطلق بطنه » أى کثر 
خردح مافیه‌برید الاسهال . 

الق الرجل - من باب الافتمال - : انشرح 

فى المفردات : أسل الطلاق : التخلية من الوثاق , يقال : أطلقت البعیر 
من عقاله دطلفته دهو طالق دطلق بلاقید . 


۶۵ - الوقاية والتقوی - ۱۶۵۸ 


دفياً دوقاية دداقية - دادی الفاء «بائی اللام من باب شرب - 
حفظه دصانه » دستره عن الاذى , ددقاه الله السوء : حفظه‌منه » ودقى الامر:ًصلحه 
و دقاء السکرده : حماء منه دحفظه آنبناله » یکون ذلك فى المكردء الدنیوی 
من الشر الفسادهالأذى دالبلاء .. . دفی المكردء الاخردی من الهولدالمذاب 


تضیر الما ثر 


فالماضی .كقوله : « فمن الل علینا د دقانا عذاب السموم » الطور : 87 ) 

والمشارع کقوله: « د من تق السیثات بومثذ فقدرحمته » غافر ٩:‏ ) 

و دسف الفاعل واق کقوله تمالی : « د مالهم‌من ان من داق »الرعد :4م) 

والامر مته قه بزيادة هاء الكت فى الوقت , د بلا هاء جاء فى الفر آن 
الكريم کقوله تعالی : « د قنا عذاب الناد » البقرء : ۷۱) 

الوقاية : حفظ الشىء مما يؤذيه د بضرك , فى الحدیث : « فوقی أحدكم 
دجهه الناد » أى حفظ أحد كم دجهه التار بالطاعة والشدقة 


اتقى بتقی انقاء - من باب الافتعال - أسله : إدتقى » فانقلبت الوادتاءا 
فادغءت التاءان 

انقی الشىء : استقبله » و جمل بینه د بينه حاجزاً ببقال : انقی الفادی 
السیف بالتری,فی‌حدیث الامام على 788 : د كنا اذا احمر البأس انفينابرسول 
الك 4 »ای اذا اشتد" الحرب جملناه د قابة لنا من المد 

د اتقاء : تحظ منه ؛ دتصوآن د عمل على ألا بصیبه شرد منه ‏ د من‌ذلك 
اتفاء الله تعالی » فهو نجتّب عذابه , د ذلك بالعمل بما أمر الل به و الا نتهاء عما 
تھی عنه 

فال الله تعالى : « د من یتق الله یجمل له مخرجاً ‏ د من یتق الله يجمل 
له من أمره يسراً ‏ د من بق الله یکنرعنه سيثاته » الطلاف: ۲ و4 و ۵) 

التقوى : اسم بمعنی‌الاتقاء »د أسله دقياً » فابدلت الوادتاء ».د الياء داد 
د قیل : أسله : د قوى فابدلت الوادتاءاً. د قيل : أصله : تقبا , فالتاه بدل من 
الواد , د الوا د بدل من الياء » دالتقوی فى لان الشرع : اتقاء عذاب الله تعالى 
دذلك بامتثال أدامرء» د اجتناب نواهيه , د ورد : ان الل أعل التقوی أى أهل 

بتقی د بخاف 
التقوی : جمل النفس فى دقاية مما بخاف هذا تحقيقه قال الله تعالى : « و 
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نفس د ما سو اها فالهمها فجورها د تقوآها » الشمس :8 ) 

ثم يسملى الخوف تارة, نقوی » دالتقوی خوفاً حسب تسمية مفتضی الشىء 
بمقتضيه » والمقتضى بمقتضاء » وسار التقوىفىتمارف الشرع حفظ النفس عمايؤثم» 
و ذلك بترك المحظور 

التقاة :التقوى , د أسل التقاة دقية » فقلبت الواد تا » و الياء ألفاً »فا 
اتقاء الله عزوجل د اتقاء عذابه » دهی أيضاً ما بخشى د بخاف , و قد تطلق على 
اتقاء المكرده من النای . 

قال الل تعالى : « ان تتقوا منهم تقاء » آل عمران : ۲۸ ) أى الا أن تتقوا 
ما تخافون من جهنم ٠‏ أد نتقوا شرهم انقاء . 

أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة » الزمر : 54 ) 

لانه اذاءألقى فی‌الثار مغلولة بداه » فلا يتوفى الناد الا بوجهه 

التقی : أسله وقوى ؛ فابدلت الواد الادلی تاه والثائية باه » فسار دصفاً 
على فعيل للمبالغة ,و قد روعى أخذه من أتفى » فالثاء فيه مبدلة من داد 
الذى بلزمالطاعة , دلا بقع فى المعسية » فيتقى موارد السوء , د التقی : | 
الذى يشعى الذى فى الغيب , د يجتتب المعاصى » د نتوقى المحرمات . 

قال الل تعالى : دد حناناً من لدنا د ذكاة و کانت. تفياً» مریم :1 ) 
جمع التقى : الاتقياء كالولى دالادلياء 

الاتقى : افمل تفیل من التقى » فهو الا كثر اتقاءاً , د هو عند الامالاق 
فى اتقاء ايل تعالی د عذابه . 

قال الك عالی : د ان | کرعکم عند ال اتقا کم » الحجرات : ۱۳) 

الاتقاء : الامتناع من الردی باجتناب ما بدعو إليه الهوی 

التوقى : التجنب , د منه قول الامام موسى بن جعفر #5 لا بى حنيفة : 
< بتوفون شطوط الانهار > 

التوقية : الكلاء: والحفظ والصيائة 


۲ تسیر البصائر 
فى المجمع : دالتفوی فى الکتاب.المزیز جائت لمعا 

EE‏ إن »البقرء : 4١‏ ) «الطاعة والعبادة » د منه‌قوله 
تعالی : « اتقوا اه حق تقائه » آل عمران : ٠١١‏ ) د تنزيه القلوب عن الذتوب 
د هذه كما قيل : هى الحقيقة فی‌التقوی دون الادلین قال تعالی : « د من بطع 
الل د دسوله د بخش الل د يتقه فادلئك هم المقلحون » النود : ۵ ) 

به لا اله الا ال » دالتقی اسم لمحمدین على 
الجواد لاه انقی الله فوقاه شر المأمون لما دخل علیه‌باللیل .و هوسكران 
ا E E‏ 


السلح والاتفاق د باطنهم بخلاف ذلك 


۵- الحیض - ۳۸۳ 


حاض بحیش حيطا و محيضاً د محاضاً - من باب ضرب نحو باع - :سال. 

حاشت المرأة : اذانزل علیها دم الحیض » فال فى أوقات معلومة , د اذا 
سال الدم من غير عرق الحیض فهی مستحاضة » د ذلك أن بستمر" بالمرأة خردج 
الدم بعد آبام حيضها الممتادة 

الحيش والمحيض : دم بفرژه الرحم‌پادصاف خاسة , د فى أدقات محدددة. 

قال الله تعالى : « د اللائى يشن من المحيض من تاه كم د اللائى لم 

بحسن » الطلاق : 4 ) 


الحيض: اجتماع الدم : د به سى الحوض لاجتماع الماء فيه 
المحيض والحيض » ووقت الحيض دموضمه على أن المسدر فى هذا النحو 
من الفعل يجىء على مقمل نحو : مماش د معاد 
قال الل تعالى : < د بسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعترلوا النساء فى 
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المحبض»البقرة : ۲۲۲ ) 

قيل : المحیض يجيىء مصدراً كالمجبىء دالمبیت » داسم زمان د مکان» 
فالمحش الاول مصدد لاغیر لمود الشمير إليه بقوله : « هو أذى » أى مستقذر 
د أما اثانی فیحتمل المسددیةءفیکون فيه تقدیر متاف أى فى ذمان الحیض و 
بحتمل اسم الزمان دالمکان فلا بحتاج إلى تقدیر مضاف 

الحيضة : المر 2 الواحدة من الحیض » د بالكسر : الاسم من الحيض + 
و هى هيئة الحیض التی تلزمها الحائض من التجنب د التحیض كالجلسة لهيئة 
الجلوس , د الحيشة ‏ بالکسر أيضاً - : الخرقة التى تستثفر بها المرأة. 

فى حديث ام سلمة قال َو لها : د ان حينتك ليست فى بدك» 

فى النهاية : و فى حديث عائشة قالت : « ليتنى كنت حيضة ملقاة » أى 
خرفة الحیض‌التی تلقى 

و فى اللسان : قال المبرد : سمّى الحيض حيضاً من قولهم: حاض‌السیل 
انافاس دالحیاض : دم الحيضة » دالجمع : المحايض . 

حیض الماء :سيّله «وتحيلضت المرأة : قمدت فى أيام حيضها تنتظر انقطاعه 

و فسى القاموس وشرحه : للحي ضأسماءفوقالخمسة عشر » قالالزجاج : 
المحیض فى قوله تعالى : « يسثلونك عن‌المحیض » المأقی من المرأة لاه موضع 
الحيض فكأنه قال : اعتزلوا النساء فى موضع الحيض » دلا تجاممو هن فى ذلك 


9 فى الصحاح : حاضت السمرة حيضاً » وهى شجرة يسيل منها شىءكالدم. 


۵۶ ۸ - الر ضاعة‎ - ۴١ 


دضع المولود امّه يرشع دضماً - بسکون الاد د فتحها و کسس‌ها - و 
دضاعاً - بنتح الراء د كسرها ‏ د رضاعة بكسر الراء د فتحها - من باب علم 
فى لغة تهامة و باب شرب فى لفة نجد وباب منم - : إمتص لبن دیها . 

د دشع دضاعة ‏ من باب کرم-: لم والرضع ‏ محر كة ‏ : الوم و 
الراشع : من تناهى لؤمه » د إن كان فى الاصل لمن برع غنمه ليلا لثلا,مسع 


صوت شخبه » والررشمون : اللثام » و هو برفع الدنيا د يذمها 
الرضاعة : اسم من الارشاع ٠‏ قالالله عالی : « لمن آداد أن يتم الرضاعة» 
البقرة:#*”” ) 
أرضعت الانثى الطفل : برضعها » فهى مرشعة » د هى ذات اللبن ؛ د 
إن لم ترضع » قال الله تعالى : « فان أرشعن فاترهن اجودهن » الطلاگ 6٩:‏ 
و قال تعالى : « بوم تردنها تذهل كل مرضعة عما أرضمت » الحج: ۷ )و 
جمع البرشمة : مراشع » قال تعالى : « د حرمنا عليه المراضع من قبل » 
القسس : ۱۲ ) 
إسترضع الرجل المراضع أدلاده : طلب منهن إدضاعهم ٠‏ أو طلب المزيد 
من الرشاع قال تعالی : « و إن تعاسرتم فسترضع له اخرى » الطلاق ٠:‏ ) 
و قال تعالى : « و إن اددت‌آن نستر شمواادلاد کم فلا جناح عليكم »البقرة 
۳ ) حذف المفعول الادل استغناء عنه أى أن تسترضموا المراضع ادلادكم أو 
تطلیوا المزيد من الرضاع لهم 
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الرضيع : الراضع » د دضيعتك أخوك من الرضاعة » قال رسول ال نز 
١‏ يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب » د فى الحديث : « لارضاع بعد فطام » 
ان المراد بذلك انه اذا رشع السبی حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من إمرأة 
اخرى ماشرب لم بحرم ذلك الرضاع لانهرضاع بعد فطام . 

والرضيع ‏ عند أ كثر الفقهاه - السبى الذى لا بتفذی بالطعام كثير أبحيث 
يساوى اللبن ‏ فلا يضر القليل سواء نقص عن الحولين أو بلغهما 

الرضاع : فال للمبالغة : الكثير الرضاع الثم . 

الرشوعة : الشاة ترشع » د انما لحقتها التاء لا نها بمعنى المرضوعة » د 
ادتشعت العنز : شربت لبن نفسها 

الرضع ‏ بكسر الراء ‏ : شجر ترعاء الا بل » والرضع ‏ متحر كة 
صفاد اللحل 


۱- العتو -4۷۶ 


عتا الرجل یمتو عتواً دعتياً ‏ بالشم - دعتیاً - بالکس - من باب نصر نحو 
دعا : استکبر د تولی و جاوز الحد 

العتو : مبالغة فى الکبر والكفر والفساد 

د قبل:فىمجادذةالحدشدة أدطغياناً , فهوعات, والريح عائية 

د درد فى معثى الكبر ,و مجاوذة الحد فى قوله تعالی : د عتت عن أمر 
دبها د دسله > الطلاق : ۸ ) 


» دالجمععتاة 


عتت الریح : جاوزت مقدار هبوبها ؛ فافسدت ماهبتها 

قال تعالی : دد اما عاد فاهلکوا بريح صرصر عاتية » الحاقة : 5 ) 
و ليل عات شديد الظلمة 

العتو : التجبر والتكبر » د فى الحديث « بس العبد عبد عتا دطفی » 


۳ تفسير البسا ثر r‏ 


يقال : ملك عات أى قاس القلب » غير لين ٠‏ جبار , شديد الدخول فى 
الفساد » متمر د لا يقبل موعظة , دالمتی : العاتی 

عتا الشيخ : أسن” د كبرء دهو على حالة لا سبیل إلى اصلاحها دمدادانها 
قال الله تعالی : « وقد بلغت من الكبر عتيا » مریم : ۸ ) أى يبساً فى المفاصل 


< الحو » 


۱- (ياايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتون واحصوا العدة 
واتقوا الله ربكملاتخر جوهن من بيوتهن ولايخرجن الا ان ياتين بفاحشة 
مبينة وتلك حدودانله ومن يتعد حدود ابه فقد ظلم نفسه لاتدر ىلعل الله 
يحدث بعد ذلك امرأ ) 

دياء حرف نداء د «أی» للوسلة , دالهاء تنبيهية ٠‏ د « النبى > منادی » «خوطب 
النبى با لكونه رسول الامة.دمامهم ٠‏ فيصلح لخطابه أن يعمله دأتباعه من 


امته , دهذا شايع فى الاستعمال اذيخس مقدم القوم وسيدهم بالنداء ويشاطب بيا 


يعمه وقومه 

دقیل : على تقدیر : يأأيها الثبى قل لهم » فالخطاب له تيت دالمعنی له 
وللمؤمتين , ذلك اذا راد ال تعالی بالخطاب المؤمتين لاطفه 
د ياايها النبى » داذا كان الخطاب باللفظ دالمعنی جميعاً له يوت بقول : ديا 
أبها الرسول » . 

« آذا» شرطية للاستقبال , د « طلفتم » فمل ماض لجمم الخطاب المذ کر 
من باب التفعيل , و « النساء » مفمول به » قال الزمخشری : اللام فى « النساء » 
للجنی » دقد علم بقوله :د فطلقوهن لعدتهن » انه مطلق على البعض » وهنذدات 
الاقراء المدخول بهن » فلاعموم دلاخصوص . 

د فطلقوهن » الفاءللجزاء , دمدخولها فعل أمر لخطاب الجمع المذ کر من 
باب التفعیل » د « هن » فى موضع صب . مقعول به ,و « لمدتهن » متعلق بفعل 


۳ تفیر البصآئر ۳۵ 


الطلاق . قال الج رجانى :اللام بمعنى فى کقوله تعالی : « لاول الحشر »الحشر:۲) 
أى فى عدتهنأى فى الزمان الذی بسلح‌لمدتهن » إدللوقت الذی يمكتهن الشروع 
فى العدة , دلکن الا كثر بقولون : اللا بسعنی عند أى عند اول ما بمتد لهن به 
دهو قبل الطهر . دقيل : على تقدير ذمان أى مان عدتهن فان الطلاق مقيد 
بزمان معين فاللام للتوقیت كقولك : كتبته لخمس ليال بقيت من شهر كذا 
« واحصوا » الواد للعطف د مدخولها فمل أمر لخطاب الجمع الم کر من باب 
الافمال » أصله : أحسيوا _نحو اكرموا ‏ فنقلت ضمة الياء على الساد يمد حذف 
کسرها لثقل الضمة على الياء د« المدة » مفمول به » « داتقوا اله > عطف على فا 
قبله » د ربكم » نت من «الل » د د لا تخرجوهن » دلا» حرف نهى» و 
مدخولها مجزدم بحرف النهى باسقاط نون الجمع لخطاب الجمع المذكر من 
باب الافمال » د « هن » فى موضع نسب , مفعول به « من بيوتهن » متعلق بفمل 
الاخراج دالبیوت جمع بيت ٠‏ قبل : ان الجملة بدل من « اتقوا ال دبکم » 
« ولا بخرجن » عطف على ما قبله »دالجملة منهية » دقيل : منفية والفمل 
لجمعغيبة المؤنث ‏ د « الا أن يأتين » استثناءمن الجملة الادلى أى الا أنيزنين 
فيخر جن لافامة الحد عليهن , أد الا آن يطلقهن على النشوذ » فان النشوذيقط 
حقهن فى السكنى , أدالا أن ببذدن‌فیحل اخراجهن لبذائهن » د قيل: خردجها 
قبل انقضاء المدة فاحشة فى نفسه » د المعنی : ان خرجت فقد أنت بفاحشة 
ناه من الجملة | 
الانیان , د «مبينة » اسم فاعل من باب التفميل نمت من « فاحشة » . 

د دتلك > الوادللاستيناف دمدخولها مبتداه د « حددد الل » خبره»«دمن» 
الواد للاستیناف , دمدخولها اسم شرط ۰ د « تعد فمل مشارع من باب التفعل 
مجزدم بالشرط على حذف الياء » ده حدود » جمع حد اضيف إلى « اله > مفمول 
به »د ققد » الفاء للجزاء » دمدخولها للتحقیق , د « ظلم » فعل ماض د «نضهء 
مفمول به دالجملة جزاء للشرط 


-۲۳۹- سور | لطلاق 


د لا تدرى > حرف نفى دمدخولها فمل مشارع خطاب للنبی :99 و ان 
الفمل من أفعال القلوب دعلّق من العمل بحرف الترجی « لعل » کقوله تعالی: 
« وإن آدری لمله فتنة لكم » الانبياء: ۱۱۱ ) ود لمل » للترجی » دقيل : معناها 
هنا : الاستنهام : د < الل » اسمها : د « يحدث » فعل مضارع من باب الافعال قى 
هوضع دقع : خبرها : و ام » منمول به . 
؟- ( فاذا بلغن اجلهن‌فاسکوهن‌بمعروف اوفارقوهن بمعروف وآشهدوا 
ذوی عدل منکم واقیموا الشهادة لله ذلكم بوعظ به من کان يؤمن بالله 
والیوم الاخر ومن یتق الله بجعل له مخرجاً ) 

الفاء للتفرريع: ومدخواهاللشرط : و « پلفن» فعل‌ماض لجمع المؤنثالغائب 
ده أجلهن » منمولبه : و«فامسکوهن » الفاء للجزاء : دمدخولها فم لأمر لخطاب 
الجمع. المذ کر من باب الافعال : وشمير الجمع المؤنث فى موضع نسب : مفعول 
به : على حذف الظر فى أمسكوهن قبل‌انقضاء العدة : فالمراد بالامساك:الرجوع 
إلى الزدجية الادلى . د قيل : أى بعد انقتائها فالمراد بالامساك ليس الرجوع 
إلى الزدجية الادلى بل الرجوع إلى الزدجية فد جديد أد بكونهن فى البيوت 
حتى يز وجن بزوج آخرء « أو » للتخيير و « فادقوهن » الفعل : أمر لخطاب 
الجمع المذ کر من باب المفاعلة ,والشمير فى موضع نسب , مفمول به » وداشهددا» 
فمل أمر , من ياب الافعال و « ذوى » منصوب ؛ مفعول به اضیف إلى « عدل,» و 


« أقيموا » فعلامر من باب الافعال » و« لکم » فىموضع دفع» مبتداه ده بوعنظه 
فعلمضاد عمینی للمقمول خبرءده من»موصولةفیموضع دفع نابت مناب‌الفاعل لفعل 
الوعظد « كان »فمل ناقص » اسمه ضمير مستتر فيه داجع إلى «من» د « یژمن > 
فعل عضادع‌من باب الافمال فى موضع.نصب, خبر لكان «الجملة صلةللموسول . 

« ومن » الواد الاستیناف#مدخولها اسم شرط » د « یتق » مجزوم بالشرط 
و د الل » مفعول به , د « بجمل » مجزوم على جزاء الشرط ء د « له » متعلق بفعل 
الجمل » و الشمير راجم إلى دمن » د د مخرجاً » مفعول به . 


۰ تفیر البصا ثر ات 


۳- ( ویرزقه من حي ثلا یحتسب ومن یتو کل على الله فهو حسبهانالله 
بالغ آمره‌قدجیلالله‌لکل شیء قدراً ) 

الواد للعطف,د د برذقه »عطف على « يجمل » فهو داقع فى جواب‌الشرط 
ود حيث » مبنی على الم تشبیها بالغابات لملازمتها الاضافة إلى الجملة .د إن 
الاضافة إلى الجملة كلا اضافة لان أثرها دحو الجر لابظهر ,و « لا يحتبءفمل 
منارع منفى بحرف النفى من باب الافتعال » دالجملة ناف إليها <٠‏ دمن»الواو 
للاستيناف «مدخولهااسم‌شرط »د « بتو کل » فمل مضارع من باب التفملمجزوم 
بالشرط » د « على ال » متعلق بقمل‌التو کل » « فهز » الفاء للجزاء » ومدخولها 
مبتداء » وه حسبه » خبرء » والجملةجزاء الشرط ؛ وه ان » حرف تأ كيد :ددا 
اسمها ‏ د « بالغ آمره » خبرها » د « قد » للتحقیق د « قدراً » مفعول به لفعل 
الجمل . قبل : قوله تعالى : « د من يتق الل إلى لكل شىء قدراً» جمل 
معترضات 
۴- (9اللالی يئسن من المحیض من نساء کم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
آشهر واللائی لم يحذن واولات‌الاحمال اجلون ان يضعن حملون و من 
یتق الله یجعل له من آمره يسرا ) 

الواد للمطف على صدر السودة , ف « اللائى » موصولة , جمع التى»مبتداء 
و د بشن » فعل ماض لجمع المؤنث الغائب صلة الموسول د « ان » شرطية و 
« ارتبتم » فعل ماش لخطاب الجمع المذ کر من باب الافتمال د « فعدتهن » الفاء 
جزائية للموسول لانه بمعنى الشرطفمدخول الفاءمبتداء د « ثلائة اشهر »خبرها 
دالجملة جزائية فليس لحرف الشرط دان » جزاء , وذلك اذا اجتمع فى الكلام 
شرط دموصول » دالجملة الجزائية جزاء لما تقدم منها . 


« واللائی لم بسنن » الواد للعطف ومدخولها موصولة » مبتداء ؛ محذوف 
الخبر أى فعدتهن ثلاثة أشهر , « واولات » الواد للاستيناف داولات جمع «لات» 

ف إلى « الاحمال » دهی‌جمع الحمل » والمضاف مبتداء » د « اجلهن »مبتداء 
ثان » د « أن يضمهن حملهن » خبر المبتداءالثانی » وهو وخبره» خبرعن المبتداء 
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الال . 

د يجوذ أن یکون « أجلهن » بدل إشتمال أى د أجل ادلات الاحمال » 
د یکون « أن يضعن » خبر المبتداء . دالباقی ظاهر لما تقدم . 
۵- ( ذلك امراله انزله اليكم و من یتق الله یکفر عنه سيئاته و يعظم 
له اجرآ ) 

« ذلك » مبتداء , و « امر ای » خبرء , د « أنزله » فمل ماض من باب 
الافعال » فاعله , ضمير مستترفيهءداجع لیا تعالی » د ضمير الوصل فى موضع 
نسب » مفعول به » داجع إلى أمر ايل , ود اليكم » متعلق بتعل‌الانزال » والجملة 
نمت من « أمر الل » د الباقى اهر لما سبق . 
ع- ( اسکنوهن من حيث سكنتم من و جدكم ولا تضار وهن لتضيقوا 
عليهن 9 ا نکن اولات حمل فانفقواعليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن 
لكم فاتوهن اجورهن و اتمروا بینکم بمعروف و ان تعاسرتم فسترضع له 
اخرى ) 

« اسكنوهن » فمل أمر لجمع المذ كر المخاطب من باب الاقمال ,دضمیر 
الثانيث , فى موضع نسب , مفعول به , د « من » لابتداء الغاية ‏ أى تسببوا فى 
اسکانهن من الوجه الذى تسكنون »و دل عليه قوله تعالى : « من دجد كم » و 
هو بدل من « من حيث »باعادة الجاد د تقديرمشاف أى أمكنة سمتكم لامادد نها 
د قيل : عطف بیان » « ولا تضاروهن » الواد للعطف من باب عطف النهى على 
الامر , د « تضاد دا » فمل منهى » مجزدم باسقاط النون , خطاب لجمع المذ کر 
من باب التفاعل ؛ د ضمير جمع المؤنث فی‌موضع نصبءمقعول به , ودلتضينقوا» 
اللام جارة لنسب الفعل بمدها بأن مقدرة » والقمل من باب التفعيل , و« عليهن » 

د و إن » الوا د للاستیناف, د مدخولهاحرف شرط » و « كن » فمل‌نافس 
من « كان » لجمع المؤنثالغائب , اسمها نون الجمع , و « ادلات حمل » خبرها 
« فاتفقوا » الغاء للجزاء » و مدخولها فعل أمر من باب الافمال » جزاء الشرط ,د 
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« حتی » لانتهاء الغابة , د« یضمن»منصوب المحل أىحتى أن شعن » د «حملهن» 
مفمول به » « فان » ألقاء بل »د مدخولها شرطية , و« أرضعن » فعل 
ماض من بابالافعال لجمم المؤنث الفائب ء د فا توهن >الفاهللجزاء.و ‏ مدخولها 
فعل مر من با بالافمال » د « هن » فی‌موضع صب » مفعول به الاول و«اجورهن» 
جمع أجر » مفمول ثان « اتمروا » عطف على ما قبله ‏ دالفمل للامر من باب 
الافتعال ‏ د « تماسرتم » فمل ماض لجمع المذكر المخاطب من باب التفاعل » 
فمل الشرط » د « فسترضع > الفاء للجزاء » والسين للتسويف » والفعل من باب 
الافعال » لخطاب المفرد المذ كر » د « اخرى » فى محل :سب » مفمول‌بها . 
۷- ( لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله 
لا يكلف الثه نفساً الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر پسرا ) 

« لينفق » اللام للامر » دمدخولها مجزدم.بهاء من باب الافعال و «ذوسعة» 
فاعل الفعل »< من » تبعيضية , دقيل : بيانية « و من قدد » الواد للاستیناف , و 


مدخولها اسم شرط » د « قدر »فمل ماش مبئى” للمفمول , فعل الشرط ,و«رذقه» 
ناب هناب الفاعل, د « فلینفق » الفاء للجزاء , د مدخولها جزاء الشرط » د «من» 
فى «مما » للتبعيض ,و دما » موصولة و « آتاه » فمل ماض من باب الاقعال ,و 
د الل » فاعل الفعل , دالجمله صلة الموصول 


« لا > حرف نفی , د مدخولها فعل مضادع من باب التفعیل , منفی بحرف 
النفى , د « الل » فاعل الفمل , و « نفساً » مفمول به , و « الا > للاستثناه , «وماء 
موصولة » د شیر فى< آتاها» فى موضع نصبء مفعول بها 3٠‏ بعد عر »منصوب 
على الارفية/ متغلق بل ال 
۸- (9 كاين من قريةعتت عن أمر ريها و رسله فحاسبناها حسابا شديداً 
وعدبناها عذابانكرأ ) 

الوا د للاستیناف , و « كأين » بمعنى « كم » الخبرية التی تفيدالتكثير 
أى د كثير من القرى التی استكبر أهلها , و «عتت » فى موضع جر" ٠‏ تعت من 
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« قرية »د« و رسله » عطف على « أمر دیها » و د فحاسبناها » الفاء للتفريع » 
د مدخولها فعل ماض للقکلم مع الغير من باب المفاعلة » و شمير التأنيث فى 
موضع نسب » مفعول به,2حابا» مقعول مطلق نوعی من هذا الباب , د«شدیدا» 
نمت من « حسابا » و ««عذینا » الواد للعطف , د مدخولها فعل ماش للتكلممع 
الغير من باب التفعیل , و « عذابا » مصدر من هذا الباب نحو سلام - مفعول 
مطلق نوعی ایا د « تكراً » نمت من « عذابا » دالجملة عطف على ما قبلها . 
و ( فداقت وبال آمرها و کان عاقبة آمرها خسرأ ) 

الفاء للنتيجة » د مدخولها فمل ماض » فاعله ضمير مستترفيه » داجع إلى 
القرربة , و د دبال » مفعول به » اضيف إلى « أمرها » و « كان الخ » عطف علىها 
قبلها 
٠‏ ( اعد ابه لهم عذابا شدیدا فاتقواالثه يا اولى الالباب الذي نآمنوا 
قد انزل الله اليكم ذکراً) 

« أعد » فمل ماض من باب الافمال » د « الله » فاعله , و « عذاياً » مفعول بهه 
و « شديداً » وسف من « عذايا » و « فاتقوا» الفاء للنتيجة , دمدخولها فمل أمر 
لخطاب الجمع الم کر من باب الافتعال , د الل » مفمول به . 

« الذين آمنوا » فى موضع نسب , بدلاً من « ادلی الألباب» أونمتاً لهم بو 
د قد » فى معنى « أذ » زل منزلة التعلیل لماتقدم , د «.ن كراً » مفعول به . 
۱- (رسولا يتلوا علیکم آیات الثه مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات من الظلمات الى النور و من یمن بالثه 9 يعمل صالحا یدخله 
جنات تجرى من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقاً ) 
فى نسب « دسولاً » وجوه ثمائية 


أحدها ‏ منصوب بقوله تعا 


ذ کراً » أى أتزل الل إليكم بأن أذ کر 
رسولاً . كما صب «یتیما » فى قوله تعالی : « اداطمام فى بوم ذى مسغبة بتیما » 
البلد : ٠١ - ٤‏ ) أى أن اطعم بتيما . 


تقیر البصا ثر 


مقدد أى أرسل دسولا قال ال جاج 

دلیل على إضمار أرسل أى أنزل الیکم قرآناً", وأزسل دسولا 

ثالثها على تقدير : أتزل الله اليكم ذاذكر رسولا , قحذف الستاف , و 
یکون «رسولاً » بدلاً مته على أن ييكون « دسولا» بسعنی رسالة ‏ آویکون على 
بابه ؛ فيكون محمولا على المعنى كأنه قال : قد أظهر اله لكم ذ کراً رسولاء 
فیکون من باب بدل الشىء من الشىء دحو هو وسمى الرسول ذ کر لانددسيلة 
تذ کرة بالل تعالى » دالمراد باتزال الرسول بعثه من عالم الغيب د اظهاده لهم من 
عنده بعد مالم یکونوا يحتسبون . ويحتمل أن یکون نما من « ذكراً » 

رابعها منصوب على الاغراء كأنه قال : اتبعوا دسولا. 

خامسها ‏ بیان للذ کر على انالذكر بسبنى الشرف » ثم ین هذا العرف 
بقوله « دسولا» 

سادسها - أى ذ کر آشرف‌دسول 

سابعها - أى ذكر اذ کر رسول 

نامنها - منصوب بتقدير : أعنى دسولا 

«یتلوا » فعل مضارع لمفرد مذ كرغائب » فاعله : ضمير مستتر فيهءر 
إلى « دسولا » دهآیات » جمع آبة » مفمول بها , والجملة لمت من « رسولا» 
دقیل : حالمن اسم « ۳ »جل جلاله » ود مبينات » حال من « بات »تمالى 
د « لیخرح» اللام للتعليل » دمدخولهامنصوب بأن مقدرة, «فاعله : ضیرمستتر 
فيه » داجع الى ال تعالى » د « الذين » فى موضع نصب » مقمول به . 

« د من يؤمن » الوا دللاستیناف دمدخواها : اسم شرط ؛ د « یمن » فمل 
مضارع من باب الافمال , قعل الشرط ۶۰ « يعمل صالحاً » عطف على « ومنو 
« بدخله » جزاء الشرط » و « خالدین »حال من معنی «من »و « أبداً »نأ كيد 
للود . 

دلا بخفی:انه» کنتی عن كلمة من » بالجمم تادة فی‌قوله تعالى : «خالدین» 
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بعد ماتکنی عنها بالمفرد فى قوله « يدخله » ثم کنی عنها ثالثة بالافراداذقال 
تعالی : « قد أحسن الل له رتفا » 

« قد » بممنى3 أذ » فى موضع التعليل لما تقدم , د « أحسن » فمل ماض 
من باب الافعال , و دذقاً » مقمول به 

قيل : ان الجملة حال ثانية من« الله » «وقيل : حال من السمير فى دخالدين» 
-١‏ (الله الدىخلق سبعسموات ومن الارض مثلهن يتنزلالامريينهن 
لتعلموا ان الله على كل شىء قدير وان الثه قد احاط بکل شیء علما ) 


« اي » مبتداءءو « الذى » موصولة , و « < 


سلتهاء د د سبع » مفمول 
به » وه سموات » تمييز للسبع » دالجملة - السلة والموسول ‏ خبر المبتداء . 

قبل : « من > فى « ومن الارض > ذائدة على تقدير : الله الذى خلق سبع 
سموات , و الارش خلفها مثل السموات 

وقبل : ليست« من > ذائدة , فالتقدیر :الله الذی خلق سبع سموات,دخلق 
من الارض أرضاً مثل السموات 

« مثلهن » عطف بناءاً على النصب , فالتقدیر : وخلق من الارض مثلهن ,د 
لمبحمله على « خلق » المتقدم لثلا بقع الفسل بين دا العطف والمعطوفبالجاده 
المجرودء دأما على الرفع فمستأنف|دغلى الظرف ادالخبی « بتنز ل » فم لمشارع 
من باب التفمل » يجوذ أن يكون مستأنفاً , د أن بکون نا لما قبله , والشمير 
فى « بینهن » داجع إلى السماوات والارشجميعاً » والقون برجوعهإلىالسموات 
فقط , خلاف ظاعر . 

« لتعلموا » اللام جارة تعليلية » د مدخولها : فعل مضادع لجمع المذكر 
السخاطب » منصوب بأن مقددة, دالفمل بعداسباكه إلى المسدر متعلق ب ديتنزل» 
دقیل : متعلق ب« خلق » 

« علما » متسوب على المسدر الم كد لان « أحاط » بمعنی علم » وقيل : 
بمعنی وأن الله أحاط احاطة علماً 


الییان » 


۱ - ( يا ايها النبی اذا طلقتم النساء فطلقو هن لعدتهن و احصوا 
العدة و اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن9 لا بخرجن الاآن‌باتین 
بفاحشة مبینة و تلك حدودالثه و من یتعدحدود الله فقد ظلم نفسه لاتدری 
لعل الله بحدث بعد ذلك امرا ) 

تخصيص النداء بالنبى 47 مع عموم الخطاب لامته آیضاً لنشربفه نو 
داظهار جلالة منسبه, دتحقیق انهالمخاطب حقيقة لانه إمامامته وقددتهم «اظهاراً 
لتقدمه درياسته كمايقال : با فلان ! |فعلوا كيت و كيت » د لا نه حامل الدعوة 
من ال تعالى إليهم کماتتبی» عنه كلمة النبیه دانه وحده فى کم كلهم , دساد 
مسد جميعهم , ددخولهم فى الخطاب بطریق استتباعه ب44 ایهم , وتغليبدعليهم 
لا لان نداء ه كندائهم » فان ذلك الاعتبار لوكان فى حيّز الرعاية لكان الخطاب 
هو الاحق به لشمول حكمه للكل قطماً . 

فو جه الخطاب إليه 307 بسفتهر ئيس السلمین مع توجيهه إليهم فى الوفت 
نفسه » فخوطبوا من الله تعالى فى شخص النبى نو الذى يتلقى خطابالل عنهم. 

دلم بخاطب باسمه ‏ محمد تكريماً له من دبه بهذء الملاطفة التى تشیر 

إلى المحبة دالقرب من دبه حتی كآنه علم وحده . 

و قوله تعالى : « و احصوا المدة» فى الامر باحصاء المدة دلالة على لزوم 
الاحتباط فى العدة لمحافظة الاناب للا تختلط ولا يكون أمرها فوضياً . 

و قوله تعالى : « داتقوا اله ربكم » دعوة للرجال خاصة إلى تفوی الجل 
د علا فى هذا الموقف بأن لايكونالطلاق عن‌عددان » اد انتقام » اد انماع لشهوة 


سودة الطلاق ا 


عارشة » او هرو طاركة و ما إليها - ... د فی وصقه تعالی يربوسته لهم تا کید و 
مبالفة فى | يجاب الاتقاء . 

و قوله تعالى : دلا تخر جوهن » تقرير لبعض الاحكام المتعلقة بالطلا 
المعتر کة بين المرء د زوجه ؛ بعدأن بن ما یختص بالمرء قنهی الرجال عن 
إخراج مطلقاتهم قبل انقضاء العدة » بل ینبقی أن یمسکوهن فى بيت الزو 
فأنهن زدجات إلى أن تنقضی العدة . د هذا بقتضى أن یکون حاًعلیالانداج. 

و قوله تعالی : « من بيوتهن » إضافة البيوت إليهن مع کونها لازداجهن 
لتا كيد النهى ببيان كمال استسقاقهن لسکناها كأنها املا کهن ۰ حيثانالزوجية 
لاتزال قائمة بين الرجل «المرأةفى اتناه العدة » د ان الزوجية ما ذالت فىبيتها 
بيت الزوجية » د هذا من شأنه أن يجعل المسافة النفسية قريبة بيئهما » و أن 
یکون ذلك داعية إلى اسلاح ذات البين د إذالة أسباب الفرقة . 

فالمرأة فى أثناء المدةلاتزال فى بیشها : بیت الزدجية » وليستغريبة عنه, و 
هى بهذا الشعود تتصر ف كما كانت تتصرف قبل ايقاعالطلاق عليها » د هذامدخل 
واسع إلى المسافاء د إصلاح ما بالنفوس » فليست الاضافة اضافة تمليك . 

و قوله تعالی: « د لا بخرجن » نهی عن خردجهن أنفهن » كما كان 
سابقه نهياً عن |خراجهن . د هذا بقتضی أن يكون حقاً على الزوجات . 

و قوله تعالى: « الا أن بأتين بفاحشة مبينة » استثناه من لزدم المكث 
فى البيوت ما اذا دعت الشرددة إلى الاخراج من حد الزنا أو السرقة » اد من 
البذاء + الخلق 

وقوله تعالى : « و تلك الله » إشادة إلىعاذ كرم نأحكام الطلاق, و 
معنى البعد فيها مع قرب المهد بالمشار إليه للابذان بعلودرجتها دبعد منزلتها 

و قوله تعالی : « د من بتعد حددد الل » فى الاظهار حيّز الاضمادلتهويل 


أمر التعدى والاشعاد بعلة الحكم فى قوله : د ققد ظلم نفسه » د هی قوية نافذة 


إلى القلوب و العفول معاً » مع الاشادة إلى تبمة ما تجاوز تلك الحدود . 
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و قوله تعالی: لا تدری لمل الله بحدث بعد ذلك آمراً» مستأنف سيق‎ 
لتعليل مضمون الشرطية » د الخطاب للمتمدی بطريق الالتفات لمزيد: الاهتمام‎ 
. بالز جرعن‌التمدی لا للتبى جر کماتوهم‎ 
فالیعنی: « د من يتعد حددد الله »ققد أضر بنفه ۰ قانك لا تدری أبها‎ 


المتعدى عاقبة الامر لمل الله بحدث فى قليك بعد ذلك الذی فعلت من التعدى 
أمراً بقتعضی خلاف ما فعلته , فیبد ل ببغضها محبة » د بالاعراض عنها اقبالاً إليهاء 


د یتننی تلافيه دجمة » أد استئناف تكاح 


د فى الجملة منانيماث دغيةالمراجعة عندالزدچین , والعدول عن الطلاق 
حيث يكون بقاء الزدجة فى بيتها ميسراً لذلك 
۲- ( فاذا بلغن‌اجلهن فامسكوهن بمعروف اؤفارقوهن بمعروف واشهدوا 
ذوى عدل منكم و أقيموا الشهادة لله ذلکم يوعظ به من كان يؤمن با لله 
واليوم الاخر و من يتق الله يجعل له مخرجا ) 

قوله تعالى : «فامسكو هن بمعروف » الامساك کناية عن رجوع الرجال 
إلى الزدجية الادلى قبل‌انقضاء عدنهن,9 قيد الامساك بالمعروف كناية عن حسن 
السحبة » د دعاية ما جم ل الله تعالی‌لهن هن الحقوق . . . فالمراد من بلوغالاجل 
مقاربته لا حقيقته اذ لا دجعة بعد بلوغ الاجل الذى هو انقضاء العدة . 

9 قوله تعالى: د أدفارقوهن بمعردف"المفارقة كنابة عن تر كهن لبخرجن 
من العدة و بين » وقيد المفارقة بالمعردف كناية عن احترام الحقوق الشرعية. 

و قوله تعالى: « داشهدوا ذوى عدل منکم» خطاب للازداجلا بدلهم من 
اتخاذ الشهود فى الطلاق نفعاً للقيل دالقال ‏ د فى قيد « منکم » دلالة على ان 
الاسلام دالحرية شرطان فى ااشهود کالعدل . 

و قوله تعالی: د د آقیموا الشهادةي » حث للك 
لوجه الله جل ۶ علا من غير شائية غرض دنیوی , ولا الطلب لرضا المشهود ۰ 
الاشفاق من المشهود عليه . 

و قوله تعالی: « ذلكم بوعظ به من كان يؤمن بالل د البوم الاخر » حث 
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على أداء الشهادة لله 


خَروجَاً من الایمان 


تعالی , و ,ابهام إلى أن فى الاعراضعن هذه الاحکام ادتفییرها 


و قوله تعالى: « د منيتق الله > اعتراض مو كدلماسبق من قجوبمراعاة 
حددد ال جل د علا بالوعد على الاتقاء عن تعد يها 
۳ ( 9و يرزقه من حيث لايحتسب و من يت وکل على الله فهو حسبه ان 
الله بالغ آمره قد جعل الله لكل شىء قدرا ) 

واقع فى جواب الشرط بالمطف تقريراً لفوائد اخری من تقوى الله جلد 
علا ء و بها تنفیذ آدامرء والتزام حددده , كما انها ملاك الكرامة عذه الله تعالى 
وبها تنوط سمادة الدارين » د إيماءاً إلى ان الطلاق فى حاجة شديدة إلى فشل 
التقوى » د من هنا تكرر ذ کرها , فان الطلاق هو أبغض الحلال إلى الل جل و 
علا لتنمنه بحاش الزوجة و قطع الالفة دالمودة بين الزدجین . 

قوله تعالى : « قد جمل ال لكل شیء قدراً» بیان لوجوب التو کل على 
اله جل دعلا » د تفویض الامی إليه لانه اذا علم ان كل شىء من الرذف وغيره 
لا یکون الا بتقدیر الل تعالى لا يبقى له الا التسلیم للقدر دالتو کل عليه . 
۴- (9 اللائى يئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعد تهن ثلالة 
آشهر واللائی لم یحضن و اولات الاحمال اجلهن أن يضعن. حملون ومن 
یتق الثه یجعل له من امره يسرأ ) 

تفربر لا حکام ثلائة للمطلقات باعتباد اختلاف أخوالهن 

أحدها ‏ عدة النساء المطلقات اللاتى انقطع حیشهن يسبب السن اذا كان 
هناك ارتياب بان الانقطاع لم يكن لهذا السبب , فعدنهن ثلائة اشهر 

ثانيها ‏ عدة النساء المطلقات اللانی,انقطم حیضهن ام لم بحنن بالعرة 
سیب بنیوی » فعدتهن أيضاً ثلاثة آشهر 

الها - عدة الحاملات » د حى وضع حملهن , سواء كن مطلقات امتوفی 


جهن 


-۲4۷- 
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ان تسئل : ان الي تعالى علق عدة اللائى .يسن من المحيض ثلائة أشهر 
بشكنا مع کون هذه المدة عدتهن شواء شككنا ام لا؟ 
قجيب : اريد بالعك الجهل بمقدارعدة الأية والصغيرة , دانما علّقه به 
لانه لما نزل بيان عدة ذدات الاقراء غير المشك و كة فى سودة البقرة» فال بعض 
السحابة : قدبقى الكبار دالسغار لا ندرى کم عدتهن ؟ فنزلت هذه الاية لذلك , 
فجائت مقيدة بالعك والجهل 
و قوله تعالى: « د من بتق الله » فى تکراد التقوى ترغیب وحث عليها » 
تو کید بوجوبها » د ایماء إلى فشيلتها د بیان ما یمود على المتقى من فوائد 
كبيرة حيث بجمل اله تعالى الیسر فى اموده الدنيوية ‏ د انها المخرج من کل 
ضيق بعرض للمرء فى الحياة الدنیا ؛ فکیف الاخرة ؟ 
د داشح ان‌هذا بسبيل تدعيم أدامر لجل دعلا » دالتزام حدددء‌المر‌سومة 
فى الابات المتقدمة , د فيه ما هو ظاهر من تو كيد العناية الربانية بالمرأة . 
و قوله تعالى: « يجمل له من أمره يسراً » إشادة إلى فائدة كبيرة من 
تقوى الل تمالى على طريق الجزاء 
۵- ( ذلك امراللثهانزلهاليكم ومنيتق الثهيكفر عنه سیناته ويعظملهاجرا) 
معنى البعد فى الاشادة مع قرب المهد بالمشاد إليه للايذا 
فى الفضل 
و قوله تعالى: « يكفر عنه سيثاته الخ » دعوة عاعة إلى تقوى الله تعالى 
والتزام حددده على سبيل تقربر الجزاء الاخروى للمتقی بعد ما اشير بمر ات 
إلى فوائد كبيرة دئيوء 
ع (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتض؛ 
عليهن وان كن اولات حمل فانفةواعليهن حتی‌یضعن حملهن فانارضعن 
لكم فاتوهن اجورهن و اتمروا بينكم بمعروف 9 ان تعاسرتم فسترضع 
لداخرى ) . 


بعد منز 


3 سورة الطلاق‎ e 


مستأئف بيانى » قطع جوابا عن سوال نشأعما قبله من الحث على التقوى 
كانه قيل : كيف نعمل بالتقوی فی شأن المعتدات ؟.. 

و فى الابة بيان لاحكام ستة تعلق بسکنی المطلقات د بنفقاتهن وبالرضاعة 
على طريقى الشرط دالجزاه , والاطلاق دا 

أحدها ‏ الامر باسكان المطلقات فى ذمن العدة حسب الامكان الذی‌سکون 
للازداج . 

ثانيها ‏ النهى عن مناد تهن قولاً د فعلاً بقصد التضييق عليهن لیتر كن 
بيوتهن . 

ثالئها ‏ الامر بالانفاق عليهن ان كن حاملات إلى أن بضعن حملهن . 

رابعها ‏ الامر: باعطائهن أجر الرضاعة اذا أرشعن المولود . 

خامسها - الامر بكو ن الاجر حب التراضى «التشادربينالازداجدالمطلقات 
لثلا بضر على المولود . 

سادسها ‏ لو تمسر الاتفاق بين الازداج و المطلقات على الرضاعة فلآباء 
أن بتخذدا مرضمات اخرى , فلا | کراه عليهن عليها , ولا حرمه لهم على ذلك. 

ان تسئل : اذكانت النفقة للمطلقة طلافاً بإئناً داجبة عند بعض العلماء» 
فما فائدة ذ کر « و ان کن ادلات حمل فانفقوا عليهن » عند ذلك القائل؟ 

تجيب : فائدته أن لا يتوهمانه ان طالت مدة الحمل بعد الطلاق ح<تىمطت 
مدة عدة الحائل سقطت النفقة » فنفى هذا الوهم بقوله : « حتى بضمن حملهن » 

و قوله تعالى: د فان'ادضمن لكم فاتوهن اجورهن » أمر للازداج بان 
.يقومواباداء النفقة المناسبة لمطلقاتهم اذا قن بارضاع مادلدن لهم مناولاد . . 

د فى تسمية ما يقدم للمطلقة من نفقةعلى الرضيع أجراً إشادة إلى أنالاب 
عو المتكفل بالانقاق على الولد دون الام د ان الام مع دجود الاب تعتبر كلا 
جنبية حال طلاقها , د من هنا كان استحقاقها لاجر لانه فى مقابل عمل للاب 
تستوفی عليه الاجر مئه 
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قوله تعالی : د و ان تماسرتم فسترضع له اخری »فيه عتاب على الام 
للتماسی كما يقاللمن يطلب منه حاجة » و هو یتوانی فى قشائها : سيقضيهاقاشض» 
بريد ان الحاجة لا تبقى غير مقضية » ف انت مُلوم ١‏ 

د أما تخسيص الام بالمتاب » فان المبذدل من جهتها هو لبنها لولدها , و 
هو ليس بمال » ولا مما ین به عرفاً » ولا سيما من الام » والمبذول من جهةالاب 
هو المال » د هوبه شنين عادة » فالام حينئذ أجدرباللوم د أحق بالمتب . 

فاذا لم بقع بين الرجل د مطلفته اتفاق على أن تقوم الام بادضاع الولد» 
سواء كان ذلك التعاسر والتعاد من جهة الام اومن ناحية الاب فان الوليد يجب 
أن یکنل له حقه , و أن تحفظ عليه حياته . 

و ذلك بان يجد له الاب مرضمةاخرى غير امه فان لم ييكن ذلك ميسوداء 
اد لم بقبل ثدياً غير دى امه ألزمتالام بادضاع نطفلها , و ألزم الاب باداءا 
او الاجر المناسب للام 

د فى اسناد التعاسر إلى الابوين ‏ د ان كان ذلك من أحدهما ‏ اشادةإلى 
أن هذا التماسر الذىدقع هو محسوب علیهمامعً . . لانهاذا كان التشت‌دالتشدد 
من أحدهما » فانه كان من الممكن ‏ لو تلطف الطرف الاخر د حاسن د لم بلق 
التعنت بالتعنت ‏ كان من العمکن ان يتم الاتفاقه ٠د‏ بقع التياس بيئهماءدلذلك 
فهما شريكان فى العاسر الذى بقع بینهما 
۷- ( لينفق ذؤسعةمن سعته 9 من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا 
يكلف الثه نفسا الاما آتاهاسیجعل الثهبعد عسر یسراً ) 

تقریر لمقداد الاتفاق على سبیل أمر الازداج بانفاق المطلقات ۰ کل على 
قدد امكانياته يأن تکون النفقة متناسبة مع حال |ازدج مالية , سمة وضيقاً » فذد 
السعة لابدله من الانفاق حب وسعه ‏ د من كانت حالته ضيقة » فبنفق على ضيقه, 
فان الله جل وعلا لا يكلّف أحداً الا ما یترله د آمکنه . 

قوله تعالی : « لايكلف ايّنضاً الا ما آتاهاء تطبيب لقلب الاسر 
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ترغيب له فى بذل مجهوده » دنفی حرج عن الشريعة الاسلامية والتكاليف الالهية 
ومنها انفاق المطلقة . 

و قوله تعالی : د سيجمل الل بعد عبر يسراً » وعد دبشرى وتبلية من الل 
للمضيق عليهم فى الرزق بان هذا الضيق إلى سعة » وان هذا العسر إلى يسرءفعلي 
الاب أن يتحمل هذا النیق » وألا بضیق به ثم ألا يحمله الشيق على أن يلتوى فى 
سلو که اذاء الانفاق على دلدهالرضيع » اديتحلل من هذا الواجب المفردض‌علیه 

وفی الجملة ايضاً إفساح الرجاء للزدجين على السواء » دترغیب للزدجفى 
التردیج بان لابدع البيت منهدماً بعد طلاق ذوجته , ولابتر کها بعدهابلانفوس 
ولاحياة 

آن‌تسئل: كيف قال الل تعالى هنا : د سيجم لال بعد عر إسراً » وقذقال 
فى سورة الانشراح : « إن هع السر يرا »: ۶ ) فکیف التوفيق بینهما ؟ 

تجيب : أن المراد بقوله : « مع » بعده لان الشدین لايجتمعان 
۸- (وکاین من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شدیدا 
وعدبناها عدابانکرا ) 

نو کید د تشدید فى دجوب تقوی الله تعالى د موعظة بالتزام حددده النی 
بلنهادسوله للمؤمنين فى أحكام الطلاق» والمدة دالرضاع دالرفق بالمرأةدرعاية 
حقوقها » والحرص على الرابطة الزوجية . 

دمن شأن الاية.دما يليهاأن تنفة إلى نفس المؤمن نفوذاً قوياً » دفيهادلالة 
مؤيدة للدلالات السابقة الكثيرة على ما أعاده الفرآن لموشوع المرأة دالحياة 
الزوجية من عناية كبرى » دتلقین بان يكون الف رآن الكريم اسوة المؤمن 
«تبراسه فى هذا الموشوع الخطیر 

قيل: دفى ايثار الماضىدلالة على تحقق دقوع المحاسبة دالمذاب دالهلاك 
والدمار بالنسبة إلى الطفاة الاخرین كما تحققت علی‌العصاة الاولين ء وا نالمراد 
بالقربة أهلها على سبيل المجاذ . دقيل : هذا بالنسبة إلى أنفهم . 
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د فى الابة اشادة إلى انهم كفردابما آمرهم الله تعالى من الاحکام الشرعية, 
و من التکالیف الالهية , د بماتهاهم عنه . و كفردا كف را آخر برسله بتکذیيهم 
فى دعوتهم . 

قوله تعالى : « فحاسبناها حايا. شديداً د عذبناها عذاباً مكرا » فى نكتة 
الالتفات من الغيبة إلى التكلم مع الغير دلالة على العظمة . 

) (فداقت وبال آمرها و كان عاقبة آمرها خسرا‎ -٩ 

إشادة إلى تبعة العسيان الدنيوية منالهلاك دالدماد بعدأن اشير إلىدخيم 

الاخردية من الناد دالعذاب » د قدامها لکونها أشد د أدهى د أعم. 

۰ - ( اعد الثه عداباشدیدا فاتقواالله يا اولی الالباب‌الدین آمنوا قد 
انزل الله اليكمذكرا ). 

تكرير للوعيد ٠د‏ تو کید دیانلکونه مترقباً على کل من سلكمالكهم 
فکانه قال : آعد الل لهم لهؤلاء المساء هذا المذابالاليم » فاحذردا أيها المتفون 

قوله تعالى : « فاتقوا اله باادلی الالباب » إلفات لا هل العقول د أصحاب 
البسائر أن لهم مزد جراً من هذا الذى حل بالعصاة المعتدیین من شم الك سل 
فى الحياة الدنیا , و من عذابه فی‌الاخرة, فعلی من له عل دلب و بصيرة أ ایتفی 
د يلتزم حدود ال جل د علا حتی لا يحل به ما حل بهم . 

و قوله تعالی : « الذين آمنوا » فى تخصیس المؤمنين بالذكر دلالةعلی 
انهم المنتفمون پذلك دون غیرهم من الكافرين د أذنا بهم السنافقین ‏ كما أشار 
سابقاً إلى أن لهم عقولاً تدعوهم إلى الاعتباد » د إلى تلقى العظة هما دقع على 
غيرهم قبل أن ينزلبهم,فالمؤمنهو العاقل الذی بتمظ بغيرء قبل أن يكون هو 
عظة لغيرء 
۱- ( رسولا يتلوا عليكم آيات الله مبيناتليخرج الذین‌امنوا و عملوا 
الصالحات من الظلمات الى النور ومن يومن بالثه و يعمل صالحا يدخله 
جنات تجری من تجتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا ) 
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تعليل لا نزال الذكن » د ارسالالرسول 4# و تذ كير لوظيفة الرسول 
باخ من اخراج الناس يما بتلوه عليهم الابات من الذكر' المنزل عليه من 
الظلمات إلى النود , د من‌الفوضن إلى النظام دأهابت بهم إلى تقوى الل جلدعلا 

د فى تشبیه الایمان بالنور إلى ان الايمان هو الذى يؤدى إلى نود 
الفطرة 

أن تسنل : من آمن بالل تعالى فقد خرج من الظلمات إلى النود » فعلی 
هذا » كان حق الكلام أن يقال : ليخرج الذين کفردا . 

قجيب : لعل المراد بالماشى أن يكون مستقبلا فالمعنى : لیخرج الذين 
.يؤمنون من ظلمات الكفر إلى نودالفطرة اد يكون مُمناه: ليخرج الذين آعنوا 
من ظلمات تحدث لهم بعد ایمانهم . 

و فى الابة دعد جمیل د تبشیر لمن يلتزم بأدامر الل تالی د حدددءبنعيم 
الجنة د كرزيم الاجر و حسن الرزق, د قوله تمالی : « قد أحسن الل له دزق » 
فى وصف نعيم الجنة بذلك مبالغة و تعظيم د تعجب 
۲- ( الله الذى خلق سبع سموات و من الارض مثلهن يتنزل الامر 
بينهن لتعلموا انالثه عل ىكل شىعقديرؤان الثه قد احاط بكل شئى علما ) 

عرض لمظمة قددة اله جل و علا ٠‏ دتقرير لبسط ساطانه على هذا الوجود 
د بیان لاحاطة علمه بكل شىء 5٠‏ مطلق تصرقه فى هذا العالم و فيما لا لملم , 
تا کد بذلك كله ما تقدم من حديث ربوبيته تعالی د اتزاله ذكراً » و ادساله 
دسولاً , ليخرج من استضىبنودءمن ظلمات الجهل إلى تود الفطرة والعلم » فعلی 
کل انسانان بستضییءبنوده د بطیمدفی حددده » فان فى مجادذة الحدددهلاكاً 
د دماداً فى الحياة الدئيا , و عذاباً و ناراً فى الاخرة 


و فى إفراد الارض د جمع السموات وجوه أحمها وجهان : 


أحدهنا - لثقل جمع الادض »د هو آرشون بخلاف السماء 


ثانيهما ‏ لنكتة , د هى انه حيث ارید المدد أتى بصيغة الجمع الدالة على 


۲0۳ - تفسير البصائر‎ [iv 


سعة العظمة د الكثرة نحو : « سبح ل ما فى السموات» أى جميع سكانها على 
كثرتهم تسبح له السموات أى کل داحدة على اختلاف عددها كقوله تعالى : 
« قل لا بعلم من'فى السموات دالارض الغيب الا الله » فان المراد نفی علم الغيب 
عن كل من هو فى داحدة من السموات ؛ و حيث ايد الجهة أتى بصيغة الافراد 
نحو : <د فى الماء رذقكم » د د أامنتم من فى السماء » 

د من ذلك الربحذ کرت مجموعة د مفردة,فحيث ذكرت فى سياق الرحمة 
جمعت اد فى سياق العذاب افردت كما ورد فى الخبر :« اللهم اجملها دیاحاً ولا 
تجملها ریا » 

د لعل الملة فى ذلك : ان دیاح‌ال, حمة مختلفة السفات والفوائد د الهیثات 
والمنافع , د اذاهاجت منها ديح اثير لها من مقابلها ما بكس سودتها فينشأمن 
بينهما ديح لطيفة تنفع الحيوان دالنبات » فكانث فى الرحمة دياحاً ٠‏ د ما فى 
العذاب فانها تأتى من وجه داحد ولا ممارش ولا داقع لها . 

د أما قوله تعالى : د د جرين بهم برريح طيبة » بونس :۷۲ ) فخارج "من 
هذه القاعدة لوجهين : 

أحدهما - لفظى و عوالبقابلة فى قوله : « جائتها دیح عاسف » و ربشیء 
يجوز فى المقابلة , دلا يجوف ا استقلالاً محو : « و مکردا د مكراظٌ ». 

ثانیهما - ممنویو هو أن تمام الرحمة هناك انما تحصل بوحدة الریج لا 
باختلافها » فان الفيئة لا تسیر الا بریح داحدة من دجه واحد , فان اختلفت 
علیها الرباح كان سب الهلاك.فال‌طلوب هنا ريج واحد ,د لهذا أ کند هذاالمعنی 
بوصفها بالطب , و على ذلك انا جرى قوله تمالى : « ان مشأ شکن الریح 
فبظللنردا كد » 

د من ذلك افرادالنور » دجمع الظلمات ٠‏ اقراد سبيل الحق و جمعسبل 
الباطل اذقال : « ليخرج الذين آمتوا د عملوا السالحات من الظلمات إلى التو 

الطلاق : ۱۱) 


۲۵4 سودة الطلاق 2 


د فال : «و ان هذا صراطی مستقیماً فاتیموء و لا تتبموا السبل » الانعام : 
۳ ) لان طريق الحق داحد » د طریق الباطل متشعبة متلونة مختلفة متعددة 
والظلمات بمنزلة طرق الباطل , دالتور بمنزلة طریق الحق . 

و من ذلك افراد الولی فى جاب المؤمنين : « الل دلی الذین آمنوا» د 
الجمع فى جانب الکافرین : « دالذين کنردا ادلیاه هم الطاغوت» ‏ 

د من ذلك افراد الناد حيث دقعت » و أما الجنة فوفعت مفردة و مجموعة 
لان الجنة مختلفة الانواع فحسن جممها » دالناد مادة واحدة , دلان الجنة رحمة 
والنار عذاب » قناسب جمع الادلى د افرآد الثائية على حد" الربح دالرياح. ۰ . 


« الاعجاز » 


نحن فلفت نظرتنا فى اعجاذ هذه السودة إلى ماتستهدفه من المكانة للنساء 
فى الشريعة الاسلامية ‏ تأ كيد رعاية حقوقهن مر بعد اخزی بعد فراقهن عن 
ذداجهن بالطلاق , فكيف قبل ذلك ؛ 

دقد قرار الاسلام للمطلقات حقوقاً لاسهل انفصام الرابطة الزوجيةبالطلاف 
دقد كن'مغبونةفيها منقبل,دلاشأن لهن فى المجتمع الجاهلى » د كن فى عرضة 
الاهانةوالاستثمار دالزدال دالواد .. . و كيف بعد الطلاق ؟ 

فعلی ادلی الالباب النظر إلى أحوال الناء قبل إنزال الذكر » و بمث 
الرسول الخاتم بنا عند امم الارض فيعلموا ان المرأة عند ئذكانت تشتری و 
باع كالبهائم دالمتاع , و كانت فكرء على الزداج » دعلی البغاة » د كانت تورث 
ولا ترث.؛ و كانت تملك ولاتملك » د كان کثر الذين يملكونها يحجرونعليها 
التصرف فيما تملكه بدون اذن زوجه , و کانوا يرون للزوج الحق فى التسرف 
بمالها منددنها » وقد اختلف الرجال فى بعش البلاد فى کون النساء انسانًزدات 
نفس وروح خالدة كالرجل أم لا . دفى كونهن تلقن الدين , دتصح منهن‌العبادة 
ام لاو فى كونها تدخل الجنة ادالملکوت قى الاخرة أم لا ؟ 

قفد قرأر أحد المجامع فى رومية انها حيوان نجس لاروح له و لاخلود , 
دلکن جب عليها العبادة د الخدمة » د ان يكم فمها كالبعير د الكلب العفور 
یمنمها من الفحك دالکلام لانها احبولة الشيطان . د كانت أعظم الشرايع تبيح 
للوالد بيع ابنته د کان بعض العربيردن انللاب حفاً فى قتل بنته‌بل فی‌دادها 


الفر تمية لاتزال إلى اليوم مق با بادادة زوجها فى جمیع 
التصرفات المالية دالعقود القتائية » دان ددلة الولابات المتحدة الا ميريكية لم 
تمنح الا اء حتی ال2ملك والتصرف الا. ن عهد قريب من قرن ذايع عشر بعد ان 
دنحن نری كثيراً من آناد الجاهلية العمياءمضافاً إلى الفضائح التمدنيةفى 
عهدالتمدن فى الممالكالتى يد عون السیر الفضائی|لی‌الکر ات...استشمادلغیر هم. 
منها: ما فى أهل السودان بافریقا » فانهم اذا مانت المرأة و هى حامل لا 
ندفن بل برمی بها للطیر دالوحوش بخلاف‌التی تموت حین‌الولادة اد بعدهاءفانها 
تدفن , دمن عاداتهم انهم اذا مات الزدج دفنوا معه زوجته ٠‏ و ذلك انهم احتفر 
موشع التربة على قد اثنين ثم أتى قائدهم موضع التربة » فأتى بعنز فذبحها و 
ساخها دقطمها بيد ثم أعطاهم أمعاء ها دأطرافها » فطبخوها وأكل منها مع بعش 
من حنردا , دأعطی الخطيئةشيثاً منهاء دامامابقی من اللحم » فقطمه قطماصغيرة 
دفرق منه بيده على جميع الحاضرين » دأبقى منه بقية والسياح فى كل ذلك 
مرتفم والبكاء لابنقطع ٠‏ فلما أكلوا قام ذلك القائد إلى تلك الخطيئة , د قبض 
على بدها دسلمها!لی‌ائنین من العبيد » فادثةوا بدیها دجملوهما خلفهادطر حوها 
على الارش على ظهرها ددشموا على قلبهاخشبة » دقعدوا فوقها , دساد کل‌منوم 
بتكىء على الاخر حتى تهخمت عظامها 


وا بها فى القبر ددضموا زدجها فوفها نم أتواله بما بقى من الاحم» 


فوضموه بجانبهما ثم أهااوا التراب عليهما “دعند ذلكاقطم البكاء والنحيبدتوجه 


عنهم إلى منزله على العادة كأن لم بحصل 
عم : 
دقد جاءالاسلام باحبا قيقة » واعطاء حقوقها فى الاسرعدالمجتمع 


دمن الشباطين قادة اخرى , لامن نوع 
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الاسان , دیشهم بشك فى ذلكت, وحن على تلكان جاء الوحى الالهى خطاباً للنبى 
الكريم يليد : د يا أيها النبى اذا طلقتم النساه - فاتقوا الله ربكم - أسكنوهن 
عر حك سكنت نتن دجد كم_لينفقذدسعةمن سعته - قد أتزل الل البكمذ كرات 
لیخرح الذين آمنوا دعملوا السالحات‌من الظلمات إلى النور » الطلاق: ۱۱-۱) 

قال بعض المفسرين : فى قوله تعالی : 3 
هو معطوف على قوله تعالى : د .يجمل له مخرجاً » وهو داقع فى جواب الشرط : 
«و من بتق ای 

وقد جاء أحد جوابی الشرط فاصلة للاية .. نم جاء الجواب الثانى بده 
لابة اخری 

دهذا الفسل بقوله تعالی : « مخرجاً » ليس لرعاية الفاصلة , كما يذهب 
إلى ذلك علماء البلاغة , دا کثر المفسررين . فان کلام اله تعالی منزه عن ان 


تحکمه الشرودات التی تحكم أعمال البشر ٠‏ من شمر داشر 
دان هذا الفصل لهو اعجاز من‌اعجاذ الفرآن . هذا ماینیفی ان نستیقنه 
سواء اهتدينا إلى مواقع هذا الاعجاذ , أدلم نهتد إليها . 


ثم قال : ان قوله : « دمن یتق الله » هو شرط یواجه به کل من الزوج و 
الزدجة . . دأما الجوابان دهما : « بجمل له مخرجا » ثم : « ويرذقه من حيثلا 
بحب » فأولهما للزوج الذى دعده الط سبحانه بان يجعل له مخرجاً اذاهواتقی 
الل .. دأما الجواب الاخر ‏ فهو لازهجة التى دعدها الل سبحانه بان يرزقها م 
حيث الإيختسب :ولاف ر اذا هى اتفت الله فى موقفها من زدجها فى فترة العدة.. 

دهذا لایمنم من أن مكون ذلك الشرط «جواباء للعموم بمعنی‌ان كلمن 


ة الزدجين المزمي. على ار اق جائت الجملة الشر طية ضابطةلحالهما 
فاعطت كلا منهما مایناسبه . . ثم كان متهاهذا الشمول ال بسع الا ا 
وقال بعض الاخرین : فى قوله تعالى : « ومن بتق اله ب 


برذفه من 


محن د مهالك , فوجدت مفرجة منفة 
ثم قال ومن أسراد. القر آن ولطائفهانه سبحانه حن" على التقوی فی‌هذه 


السودة لاث مر ات بقوله : « ومنيتقالل » وذلك علىعدد الطلقات الثلاث»ودعد 
ف ىكل مرة نوعاً بن الجزاء 

الاول : انه يشر جد مما دخل فيه وهو كاده , ويتيح له خيراً ممن طلفها. 

الثانى : اليس فى الامود دالموالاة فى المقاصد مادام حياً . 

الثالث: أفسل الجزاء وهو ما بكون فى الاخرة من النعماء » ثم حث فى 
التو كل بثلاث جمل متقاربة الخطى : 

الاولی : د دمن بتو كل على ال فهو حسبه » لان المعبود الحقيقى القادر 
على كل شىء » الغنى عن كل شىء » الجواد يكل شىء اذا فواض عبده الشعيف 
أمره إلبه لابهمله البتة 

الثانية : د ان الل بالغ مره »ی عم كل أمر بریده دلايفوته المطلوب 

الثالثة : د قد جمل الكل شىء قدراً ءأی‌وقتا دمقداراً » دهاتانالجملتان 
کل منهما بیان لوجوب التو كل عليه لانه اذا علم کونه قادداً على كلشىء ,د 
علم انه قد بين و عن لكل شىء حداً د مقداداً لم يبقالا التسليم و التفویض ٠‏ 
انتهى کلامه 


ااتكرار 4 


خمس سور خوطب فى بدئها النبى الكريم 47 على طريق النداء : 
ثلاث منها بوسف النبى تاا وهی : 
١‏ سودة الاحزاب ۷- سودة الطلاق 5 سودة التحريم . 
وئنتان اخريان بوسفى المدثر والمزمل , دما سورتا المدثر والمزمل . 
دسورنان مشتملتان - کل «احدة منهما ‏ على اثنتى عشرة آبة : 
١‏ سورة الطلاق ‏ سودة التحريم 
دنشیر فى المقام إلى صيع خمس لفات - أدردنا ممانيها اللغوبة على سبيل 
الاستقصاء فى بحث اللغة _جائت فى هذءالسودة ١‏ دفى غيرها من السودالفر 1 
١‏ جاءت كلمة ( الطلاق) على صینها فى القر آن الكريم نحو : ٩۳‏ مر 
607235 (الوقاية والتقوى) > 1069-1 اا 
۰ ۳ (الحش ) با وف 
١ك‏ الطلاق : 4) ف البقرة: ۲۲۲ ) 
» (الرشاع ) 0 
» ات CE‏ ا 


۱- الطلاق : ۸ ) ۳-۷ - الاعراف : ۷۷- 195) 4 - ۵ - الفرقان : ۲۱) 


ال الذادیات : 44 ) ۷- المللك:۲۱ ) ۹-۸ - مریم : 14-۸ ) ۱۰ الحاقة :ج) 
ان الله تعالى آمر بالتقوىفى أحكام الطلاق صراحة وتلويساً خمس مر ات,ووعد 
2 توعاً من الجزاء صراحة وتلويحاً أبن 


بحدث بعد ذلك أمراً » تلويحاً » فیبیح ل 

الثانی : قوله نمالی : د و من یتق الل » فجعل جزائه قوله : « يجمل له 

جأ» د «یرذقه من حيث لایحتسب » فيخرجه مما دخل قيه وهو یکره » د 

میمصت ا 

الثالث : قوله تعالى : « دمن بتق الله » فجمل جزاءء قوله : « یجمل له من 
أمرء يسراً» فيهل عليه السب فى أمره » دیبیح له خيراً ممن طلّقها . 

الرابع : قوله تمالی : د دهن یتق الل » فجمل جزاه ه قوله : « یکفر عنه 
سبثاته » فيمحو عنه ذنوبه وقوله : « دیعظم له أجراً » وعد عليه أجراً عظيماًمن 
سما الآخرة 

الخامس : فوله تعالی:ه فائقوا الله يا ادلی الالباب» جمل جزاءءاخراجهم 
من الظلمات إلى النود اذ قال : « ليخرج الذین آمنوا د عملوا السالحات من 
الظلمات إلى النود» 

فال الله تمالی : « ذلك بوعظ به من كان منكم يومن بالل داليوم الاخر 
ذلكم أذكى لک دأطهر » البقرة : ۲۳۲ ) 

وقال فى سورة الطلاق:«ذلکم بوعظ به من كان يؤمن باندالیومالاخر»:۲) 

دمن المحتمل أنتكون الاشادةبه ذلکم » إلى ما مر عن الامساكادالفراق 
بالمعردف لاعلی وجه الشرار » فيكون موافقاً لما فى البقرة الا انه د حند كاف 
الخطاب عنالك لانه أكد الکلام بزبادة « منكم » دههنا جمم ؛ فلم بحتج إلى 
لفغ منك ٠‏ 


دمن المحتمل أن يكون ما فى سورة البقرة الثفات إلى خطاب المفرد عن 


خطاب الجمع ثم التفات عن خطاب المفرد إلى خطاب الجمم ٩۰‏ الاصل فى هذا 
الکلام خطاب المجموع أعنى خطاب رسول الله تلد و امته جميعاً لکن دبا 
التفت إلى خطاب الرسول # دحده فى غير جهات الاحکام کقوله تمالی 


Lév‏ تقیر البصآئر ا 


« تلك حددد الل فلا تمتددها » وقوله : < فاولئك هم الظالمون » البقرء : ۲۲۹)و 
قو مم قر 


قوله : « ویمولتهن احق بردهن فى ذلك > البقرة: ۲۲۸ ) 


دقوله : « ذلك بوعظ به » حفظاً لقوام التخطاب » ورعاية لحال من‌هود كن 
فى هذه المخاطبة , دحو رسول الله 7و فانه هوالمخاطب بالكلام منغيرداسطة 


دغیره مخاطب بوساطته , «اما الخطابات المشتملةعلى الاحكام فجميعها موجهة 
نحو المجموع ويرجع حقيقة هذاالنوع من الالتفات الکلامی إلى توسمة الخطاب 
بعد تضییقه اتضییقه بعد توسعته فلیتدبر فيه 

وأما النكتة الدقيقة جداً فى قوله تعالی : « ادلات الاحمال » ادلا بسيغة 
الجمع المحلی باللا ؛ دفی قوله جل دعلا« اولات حمل » ثائياً بالافراد منكراً 
- د قدبری انحق الکلام كان عکس ذلك فعلی القادی» المتدير الخبير 


< التتاسب 4 


أن البحث فى المقام عنى جهات ثلاث 


أحدها ‏ التناسب بين هذءالودة وما قبلها نزولا 


: فمناسبة هذه الورة بما قبلها مصحفا قباهور 
المؤمنين فى الودة الاق بالتقوی اجمالا 
)شاد فى هذه السودة | 
التقوى : النفسية والاجتماعية , والدنيوية والاخردية , والمادبة المعنو 
سبحائه : « ومن بتق الله بجعل له مخرجاً و برذقه من حيث لا يحتسب- و 
بق الله يجمل له من مره يسراً ‏ دمنيتق الله بكفر عنه سیثانه ويعظم له اجر 
5 ا 
كما أمر المؤمنين فى الابقة بالتو کل د وعلى الل فلیتو كل المؤمئون»: 
1 ) وأشار فى هذه السودة إلى أهم آثاده بقوله : دد من بتو كل على الله فهو 


ان هذه الفتنة قد تعظم د یشتد" خطرها 

لایسکن مدافعتها د النجاة منها الا بالفرقة وقطع علائق السلة والزوجية 

دلما كانت الفرقة بين الرجل وزوجته لاتكون الا بالطلاق » فقد كان المناسب 

أن یبیتن أحكام الطلاق لثلا بود ی ذلك إلى جور د عددان وقاد . . . بل ينبغى 
أن بكون بالرفق جائت هذه السودة لبيان ماش 


دفى مجبىء سودة الطلاق عقيب الحديث عن فتنة الازواج و الاولاد 


إلى ان الطلاق لایکون الا فی حال يتحكم فيها الخلاف بين الرجل دامرأنه‌حتی 


بکاد کون فتئة بحيث لايمكن الخلاص متها الا بالطلاق . د إن كان مر 
عهما عند السامحة فيما هوأشد من هذا الداء المر" 

ثالثها: لما فى سورة التغابن إلى تهديد الكفار بذوق الامم' السابقة 

و بال كفرهم د حث المؤمتين على الانفاق فى سبلل اله بدئت هذه السورة 

ببيان أحكام الطلاق , د وجوب الانفاق على الاساء المطلقات فى العدة الرجعية 

و اولات الاحمال؛ د و جوب الانفاق على الادلاد »د تهد يد الكفار بما ذاق الامم 

السالفة من الهلاك دالدماد . دما سیذدقون فى الاخرة من العذاب «الناد.فتدبر 


واما الثالثة: فان اة تعالی لما تن شرط الطلاق بوقوعه فى طهر بعد ها 


ر بانه من حدود 5 ن جاوزها ۰ نم 


۳ NE 
إليهن :دقحو ل من البغض إلى الحب‎ 


ES‏ سورة الطلاق اع 


ان الل تعالى لما جعل للطلاق بر الازداج باحصائها جمل المطلقين 
فى خياد بين الرجوع إليهن دمماشرتهن باحان » ديين قراقهن دأداء حقوفون 
مع اقامة الشهادة على ذلك ولاهميّة أمر الطلاق جعل شرط الائتمار بهالايمان 
تلویحاً بشقبه التفوی دالت و كلمع الاشارةإلىآثارعما فى النفس والاجتماعءلى 
اط تیب المعلول على العلة بان التو کل من, حصيلة التفوى ؛ د ان التفوی » 
من نتاج الايمان , دبالايمان حرمة احدود الله جلةعلا, ثم أشار إلى مافيهتسلية 
للزوجين بان امور الحياة جميعاً بقضاء الله و قددء » فلا بجزع المطلق ممايصيبه 


من النوائب ولا المطلقة ممايصيبها الفراق « قد جمل ال لكل 


لما بين أمر الطلاقدالر جعة فى التى تحیض ؛ د کانوا قد عرفواعدتذوات 
الاقراء عر فهم عدة التی لاتری الدم لسفر ام لعار mT‏ 


ان الله تعالی لماث کر الطلاف دالعدة 
«اولات الاحمال من السکنی والنفقة حسبالطاقة دالوسمة » دنهاهم عن المضادة 
علیهن » أمرهم باداء حق الرضاعة على قدد الامکان 

ان الل تعالى لما ين أحكام الطلاق وما يتعلق به لايد من الامتثال عند 
الابتلاء بها » هدد من خالنها د بتعد حدددها بالهلاك د الدماد فى الحياة الدنيا 
والمذاب والنارٌ فى الاخرة بذ کر قسّة العتاة دالمردة » دذدقهم دبال أمرهم, ثم 
حنار المؤمنين المتعظون بمواعظ ال جلوعلاعن المخالفة , وحتهم على الائتماد 
بما امردابه والانتهاء عما نهوا عنه معالاشادةإلى جزاء الامتثاله الاتعاظه الائتمار 
والاتتهاء 

ان الله جل دعلا لما أشاد إلى بعض كليات الامود التشريعية أخذبذ کر 
بعض کلیات الامود التكوينية » تنبيهاً إلى انه وحده مصدر الام رين » فبيده أمر 


۲0 تقسير البصآئر‎ [tv 


التكوين لاحاطة قددته على كل شىء » وأمر التشریع لاحاطته بکل شىء علماً 
بالحكم دالمصالح » فکما لاشأن لاحدفی أمر التكوين فكذلك التشریع»فماجاء 
فى هذه السؤدة فمن مصدد الامرین أتزله على رسوله بت وهو دسول منه إلى 
الناى بتلوا عليهم ما أنزل الله جل دعلا عليه 


الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه 4 


لم أجد من الباحثين كلاماً يدل علئ أن فى هذه السودة ناسخاً اومنسوخاً 
اومتشابها ٠‏ فآ باتها محكمات الله تعالى هوأعلم 


بز تحقيق فى الاقوال > 


( يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعد تهن و احصوا العدة 
و اتقوا الله ربكم لاتخرجوهن منبيوتهن ولايخرجن الا أن یاتین‌بفاحشة 
مبينة و تلك حدود الثه ومن يتعد حدود الثه فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل 
الله يحدث بعد ذلك امراً) 
فى قوله تعالى : « يا آبها النبى اذا طلفتم النساء » أقوال :۱ - عنالحسن 
د غيره : ان الل تعالى نادی رسوله ا ثم خاطب 
د الرسول إليهم » قحكم الثبی ۶ 
يل : اذا خوطب خطاب الجمع كانت امته داخلة فى ذلك الخطاب . 
۲ - قیل : ان الخطابللرسول ند وحده لانه طلّق حفسة ثم داجمها 
د الجمع للتعظیم والتفخیم » د | ن فداخلون معه‌فی الخطاب بالاتباع. 
۳- عن الجبائى : تقدير : با أيها النبى قل للمومنین : اذاطلفتم 
النساء ‏ على إضماد القول ‏ لان الابة نزلت قی‌الذیین طلّقوا نساء هم ؛ فعلىهذا 
کون النبى ب4 خارجاً عن الحكم 
آبهاالنبی والمؤمنون . فحذف المومنون للدلالة 
ه ‏ قيل : ان الخطاب د إن كان للنبى 2207 تعظيما » دلکن المراد امته 
| أداد السلم أن يطلّق زوجته . . د هذا من باب اباك اعنى 


تمظيما نم |بتدأ قال : « اذا طلفتم 
تعالى : « با آبها الذين آمثوا انما الخمر د المبر والانساب و 


۲۲- تقسير البصا ثر‎ Lév 


الازلام » فذ کر المؤمنين على معثى تقديمهم د تکریمهم ثم اقتتح فقال : « انما 
الخمر دالمیسر د الاتصاب والازلام » 

اقول : الخامس هو المؤيد بالردابات الآتية فانتظر من غيرتناف بینهو 
بين بعض الاقوال الاخر . 

و قوله تعالی: « لد تهن» أقوال : ١‏ عن أبن عبای‌دابن مسعود دالحن 
و مجاهد د ابن سیرین د قتادة دالضحاك د السدی أى لزمان عدتهن » وذلك أن 
يطلّقها فى طهر لم يجامعها فيه؛ وهذا هوالطلاق للعدة لانها تمتد بذلك الطهرمن 
عدتها » د تحصل فى العدة عقيب الطلاق 

د المعنی : قطلقوهن لطهرهن الذى بحصینه من عدتهن ‏ دلا تطلقوهن 
الحيضهن الذی لايعتددن به من‌قرئهن» قعلى هذا تكون العدة الطهر؛ دهذاماذهعب 
اليه فقهاء الشيعة 

۲ - عن ابن عباس د مجاهد دالحن د قتادة د السدی ايضاً د ابن ذيد: 
أى قبل عدتهن أى فى طهر لم يجاممهافيه » فالعدة : الحيض كما يقال : توضأت 
للسلاة » ولبست السلاح للحرب , د هو مذهب أبى حتيفة 

۳ - قبل : اللام للسبب فكأنه قال : فطلقوهن لیمتددن ؛ ولا شبهة ان هذا 
الحكم للمدخول بها لان المطلقة قبل السيس لا عدة علیها . 

وقد ورد به التنزيل : « فمالكم عليهن من عدة تعتد دنها » الاحزاب:۹) 

و ظاهر انه اذا طلقها فى الحیض اد فى طهر قد جامعها فيه فلا 


.بقع الطلاق لان الامر فی‌قوله : « فطلقوهن »> ينتضى الابجاب » د به قال سعیدبن 
المسيب و ذهب اليه الشيعة الامامية 


اقول : والاول هو التؤيد ب درد قىالباب 
وفی‌قوله‌تعالی : « و احسوا المد » أقوال : قيل : ان الخطاب للازواج 
والمعنى : عد وا الاقراء التى تعتد بها 


الخطاب للد حت اذ لهن فى المدة حق على الانداج فلا دمن 


عات سودة الطلاق 


احصائهن آیامها لياخذن حقهن » و اما خطاب التذ كير فلضرورة السياق 

۳- قیل : ان الخطاب'يعممالجنسين » دالمعنى : عد واأبها الازواجأدقات 
الطلاق لتطلّقوا للعدة , د عد دن أبها المطلقات ايام العدة لتأخذن حقكن من 
الازواج » ۶ انما أمر الل تعالى باحصاء العدة لان لهن فيها حقاء د هى || 
والسكنى , دلهم فيها حقاً , دهى المراجعة , د منمهن عن الازدداج لحقهم وثبوت 
سب الولد , فامردا باحصائها ليعلموا دقت المراجعة ددقت فوتها د تحر يمهاعليهم 
و رفع النتقة دالسكنى , د لکیلا تطول العدة لاستحقاق زيادة النفقة اد تقصرها 
لطلب الزوج . 

اقول: دالادلهوالمؤيد بظاهر السیاق, ولكن الاخیر غير بعيد » اذهابظهر 
من السياق : ان الخطاب للازداج فان الشمائر كلها من « طلفتم »و « احصوا » 
و د لاتخرجوهن » على نظم واحد برجم إلى الاژداج ؛ دهم یحصون لیراجمواء 
أد ینفقوا ادیقطموا » دلیسکنوهن ادیخرجوهن» «یلحقوا نسبهم ادیقطموهولکن 
الزوجات مشتركات بالازداج فى هذا آلخطاب بما يتعلق بهن من الاحکام 
فتدبر جيداً 

و فى قوله تعالى : « الا أن باتین بقاحشة مبيئة » أقوال: -١‏ عن ابن 
عباس و ابن عمر دالحسن دالتمبی دمجاهد و ابن ذيد : أى أن بزنین فيخرجن 
لاقامة الحد عليهن 


۲- فيل : أى أن یأخذن لهن الاحباء 


۳-قیل : أى أن بسرقن دیخن فى بيوت أزواجهن المطلفین 
٤‏ قبل : أى أن يؤذين أهل أزواجهن بالسب داأشتم «المناذعة 


5 عن ابن عمر أيضادالسدى : الفاحشة : خروجهن من بیوتهن فى العدة » 
فالمعنی : الا أن بأتين بغاحشة مبينة بخردجهن من‌بیوتهن بلا إذن الاذداج »فلو 
خزجن كن عاصیات . 

فتقدير الكلام : لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعاً ألا أنبخرجن 


A تفسير البصآ ئر‎ [é 


تعدياً » فیخرجن من تلقاه أنفهن هراغمة لزدجهن » فيعتبر هذا خروجاً منها 
عن مرا تعالى الذی ألزعها فيهالاقامة فى بيت ذوجها 

1 عن ابزعباس ایا : الفاحشة کل معصية کالزنی «السرقة والبذاءعلى 
الاهل , والمعنی : الا آن يفعان احدى هذه الامور وغیرها من المناعة د السب 
والشتم على الاژداج دخردجهن‌متشولة عن بيوتهن التی تلزمهن أن یمتددن‌فیها 
فأی ذلك فعلن دهن فىعدتهن فلاذداجهن اخراجهن من بیوتهن دذلك لاتياتهن 
بالفاحشة التی د کبنها 

۷- عن قنادة : الفاحشة: النشوذ على الزوج ‏ دعبل مابژذیه » دلوانه‌مطلق 
فان طلقها على نشوذ فلها أن تتحو من بيت زوجها 

۸ عن ابن عباس ايسا والشافمى : الفاحشة : البذاء على أحمائها فيحللهم 
اخراجون 

د روى عن سعيد بن المسيب انه قال فى فاطمة بنت قيس : تلك امرأة 
استطالت على أحمائها بلانها » فأمرها النبى تِن أن تنتقل . 

دقيل : انها كانت لسنة تفتن الناى » فاخرجت من بيت زدجها » وجملت 
كالوديعة عند أبن مکتوم الاعمى . 

٩‏ قيل : أى الا أن یمنمن عن أذداجهن اذا دعوهنإلى أنفهم » فیعتبرن 
ناشزات » دبهذا بسقط حقهن فی‌السکنی والنفقة أ 

آقول: دالادی هو المؤيد بالروايات الاتية 

وفی قوله تعالى: « لاتدرى » اقوال : ١‏ قبل 

۲- قيل : أى لاتدرى أيها النبى تفت 

۳ قيل : أى لاتدرى آبها المطلق 

4 قيل : أى لاتدرى آیها المخاطب 

أقول: دالنانى هو المؤيد بظاهر السياق 

وفى قولهتعالى : د يحدث بعدذلك أمراً » أقوال: ١‏ عن النحاكوالدى 


۲۷۰ سودة الطلاق 


دابن ذید : أى لمل الله بحدث الرجمة فی‌العدة 

فالمراد بالامر هنا الردغبة قی‌الر جعة » دمعنى القول : | بض على طلاق 
الواحدة , دالنهى عن الثلاث » فاذا طلّق لاتا أضر بنضه عند الندم على الفراق 
والرغبة فى الارتجاع فلا بجد الى الرجعة سبیلا 

۲- قيل : اديد بالامر : مایحدثه الل تعالی أن بقلب قلب الزدج من بغض 
زواجته إلى محبتها 

# عن مقاتل : أى بعد طلقة ادطلقتين أمراً أى مراجعة من غير خلاف » 
قال الزجاج : داذا طلّقها ثلااً فى دقت داحد » فلا معنی له لقوله تعالى : «لمل 
اله بحدث بعد ذلك أمراً » 

اقول: وعلى الاول أكثر المقرين » من غير تناف بیثه بين الاخرین . 
+- ( فاذابلفن‌اجلهن فامسکوهن بمعروف اوفارقوهن‌بمعروف وآشهدوا 
ذوی عدل منکم وآقیموا الشهادة لله ذلکم بوعظ به من كان يؤمن بالله 
والیوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) 

فى قوله تعالی : « وأشهدوا » آقوال : ١‏ أى امردا بالاشهاد على الطلاق 
اد سیم 

۲- قيل : امردا بالاشهادعلی الرجعة , دهذا الاشهاد مندوب إليه عندابى 


ازدجین التحاجد » د ألاایتهم فى 
امساكها » ولثلا ينوت أحدهما فيد عی الباقی ثبوت الزدجية لبرث 


لاول هو المروى د هذا أنسب بظاهر السیاق » فان حملناه على 


الطلاق كان أمراً بقتضى الوجوب » دهو من شزائط صحة الطلاق 
وفی قوله تعالی: «زدی عدل هنكم » آقوال:۱- عن الحن‌آی‌منج 
السلمین : فلا تجوز شهادة غيرهم فى الطلاق 


تفي البسا ثر N‏ 


قتادة : أى من أحرار كم , فلا تجوذ شهادة العبيد فى الطلاق 

۳ عن ابن عباس :أى مشکم الرجال » وذلك بوجب اختصاص الشهادةعلى 
الطلاق بالذ كود دونالاناث لان« ذوى » مذ كر » دلذلك قيل : لامدخل للئساء 
قينا سوی الاموال 

اقول: دالاخیر هو المؤيد بالروایات الاتية , دبظاهر السياق 

و فى قوله تعالی : « دمن يتق الل » أقوال : ١‏ عن ابن عباس والشعبى 
وااضحاك : هذا فى الطلاقخاصة أىمن طلّق كما أمره الله تعالى 
فى الرجعة فى العدة , وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة . 


من العقوبة دفال سه لبن عبدالله : من بتق الل فئ اتباع السنة يجعل له مخرجاً من 
عقوبة أهل البدع 

-٤‏ فيل : من طلّق للسنة يجعل اله له مخرجاً فى الرجعة عن عكرمة و 
الشعبى دالنحاك 

۵ قيل : من يشف الله فيعمل بما أمره به » ويجتنب عما نهى عنه بج 
له من أمره مخرجاً بان يعراقه بان مافضی فلابد من أن + 

: من یتق الله فى الررق بقطع العلائق يجمل له مخرجاً بالكفاية 

۷- عن عمر بن عثمانالصدفى : دمن يئق اله فيقف عند حدوده » د یجتلب 
معاصيه يخر جه من الحرام إلى الحلال » ومن الضيق إلى السعةومن النادإلىالجنة 

۸ عن أبى سعید الغدرى: ومن يبر من حوله وقوته بالرجوع لیا 
بجعل له مخرجاً مما كلّفه بالمعوتةله 

4 عن الزجاج : ای اذا اتقى وآثر الحلال والتصبر على أعله فتح الله عليه 
أن كان ذاضيقة ورذقه من حيث 

٠١‏ قيل : من بجتنب عن محارم الله تعالى » دبخف الله فى كل حال,دلم 


بتع حددده ٠‏ واحترم لشرائعه قل بها 


NE‏ سورة الطلاق 


اقول: دالاخیر حواحر الاطلاق لولم 

وفی قوله تعالی: « بجمل له مخرجاً » أقوال : 

١‏ عن ابن عباس : أى ینجیه من كل کرب الدنيا د 

> عن الكلبى : أى بجمل له مخرجاً من الناد إلى الجنة » 

۳ قيل : أى يكقيه من تم الدنيا دهسّها . 

4 عن الربيع ابنخيثم : أى مخرجاً من كل شىء ضاق عليه «علی الناس 
0 قيل : أى بجمل له مخرجاً من كل شىء ضاق عليه 

٩‏ عن أبى المالية : أى مخرجاً من كل 

۷- عن الحسن: أى مخرجاً عما نهاه التمالی عله 


#4 عن على بن صالح : المخرج هو أن بقنمه الله تعالى بما رذقه 


اقول : والاول هو المردى والءؤيد بظاهر الاطلاق 
۳ ( و يرزقه من حيث لا يحتسب و من یتو کل على الثه فهو حسبه ان 
الله بالغ آمزه قد جعل الثه لکل شىء قدراً ) 
فى قوله تعالى : د انال بالغ امره » أقوال: ۱ - عن مسروق أى قاض أمره 
فيمن توكل عليه » د فيمن لم بتو كل عليه الا" ان من تو كل عليه فيكفلر عنه 
سیثانه » د بمظم له أجراً . 
- قبل : أى يبلغ ما أداد من قشاياء » د تداییره على ما شاه » ولا بقدد 
أحد على منعه عماي ريده فانه المالكالمتصرف فى هذا الوجود » ف بيده كلشىء 
, ستيب الارادقه 
: أنه منفذ أمره كل عليه د فيمن لم بتو كل عليه . 
اقول : دالمعانی متقاربة والمآل واحد. 
و فى قوله تعالى : د قدجمل اللكل شىء قدرأ»أقوال : ١‏ عن سروقه 
أى قد جمل الل لكل شىء من الشدة د الرخاء وقتا وغابة و منتهى ينتهى إليه 
۲ - عن السدى : هو قدار الحرض فى الاجل والعدة تقديراً 
ء مقدراً وأجلا من غير ذبادة فيها دلانقصان 
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الكل شىء مقدادا بحسب المصلحة فى الاباحة والايجاب و 

الترغيب دالترهیب كما بين فى الطلاق والمدة د غيرهما . 

اقول : و على الثالث أكثر المفسرين 
۴- (واللائی يئسن من المحیض من نساء کم ان ارتبتم فعد تهن ثلائة 
آشهر و اللائى لم يحضن و اولات‌الاحمال اجلهن ان يضعن حملون ومن 
يتق الله يجهل له من امره يسرأ.) 

فى قوله تعالى : « ان ادتبتم » أقوال : ١‏ - عن مجاهد د قتادة د عكرمة و 
الزهرى دابن يد : ان الابة داددة فى المستحاضةالتى لاتدرى دمحيض هو أم دم 


علة اخری ؛ فالخطاب للزوجات المطلقات دالمعنی : ان اذبتن بالدم الذى بظهر 
منکن لکبر كن أمن الحيض هو أم من الاستحاضة ؟ قعد تكن ثلاثة أشهر 

۲ قيل : أى ان ادتبتم بها الاذداج فى حکم الزوجات المطلقات ‏ فلم 
تدردا ما الحکم فى عدتهن » فان عدتهن حینثذ ثلائة أشهر 


* فيل : أى ان ادتبتم مما بظهر منهن من الدم » فلم تدددا أدم حيض 
أم دم استحاشة من كبر كان ذلك ادلعلة اخری «فاشکل علیکم حکمهن دجهلتم 
كيف يعتددن فعدتهن ثلائة أشهر 

٤‏ - قيل : ادتبتم بسعنی فهو من الاضداد ييكون شكاً و بفيناًكالظن 

- قيل : أى ان ادتبتم فى دم البالغات مبلغ اليأى » د فد "رده بستین‌سنة 
ت اد بخمسين سنة من غيرهن أهو دم حیض ام دماستحاضة قمد تهن 


+- عن الزجاج : أى إن شككتم فى حیذهن , دقد انقطم عنهن الحيض 
د كن ممن تحيض مثلهن 
- عن مجاهد أيضا : ان لم تعلمواأيها المخاطبون کم عدة اليائسة,والتى 
لم تحض فالعدة هذه . 
۸ - قيل : ان الكلام متصل باد ل السودة , د المعنى : لا تخر جوهن من 


vé‏ سورة لطلاق 


بیوتهن ان ادتبتم فى انقضاء العدة 

٩‏ -عن عكرمة د قتادة ایضاً : ان من الريبة المرأة النستحاضة د التى لا 
بستقیم لها الحيض » تحيض فى الشهر مرارا » د فى الاشهر مرة » فعدتها ثلاثة أشهن 

٠١‏ قيل : الريبة ما ذاد على شهر 

اقول : والاخير هو المردی فانتظ . 

وفى قوله تعالی: « واللائى لم يحشن > قو - قبل: أى دالمطلقات اللاتى 
لمبسضن بعد لصت رهن فليس لها عد ةكماانه ليس لليائسة المطلقة عدة » واهااليائسة 
المشک و كة فيجب عليها العدة بثلائة أشهر 

یل : أى دالبطلقات اللاتی لم بحنن » د هن فى سن من تحيض إن 

ارتبتم فعد تهن ايضاً ثلاثة أشهر . 

م قيل : أى السغاد اللواتی لم بحنن إن شككتم و جهلتم كيف تكون 
عدتهن د ما قدرها فعد تهن ثلاثة أ 

4 - قبل : أى اللاتى لم سر اما لسغرهن‌ادلانهن من الممتدات الطهر 
دائماً فلا بحضن فعدتهن ثلاثة اشهر 

اقول : و على الثانی أكثر المحفقين 

و فى قوله تعالى : « و ادلات الاحمال أجلهن أن يشمن حملهن » قولان : 
أحدهما ‏ عن ابن عباس : هىفى المطلقات خاصة » دأما المتوفى عذها زوجها اذا 


كانت حاملاً ‏ فعدتها أبعد الاجلين ‏ فاذا مضت بها أربعة أشهر و عشراً »ذلم تشع 
انتظرت وضع الحمل 

ثانيهما ‏ عن ابن مسمود د ابی بن كمب د قتادة : انه عام فى المطلقات د 
المتوفى عنها زوجها » فمد تهن وضع الحمل . 

اقول : دالاول هو المردى 

وفى قوله تعالى : د دمن یت بجمل له من أمره يسراً » اقوال : ۱- عن 
النحاك أى من بتقه فى طلاق السنة يجمل له من أمرء يسراً فى الرجعة . 


]| تفیر البصا ثر -۲۷۵- 


۲ - عن مقاتل : من يتق الل فى اجتناب معاصية يجمل له من أمرء يسرآفى 
توفيقه للطاعة . 

۳- فيل :د من یتق الل فيما آمرهسهئل عليه فراق أهله » د يزيل الهموم 
عن قلبه 

٤‏ - قيل :د من يخف الل د يرعبه » فيؤدى فرائضه د يجتئب نواعيه يهل 
عليه ما بستقبله من الشدائد والمعاق . . . د يوققه فيما فيه خير ورشاد . 

ه- قیل : أى من يلتزم حدود الله تعالى فيما امرد نهی جمل الل له سرا 
فى كل أمر يعالجه » د يسهل عليه امودالديا والاخرة إما بفرج عاجل ادعوض 
آجل. 

اقول : د على الرابع | كثر العفرین 
۵- ( ذلك امرالله انزله‌الیکم ومن یتق الله يكفر عنه‌سیناتهویعظمله‌اجرا) 

د فی‌قوله تعالی : « اليكم » أقوال: ۱ - قبل : خطاب للازداج. - 
خطاب للمکلفین جميعاً . ۳ - قیل : خطاب للمؤمنين فقط . 

اقول : والاول مؤيد بظاحر التخاطب 
۶- ( اسکنوهن من حيث سکنتم من وجد کم و لا تضاروهن لتضیقوا 
علیون وان کن‌اولات حمل فانفقوا عليهن حتی يضعن حملهن فان‌ارضتن 
لکم فاتوهن اجورهن و اتمروا بينكم بمعروف و ان تعاسر تم فسترضع 
له اخرى ) 

فى اسکنوهن» أقوال : ١‏ قبل :هن مطلفات رجعيات ٠‏ دالمرادبالاسکان 
ابقاءهن د استمرادهن فى بيوت الزدجية كما كن قبل الطلاق رجاء الرجوع , 
فلا يجب إسكان البائنات فيهالانقطاع علقة الزوجية , دهن داجنبية فی‌ذلك سواء 
الا اذا كانت البائنات اولات حمل فلهن السکنی حتى يعن حملهن 

۲ - قيل : هن المعتدات البائنات , فللمطلقة طلاقاً بائناً السكنى خارج 


آلبیت الزوجية إلى أن تنقضى عدتها من غير نققة , ولا كوة ‏ ولاهما بتوادثان 


N‏ سورة الطلاق 


و اذا كانت حاملاً فلها النفقة د-الكوة د السکنی حتى تضم حملها » د بذلك 

ی عدتها 

دقل : هن المطلقات المعتدات سواء كن باد ثنات ام رجمیات 

اقول : دالادل هو المردى 

وفى « من وجدكم » أقوال : ۱ - عن السدی «أبى مسلم : أى من ملككم 
و ما قدرون عليه 

عن الحسن والجبائى:أىمما تجددنه من السا كن فهو من الوجدان. 

۳ - عن ابن عباس د مجاهد د قتادة أى من سعتکم و طاقتتكم » من الوجد 
والجدة بممنى المقددة والغنى 

4 عن الفراء : أى يعول على ما يجد ؛ فان كان موسعاً دسم عليها فى 
المسكن د النفقة , د ان كان فقيراً , فعلی قدر ذلك د يجب السكنى والنفقة 
اللمطلقة الرجعية 


اقول :و على الثالك أكثر المفسرين » من غير تناف بینه د بين بعض 
الاقوال الاخر 


د فى د دلا نار دهن لتضيتقوا عليهن » أقوال: ۱- عن مجاهد : أى لا 
تدخلوا الشرد عليهن بالتقسير فى السکنی طالبين بالاشراد : التنبیق عليهن فى 
السکنی ليخرجن 

فالممنى : لا تضاردهن فىالمسكن الذى تسکنونهن فیه.د انتم تجددن‌سعة 
من المنازل أن تطلبوا التضییق عليهن مع دجدانکم السعة 

ن مقائل : أى ولا تضاددهن فى النققة , د حو قول أبى حنيفة . 

فالمعنى : لا تد خلوا الشرد عليهن بالتقصیر فى الثفقة طالبين بالا ضرا 
التضييق فىعليهن ليخرجن 

00 داجعھا ثم 
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قيل : لا تدخلوا الشرد عليهن بالتقصير فى الكنوة طالبين بالاضرار 


- عن أبى مسلم : أى أعطوهنمنالمسكن ما بكفيهن لجلوسهن دمبيتهن 
د طهادتهن , دلا تشايقوهن حتى يتعذر عليهن السکنی 

قيل : هو أن براجمها كلما قرب انقناء عدتها ليضيق عليها أمرها :و 
قد يلجئها إلى أن تفتدی منه 

۷- قيل : أى ولا تضاددهن فى السكنى من حيث القسحة دالستوی , و 
من حيث النفقة دالمشرة و ما على الازداج من حقوق المطلقات ذمان العدة . 

اقول : دالاخیرهوالانب,ظاهر الاطلاقدا لمؤيد بالردايات || انتظر 

د فى قوله تعالى : « و ان كن او لات حمل فانفقوا علیهن حتی يشمن 
حملهن » أقوال : ١‏ عن‌ابن‌عبای دالسدی : د إن كن 
حمل ؛ د كن بائنات منكم فانفقوا فى عدتهن منکم حتی يشمن حملهن 

- عن أبن مسمود : د أن كن ادلات حمل سواء كن مطلقات رجعية أ 


۳- قیل : د أن كن هؤلاءالمطلقات طلاقآرجعياً فاعطوا نففتهن د كسونهن 
بعد ما اسكنتموهن حسب طاقتكم حتى يسّمن حملهن 

اقول : و على الاول أكثر المفسرين , فالجملة يصدد بيان حكم المطلقة 
طلقة بائنة , و اما المطلقة طلقة رج و ی 


أفواا 


د فى « فا نأرضعن لكمفاتوهن اجورهن » 1١‏ قيل : فان ارضمن 
عؤلاءالمطلقاتاولادهن لاجلكم بعد البينونة,فاعطوهن 0 : اجرة المثل. 
قيل : فان ارضمن حوّلاءالمطلقات : البائنات والر جميات أدلادهن بعد 
الطلاق : ذمن المدة د بعدها مثل قبل الطلاق » فاعطوهن اجورهن 
۳- قيل : فان أرضمن المطلقات البائنة أولادعن لا جرة عليكم » فآفوهن 
اجورهن على دضاعهن اياعم 


-۲۷۸- 


اقول : د على الثانی أكثر المضرین 

و فى « اتبردا بیشکم بمعردف » أقوال : ١‏ قیل : هو خطاب للازداج 
د الزد جات أى د لقبل بسنکم‌من,بسض ماأمرءبه من المعردف الجميل دالجميل 
من المطلقات إرضاع الادلاد منغيراجرة ادمسامحة فیها » دالجمیل من‌النطلقین 
توفير الاجرة عليهن للارضاع » فلا 3 یما كس الاب » دلا تماسر الاملانه 
ولد هما معاً . د قيل : السمردف : أن لا يقسر الرجل فى حق المرأة دنتفتهادلا 
اي لوي 

۹ تمروا قى دضاع الادلاد فيما بينكم بمعروف حتى لا باحق 
E‏ 

۳- قيل : المعروف هو الک الدثار . 

. -قیل : لا تشار «الدة بولدها ولا مولود له پولده‎ ٤ 

اقول:: د على الادل أكثر المحققین 

و فى « د أن تماسرتم > أقوال : ١‏ عن السدی : د إن تعاسرتم فى اجرة 
الرضاع ٠‏ فأبى الزدج أن يعطى الام دضاعها » د أبت الام أن ترضعه » فليس له 
| کراهها , د لیستأجر مرضعة غير امه 

۲ - قيل : د إن تطایقتم د تشاكستم فليسترضع لولده غيره د هو خبر فى 
معنی الامی 


۳-عن الضحاك : ان آبت الام أن ترضع استأجر لولده مرضعة اخری » 
فان لم یقبل اجبرت امه على الرضاع بالا 

. قبل : إن أظهر تم من أنفسكم العسر دالشدة فى أمر مؤنة الادضاع‎ - ٤ 

اقول : دالاول هو المردى 


۸- (9 كاين من قرية عتت عن‌امر ربها و رسله فحاسبناها حسابآشدیدا 
و عدبناها عداباً تکرا ) 


فى قوله تعالی : « فحاسبتاها حاباً شديداً الخ » أقوال : ۱ - قیل : أى 
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جازیناها بالعذاب فى ألدنيا » و عذبناها عذابا تكراً فى الاخرة» على ان اللفظ 

ما معناء مستقبل , د النكر بمعنى المنكر الفظيع الذى لم يرمثله » و ذلك 

ن ابن عباس د ابن ذید : أى فحاسبتاها على نعمتنا عندها دشكرها 

قيدعليهم لم نعف عنهم » دلم نرحم علیهم فى الحساب عن شیءدلم 

نتجاوز فيه عنهم . فالحاب العديد ما ليس فيه رحم دلا عفو إذ فيه مناقشة و 
استقصاء باستيفاء الحق دایفائه 

۳- قیل‌:ادید بهما حسابالدنيا دعذابها , د هوإحصاء صفاثرهمد كبائرهم 
فى دیوان الحفظة , و ما أصاب كل قوم من السيحة د نحوها عاجلاً . 

٤‏ - قيل : فى الكلام تقديم د تأخیر أى فعذبناها عذابا نكراً فى الدنيا 
بالجوع دالقحطدالسیف والخسفوالمسخ د سائرالمسائب » #حاسبناها فی‌الاخرة 
حابا شدیدا 

ه ‏ عن مقائل : أى حاسبها الله تعالى بعملها فى الدنيا فجاذاها بالعذاب 
د هو قوله تعالى : د وعذبناها عذاباًتكرا » فجمل المجاذاة بالمذاب محاسبة , و 
عو عذاب الاستتصال 

اقول : وعلى الاولأ كثر المفسرين دلکن الاخير هو الانب بظاه ر لياق 
-٩‏ ( فذاقت وبال امرها و كان امرها خسرا ) 

فى « دبالأمرها » قولان : احدهما ‏ عن السدی د ابن زيد د قتادة:عاقبة 
أهرها مما عملت من الشر والعسيان » فالوبال : العاقبة . 

ثانيهما ‏ عن ابن عباس د مجاهد : أى جزاء عتوها و كفرها قد حل بها. 

اقول : د المعنيان متقادبان 
۰ ( اعدالثه لهم عذابا شدیدا فاتقوا الثه يا اولی الالباب الذين آمنوا 
قد انزل الله الیکم ذکرا ) 

فى قوله تعالى : «ذكراً » أقوال: ١‏ عن السدی : الذ کر هو القر آن 


والنبی: الکریم .۷ عن‌ابن ذيد : الذ کرهو القر آن‌لقوله تعالی : «انانحن 
نزلنا الذ کر دانا له لحافظون » ۳- قيل : الذ کر هو الروح . 4- عن الحسن: 


الذ کر هو محمد تقوله تعالی : « فاسئلوا أمل الذ کر» النحل : 4۳ )سمى 


بالذ کر لموابته‌علی تلادة الذ کر ۰ وهو القر آت‌اه لتبلیغه ایاه «فالمرادبالاتزال 


هو الارسال ترشيسا ادلکوته‌سبباعن اتزال الوحی اليه ثم أبدل منهرسولاللبيان 


ه قيل : الذ کر هو الشرق .35 قيل : الذ كر هو جبرائيل تب سمى بذلك 


E:‏ ۾ ادلنزوله بالذكر وهو الق آآن ادلانه مذ کور فى السمواتدالادض 
اد ذاذ کر 
اقول: والرابع هو المردی 
۱- (رسولا يتلوا عليكم آياتالله مبينات ليخرج الذين آمنواؤعملوا 
الصالحات من الظلمات الى النور ومن یمن بالثه و يعمل صالحاً يدخله 
جنات تجرف من تحتها الانهار خالدين فيها ابد قد احسن الله له رزقا ) 
فى « رسولا » قولان : أحدهما عن الكلبى : هو جبرئیل ليام . ثانیهما 
بی الکر « 
آقول: د على الثانی أ كثر المفسرين 
وله تعالى : « قد أحسن الله له رذقاً » أقوال : ۱- قيل : وسّع الله 
له فى الجنة ويعطيه أحسن مايمطى أخداً . ک قبل : اريد بالرذق ما رذقهم من 
الايمان وصالح الاعمال فى الحياة الدنيا. ۳- قيل : اريد بالرزق مارذق اله تعالى 
المؤمنين فى الدنيا من الايمان د التوفیق إلى صالح الاعمال ۰ د ما يرذقهم فى 
الاخرتمن الجنة دنعيمها 
اقول: والاول هو الاب بظاعر الیاق 
۲- (الله الذی خلق سبع سموات و من الارض مثلهن یتنزل الامر 


بينهن لتعلمو) ان الله على كلشىء قدیر و ان الثه قد احاط بکل شیء 
علما) 


۲۸۱ تفر البصا ثر‎ lir 


فى قوله تعالى : د دمن الادض مثلهن > أقوال : ١‏ قيل : أى وخلق‌الارض 
مثل السموات قى المدد بانها سبع مثل السموات‌السبع طباقاً بستهافوق بعض لانها 
لو كانت مصمتة كانت أرضا داحدة فى كل ارض خلق خلقهم ال كما شاه » فقى 
كل داحدة منهن مثل مافى السموات من الخلق 

دان بين كل ارس دارش مافة كما بين السماء «السماء » دفى كلأرض 
سکان من خلق اله 

قال المادردی اتهاسبع أدضين بعضها فوق بعض تختص دعوةالاسلام 
باهل الارض العليا , ولاتلزم من فى غيرها من الارضين » إن كان فيها من يعقل 
من خلق مميّر » فالادش‌مثل السموات فى العدد لافى الكيفية لان كيفيةالسماء 
مخالفة لكيفية الارض 

دقالمجاهد:هذءالارض الى تلك مثلالفسطاط ضر بته فى فلاة » وهذهالسماءإلى 
تلك السماء مثل حلقة رميت بها فى أرض فلاة 

سين فى کل سماء من سمائه + 
اه من قنائه . 

- قیل: أى دخلق الل الادض مثل السموات فى الكيفية من تر کیبها أو 
خصائسها 

۳ فیل : أى خلق‌سبع سموات,سنها فوق بمض كالقبة » دمن الاش مثلهن 
فى كونها طبافاً متلاسقة على ان للادض ثلاث طبقات » طبقة أدضية محضة» و 
طبقة طينية دهى غير محضة » دطبقة منكشفة بعشها فى البحر وبعضها فى البر و 
و 


۶- قیل:متلهن أى فى کونها سبع ةأقاليم على حب سموات‌سبعد كوا کب 
سبع ١‏ دهى السيارة فان لكل واحد من هذء الكواكب خواص تظهر آثار تلك 
الخواص فى كل اقليم من أفاليم الارض » قتصير سبعة بهذا الاعتبار 

: أى سبعاً من الارضين والكنها مطقة بسنها على بعضمن 


-۲۸۲- سورة الطلاق. [ج 


غير فتوق بخلاف السموات 

1 عن إبن عباس : أن الارض سبع منبسطة لیس بعضها قوق بعض تفر اق 
بينها البحاد » نظ ل جميعهم السماء ٠‏ فعلى هذا إن لم سکن لاحد من أه ل الارض 
وصول إلى أرض اخرى اختصت دعوة الاسلام باهل هذه الارض , وان كان لقوم 
منهم سول إلى أرض اخرى احتمل أن تلزمهمدعوت الاسلام عند امكان الوسوك 
اليهم لان فصل البحاد اذا أمكن سلوكها لابمنع من لزدم ما عم حكمة داحتمل 
ألا تلزمهم دعوة الاسلام لانها لولز متهم لكان النص بها دادداً » دلكان النبى 07 
بها مأمورا 

۷- فيل : ان الارض سبع طبقات بعتها فوق بعض من غير فرجة بينها : 


ومنها: طبقة طينية تخالط سطح الماء من جانب التقعير . 
ومنها: طبقة معدنية يتولد منهاالسعادن 


ومنها: طبقة تر کبت بغيرها وقد انکشف بعنها . 

ومنها: طبقة الادخنة دالابخرة على اختلاف أحوالها أى طبقة الزمهربر 
وقد تمد هذء‌الطبقة من‌الهواء 

۸ عن ابن عباس أيضاً :انه قال : لوحدثتكم بتضیرها لکفرنم بتکذربکم 
کنر کم بها 

قال سعید بن‌جبیر : قال دجل لابن عباس : الله الذى خلق سبع سبوات 
ومن الارض مثلهن » ؟ فقال ابن عباس : ما.يؤمتك أن اخبرك بها فتکفر . 

٩‏ فيل : ليست المثليةالتىبين السموات والارضمثلية فى القدر دالحجم 
د انما هى مثلية فى التنوع دالاختلاف » قکما ان لكل سماء ناما مختلفاً عن 
الاخریات كماد کیفا کذالك لكل اقليم من أقاليم الارش ادلكل طبقة نطبقاتها 
نظاماً يختلف عما سواء قدراً و کیفاً . 

اقول: والاول حو المؤيد بالردايات الانية فاتظر . 


تقسين الب 

وفی قوله ای : « يتنزل الامر بینهن > أقوال : 

+ قبل : أى بقن زل الامر بالخلق دالتدییر من الل تعالی بين السمواتو 
: بعض وموت بعض » دغنی طائفة دفقر الاخرین » وسلامة حر 
وهلاك الاخرين ؛ دعزة قوم وذلة الاخرين . . . د تصريف الامود على الحكمة 
الالهية 

فالامر أمر تكوينى كقوله تعالى :د انما آمره اذا أداد شیا أن يقول له 
كن فيكون » دالامر كلمة الايجاد , وتنزله هو أخذه بالنزول من مصدد الامر 
إلى أن يتكون ماقصد بالامر فى ایجادخلق ادايسال رزق كما قال تعالی : فیدبر 
الامر من السماء الى الارض ‏ دادحی فى كل سماء امرها » 

؟- فيل : أى يتن زأل وحيه وحکمه د کتابه من بين السموات إلى الخلق 
فى كل سماء وفی كل ارش » فيوحىمن السماء العليا إلى الارض السفلى»فيتقق 
حكمه فیهن ؛ فالامر أمر تشریمیبتنزل يه الملائكةمن السماء إلى النبى تلو 
أد إلى الانبياء 6 

۳ قیل : الامر يعم لکلا أمرى التکوین دالتشریع 

زل الامر من السموات السبع إلى الادضین السبع .. 

ه قیل نی کل سماء من سماداته » دفی کل ارش من أرضيه. 
من خلقه » دأمر من أمر 

+ عن الحسن ومقاتل : بين اثين أرض » د الامر هنا الوحی , د 
عليه فيكون « بینهن » اشارةالى ببنهذء الارض العلياالتى هى أدناها وبين السماء 
السابعة التى هی اعلاها 

۷-قيل : الامر القضاء والقدرءقملىهذا يكو نالمراد بقوله تعالى :«يينهن» 
إشادةإلىمابين الارض السفلى التی‌هی أقساها , دبين السماء السابعة التى هى أعلاها 

۸ - قيل : هو ما بدبر فيهن من عجيب ا بزل المطر وبخرح‌النبات 
ويأتى باللیل والنهار ».«السیف والعتاء, ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها 


E‏ سودة الطلاق 


دحيثاتها , فينقلهم من حال إلى حال 

اقول: دالثانی هوالمزدىهالمؤيديما جاء فى السورةمن الاحکام والحددد 
فالقول بان ذلك تخصیص من غير مخصص غير دجیه 

دفى قوله تعالى : « لتعلموا » أقوال : ۱- قيل : خطاب لمن خوطب بندء 
السودة دهم الذي نينتفعون بما جاء‌هم الرسول 897 

۲ قبل : خطاب لمن کفر وعسى داتکر قددة الله تمالی على کل شىء 

۲ قیل : خطاب لكل مكلف سواء کان کافراً ام مؤمنا ؛ أى کی‌تعلموا 
أبها النای 


اقول : والادل هو الاب بتناسب بدء السودةبختامها «سیاقها فتدبرجيداً 


< الافسیر و التأويل » 


-١‏ (ياايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة 
و اتقوا الله ربعم لاتخرجوهن منبيوتهن ولا يخرجن الا أن ياتين يفاحشة 
مبينة و تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل 
ابه يحدث بعد ذلك امراً) 

قوله تعالی : « یا آبها النبى » فى تخسيص النداء بالنبى 2997 ١‏ كتفاء بعلم 
المخاطبين بأن ماخوطب بدالنبى يَف خطاب لهم إذكانوا مأمودين بالاقتداهبه . 

نظير قوله تعالى : < لثن أشر کت ليحبطن عملك » الزمر : ١١‏ ) 

الا ما خص بالنبى مت ددن المؤمئين » فخصته 2473 بالذكر ثم عدل 
بالخطاب إلى الجماعة إذ كان خطابه خطاباً لهم فقال : 

« اذا طلقتمالنساء » أى أردتمأبها المؤمنو نأنتطلّقوا نساء كم د أشرفتم 
على ذلك نظيرقوله جل دعلا : « فاذا قرأت القرآن فاستمذ بالل من الشيطان 
الرجيم » النحل : ۹۸ ) أى اذا أردت قرائتهكفوله سبحانه : داذاقمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم » المائدة: 5) 

و قوله تعالى: « فطلفوهن لمدنهن » أىدقت طهرهن , د ذلك بان الرجل 
اذا أداد أن يطلّق إمراته » فلينتظربها حتى تحيض د تطهر , فاذا خرجت من 
حینتها طلقها تطليقة من غيرجماع ٠‏ فلابد من دقوع الطلاق فى ذمان الطهر 
ره با 

فعلی المسلم أنه بنظر الوقت المناس للدخول فى العدة دالطلاق بان لا 


[ع 


نكون المرأة فى الحيض , د لا عکون حاملاً , فليس للزوج أن يطلّق زوجته 
حیشما شاه الا أن تكون زؤجته فى حالة طهر من حیض:د لم بقع بینهما فی‌هذا 
الطهر ولأ 

و لعل الحكمة فى ذلك التوقيت هى اولاً ارجاء ايقاع الطلاق فتن 
اللحظة التى نتجه فيها النتس للطلاق » د قد تسكن الفورة ان كانت طارئة »و 
تمود النفوس إلى الوثام كما ان فيه تا كداً من الحمل اد عدمه قبل الطلاق فقد 
یسك عن ااطلاق لو علم الرجل أن زوجه حامل » فاذا مطی فيه » د قد تبیتن 
حماها دل على انه مريدله ولو كانت حاملا » فاشتراط الطهر بلا دطىء للتحفیق 
من عدم الحمل , د اشتراط تبين الحمل هو ليكون على بصيرة من الامر . د قوله 
تعالى : « لمدتهن » بقتضی أنهن اللاتى دخلنبهن من الازواج لان غير المدخول 
بهن خرجن بقوله تعالى : « باأيها الذذين آمنوا اذا تكحتم المومنات ثم طلقتمو 
هن من قبل أن نمسّوهن فما اكم عليهن من عدة تمتدادنها » الاحزاب: 4٩‏ ) 

و البراد بالطلاق طلاق رجعى طهراً بعد طهر قال الله تعالى : « الطلاق 
مرتان » البقرة : ۲۲۹ ) اى فطلقوهن لزمان عدتهن مرة بعد مر . 

و قوله تعالى: : « و احسوا المدة » العدة : هى الزمان الذى تتربص فيه 
المرأة عقيب الطلاق . 

دالمعنى : اشبطوا العدة بالاحصّاء والحفظ د اکملوها ثلاث فروء قال الله 
تعالى : « والمطلقات بتر بصن بأنفهنثلاثة قردء ولا بحل لهن أن مکتمن ماخلق 
الله فى أرحامهن ان كن من بالل واليوم الاخر د بمولتهن أحق بردهن فىذلك 
إن آدادها اسلاحاً » البقرة : ۲۲۸ ) 

کی لا يكونفىعدماحصائها إطالة الامد على المطلقة » د مضارة له بمتعها 
من الزداج بعدالعدة » أد نقص فى مدتها لا به الفرض الاول و هوالتاً كد 
من براءة دحم المطلقة من الحمل المستكن حفظاً للانساب» د لما فى العدة من 
حق النفقة والسكنى للمرأة على زوجها » د للزوج فيها حق الرجوع . 


-۲۸۷- تفیر البسآثر‎ [iv 


د جيث جمل عدة المطلفة ثلائة قردء ليستطيع الزدج الر جوع إليها خلال 
العدة لو آراد 

و قوله تعالی: « و انقوا الل دبكم » د أخشوه فلا تعصوه فیما أمر کم به 
پیب الاهمال فى احصاء العدة اد لغرض آخر دالاضراد بهن فى تطویل العدة 
علیهن » د فى القیام‌بما للمعتدات من الحقوق » كما ينبغى أن تخشوه فى الطلاق 
نفه , فلا يكون لانباع الهوى 

الى : « و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ‏ د اذا طلقتم 

بلون فامسكوهن بمعردف اد سر حوهن بیعروف ذلا تمسكوهن 

) ۲۳۱ ۷: 


و قوله تعالی: جوهن‌من بیوتهن» أكىلاتشرجواالءطلقات المعتدات 


من مسا کنهن التی تسکنها قبل الطلاق من بوت الازداج بمجرد الطلاق غضباً 
علیهن اد كراهة لسا کنتهن اد احاجة إلى السا كن لان تلك السکنی حفهن 
ُدجبه الل تعالى علیکم إلى أن تنقضى عدتهن , د نسبت البیوت إليهن لو کید 
حفهن فى الاقامة بها فترة المدة ولا ختصاصها بهن من حيث السکنی . 

نظير قوله تعالی : « د قرن فى بيوتكن ‏ د اذ كرن ما یتلی‌فی بیوتکن » 
الاحزاب : ۳۳- ۳) 

و قوله تعالی: « ولايخرجن » هنبأنشهن‌من البیوت.فلا يجوز الاخراج 
من ناحية الازواج » ولا الخردح باختیار المطلقات , د لمل الحکمة من اپقاء 
المطلقة فى بيت ذوجهاهی اناحة الفرصة للرجعة , د استشارة عواطف المودة و 
ذ کریات الحياة المشتر كة حیث تکون الزوجة بعيدة عن زوجها بالطلاق قريبة 
من العين لكونها فى داده , د اما اذاذنت اد أذت ذوجها , فلا برجی ذلك , فاذا 
خرجت أثمت' ولا تنقطع المدة » د لا بخرجن هن بيوتهن حتى تنقضی عدتهن 
الا" لشرددة شرعية كالحج و تحوه اد لضردرة عادية کملاج المرض د نحوه 

و قوله تعالی: الا أن ياتين » هؤلاء المطلقات اللائى يكن فى بيوت 


1 ورة الطلاق‎ AA 


أذدا جهن المطلقين قبل اتقضاء العدة « بفاحشة مبينة » بكل معصية ظاهرة من 


الزنا والسرقة و الأذى و الب و سو التلق وحروجين مر ارت 


بت إذن 

و قوله تعالی: « و تلك حددد الل » أى أحكام الطلاق والعدة التى 
اوه تعالی هی حددد الله جل د علا فلا تعتددها آبها الىؤمنون . 

قال الةتعالى : د تلك حدوداي فلا تعتدوها - و تلك حددد الله ببیتنهالفوم 
بعلمون » البقرة: ۲۳۰-۲۷۹ ) 

و قوله تعالی: دد من يتعد حددد اله فقد ظلم نفسه » بان يطلّق اتباعاً 
للهوی د لم يراع ما أمره الةتعالى برعايته من أحكام الطلاق » فخرج عن حوذة 
الشريمة الاسلامية باهمال أحكامها , د دخل قى ذمرة الظالمين اذ جملنفه فى 
عرضة السخط والعذاب باتخانه آبات الله جل د علا هزواً 

قال ال تعالى : « د من يتمد حدددالة فادللك هم الظالمون - د من يفل 

آبات الله هزواً (N‏ 
تددى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » الامر الذى 
بحدثه الل أن بقلب قلب الزوج من بغض ذوجته إلىمحبتها ‏ د من الرغباعنها 
حال الطلاف ‏ د هى حالة كريهة ‏ إلى الرغبة فيها .د من عزيمة الطلاق إلى 
الندم عليه فيراجمها 

و منهنايعلم ان الاخراجدالخرهحمن بيت الزوجية ذمن العدة استعجال 
فبيح » د صدعن استثنافالرأی و دجاه الرجوع إلى المطلقات » د عن أن يحدث 
اذ تعالى بعد ذلك التصميم الماجل الجاهل أمراً هو لسالح الازداج د لسالح 
الزوجات 

د هذه السکم دالملل فىتأجيل الفراق تأتی برحاناًبیناً ددليلاً قاطماً على 
بطلان الطلقات الثلاث فى مجلس داحد » و كذلك كل لعبة تزيلرجاء الرجوع 
فانها استهزاء بآربات الن: دولا تتخندا آبات الله هزوا » البقر:۲۳۱) 


liv‏ تفير البصا ثر هه 


؟- ( فاذابلغن اجلهن‌فامسکوهن بمعروف اوفارقوهن بمعروف واشهدوا 
ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله ذلكم بوعظ به من كان یمن بالثه 
و اليوم الاخر و من یتق الله بجعل له مخرجا ) 


قوله تمالی : « فاذا بلفن أجلهن » : شادفن على انقضاء عد تهن ۰ د قادبن 


فبلغن أجلهن فامسکوهن بمعردف‌او 
سر حوهن بمعروف لاتسکوهن‌ضراداً لتمتده! - د للمطلقات متاع بالمعروف 
حفا على المتقين » البقرة : ۲۳۱ - 541 ) 
و قوله تعالى: « د أشهددا » أبها الازداج على الطلاق « وى عدل » : 
ن « د اقیموا » آبها الشهود « الشهادة »على 
اف عند الحاجة إليها على دجهها منغير تبديل ذلا تغيير « لله » تعال 


رجلين صاحبىعدل « منكم » | 


اة الل جل و علا, د خااصاً لوجهه من غير شائبة أينّة غرض » د أدادها 


و قوله تعالى: « ذلكم »باممش المؤمنين مام رمن أحكام الطلاق وحددد 
الله جل د علا« بوعظ به من كان من با ل د اليوم الاخر » لان المؤمنين هم 
الذين بتعظون د یمتبردن , د هذا هو محك ايمانهم حقاء د هذا هو مقياس 


دعواهم فى الابمان صدقا 
قال الل تعالی  :‏ يمظكم ال أن تعوددا لمثله أيداً إن كنتم مؤمنين » 
النود : ۱۷) 
و قال : دو جاءك فى هذه الحق د موعظة وذ کری للمژمنین»هود:+۱۲) 
و قال : « ۶ لقيد أنزلنا الیکم آبات مبينات د مثلا من الذين خلوا من 


اود سود الطلاق 


قبلک د موعظة للمتقين » النود : ۳۶) 

و قوله تعالى : « ڈ من بتق الل » باجتناب معاسيه , و بتور ع عن نواعيه 
د یأتس بادامره ؛ د يقف عندا حدوده التى حداها لعباده د لم ريجاوذها « بجمل 
له مغرجاً » من شدائد الدتياد محن القبر دأهوال الاخرة » د من الضيقدالفقر 
والناقة د الذلة فى الدیا , د من العذابه النار فىالآخرة قال الله تعالى : < دمن 


يومد فقد رحمته و ذلك هو الفوذ العظيم مغافر : ٩‏ ) 


و قال : « ولو ان أهل القریآمنوا د اتقوا لفتحنا عليهم بركات من‌السماء 


والارض > الاعراف : ۹۱ ) 

و قال :« با أيها الذین آمنوا ان تتقوا الل بجمل لكم فرقاناً د کر 
عنكم سيئاتكم د ینفر لکم دام ذدالفضل العظيم » الانفال : ۲۹ ) 

و قال : «من جاء بالحسئة فله خير منها د هم من فزع بومثذ آعنون » 

النمل: هم ) 

و قال : « وسيق الذين اتقوا دبهم إلى الجنة ذمراً حتى اذا جاژها دفتحت 
أبوابها و قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين » الزمر :۷۳ ) 
۳- ( و يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يت وکل على الله فهو حسبه ان 
الله بالغ آمره‌قد جعل الله لكل شىء قدرا ) 

فوله تعالى :د د برذفه من حيث لا بحتب » من حيث انه لا يتوقمه و لا 


من حیث لا شی ولا یملم» ولا يدرى د یبا 


و قوله تعالی: د د من بتو كل علی‌اله فهو حسبه » د من بكل امورءإلى 
له تمالی د یفو شها الیهد يئق بصن تدییرهد تقديره فهو کافیه ما آهمه فى دیامو 
آخرته لان المعبود الحقیقی هوالقادد على كل شیء ؛ د هو الغنی عن کل‌شیه 
د هو الجواد بکل شىء , فاذا فو ض عبده الشعيف آمرء إليه د اعتمد على رأفته 
و کرمه بساده لا بهمله البتة 


۳ تفیر البصآئر AE‏ 


قال الل تعالى : « قل لن يصيبنا الا ما کتب الل ناحو مولانا و على ال 
فلیتو کل المؤمنون » التوبة 0١:‏ ) 

د قال : «ذلکم الل دبى عليه توكلت و اليه انيب له مقاليد السموات و 
الادش بط الرذق لمن د يقدر انه بكل شىء عليم ‏ فما ادتیتم من شىء 
فمتاع الحياة الدنيا د ما عنداله خيرد أبقى للذین آمنوا د على دبهم بتو کلون» 
الشودی : ۰-۱۲-۱۰ ۳) 

و قوله تعالی: « ان الل بالغ امرء » : يبلغ کل أمن بریده ,فلا بفوته 
جل د علا ما شاء من الخلق دالامر دالتدییر 

قال الله تعالی : « بدريع السموات دالارض داذا قضى أمراً فانما بقول له كن 
فيكون » البقرة : ۱۱۷) 

د قال :د لاله الخلق والام تبارك الله رب العالمين » الاعراف: 4ه ) 

و قال : :و كان امر الل مفعولا » النساء : 4۷) 

د فال : « د الل غالب على أمره دلكن أكثر الناسلا يعلمون »یوسف:۷۱) 

و قوله تعالی : د قد جمل اله لكل شىء قدراً » فکل شىء مقدر بمقدار 
د بزهانه و مكانه «وبملا بساقه د نتائجه دأسبابه ‏ د ليس شیء بمصادفة ولابجزاف 
فى هذا العالم الشاسع كله عامة » د فى نفس الانسان د فى حياته خاصة , فلا 
تحزن أبها المؤمئون اذا فاتكم شىء مما كنتم تؤملون د ترجون » فان الامود 
مرهونة بأوقائها » و مقدرة بمقادير خاصة 

قال اله تعالى : « و خلق كل شىء فقد ده تقديراً » الفرقان : ۲ ) 

و قال : دانا کل شیء بقدد » القمر: 46 ) 

و قال :د د كانامراللُ قدراً مقدوراً » الاحزاب :مم ) 

و قال : « د ان من شىء ال عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم» 

الحجر : ۷۱) 


شىء عنده بمقداد > الرعد :۸) 
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۴- (9 اللائى يئسن من المحيض مننساءكم ان ارتبتم فعد تهن ثلائة 
اشهر و اللائى لم يحضن واؤلات الاحمالاجلهن ان يضعن حملون‌ومن 
يتق الله يجعل له من آمره پسرا) 

و المطلقات اللاتى بشن من حيضهن من ناء کم لما ذاد على شهر فلم 
بحضن إن شككتم فى أمر يأسهن ءن الحرض » فلا تدردن لكبر ادتفع حيضهن» 
ام لعارض ٠‏ قعد تهن ثلائة أشهر » دهن اللواتی بحنن أمثالهن لا نهن لو كن فى 
سن من لا تحیض لما کان للا 4 

و كذلك المطلقات اللاتىلم بحن أصلاً . د هن فى سن من تحيض» فان 
شككتم فى أمر عدثهن قمد تهن ثلاثة أ 

و قوله تعالى: د و اولاتالاحمال أجلهنان,ضعنحملهن» طال الزمان بعد 
الطلاقأم قصر » دلوكانعشر بن ليلةفترةالطهرمن النفا لان بر اءة الرحم بعدالوضع 
م وكدة , فلاحاجة |لی‌الانتظاد,فالمطلقةتبین من عطلقها بمجرد الوضع,قلاحکمة 
فى انتظادها بعد ذلك ‏ دهى غير قابلة للرجمة إإيهالا بعقد جديد على كل حال 


و قوله تعالی: « د من یتق اله بجمل له من أمرء يسراً » د من بخف الله 


تعالى د دمتثل عن أدامره » د یود ی فرائشه » د يجتنب عن نواعيه 9٠‏ لم تعد 


حدوده يهل الله جل و علا جميع أمود دنياه و آخرته 
۵- (ذلك امر الله انزله اليكم 9 من يتق الثه يكفر عنه سيئاته 9 يعظم 
له اجرا) 

ما بنا لكم من أحكام الطلاق د الرجعة دالعدة د ما يتملق بها كلذلك 
حكم الله تعالى الذى أمر کم به آنزله اليكم أيها الازواج أتمرا لهو تعملوا به 
و من يشف اله جل د علاد بتورع عن مماصیه و يجتنب عن نواهیه د ژد ی 
فرائضه ممح الله تعالى عنه ذنوبه و سیثات أعماله » د يعظم له أجراً فى الاخرة 
من الججزة د نعيمها 

قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله یجمل لكم فرقالاً ‏ 


A تفسير البصآئر‎ [iy 


یکفتر عنكم سيثاتكم د يغقى لکم دال ذوالقشل العظيم » الانفال : ۲۸ ) د قال : 
« ان الحنات يذهبن السیثات ذلك ذ کری للذا كرين » هود : ٠١١‏ ) 

و قال : د تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تفیا » مریم : 7۳ ) 

و قال :« د ان تؤمنوا و تتقوا فلکم أجر عظيم » آل عمران :۱۷۹) 
ع (اسکنوهن من حيث سکنتم من وجد كم ولا تضاروهن لتضیقوا 
علیهن و ا نکن اولات‌حمل فانفقواعلیهن حتی یضعن حملهن فانارضعن 
لکم فاتوهن اجورهن و اتمروا بینکم بمعروف و ان تعاسرتم فستر ضع له 
اخری ) 

« اسکنوهن » هؤلاء المطلقات ال جعیات « من حیث‌سکنتم»ببعض‌سکنا كم 
« من وجد کم » :من دسمکم و قدر غنا کم » فان کنتم موسرین فموا عليون 
فى السكن و الثفقة د ان کنتم فقراء فعلى.قدر الطاقة , « دلا تناد دهن » فى 
مساكنهن د كسوتهن « لتطیقوا علهن » ببعض الاسباب من إنزال منلا 
بوافقهن اد بشغل مکانهن اد غير ذلك حتى تضطردهن إلى الخروج 

« وان ا المطلقاتبائنات » د كن « ادلات » صاحبات « حمل »منكم 
« فانفقوا علبهن » نفقة « حتى ينعن حماهن »لان عدتهن‌انما تنقضی بوضع حماهن. 

«فان ا المطلقات : الرجمبات د البائنات: لکم » ادلاد کم 


منهن « فاتوهن اجورهن » فعليكم ان تعطو ادضا عهن ۰ فللرجل أن 
يستأجر امرأته المطلقة لارضاع كما يستأجر أجنبية 


قال الل تعالى : « د على المولود له دذقهن د كسوتهن بالمعردف» 
البقرة:؟ )د وأتمروا بينكم بمعروف » الانتمادبالمعروف : هومدادلةالامربين 
الرجل وامرأته المطلقة بالمعروق د اللطف , و ذلك للاتقاق على ما فيه مصلحة 
الرضيع » فلیذ کر کل منهما أن الامر الذی بتداد ! 1 : هو خاص بولد 
هما معاء و إن من مسلحة الولید أن تجتمع عليه عواطف الامومة معا 
د ألا يكونانفصال الابوين سببا فی‌حرمانه من هذءالماطفةمن أحدهما أو کلهما 


سودة الطلاق الع 


والمعنى : د تشاوددا على التراضى فى الاجرء والاشفاق على الولد بحيث 
یأمی بعضكم بعضاً بما بليق بالسنة » د يسن فى المرژة » فلایما كس الاب, ولا 
تعاسر الام لانه ولدهما دهما شريكان قيه 

قال ال تعالى :« لا تضار والدة بولدها لا ومولود له بولده » البقرة:* ) 

«د ان تعاسرتم » تضايقتم عن المطلقة المرضعة » فلم ترض يما ترضع به 
غيرها ,و لم يزد الزدج المطلق على ذلك » فلم بقع بين الرجل د مطلقته اتفاق 
على ان تقوم الام بارضاعالولد « فسترضع » الطفل « له » للاب مرضمة «اخرى» 
بر الام المطلفة 

قال الله تعالى : « د ان اددتم أن تسترضموا ادلاد کم فلا جناح عليكم اذا 
سلمتم ما آتیتم بالمعروف » البقرة : ۲۳۳) 


۷- (لینفق ذوسعة من سعته 9 من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله 
لا يكلف ایله نفساً الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسریسرا ) 


لينفق الزوج المطلق ساحن اللعةعلىزوجتهالمطلقة , د على دلدهالسغير 
على قدر دسمه « د من قدر » شيق « على رزقه » رذق نفه « فلیلفق > المرضعة 
:امنا آنا ا »على حب أمعاله و طاقن « لا یکلف اة سا ال ما آتاها » الا 
بقدر ما أعطاهامن الطاقة دالغنی إذ لا يكلف الل أحداً مالابطیقه 

قال الل مالی : « د متعوهن على الموسع قدره د على المقئر قدره متاعاً 
بالمعروف حقاعلی‌المحستین - لامکلف الله تفا الا فسعها » البقرة : ۲۸۶-۲۳۹) 

« سیجمل الله بعد عسر سرا »بعد الشدة بالطلاق دالفراق , الرخاء ٠‏ بعد 
الضيق سعة » دبعد الفقرغنیو بعد صعوبة الامر سهولة بالزواج جديداً . 

قال التمالی : « عی‌ربه ان طلفکن‌آن يبدلدأزداجا خيراً منكنمسلمات 
مؤمنات قانتات نائبات عابدات سائحات ثيبات د أبكاداً » التحريم :9 ) 
۸- (9 كاين من قرية عتت عن‌امر ربها و رسله فحاسبناها حساباشدید] 
و عذبناها عذابا نکرا ) 


3 تقیر البسآئز مو 


د کثیر من أهل قربة عصوا اله تعالى » د طفوا عن آمر دبهم » د عتوا على 
رسله , فجاوزوا الحدفى المسیان دالمخالفة ,قحاسبناهم‌حاباً شديداً داستقصیناه 
وناقعنا فيه "وعذبناهم عذاباً صباً غير ممهود » عذابا دهاءاً فظيعاً لایمرف‌دهنا 
هو عذاب الاستتصال قى الحياة الدنيا من الهلاك «الدماد 

قال ال تعالی : « دان‌يكذبوكفقد کذبت قبلهم قوم نوح د عاد دثمودوقوم 
ابراهیم «قوملوط وأسحاب مدید کذب موسی فأملیت للکافرین ثم اخذتهمفکیف 
كان فكي فكأين من قربة اهلکناها دهی ظالمة فهی‌خادبة على عروشها دبش 
معطلة وقسر مشید » الحج : 4۲ - 4۵ ) 

دفی موسی اذ أرسلناء إلى فرعون بسلطان مبین فتولی بر کنه و 
قال ساحر أدمجنونفأخدناء دجنوده فنبذناهم فى اليمدهومليم وفی عاد إذأدسلنا 
عليهم الربح المقیم مائذر من شىء أنت عليه'الاأجملته کالرمیم دفى ثموداذ قيل 
لهم تمتعواحتى حين فعتواعنأدر دبهمفاخذتهم الساعقةدهم ينظر ون فمااستطاعوا 
من قيام دماکانوا منتصرین » الذاريات: +" 48 ) 

) (فداقت وبال آمرها وكان عاقبة آمرها خسرا‎ -٩ 

فذافوا عاقبة كفرهمدمآل عتوهم بالهلاك دالدمار دالعذاب » و كان عاقبة 
عميانهم دطفيانهم خر انا مبيناً لاينبغى أن يغفل عنها 

قال الله تعالى : « ألم يسيروا فى الادش‌فینظروا كيف كان عاقبة الذين 


من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً فى الارض‌فاخذهم الله بذنوبهم دما کان 
لهم من الل من داق ذلك بانهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فکفردا فاخذهمالل 
أنه قوی شدید العقاب » غافر : ١‏ - 8" ) 


وقال : « كذ بالذين من قبلهمفاتاهم العذاب من حيث لايشعردثفاذافهم 
الله الخزی فى الحياة الدنيا دلمذاب الاخرء أ كبر لو کانوا يعلمون ولقد ضر بنا 
للناس فى هذا القر آن من كل مثل لعلهميتذ كردن »الزمر:ة؟ - 58 ) 
۰- (اعد الثه لهم عذابآشديدآفاتقوا الثه يا اؤلى الالباب الذي نآمنوا 
قد انزل الله الیکم ذکراً ) 


SAE 


هيأ الله تعالى لهؤلاء الطغاة الذين عسوا ال جل د علا دطغوا عن أمره د 
خالفوا دسله « عذاباً شديداً» فى الاخرة بعد مااذاقهم من عذاب الدنيا من الهلاك 
و الدمار » فاذا كان مال الكفر د عاقبة الطفيان علا کا و دماداً فى الدنيا و 
عذاب النار فى الاخرة » فاحذرها اله جل د علا يا أسحاب المقول - أن يحل" 
بکم مثلما حل بهم: فلا تفعلوا مثلمافمل «وّلاء المتكبرون , وأسحابالاهواء 
المبعدون عن الل تمالی - « الذين آمنوا قد أتزل الل الیکم » آبها المؤمنون 
« ذكراً » عظيما يهديكم الىسواءالسبيل 

۱ (رسولا يتلوا عليكم آيات الشهعبينات لیخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من الظلمات الى النور و من یمن بالثه و يعمل صالحاً يدخله 
جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابد قد احسن الله له رزقا) 

و أرسل إليكم « رسولا يتلوا عليكم آيات الله » : آيات القرآن الكريم 
الذى أنزله عليه « مبينات » : بین لكم ماتحتاجون إليه فى دنيا کم د آخرتکم 
« ليخرج > الله جل دعلا د | 
للمة الجهل دالکنر ۰ من ظلمة الاستكبار والطقيات؛ من للمة الهواء دالعسيان 
ومن ظلمة المناد والعدوان « الى التود » : نود العلم والايمان, فور الخشوع و 
الطاعة ؛ نور العقل د التقوى ٠‏ دنور السدقه السفاء .فان‌الجل دعلا بخرح‌المهتدی 
من الضلالة إلى الهدى » من الباطل إلى الحق » من الجهل إلى العلم » من الشك 
إلى اليقين » من الكفر إلى الابمان » من الغفلة إلى اليقظة ٠‏ من الشبهات إلى 
الدلالات دالبراهين » من الفوضى إلى النظام «بالجملة من الانس بالشيطان إلى 
الانى بالرحمن 


قال الل تمالی : « قدجاء كم من اله نور كتاب مبين بهدی به المن‌انبع 
رضوانه سبل السلام د بخ جهم من الظلمات إلى النود باذنه د يهديهم إلى صراط 


مستقيم » المائدة : ٠١‏ ) 
< دمن يؤمن » يصدق « بال » جلوعلا د دیسمل»عملا د صالحا »: بطیعه‌فیما 


3 ضير البسائى‎ liv 


أمره به » دنهاه‌عنه 3 بدخله» ال تعالی«جنات » بساتین « تجری‌من تحتهاالانهار» 
من عسل مصقی ومن ماء غير آسن , دمن لبن لم تقیتر طممه ,و من خمر لذة 
للشاریین 

قال الله تعالى : « أفمن كان على بينة من ربه کمن ذين له سوء عمله و 
اتبعوا أهواء هم مثل الجنة التی وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن دأنهاد 
من لبن لم بتفیر طعمه دانهاد من خمر لذة للشادبين دانهاد «ن عسل مصفیداهم 
فيها من کل الشمرات دمغفرة من دبهم > محمد 37 -۱۵) 

« خالدین » « فيها أبداً » قال تعالی «١‏ د ببشر المومنین الذین 
بعملون ااصالحات ان لهم أجراً حا ما كثين فيه أبداً » الکهف : ۳-۲) 


د قد أحسن الله له رذقاً » لمن آمن بالله دعمل صالحاً من ذ کر او انثى. 


قال اله تعالى : « د من عمل صااحاً من ذكر ادانثى د هو مؤمن فادلئك 
بدخاون الجنة برذقون فيها حاب» غاقر : +5 ) 
-١‏ ( الله الذىخلقسبع سموات ومن‌الارض مثلهن يتنزل الامربیذ 
لتعاموا ان الله على كل شىء قدير وان ابل قد احاط بكل شیء عل 

« الله الذى خلق سبع سموات »طباقاً ذات الحبك , دجمل كل «احدتمنها 
بالنسبة إلى ماتحيط سقفاً محفوظاً 

قال الله تعالى : « الذى خاق سبع سموات طباقاً » الى 

وقال : « والسماء ذات الحبك » الذاريات : ۷) 

و قال : و جعلنا السماء سقفا محفوظاً » الانبیاه : ۳١‏ ) 

دقال : « أفلم بنظروا إلى السماء فوقهم كيف بنیناها وذیناها » ف:5) 

« د » خلق دمن الارض» سبعاً « مثلهن » السموات 

دیتنزل الامر » من مصددء الالهى المتوجه إلى عباده « بينهن > 
سماء إلى سماء ؛ ومن بينارض إلى أرض حتى بنتهى إلى نبيه الخاتم محمد :اة 
قال الله تعالى : « اناأنز لناء فى ليلة مبادركة انا كنا منذدين فیها يفرق كلامر 


سودة الطلاق 


من عندنا انا کنا مرسلين » الدخان : 8-8 ) 
نم جملناك على شر بعةمن الامر فاتبعها » الجائية : ۱۸ 1 

د لتعلموا » آبها المؤمنون المتفون المنتفمون بما جاء کم الرسول 2477 
والماملون بما فرض الل تعالى علیکم » د المؤتمرون بأدامر الل د المنتهون عن 
نواهيه نظير قوله تعالى :« با آبها الذين آمنوا لانقتاوا الصيد دانتم حرم_لتعلموا 
ان الله بعلم مافى السمواتدمافى الارض دان الله بكلشىءعليم »المائدت:۷-۹۵٩)‏ 

« ان الل على كل شىء قدير » فلا يتعذر عليه شىء أداده , «لایمتتع 
أمن شاهه» ولا بعجزه شید 

قال الله تعالى : « وما كان الله یمجزه من شىء فى السموات ولافی الادض 
اندكان عليماً قديراً » فاطر : 44 ) 

د وان اله قد أحاط بكل شىء علما » فلا يعزب عنه مثقال ذدة فى الارض 
دلا فى السماء : فالمؤمن والكافر » المصلح والمقسد » المحسن دالمسئ » المطيع و 
العاصى , المصيب والمخطى » الخاشم والمستكير » المؤتمر دالمتمر د.دبالجملة 
ادلوا الالباب وأتباع الهواء كل يجاذى حب عمله 

قال الله تعالى : « دما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تسلون 
من عمل الا كنا عليكم شهوداً اذ تفيضون فيه دما يعزب عن دبك من مثفال ذدة 


فى الارض دلا فى السباء ولا آسفی من ذلك دلا | كبر الافی كتاب مبين ألا ان 
اولياء ايك لاخوف عليهم دلا هم یحزنون الذين آمنوا د کانوا يتقون لهم البشری 
' فى الحياة الدنيا وفى الاخرة لا تبديل لكلمات الل ذلك هو الفوذ العظيم » 


پونی :6 


«جملة المعانی 4 


۸ - (ياايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا 
العدة واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن الا ان ياتين 
بفاحشة مبينة وتلك حدودالثه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لاتدرى 
لعل الثه يحدث بعد ذلك امرا) 

ذا أددتم أن تطلقوا ساء کم فطلقوعن دفت طهرهن من غير دفاع فيه, و 
لما طلفتموهن احصوا أيام المدة وخافوا الله الذى بيده تر بيتكم » فلا تعسومفيما 
أمر کم به .لاتخرجوا المطلقات الممتداتمن مسا کنهن التى كن بسکنها قبل 
الطلاق , دلابخرجن هن بانفشهن الا ن با بممسية ظاهرة من الزنا والبذاه د 
سوء الخلق دما الیهاء تلكالاحکام‌حددد الل جل دعلا فلا تعتددها أبهاالؤمنون 
دمن جاوز حدودالل بان بطق اتباعاً للهوىو اضراداً لنفس فقد ظلم نفسه‌اذجعل 
نفسه فى عرضة السخط والمذاب » لاتملم لمل الله تمالى أن بقلب قلب الزوج من 
البغض إلى الحب 
۹ - (فاذا بلغن اجلون فامسكوهن بمعروف اوفارقوهن بمعروف 
واشهدوا ذوی عدل منکم‌واقیموا الشهادة دثهذلكم بوعظ بهم ن کان‌یومن 
بالثه والیوم الاخر ومن یتق الثه يجعل له مخرجا ) 

فاذآقاد بن آ خر عدتهن قر اجموهن بحسن المعاشرة د السحبةمعهن اد اخر جوهن 

ام بایفاء مالهن من الحقوق ق علیکم » د آشهد؛ آبها الازاج علی‌الطلاق 

ع" عدل منکم المومتن » وأقيموا أبها الشهود الشهادة على الطلاق 


ee 


على «جهها طلبا لمرضاةاثُ , ذلكم يا ممشر المؤهنين من أحكام الطلاقوحدددالل 
يوعظ به من كان یمن الله دالیوم الاخر دمن خاف اله یجتنب عن محارمه د 
بأتمر بأدامرء يجمل الله نشرجاً من الشدائد دالمحن 
° 0- ( ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله فهوحسبه 
ان الله بالغ آمره قد حعل الله لكل شیء قدراً ) 

وبرزق الٌنالی‌المتقی من حيث انهلابتوقعه دیبارك فيما آتاء « دمن يكل 
اموده إلى ال جل دعلا ويثق بحسن تدبيرء دتقديرء فهو كافيه لان ال تعالى يبل 
كل هاأراد, إذ جمل ال لكل شىء قدراً مقدراً 
۲۷۲۱ - (9 اللائى يسن من المحيض من نساءکم ان ارتبتم فعدتون 
ثلاثة اشهر واللائی لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن 
ومن يتق الله بجعل له من امره يسرآ ) 

والمطلقات المعتدات ين من حینهن لماذاد على شهر د لم بحنن دهن 
فى سن من تحيض إن شککتم فى آمر بأسهن من الحیض فعدتهن ثلاثة آشهر و 
كذلك المطلقات اللانی‌لم يحض نأسلا دهن‌فی سنمن تحیض » وصاحباتالاحمال 
عدتهن أن ,ينعن حملهن طال الزمان ام قصر . و من يشف الله جل و علا د بيدا 
فرائطه يسهئّل الل تمالى جميع اموده 
۲- (ذلك امرالثه أنزله اليكمومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ؤيعظم 
له‌اجراً ) 


ما بيناء لخم من أحكام انطلاف حکم الل نعالی آنزله الل تعالی إليكم ایها 


الازاج لتأتمردا به , دمن بتورع عن نواهيه و یأت يمح الل جل و علا 
عنه ذنوبه » دسيثات أعماله ديعظم له أجراً فى الاخرة من الجنة دنعيمها 
۳- ( اسكنوهنمن حیث‌سکنتم من وجدكمولا تضاروهن لتضيقوا 
عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتی: <علهن فان أرضعن 
لعمفاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان 


۳۰۱ تفیر البصائر‎ Liv 


أسكنوا المعتدات الر جعیات یعض سکنا کم من قدر طاقتکم,دلاتضاددهن 
فى السکنی والنفقة والكسوةلتضيقوا عليهن حتی تلجأن إلى الخردج » دان كن 
المطلقات بائنات و كن اولات حمل منكمفا نفقوا عليهن نفقة حتى يضمن حملهن 
فان أرضمن هؤلاء المطلفات : الرجعيات:البائنات لكم أذ لاد كم.فاتوهن اجورعن 
دنشادردا على التراضى فى الاجرء والاشفاقعلى الولد . دان تنایقتم ع نالمطلقة 
المرضعة فسترضع الطفل له مرضعة اخرى 
۴ - (لينفق ذوسعة من سعته وعن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه 
الثه لايكلف ابه نفسا الاما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرأ ) 

لبنفق الزدج المتمكن علىزدجته المطلقة حسب تمکنه » دمن ضيقعليه 
رزق نضه فليئفق المرضعة مما تعالى حسب طاقته اذ لاابکلف النفاًالا 
ما آناها من الطاقة . سیجمل الل ب بالطلاق والفراق رخاء ا 

۵ - (9کاین من قرية عتت عن أمر ربها و رسله فحاسبناها حسابا 
شدیدا وعذبناها عذابا نكرأ ) 

د كثير من أهل قربة عسوا الله جل دعلا تمر ددا عن آمردبهم دعتواعلى 
رسله فجادزوا الحد فحاسبناهم حاباً شديداً اذ استقصيناء «ناقشنافیه دعذبناهم 
عذاباغير معهود. 

۵۲۶ - (فداقت وبال آمرها وکان عاقبة امرها خسرا ) 


فذاقوا دخیم عاقبة عتوهم بالهلاك والدمار, د كان عاقبة طفیانهم خسرانً 


مبیناً لاينبغى لاحد ان يغفل عنها 
۷- ( اعدانثه لهم عدابا شدیدا فاتقوا الله يا اولی الالباب‌الذین 
آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا ) 

میا الل تعالى لهؤلاء العتاة دالمردالذین‌طغوا عن أمر ديهم «خالفوادسله 
عذاباً شديداً فى الاخرة » فاقا كان مآلالكفر هلاكاً فى الدنيا دعذاباً فىالاخرة 
فاحذردا وخافوا اه باأصحاب‌العقول- أن يحلبكم ما حل بهم الذين آمنوا 


et‏ سورة الطلاق [ج 


بال درسوله قدأتزل الله إلیکم ذ کراً یذ کر کم يما حل بهم . 
۸ - (رسولا یتلوا عليكم آیات الله مبینات ليخرج الذين آمنوا و 
عملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالثه 9 يعمل صالحا 
یدخله جنات تحری من تحتها الانهار خالدین فیها ابد قد احسن الله له 
دزقا ) 

أرسل اليكم دسولاً یتلوا عليكم آيات القر آن الكريم الذى أنزله اله على 
نبيه :290 بين لکم ما تحتاجون إليه فى دنیا کم د آخرتکم ليخرج الله تعالی 
الذين آمنوادعملوا السالحات من‌نللمة الکتر دالمسيانإلى نود الطاعة والايمان 
ومن بصدق بان جل«علادیعمل عملا صالحا بدخله الله بسانین تجری من تحتها 
الانهاد ما كثين فيها أبداً قد أحسن ال تعالی له 
- ( الله الذى خلق‌سع سموات ومن الادض مثلهن یتنزل‌الامر 


بينهن لتعلموا ان الله على کل شىء قدير و ان الثه قد احاط بکل شیء 
علما) 


لله تعالى هو الذى خلق سبع سموات طباقاً د خلق من الارض سبعاً ثل 
السموات » يتن زأل الامرمن مصدده الالهىمن يبن سماء وسماءدمن ب نأض وأرشض 
إلى انتهى إلى دسوله الخاتم ب4 لتعلموا أبها المؤمنون ان الله على كل شىء 
قدی ر لإبعجزه شىء » دان اللّقد أحاط يكل ایمزب عنه مثقال ذدةفى الارض 
دالسماء 


۶ بحث رواثى » 


فى وسائل الشيعة : عن سقوان‌الجمال عن أبى عبدای م2 ان رجلاقال 
له : انی طلقت امرأتى ثلاثاً فى مجلس ؟ قال : ليس بشىء » ثم قال : أما تفر 
کتاب الله : « با أيها النبى اذا طلفتم النساء فطلقوهن لعدتهن - إلى قوله ‏ لمل 
اله بحدث بعد ذلك أمراً » ثم قال : كلما خالف كتاب الله دالسنة فهو برد إلى 
كتاب الل دالسنة 

اقول: رواء الحميرى فى قرب الاسناد بأدنى نفاوت 

وفى العلل: قال : الملة فى قوله : « إياك أعنى داسممى ياجاره » قول ال 
لنبیته بان : « ولا تدع مع ال إلهاً آخر فتلقىفى جهنم ملوماً مدحورأ»دقوله 
« با أبها النبى اذا طلفتم النساء فطلقوهن لعدتهن » د قوله : « د لو تقول علينا 
بعض الافاويل لاخذنامنه بالیمین»دمثله كثير مما هو مخاطبة لرسول انم تفر 
دالمعنی على امته فذلك علة قولك اياك اعنی داسمعی باجاده . 

وفى البحار: بالاسناد فى دداية المقضل بن عمر عن الأمام جعفر بن محمد 
السادف لت إلى أن فال : د وين الطلاق عزف کرء فقال : « با أبها النبىاذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهنواحصوا | نوا الله دبک > ولو كانت المطلقة 
بين بثلاث تطليقات تجمعها كلمة واحدة أوأكثر منها أدأقل لما قال الل تعالى : 
« واحصوا المدة داتقوا ايله دبک » إلى قوله : « تلك حددد الل دمن یتمد حددد 
اللفقدظلم نفهلاتدرى لعل اه يحدث بعدذلك امرا فاذا بلغن آجلهن‌فامسکوهن 
بمعردف ادفادقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منکم «اقیموا الشهادة لل ذلكم 


.بوعظ به من کان من بال دالیوم الاخر 


دقوله : « لاتدرى لمل اه بحدث بعد ذلك أمراً » هوتکر بقع بین‌الزدج 
وزدجته » فیطلق التطليقة الادلی بشهادة ذدى عدل 
دحد وت ادن ود آخر القردء » دالقرء هو الحیض, دالطلاق + 
آخر نقطة بیضاء تازل بعد الصفرة والحمرة » دإلى التطليقة الثانية و | 
ہما عطفاً اد زدال ما کرهاه , وهو قوله : « د المطلقات بتربصن 


بانفسهن ثلاثة قردء ولايحل لهن أن نتر اله فى أرحامهن أن کن,ژمن 
با واليوم الاخر و احق ب ان أدادوا اسلاحاً د لهن مثل 
الذى عليهن بالمعروف ءل الله عزيز حکیم » هذا لقوله فى 
ان للبعولة مر اه 7 الى تطليقة إن أرادوا اصلاحاً د للنساء 
مراجمة الر 

م بن تعال « الطلاق مرتان : فاماك بمعردف اوتس‌یح 
باحسان » دفى الثالثة » فان طاق الثالثة بات فهو قوله : « فان طلقها فلاتحل له 
من بعد حتی تشکح ذدجا غيره » ثم یکون كائر الخطاب لها . الحديث 

و فى تفسير القمی : فى قوله تعالی : « ياأبها النبى اذا 
فطلقوهن لعدتهن داحصوا العدة» قال : المخاطبة للنبى بأل والمعنی للناس » 
وهو مافال السادق 22 : ان الله بعث بيه : باباكاعنی داسمعی‌با جاره . 

وفى الکافی :.باسناده عن زرارة عن أبى جمفر ی انه قال : کل‌طلاق 
لامکون على السنتةآوعلی العدة » فليس بشىء ٠‏ قال ذدارة فقلت لابى جنر 
فسّر لىطلاق السنة وطلاق العدة فقال :أما طلاقالسنةفاذا أداد الرجل أن بطق 
امرأنه فلينتظر بها حتى تطدث دتطهر » قاذا خرجتمن طمثها طلقها تطليقة من 
غير جماع, ويشهد شاهدین على ذلك ثم بدعها حتى تطمث طمثین» فتنقضی‌عد"تها 
بثلاث حيض , وقد بانت منه » دیکون خاطباً من الخطاب إن شاءت تزو جته , 


۳ تضیر البصآئر ۳۰۵ 


ون شائت لم تتزد جه دعلیه نفقتها دالسکنی ماذامت فى مدثهاء وهما بتوارنان 
حتی تنقطى المدح 

قال : تراما طلاق العدة الذی قال الله تمالی : «.فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة » فاذا أداد الرجل منكم أن بطق امرأنه طلاق العدة » فلینتظ بها حتى 
تحيض و تخرح من حيضتها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع » و يشهد شاهدین 
عدلين » ديراجمها من بومه ذلك إنأحب'أد بعد ذلك بايامقبل أنتحيض,ديشهد 


على رجعتها , دیواقمها » دتکون معه‌حتی‌تحیض ؛ قاذا حاضت وخر جت‌من حیطها 
طللتها تطليقة اخری من غير جماع » ديشهد على لك » ثم براجمها أيضاً متی 
شاه قبل أن تحیض , دیشهد على دجمتها دبواقمها , د تکون معه إلى أن تحیض 
الحيضة الثالشة , فاذاخرجت من حيشتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع 
دیشهد على ذلك , فاذافمل ذلك فقد بات منه , ولا تحل له حتى تنکح‌زدجاغیره 

قيل له : فان كانت مسن لاتحیض ؟ قال: مثل هذه تطلق طلاق السنة 

وفی تفسیر القه‌ی : وفى رداية أبى الجاردد عن أبى جمفر لح فی‌قوله 
« فطلقوهن لعدتهن » دالعدة : الطهر من الحیض « داحسوا المدة» د ذلك أن 
,بدعها حتی تحیض , فاذا حاضت نم طهرت » د اغتسلت طلقها تطليقة من غير أن 
بجاممها » ديشهد على طلاقها اذا طلفها ثم داجمها » د بشهد علی‌رجعتها 
اذا داجمها , فاذا أداد طلاقها الثانية » فاذا حاضت » داغتلت طلقها الثاقية »!و 
اشهد على طلاقها من غير أن بجاممها .ثم إن شاه داجمها, د بشهد على دجمتها 
ثم بدعها حتی تحیض ثم تطهر » فاذا اغتسلت طلقهاالثالثة » دحو فیما بين ذلكق 
أن يطلق الثالثة أملك بها انشاء داجمها » غير انه ان راجمها ثم بداله أنيطلتها 
عند ما طلق قبل ذلك . 

د هكذا السنة فى الطلاق لايكون الطلاق الأعند طهرها من حيضها من 
غير جماع كما دسفت » د كلها رجعت قلیشهد , فان طلقها ثم راجعها حبسها ما 
بداله » ثم ان طلقها الثانية ثم راجمها حسهایواحدة ما بداله , ثم ان طلقهاتلك 


۳۰۹ -ودة الطلاق 


الواحدة الباقية بعد ماکان راجمها اعتدت ثلائة قردء د هى ثلاث حیضات ؛ د ان 

لم تكن تحيض فثلاثة أشهرء اکان بها حمل » قاذا وضعت اهتی أجلهاء د هو 

قوله : « داللائی سای مس ان ادتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر» و 

اللائى لم يحضن فعدتهن ايسا ثا بر »داللاثی لمحتن فعدتهن أيضاً “ثلاثة 
أشهر « واولات الاحمال أجلهن أن سک 

وفى الکافی : عنالر سايم فى قوله تعالى : « لائخر جوهن من بيوتهن 

ولا بشرجن الا أن بأتين بفاحشة مبينة » قال :أذاها لاهل الرجل وسوء خلقها. 


وفیه : باسناده عن محمدین علی‌پن جسقی قال : سثل المامون الرضا 
عن قول الله عزوجل : « لا تخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة » قال : يعلى 
بالفاحشة المبينة انتؤذى أهلزوجها » فاذا فعلت فان شا جها منقبلأن 
تنقضى عدتها فعل 

وفيه : باسناده عن سمدین أبى خلف قال : سملت أيا الصسن موسی‌بن‌جعفر 
تلا عن شىء من الطلاق , فقال : اذا'طلق الرجل امرأته طلاقاً لا بملك فيه 
الر جمة » فقد بانت ساعة طلفها , وملكت نفها » دلاسبیل له علیها » دتعتد حيث 
شائت » ولا نفقة لها » قال : فقلت : أليس قال الل : « لاتضر‌جوهن من بیوتهننولا 
بخرجن » ؟ قال : فقال : انما عنی بذلك الذی بطلق تعليقة بعد تطليةة فهی‌التی 
لاتخرج , فاذا طلقت الثالئة . فقد بات منه » ولا نققة لها » والمرأء التی بطلقها 
الر جل تطليقة ثميدعها حتی يخلو أجلها , فهذه تعتدفی بیت زوجها دلهاالسکنی 
دالنفقة حتی تنقضی عدتها 

وفی تفسیر القمی : فى معنی قوله تعالی : « لا تخر جوهن من بیوتهند 
لابخرجن الا آن يأنين بفاحشة مبينة » قال : لاحل لرجل أن يخرج امرأته اذا 
طلقها ‏ و کان له عليها رجمة بیته و هی لا تحل لها أن تخرج من بیته 
الا أن بأتين بقاحشة مبيقة . 


و معنى الفاحشة أن تزئى أو رق على الرجل » د من الفاحشة أبضاً السلاطة 


۱۹۲ تفسير البسا ثر 


على زدجها , فان فعلت شیثاً من ذلك حل له أن بخرجها 

و فى الکافی : باسناده‌عن الوهب‌بن‌حقص عن أحد همالع فى المطلقة 
تعتد" فى بیتها » دنظهر له ذينتها لمل ال بحدث بعد ذلك را 

و فى الفقيه : فال:سثل السادق ##عن قول الله عزوجل : «لاتخرجوهن 
من بیوتهند لایخر جن الا أن يأتين بقاحشة مبينة » قال : الا أن تزنى , فيقامعليها 
الحد. 

فيه : باسناده عن سعدبن عبدالله القمى عن الفائم لح قال : فقلت له : 
فاخبر نى عن الفاحشة المبينة التى اذا أنت المرأة بها فى أيام عدتها حل لزوجها 
أن بخرجها من بيته ؟ فال: الفاحشة المبينة هى السحق دون الزناء فان المرأة اذا 
ذت » د اقيمت عليها ااحد ليس لمن أدادها أن يمتنع بعد ذلك من التزديج بها 


لاجل الحد ‏ فاذا سحقت و جبت عليها الرجم » دالرجم خزى » و من قد أمرالل 


برجمه فقد أخزاء ومن أخزاء , ققد أبعده » دمن أبعده » فليس لاحد أن يقر به . 
وفى نور الثقلين : بالاسناد عن عبدال بن سنان عن أبى عبدال 929 
قال : قال امير المؤمنين # : اذا أراد الرجل الطلاق طلقها فى قبل عدتها بغير 


جماع 

وفيه : بالاسناد عن محمدبن مسلم أنه سثل أباجمفر جه عن رجل قال: 

على حرام ادبائنة ادبتة ادبربة ادخلية ؟ قال : هذا كله لیس‌بشیء 

انما الطلاف أن يقول لها فى قبل العدة بعد ماتطهر من محيشها قبل أن بجامعها: 
ات طالق اد اعتد ی ٠‏ بريد بذلك الطلاقه ويشهد على ذلك رجلين عدلین . 

وفيه : عن محمدبن قيس عن أبى جمفر #& قال الطلاق للمدة ان بطلق 
الرجل امرأته عند کل طهر برسل إليها , اعتد یفان فلاناً قد طلقك قال : ذهو 
املك برجمتها 

و فى العلل : باسناده عناسمعيل بن الفضل الهاشمی قال : قال أبوعبدالك 
:لابقع الطلاق الاعلى الكتاب والسنةلانه حد من‌حدود الله عزوجل‌بقول : 
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« اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن د احصوا العدة » د يقول  :‏ د اشهددا ذدی 
عدل منكم » د يقوا د تلك حدود الله د من يتمد 'حذدد الل فقد ظلم نفشه» 


و ان رسول الل ا رد طلاق عبد الله بن عمر لانه كان خلافاً للكتاب والسنة. 

و فى الكافى: باسناده عن الكلبى النسابة قال : دخلت على جمقر بن‌محمد 
فقلت له : أخبر فى عن رجل قال لامرأته : انت طالق عدد نجوم السماء؟ 
فقال : د بحك أما تقر سودة الطلاف ؟ قات : لاقات : فرجل قال لامرأنه : أت 
طالق ثلاثاً قال : ترد إلى كتاب الله د سنة فبيه بان ثم قال : لا طلاق الا على 
طهر من غي رجماع بشاهدرین مقبولين 

و فيه: باسناده عن ابن اذينة عن ابن بكير د غيرء عن أبى جمفر ت40 انه 
قال : ان الطلاق الذى أمر الل عزوجل فی كتابه والذى سن" دسول ال 

بخلى الرجل عن المرأةه فاذا حاضت دطهرت من محينهااشهد رجلين عدلين 
على تطليقه » د هی طاهر من غير جماع , هو أحق برجعتها مالم تنقض ثلاثة 
فردء , و کل طلاق ما خلا هذا فهو باطل ليس بطلاق . 

و فى المجمع : فى قوله تعالى :د الا أن يأقين بفاحشة مبينة » قيل : 
عىالايذاء ( البذاء خ ) على أعلها فيحللهم إخراجهادهو المردى عن أبى جع 
دأبى عبد ال ل 

وروی على بن أسباط عن أبى الحسن الرضا # قال: الفاحشة أن تؤذى 
أهل زوجها د تسبلهم . 

و فى الكافى: پاسناده عن زرارة قال : سمعت أباجعفر ليام بقول: احب 
للرجل الفقيه اذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة قال : ثم قال : و 
هو الذى قال اله تمالی : « لمل الله يحدث بعد ذلك أمراً » يعنى بعد الطلاق ,و 
انقناء المدة, فالتزويج بها من قبل أن ترونج ( تتزوج خ ) زوجا غيرءالحديث 

9 فيه : باسناده عن زرادة عن أبى عبد | قال : المطلقة تكتحل و 
تختضب د تطيب د تلبس ما شائت من الثياب لان الل عز وجل بقول : < لمل الله 


۲ تفیر البساثر 


بحدث بعد ذلك امراً » لملها أن تقع فى نضه فیراجمها 

9 فيه : باسناده عن احمد بن محمد بن أبى نصر قال : سثلت آبا الحسن 
عن رجل طلق امرأته بعدما غشاها بشهادة عدلين » فقال : ليس هذا بطلاق 
فقات : جملت فداك كيف طلاق السنة ؟ فقال يطلقها اذا طهرت من حينها قبل 
أن یفشاها بشهادة عدلين كما قال ال عزدجل فى كتابه » فان خالف ذلك رد 
إلى كتاب الله عزدجل قلت له : فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد دامر 
أنين » فقال : لا بجوذ شهادة النساء فی‌الطلاق , د قد تجوذ شهادتهن مع غير هن 
فى الدم اذا حضرته » ققات : اذا أشهد رجلين ناصبین على الطلاق أكون طلاقاً 


فقال من دلد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف مله خير . 
باسناده عن محمد بن الفضیل قال : کنا فى دهلیز يحيى بن خالدا 
بسکة, و ان هناك بو السن‌دوسی 88 بر بوس افطل الد د و 


يديه » ققال 

با أبا الحسن جملت فداك المحرم بظلل ؟ قال : لاقال : فيستظل بالجدار 
دالمحملویدخل البیت دالخباء ؟ قال: نعم, قال: فشحك أبوويوسفشبه الستهزیه 
فقال له أبوالحسن 8296 :يابا بوسف ان‌الدین‌لیس بقیای كقياسكوقياس أصحابك 
ان الل تعالى آمر فى كتابه فى الطلاق , وأ کند فيه خاهدین »و و برض بهما 
الا عدلين »د أمر فى کتابه بالتزدي 
أبطل الله , وأبطلتم شاهدين فيماأ كدالل تعالی,و طلاق المجنون والسكران 
حج رسول الل 407 فاحرم ولم بظلل.د دخل البيت والخباء واستظل بالمحمل 
والجداد » ففعلنا كما فعل دسول الل #5 فسکت 

9 فيه: باسناده عن محمد بن الفضیل قال : قال أبو الحسن موسی ا 
لابی بوسف القاضی : ان الله تبارك د تعالی أمر فى کتابه بالطلاق د كد فيه 
بشاهدين , د لم برض بهاالأعدلين » د أمر فى كتابه بالتزویج فأعمله بلاشهود 
فاثبتم شاهدين فيما, أهملل , و أبطلتم الشاهدين قيما اكد 
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9 فيه: : باسناده عن جابر عن أبى جمفر #5 قال : قال رسول ال هو 
من کتم شهادة اد شهدها ليهدر بها دم امرء مسلم اد بزدی ( لیزدی خ ) هال 
امرء مسلم , أتى بوم القيامة,دلوجهه ظلية مد البصر ٠د‏ فى دجهه کدوح تعرفه 
الخلائق باسمه د سبه ,و من شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرء مسلم بو 
القيامة : د لوجهه‌نور مد البصر تعرفه الملائكة پاسمه د نسبه » ثم قال أبوجعفر 

ألا ترى ان اله تبارك د تعالى بقول : « د اقيموا الشهادة » 

9 فى الكاقى : باسناده عن محمدالکناسی قال : حدثنا من دفعه إلى أبى 
عبد الله لين فىقوله عز ذكره : « د من یتق الله بجمل له مخرجا و برذقه‌من 
حيث لا بحتسب » قال : هؤ لاء قوم من شيعتنا شعفاء ليس عندهم ما يتحسّلون 
به إلينا فیسممون حديئنا» د يقتبسون من علمنا فيرحل قوم فوقهم » د بننقون 


أموالهم » د يتبعون أبداتهم حتى يدخلوا علينا » فيسمموا حدیشنا » فيتقلونإليهم 


فيعيه هؤلاء » و تمه هؤلاء » فادلئك الذین يجمل الله عز ذكره لهم مخرجاً د 
برذقهم من حيث لا بحتسبون 

قوله  :‏ « فيرحل قوم فوقهم » فى القدرة دالمال 

وقوله : تاه فیمبه‌هولاء » أىالفقراء , والحاسل ان البدن کمایتقو ی 
بالرزق الجسمانی » د تبقى حیانه به , فکذلك الردح يتقوى د تحبی بالا غذية 
الرفحانية من العلم دالابمان ,دالهداية دالحكمة د بدونها ميت فى لبای‌الاحیاء 
فمراده 858 ان الابة كما ندل على أن التقوی سبب التيسّر الرذف الجمانی » 
دحصوله من غیں احتابفكذلكتدل على انها ت لتر الرذقالروحانی 
الذى هو العلم والحكمة من غير احتساب د هى تشتملها هما . 

ومن وصايا النبی بای لابى ذرالغفارى دضی الله عنه :يا أباذد! إن سرك 
أن تکون أقوى النای» فتوكلعلى الله عزو جلدإن سرك أن تكو نأ کرم النای 
فاق الله » دانسر ك أن تكون أغنى الناى «فکن بما فى بدا عزدجل »أدئق 
بما فى بدك 


4 تفسير البصآئر 


يا أباذر ! لوان الناس كلهم أخذدا بهذ الابة لكفتهم : 


ل مخرجا دیرذقه من حي ثلايحتسب دمن بتو كل على الله فهوحسبه ان البالغ 


أمزه » 

و فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن سيف بن عميرة قال : سمغت أباعبدالٌ 
يم يقول : جاء جبرئيل الى بوسف » دهو فى السجن » فقال له : با بوسفقل 
فى دبر كل صلاة ( كل صلاة مفردضة خ ) : اللهم اجمل لى من أمرى فرجاً و 
مخرجاً وارذقنى من حيث أحتسب ومن < 

اقول : د فى مجالى السددق رحمة الله تعالى عليه عن مسمع أبى میناد 
عن أبى عبدالل َتام مثله دفى آخره : ثلاث مر ات 

و فيه : بالاسناد ان ور 
على بمینی بعد ر کمتی الفجر » فقال أيوعب 
فى آخر آل عمران إلى « انك لاتخلف المیماد »و قل : 
الوثقی التى لاانفسام لها ء داعتسمت بحبل الله المتین د اعوذ بالل من شرققة 
المرب دالمجم ,و آمنت با » د ت وكات على الله ألجأت ظهرى إلى الله , فو خت 
أمرى إلى اله » من بتو کل على الفهو حسبه ان الله بالغ أمره قدجمل الل لكل 
شىء قدراً , حسبى اله د نعم الو كيل اللهم من أصبحت حاجته إلى مخلوق » فان 
حاجتى ودغبتى إليك » الحمدارب الصباح , الحمد لفالق الاصباح ثلا 

و فى الخصال : باسناده عن معاوية بن ذهب عن أبى عبدال # قال: 
بامعادية من اعطی ثلاثة لم يحرم ثلاثة : من اعطى الدعاء اعطى الاجابة » و من 
اعطی الشكر اعطى الزيادة » و من اعطی التو كل اعطى الكفاية ‏ فان الل يقول 
فى كتابه : « دمن بتو كل على اللهُ فهوحسبه » وقول : د لان شكرتم لازیدنکې» 
دیقول : « ادعونى استجب لكم > 

وفى رواية : « لم یمن ثاثا » بدل « لم يحرم ثلاثة » 

وفى الدر المنثور:عن أبى ذد فال : جمل دسول الل ب 
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تقال بجمل له مخرجاً ويرذقه من حيث لايحتسب > فجعل برددهاحتی 

قال : يا أباذد لو ان النای کلهم.اخذدا بها لكفتهم . 
فيه : عن معاذین جبل سمعت رسولاللّ با يقول : أبها الناى اتخذوا 
تک الرذق بلابناعة , ولاتجارة ثم قرا : « دمن شق الل بجعل 


من حيث لإبحتب» 
عن ابن عباس قال : قال رسولان :54 فى قوله: « د من يتق ال 

بجمل له مخرجا » + من شبهات الدنيا » د من غبرات الموت » د من شدائد يوم 
القيامة 

وفيه : عن عمران بن حصين قال : قال رسولاله َل : من انقطع إلى الله 
کفاء الله كل مؤنة , درذقه من حيث لايحتسب »و من انقطع إلى الدنيا د كله 
اه إليها . 

وفى الكافى : باسناده عن على بن السعری قال : سمعت أباعبدا 
يقول : ان الله عزوجل جمل أرزاق المؤمنين من حيث لايحتسبون » و ذلك ان 
العبد اذا لم يعرف وجه رذقه کثر دعائه 

وفیه : باسناده عن على بن سويد عن أبى الحسن الاولى ج قال: سثلته 
عن قول الله عزوجل : « د من بتو کل على الله فهو حسبه » فقال : التو کل على 
ال درجات : منها ان تتو کل على ان فى امورك كلها ۰ فبا فعل بك كنت عنه 
داضياً » و تعلم انه لابالوك خيراً د فشلاء د تعلم ان الحكم فى ذلك له » فتو کل 
على الل بتفويض ذلك دثق فیها وفى غيرها 

وفيه : باسناده عن محمد بن مسلم قال : سئلت أباعبدايٌ ب عن قولالل 
عزدجل : دد من تق اله يجعل له مخرجاً و برذقه من حيث لايحتسب » قال : 
فى دتیاه 

وفی الفقيه : باسناده عن على بن عبدالمزیز قال : قال أبوعبدالله : مافمل 
عمر بن مسلم ؟ قلت : جملت قداك أقبل على العبادة, وترك التجادة , فقال:ویحه 


۳ تفسير البصآئر 2۳ 


أما علم ان تارك الطلب لايستجاب له دعوة ؟! إن قوماً من أصحاب رسول ال نو 
لما نزلت : « دمن یتق الله يجعل له مخرجاً وبرذقه منحيث لايحتسب » أغلقوا 
ابابا قبلوا'على العبادة , د قالوأ : قد كفينا , قبل ذلك رسول الله نز 
؛ فقال : ماحملکم على ما صنعتم ؟ قالوا : يا دسول اله تکفل الله 
» فاقبلنا على العبادة ؛ فقال : انه من فعل ذلك ام بستجب ايله 
علیکم بالطلب » ثم قال : انى لأبفض الرجل فاغراً فا إلى ريه يقول : ار 
ويترك الطلب 
وفی نور الثقلين : عن أبى جمفر الخثممی قال :. لما سیر عشمان أباذر 
لى الر بذة شيعه أمير المؤهنين وعقيل دالحسن و الحسين ا دعماد بن باسر 
دضى الله عنه , فلما كان عند الوداع قال أمير المؤمنين تام :يا باذرانماغضبت 
ف عزوجل فارج من غنبت له, ان القوم خافوك على دياحم » وخفتهم علىدينك, 
فادخلوك على الفلاة , دامتحنوك بالقلاء ‏ دال لو كانت السمادات و الارش على 
عبد دتقائم انقی الله جمل له منها مخرجاً , لايؤنسنك الا الحق » دلا بوحشنك 
الا الباطل 
و فى نهجالبلاغة : قال الامام أمي المؤمنين على 
اعلموا انه د من يتق الله بجمل له مخرجاً »من الفتن, دنوراً من الظلم . 
وفى المجمع : وروی عن عطاء بن‌ساد عنابن عباس قال : قر أرسولالل 
44 : د ومن یتق الله بجمل له مخرجا » قال : من شبهات الدنیا » ومن غمرات 
الموت , وشدائد بوم القيامة 
و فيه : و روی عن السادق ت94 انه قال : « برذقه من حيث لايحتب » 
أى يبادك له فیما تاه 
دفی امالی الشيخالطوسى قدى سره باسناده عن السادق ن 
فال : « انال تعالى أبى الا أن بجعل أرذاق المتقينمن حي ث لايحتسبون » . 
ان تسئل : كيف قال الله تعالى : « ومن يتق الل بجمل له هخر جاو بر ذقه 
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من حيث لابحتسب » ونحن: نری كثيراً من الاتقياء مضیقا علیهم دذقهم ؟ 
تجیب : لیس الرزق مقصوداً فى متأع الدتیا كما ان المخرج لاسکون 
مقصوراً فى هم الدنيا » پل يعم هموم الدنیا و الاخرة , د شبهات الدتیا د غمرات 
الموت وشدائد القيامة , فامّتعالی‌یشجی المتقی من کل كرب فى الدنیا دالاخرة 
ویجمل له مخرجاً من کل ضبق على من لا يتقى كما أشادت إليها الردایات 
المتقدمة . اما تضييق رذ قالاتفياءفهو مع ضيقهدقلته يأتيهم من حيث لايأملون 


ولا برجون » دفى تقليل الرذق لطفاً بهم ورحمة عليهم ليستوفر حظلهم فىالاخرة 
ويخ ف حابهم, دلتقل عوائقهم عن الاشتفال بمولاهم » دلا يشغلهم الرخاء والسمة 
عما خلقوا له من الطاعة دالمبادة » و لذلك اختاد الانبیاء و الادلياء و السديقون 
الفقرعلى الغنى 

ان : كيف قال الل تعالی : « دهن بتو كل على اله فهو حسبه »وقد 
نرى كثيراً من الناىيتو كلون على الل تعالىفى امودهم دحوائجهم » ديكفيهم 
اله جل دعلا همها ؟ 

تجیب : من تو کل على اف تعالی حق التو كل فلایفضده بالفلق د الفجر 
داستبطاه قشاء حوائجه بقلبه دلسانه بکنبه قطماء دإليه أشار تعالی بقوله:دان‌الله 
بالغ أمرء» أى نافة حكمه , یبلخ‌ما بریده » دلایفوته مراد » دلا بمجزهمطلوب 
وبقوله : « قدجمل اله لكل شىء قدراً » أى جمل لكل شىء من الفقر د الغنى » 
دمن المرض دالسحة , دمن الشدة دالرخاء دما اليها أجلا ينتهى إليه » لابتقدم 
عله ولابتأخر 

وعن الربيع بن خيثم : انه قال : ان اللهتمالى قنی‌علی نضه آن‌من‌تو کل 
عليه كفاء , دمن آمن بدهداء؛ دمن أقرضه جازاه, دمن وثق به نجناه » و من 
دعاه أجاب له . 

«تصدیق ذلك فى کتاب الله تعالی  :‏ د من یمن باه بهد قلبه » 

) ١١ : التغاین‎ 


تفسير البصآئر 


ده دمن بتو کل على الله فهو حسبه » الطلاق : ۳) 
و د ان تقرضوا الله قرضاً حسناً بضاعفه لكم » التغاين : 17 ) 


د « دمن يعتصم بالل فقد حدى إلى سراط مستقيم »آل عمران : ۱۰۱) 

و « واذا سثلك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان » 
البقرة ۱۸١:‏ ) 

و فى المناقب : لابن شهر آشوب رضوان اله تعالى عليه : بلغ عبدالملك 


الحاجة , فأبى عليه , فکتب عبدالملك بهد ده » دانه بقطع دزقه من بيت المال 
أما بعد فان الله تعالی ضمن للمتقین المخرج من حيث يكرهون, 

والرزق من حيث لابحتسون 
و فى العيون : فى وصية الامام على بن موسی الرضا #& لابى صلت -: 
د انق ال دتوكل عليه فى سر امرك وعلانيته « دمن بتو کل على اله فهو حسبه 


وفى الاستبصار : باسناده عن الحلبى عن ابى عبد الل 
عن فول اليل تعالى : « ان ادتبتم » ما الربية ؟ فقال : ما ذاد على شه فهو ديبة , 


الطوسى قدس سرء : فالوجه فى هذا الخبر انه اذا تأخرالدم 
عن عادتها أقل من شهر فذلك ليس لريبة الحبل‌بل ريما كان لعلة فلتمتدبالاقراء 
بالغاً مابلغ » فانتأخر عنها الدم شه رآفماذاد, فانه بجوذ أنيكون للحملد اد 
فبحصل هناكريبة ,قلتعتد تلائة اشهرما لم ترفیها دماًء فان أت قبل انقضاءالثلاثة 
آشهر الدم : دلو یوم كان عدتها بالاقراء 
وفی المجمع: فى قوله تعالی : « واللائى بشن من المحيض من نسائکم 
فلا بحنن ان ادتبتم » قال : فلاتدردن للکبر ادتقع حيشهن ام لمادض « فعدتهن 
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ثلاثة اشهر » د هن اللاتى امثالهن بحنن لانهن لو كن فى سن من لا تحيض لم 
يكن للامتیاب معنى ٠‏ ذهذا هو المردى عن ائمتنا 866 . 

وفى جوامع الجامع ! فى قوله تعالى : « اللائى بشن من المحيض من 
نائكم » فلا بحسن د ان ارتبتم » فلا تدرون لكبر ادتفع حيشهن ام لعادض 
« فمدتهن ثلائة أشهر » فهذه مدة المرتاب فيها » د قدر ذلك فيما ددن خمسين 
سنة » وهو مذهب أهل البيت 8غ 

وفى الکافی : باسناده عن الحلبى عن أبى عبدانّ 99 فال : عدة المرأة 
التى لانحيض والمستحادة التى لاتطهر ثلائة أشهر ,و عدة التى تحيض د ستفیم 
حينها ثلاثة قروه ‏ دسئلته عن قول الل عزوجل : « ان ارتبتم » ما الريبة ؟ فقال : 
ماذاد على شهر فهو ريبة فلتمتد ثلائة أشهر ؛ دلنترك الحيض » دما كان فی‌الشهر 
لم تزد فى الحيض عليه ثلث حيض فعدتها ثلث حيض 

وفیه : باسناده‌عن محمدبن قيس عن أبى جمفر ت قال : عدة الحاملان 
تشع حملها , دعليه نفقتها بالمعروف حتى تشع حملها 

وفيه : باسناده عن ابی السباح‌الکنانی عن أبىعبدالل لت فال : اذاطلق 
الرجل المرأة ؛ دهى حبلىأنفقعليها حتى تضع حملها فاذا دضعته أعطاهاأجرها 
ولا تنار ها الا أن يجد من هی أرخص أجراً منها , فان دضيت بذلك الاجرفهی 
أحق بابنها حتى تفطمه 

وفيه : باسناده عن الحلبى عن أبىعبدالل قال : لابشا د الرجلامرأته 
"اذا طللقها فيضيّق عليها حتى تنتقل‌قبل أن تنقضی عدتها , فان الل قدنهىعنذلك 
فقال : دلاننار دهن لتضیتقوا عليهن 

وفى الدر المنثور: عن عبيدال بن عبدالله بن عتبة ان أبا عمردین حفص 
ابن المغيرة خرج مع على إلى اليمن » فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس 
بتطليقة كانت بقيت من طلاقها , دأمی لها الحارث بن حشام عباس بنأبى دبيعة 
بنفقة » فاستقلّتها » فقالا لها : دابل مالك نفقة الا أن تكونى حاملا » فأتت النبى 


۳ فير الصا گر -۳۱۷- 


باب فن کرت له أمرها فقال لهاالنبی 7 لانفقة لك فاستأذنته فی‌الانتقال 
فأذن لها . 

فأرسل إليها هردان بسثلهاعن ذلك فحد نته , فقال مردان : لم أسمع بهذا 
الحديث الامن امرأة ستأخة بالعسمة التی وجدنا النای علیها » فقالت فاطمة : 
بینی د بينكم کتاب اقلا عزوجل : « دلايخرجن الا آن أتین بفاحشتمبینة» 
حتی بلغ «لاتدرى لعل اٍیحدث بعد ذلك‌آمرآه قالت : هذا لمن كانت لدمراجعة 
فأى أمر بحدث بعد الثلاث ؟ فكيف تقولون : لانفقة اذا لم تكن حاملا ؟ قعلام 


تحبسوتها؟ 

ولکن بتر كها حتى اذا حاضتدطهرت طلْقها تطليقة , فان كانت تحیض 
فعدتها ثلاث حيض» دإن كانت لاتحيض فمدتهاثلاثة أشهر, دان كانت <املافمدتها 
أن تنم حملها , وإن أراد مراجمتها قبل أن تنقضى عدتها أشهد على ذلك رجلين 


كما قال ايل : « وأشهددا ذوى عدل منكم » عند الطلاقوعند المر اجمة . 

فان داجمها فهی عنده على .ون لم براجمها ؛ فاذا انقضت عدتهاء 
فقد بات عدتها منه بواحدة » وهی أملك لنضها ثم نتز دج من شائت هواوغیر» 

وفیه : عن مغيرة قال : قلت لاشعبی : ما اصدق ان على بن اببطالب 5# 

نول : عدة المتوفی عنها زوجها آخر الاجلین » قال : بلى فصد"ق به كأشد 
ما صد فت بشىء » كان على 2 بقول : انما قوله : « و اولات الاحمال أجلهن 
أن يشمن حملهن » فى المطلقة . 

وفی نور الثقلين : بالاسناد عن آبی‌السباح‌الکنانی عن أبى عبدالٌ 8 
قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الاجلين 

وفيه : بالاسناد عن الحلبى عن آبی‌عبدانة 29 قال : طلاق الحبلی‌داحدة 
دأجلها أنتضع حملها وهو آقرب الاجلين . 

وفى تفسير القمی : فى قوله تعالى : « اسكنوهن من حيث سكنتم من 
وجدكم » قال : المطلقة التى للزوج عليها رجعةلها عليه سکنی دنفقة مادامت فى 
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العدة ؛ فان كانت حاملا بنفق عليها حتى تضع حملها . 
وفى جوامع الجامع : قال :دالسکتی والنفقة داجبتان للمطلقة الرجعية 
بلا خلاف دعندتا ان المبتونة - المطلقة البائنة - لاسكنى لها ولانفقة » دحديث 
فاطمة بنت قيس ان زدجها بت طلاقها , فقال لها دسول اله با : لاسكنىلك 
ولانفقة يدل عليه 
وفى الکافی : باسناده عن زرادة عن أبى جعفر ليت قال : ان المطلقة 
ثلاث ليس لها نفقة على ذوجها , انماهى للتى لزوجها عليها رجمة . 
وفيه : باسناده عن عبدالل بن سنان عن أبى عبدالة ج قال : سثلته عن 
المطلقة ثلاثاً على السنة هل لها سكنى ادنفقة ؟ قال : لا 
عن أبى بسيرعن أبى مدا فت انه سثل عن المطلفة تلا 
لافال: لا 
وفى تفسير القمى : فى قوله تعالى : « وادلات الاحمال أجلهن أن يشمن 
حملهن » قال : المطلقة الحامل أجلها أن تشع مافى بطنها إن دضعت يوم طلقها 
ذوجها , فلها أنتتزداج اذا طهرت , دإن تشعمافى بطنها إلى نسعة أشهر لمتتزوج 
إلى أن تضع 
وفی المجمع: فى قوله تعالی: د ادلات الاحمال أجلهن أن يضمن 
حملهن » قال ابن عباس : هی فى الطلاق خاسة , ذهو المردى عن أثمتنا مَلقلظ. 
وفى الكافى : باستاده عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن 6 
قال : سثلته عن الحلبى اذا طلنقها زد جها , فوضعت سقطاً تم ادلم يتم اد دضمته 
مطغة ؟ قال : کل شىء وضعته يستبينانه حمل تم ادلم یت فقد انقضت عد نها . 
وفيه : باسناده عن عبدالرحمن البسرى عن أبى عبدابط ج قال لته عن 
رج لطلق امرأته وهی حبلی » د کان فی بطنها اثنان » فوضستداحدادبقیو احدو 
قال تبین بالاول ولاتحل للازداجحتى تضع مافى بطنها 
9 فى الفقيه : باسناده عن أبى بصيرعن أبىعبدالل َو قال : سمعته‌بقول 
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المطلقة الحبلی ینفق علیها حتى تضع حملها , وهى أحق بولدها أن ترضعه بيا 
تقبله امرأة اخری يقول الل عزوجل : « لاعتاد والدة بولدها ولا مولود له بولده 
دعلی الوادث مثل ذلك » لابضاد بالسبی دلایضاد بامه فى ادضاعه د ليس لها أن 
تأخذ فى دضاعه فوقحولين کاملین فاذا آراد الفصال عن تراض منهما کان‌حسنا 
«القسال هو الفطام 

وفى التهذیب : باسناده عن داد بن الحصین عن أبى عبدال ليام قال: 
« و الوالدات برشمن ادلادهن » قال : مادام الولد فى الرضاع فهو بين الابوین 
بالسوية » فاذا فطم فالاب أحق به من الام فاذا ماتالاب فالام أحق بدمنالمسبة 
وان وجد الاب من يرضعه بأدبعة دراهم ؛ دقالت الام : لاأرشمه الا بخمسة دداهم 
فان له أن ينزعه منها الا آن ذلك خيزله وأدفق' به أن بترك مع امه . 

وفى الاستبصار : باسناده عن ابى السباح الکنانی عن أبى عبدالثٌ #4 
قال : اذا طلق الرجلالمر أوهى حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ‏ داذاأدشمته 
أعطاها أجرها دلابنادها إلا أن يجد من هو آدخس أجراً منها , فان هى رضيت 
بذلك الاجر فهى أحق بابنهاحتی تفطمه 

وفى الكافى : عن نوح بن شعيب عن بعض أسحابه عن أبى عبدالة ل 
قال : سئلته عن الرجل الموسر بتخذ الثياب الك الجياد والطيالة والقيص 
الک نها بمضاً بتجمل بها مکون مسرفاً ؟ قال : لاء لان الل عزد جل 
بقول : « ليتفق ذوسعة من سعته > 

وفی الفقیه : باسناد‌عن ديعى بن عبدالل دالفضیل بن يسار عن أبىعبدالل 
يلع فى قوله عزوجل :« دمن قدر عليه رذقه فلینفق مماآتاه الل » قال : إن 
أنفق عليها ما یقیم ظهرها مع الكسوة والآفر قبيتهما . 

وفى تفسير القمى : باستاده عنأبى بصير عن أبى عبدلل 2 فى قولالل 
«و من قدر عليه رذقه فلينفق مما آتاء الل » قال اذا انفق الرجل على إمرأته ما 
بقيم ظهرها مع الکنوء ؛ الا فر ق بينهما 
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وفى الكافى : پاسناده عن محمدبن سنان عن أبى الحسن ## فى قول 
1 عزوجل : «دكان بين ذلك قواماً » قال : القوام هو المعردف « على الموسع 
قدره وعلی المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقا على المحسنين » على قدد عياله ,و 
مؤدنتهم التى هى صلاح له دلهم د « لایکلف الل نقاً الأماآناهاً » ٠‏ 

وفی تفسير القمی : فى قولهتعالى : « د كاين من قرية عتت عن أمردبها 
قال : أهل قرربة 

وفی العيون : باسناده عن الربان بن المات عن الرضا #4 _ فيما بين 
الامام ## عندالمامون من فشل العترة الطاهرت قال : الذ کر رسولاط نو 
د نحن أهله » وذلك ب نيث بقول فى سورة الطلاق : « فانقو ال 
با ادلی الالباب الین آمنوا قد أنزل الله الیکم ذكراً دسولا یتلوا عليكم آیات 
الل مبينات » قال : فالذ كر دسول الله للك دنحن أهله 


فى كتاب ال ج 


فى المناقب : لابن شهر آشوبقدس سره : عن ابن عباس فى قولهتعالى 
« ذكراً دسولا» ذكر النبى د کر هن ال ٠‏ د على ذ کل من محمد كبا قال الل 
«و انه لذكر لك دلقومك » 

9 فى روضة الكافى : باسناده عنالحسين بنزيد الهاشمى عن أبى عبدالل 
لي فال : جائت ذینب المطارة الحولاء إلى شاه النبى نت و بناقه » دكات 
تبيع منهن العطر , فجاء النبى 247 وهی عندهن ٠‏ فقال اذا أنيئنا طابت بيوتنا 
فقالت : بيوتك برريحك أطيب بادسول الله قال : اذا بعت فأحسنی دلا تفشنی,فانه 


, آنقی وأبقى للمال , فقالت :.يارسول الل ! ما أتيت بعىء من بيعى , اناا 

عن عظمة الله عزوجل , فقال : جل جلاله اله سأحد نك عن بعض ذلك › ثم قال 

أن هذه الارض بمن عليها عند التى تحتها كحلقة ملقاة فى فلاة قى دحانان بن 

فيهما دمن عليهما عند التى تحتها كحلقة حلقاة فى فلاة قی »دالثالئة حتى انتهی 

إلى السابعة ء دتلاهذه الاية : « خلق سبع سموات دمن الارض مثلهن » الحديث. 
+« قی > - بالكسر دالتشديد -: الارض القفر الخالية 


تفسير البصآئر N‏ 


وفى نهج البلاغة : قالالامام أمير المومتین على ## قى خطبة_الحمد 


له الذى لاتواری عنه سماء سماءاً , ولاأرض أرضاً . 


قال ابن ابی الحديد: فى الشرح : « هذا الكلام يدل على اثبات ارضين 
بعضها قوق بعض كما ان السموات كذلك » دلم بأت فى الكتاب العزیز ما يدل 
على هذا الاقوله تعالى : « الله الذى خلق سبع سموات دمن الارض مثلهن» وهو 
قول كثير من المسلمين 

وقد تأوأل ذلك آرپاب السذهب الاخر القائلون بانها أرض داحدةه فقالوا : 
انها سبعة أقاليم , فالمثلية هی من هذا الوجه , لامن تمد د الارضين فى ذاتها . 

1 بين ت , فيقال : انها وإن 
كانت أرضاً داحدة , لکنها أفاليم #أقطار مختلفة , دهى كرية الشكل, فمن على 
حدبة الكرة لابری من تحثه ۰ دمن تحته لایراه ,ومن على أحد جانبیها لابری 

رك ذلك کله أجمم ,ولا بحجب عنه شىء 

بشیه منها 

فاما فوله تن : « لاتوادی عنه سماء سماء » فلقائل أن بقول : ولابتوادی 
شىء من السموات عن المدر كين مننًا لانها شفافة » فأی خصيصة الباری تعالی‌فی 
ذلك ؟ فينبغى أن يقال : هذا الكلام على قا القاعدة الفلفية بل حو على 
قاعدته‌الشر يعة الاسلامية التى تفتضی‌ان السموات تحجب ماوداه‌ها عن ال.دد کین 
بالحاسّة » دانها ليست طباقاً متراسّة بل بینها خلق من خلق الله عالی‌لابسلهم 
غيره » داتباع هذا القول داعتقاده ادلی » انتهی کلامه 

وفی تفسیر ابن کثیر الدمشقی : عن ابن مسمود فال : « قال النبى و 
ما السموات السبع » دما فیهن دمابینهن دالادشون السبع دما فیهن دما پینهن‌فی 
الکرسی الا كحلقة ملقاة بارض فلاة > 

وفى تفسير المراغى : د ردى عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالی : 
« سبع سموات و من الارش مثلهن » الاية قوله : لو حدئتکم بتفسيرها لكفرتم 


2۳۲ سودة الطلاق 


بتکذیبکم بها 

قال المراغى : د هذا من الحبر دلیل على أن هناك عوالم کثیر: 
بالعلماء أن يحدثواعنها المامةء فان عقولهمتضل فى فهمها ال اناا 
وأهل الذكر حتى بفتنوا بها انتهی كلامه 

وفى تفسير القمی :باسناده عن الحسين بن خالد عن أبى الحسن الرضا 

يا قال : قلت له : أخبرنى عن قول الل عزوجل : « والسماء ذات الحبك» فقال: 

هی محبوكة إلى الارض » وشبّك بين أسابعه » فقلت : كيف تكون محبوكة 
إلى الارض والليقول : « رفعالمادات بغير عمد ترونها » ؟ فقال :سبحان اله اليس 
ال قول : بغير عمد تردنها ؟ قلت : بلى قال : فثم'عمدولكن لاتردنها 

قات : فکیف ذلك جملنى الله فداك ؟ قال : فبط كفه اليسرى ثم دضع 
البمنى عليها ‏ فقال : هذه أرض الدنيا دالسماء الدنيا فوقها قبة , والارض الثانية 
فوق السماء انیا » الثانية قوقهافبة » والارض الثالثة فوق السماء الثائية 


والسماء الثالثة فوقهاقبة , والارض الرابعة فوقالسماءالثالثة دالسماء الرابعةفوقها 


1 , والارض الخامسة فوق السماء الرابعة دالماء الخامسة فوقها قبة ‏ والارض 
السادسة فوق السماء الخامسة والسماء السادسة فوقها قبة , والارض الابعة فوق 
السماء السادسة والسماءا لابعة فوقها قبة,دعرش الرحمن تبارك وتعالىفوقالسماء 
السابعة دهوقول الل عزوجل 

« الذى خلق سبع سموات طباقاً»و«ومن الامض مثلهن يتنزل الأمر يينهن» 
فاما صاحب الامر فهو رسول الله ود دالوصی بعدرسول الله قائم على دجهالارضش 
فانما يتنزل الامر إليه من فوق السماء من بن او » قلت : فما 
تستنا الا أرض واحدة ؟ فقال : ماتحتنا الا أرض واحدة» وان الست 


فوقنا 


* بحث فقوى قر أ فى فى الطلاق 4 


.بدور البحث فى المقام حول خمس آبات من هذه السورة دهی : ١59و‏ 4 
۷۹۵ 

اما الاية الاولی: ففیها بیان امور 

آحدها- فى حقيقة الطلاق وهو فى الاسل اسم للتطلیق ادالاطلاق بمعنی 
إذالة القید , و حل العقد و يطلق على الارسالدالترك يقال : نافةطالق : مرسلة 


ترعی حیث دفی الشرع |ذالة قيد النكاح» د هو اما من قبيل التخصیس او 


النقل دالاول ادلی لما تقر رفى الاصول 
تفريع : لابقع الطلاقالا بلفظه السر بحالدال على الجملة بالمواطاءلکلمة 


الحصر فى قول الامام جمفربن محمد ج : « إنما الطلاق أن يقول لها : امت 
طالق اداعتد ی بريد بذلك الطلاق » 

ویجوز أن يقول : أنت ادهذه ادفلانة طالق » ولايقع بالکنابات نحوخليئّة 
انبر يدّة ونحوهمااد کانمن لفظه دلکن لاتدل بالمواطاء انت طلافادا لطلاق 
ادمن المطلقات دغیرها من العبارات ال 

ثانيها ‏ ان الناء فى الابة عام مخصص بالاجماع د النص بذدا 
المدخول بهن غير لاحمال 

ثالثها - مايظهر من سوق الابة انه لابد من دقوع الطلاف فى دقت خاص 
سالح للعدة دان ذلك داجب وشرط لسحة الطلاق لان الاية بسدد تعليم الطلاق 


السحیح , فكأنه قال: اذاأروتم الطلاقالسحیح فطلقوهن دقت الطهر الذىيمتددن 


re‏ سورة الطلاق 


بعده لاوقت الحيض على ان‌اللام قى « لعدتهن » للتوقيت » دفيه دلالة على د جوب 
ابقاع الطلاق فى طهر لان الاقراء هى الاطهاد » وقد خرج من هذا العموم موادد 
ئة 

الاؤل : يجوز طلاق غير المدخول بها قى دقت الحيض . 

الثانى : بجوذ طلاق الغائب عنها زوجها غيبة بملم انتفالها من طهر إلى 
آخر ادخرج عنها فی‌لهر لم يجامعها فيه . 

الثالث : بجوذطلاق ذدات الاحمال دهن بحنن فى الحمل وهذا نادرجداً 

فلا بد فى الطلاق أمران 

أحدهما ‏ دقوعه حال الطهر دظاهر قوله تعالی : « فطلقوهن لعدتهن»ان 
الطلاق لابد أن بقع قبل المدة » ويكفى فى الفرء الال بلحظة منه بعد الطلاق 
اجماعاً شرو اثهافى خروج المطلقة فى الطهر من العدة برؤية الدمالثالك 

ان طلاقها فى ابتداءه اددسطه او آخره 

نيهما ‏ عدم دقوع الجماع فى هذا الطهر » والمرأة ممن تحبل دلميظهر 

حملها , فان المراد الامر بطلافهن فى طهر يكون من عدتهن , والحائض حال 
حینها لیس كذلك , د كذا ذات‌الطهر المواقعة فيه 

رابعها - امر ياحصاء العدة وشبطها دا کمالهایثلائةقرده لما يتعلق بها حقوق 
المطلقة من السکنی دالنفقة , وحقوق الزوج من الرجوع دمنعها من الاندداج 


ی فى ضبط العدة ان فى تطویل المدة إضراد بهن 
بر من المرأة ودعوی الانقضاه كاذبة ‏ لثلا کون للزدج دجوع و 


- فاد فى النسل والحرت 


سادسها- نهى الازداج عن إخراجالمطلقاتالممتدات|لرجعياتعنالبيوت 


دنهيهنعن الخردج منهاءفيحرم على الازداج إخراجهن مادمن فى العدةالرجعية 
مطلقا سواء كان برشاهن أم لا » و كذا بحرم عليهن الخردج مطلقا دإنأذنلهن 


[iv 


الزدح لعدم القيد فى الاية الكريمة 

سابعها - جواذ إخراج المطلقات عن البيوت عند إدتكابهن فاحشة ظاهرد. 

امنها - بیان ان ماذ کر من حددد اله تعالی فمن جادذها فقد جمل‌نفسه 
عرضة لاسخط والعذاب 

تاسعها ‏ ترغیب الاذداج إلى المطلقات دالرجوع عن عزمهم الادلی على 
المفارقة , دفيه دلالة على کون المراد بذلك : الطلاق الرجعى لا البائن . 

واما الاية الثانية: ففيها امور 

الاول : ان المراد بالاجل هنا العدة » دالمراد بلوغه مقاربته د مشارفة 
انقضائه لاانقضائه اذليس بعد انقضاء الاجل للزوج 

الثانى : جواذ الرجوع فى المدة د إليه 
ردقه 

الثالث : يجب على الاز 


المؤمنين 


على الطلاق ‏ فان الامر للوجوب ‏ لاحتمال دقوع النزاع فى دقوعة 


وعدمه » فیحتاج إلى طریق فى اثباته لوادعى وقوعه » وذلك بالاشهاد اذلیس‌غیره 
عل 


الا اعتراف الزوجة قيمكن عدمه ادیمینها فیجوذ عدم علمها ۰ اددد الیمین على 
الزوج فیجوذ مونه , دیکون النزاع مع درثته 

والمراد بوجوب الاشهاد : بقاع المشهود به على دجهیملم الشاهد ذلك لا 
الاخبار والاعلام : بانه : اشهد انى أفمل کذا 

واما استبعاد رجوع دوجوب الاشهاد إلى الطلاق فمدفوع بوجود القرینة , 
و عدم الفصل بكلام اجنبی » فان القصة داحدة , نظیر قولك لو كيلك : « اشتر 
من فلان سلعة كذا وبع على فلان سلعة کذا داقبض|لئمن سمه إلىالبائع داهد 
السلءةإلىفلان د أشهد عليهذوىعدلءفى أت الاشهاد بمود إلى ٠١‏ « 

الرابع : يجب على الشهود اقامة الشهادة عند الا 


لوجه الك جل 


0 “سودة الطلاق 


و أما الاية الرابعة : فقبها بيان امور : 


احدها : اذا حصلت زيبة فى انقطاع حيض اللائى هن فى سن من تحین 
هل هو لكبر ؟ام لعارضمن مرضرؤاودضاعادغير ذلك؟فمدتهن ثلائة أشهر,فالعك 
فى سبب الانقطاع بان حصل لهن صفة الائات , وهو انقطاع الحيض مع ألريبة 


فى سببه » فيجب عليهن المدة لعدم الملم بتحقق الوصول إلى حد اليأس للاصل و 
الاستسحاب 

ثانيها: اللائى لم بحنن أسلا د هن فى سن من تحيض فعدتهن ثلاثة أشهن 
ايضاً دذلك كالمرأة التى تزوجت قبل البلوغ‌فدخلهازهجها قبل الحیض‌بعدالبلوغ 
أم قبله فلم تحض بعدءءفطلقهاول.س الشكفىسبب عدم الحيض سنهن بعدموصولهن 
إلى حد البلوغ » دالا فا كانت لهن عدة للاسل والاستصحاب 

و لایکون حينئن فى الابةدليل علىعدم العدة فى اليائسة والصغيرة, و لاعلى 
وجودها نعم لأعدة عليهما لان الفاية والحكمة فى شرعيتها العلم باستبراء الرحم 


المطلقات المعتدات اللائى كن اولات الاحمال فمدتهن أن يشمن 

حملهن » فتبين بالوضع بعد الطلاق دلو بلحظة ؛ وان الوضع للحمل يتساوى فيه 
الحرة دالامة » دإنكانت عدة الامة فى الاشهر نسف الحرة . 

واما الاية السادسة : ففيها بيات امور 

الاؤل : بجب‌علی‌المطلقین أن بسکنواالمطلقات الر جميات بعض‌ماسکنوا 
حسب الثمكن 

الثانى : يجب أن يكون المسكنمما بلیق يهاكافياً لينتفى المضارةالمثهى 
عنها اذقال : « دلا تشاردهن لتشيقوا عليهن > 

الثالث : المطلقة الحامل تستحق السکنی دالنفقة بائنة كانت أم رجعية 
لاطلاف الابة من غير تقييد , وان اختلفت كلمات الفقهاء فى نفقة الحامل البائن 
هل النفقة لها اوللحمل ؟ ققيل : للحامل بشرط الحمل , و قيل : للحمل فقط اذ 


Lév‏ تفیر البسا ثر 


الولاء لماكان للحامل شىء» «علی الادل يجب قتاءها 

قال تعالی : « دان کن‌ادلات حمل فانفقوا علیهن حتی يضمن حملهن»وهذا 
يدل على وجوب النفقة للحامل :دیمکن فهم عدم وجوبالانفاق على غير الحامل 
بالمفهوم ويؤيدء الاصل والاخبار والاجماع . 

الرابع : ان الحامل اذا وضعت دانقضت عدتها لابجب عليها ارضاع الولده 
وسقطت نفقتها بخروج العدة؛ فان ثبر عت بارضاع الولد قبها ونعمت دالا يجب 
على الاب اجرة دضاعه لقوله تعالی : « فاتوهن اجورهن > دفيه دلالة على جواز 
الاستیجاد على الرضاع . 

دفىقوله تعالی : د فان آدشمن لكم فاتوهناجورهن »دلالةعلی عدمدجوب 
الارضاع على الام بل يجب الاجرة لها على الاب لوجوب اللفقة عليه 

الخامس : تشادد الزوجين فىأمر الرضاع بان لابقع خسران على الوالد 
بان يؤخ منه آذید من الاجرة, ولا على الوالدة بان ینقص من أجرها , دلا على 
الولدبان يرشع أقل من المقدد الشرعی 

السادس: جواز أخذالولد من الدته ,واستيجارمرشعة اخرى لقولهتعالى: 
« دان تعاسرتم فسترضم له اخرى » وذلك ليس على اطلاقه بل إن تبر عت فهی 
احق بولدها » د کذا اذا رضت بمايرشى به غيرهاء ما اقا لم ترض ؛ دهوالمراد 
بالتماسر فيقد"م حق الزوج لاصالة البراءةويلّمه إلى اخرى ترضعه , ده ل يسقط 
ذلك حضانة الام أم لا ؟ ففيه خلاف 

قيل : نعم لحصول الحرج » دقیل :لا لتغاير الموشوعيندهو الاحوط . 

و أما الإية السا بعة : فنيها امور ثلائة : 

احدها - يجب على الزدج المتمكن الانفاق على الزوجة حسب تمکنه‌فی 
المعيشة ما كلا ومشرباً دملبساً ومسكناً بلاتقتير ولا اسراف 

ثانيها ‏ يجب على الزدج الفقير الانفاق على الزوجة حسب طافته . فلا 
کلف تكلف الاغنياء » ولاينقص عن اللائق بحاله 

ثالثها ‏ ان الله تعالى نفى الوجوب ذائداً عن وسمه على طربق الاخبار 


الفصل الاول فى ارکان الطلاق : دهی أربعة 
الرکن الاؤل: المطلق دیعتبر فيه أربعة امود 
أحدها ‏ البلو غ نساً دفتوی فلايسح طلاق السبی 


عشراً کان ممیزاً لابتو دلا بالمباشرة . ولوطللق ولى صبی وم نإليه 


عنه لما صح اجیاعاً لاختصاص الطلاق يمالك البضع , وأما الو كالة فى البالغالتى 


هى فى الحقيقة طلاق من المالك عرفاً فيجوذ سواء كان الزوج حاضراً ام غائباً 
عن مجلس الطلاق 

ثانيها ‏ العقل » فلا بسح طلاق المجنوا 
جنونه » ولا السکران ولامن ذال.عقله باغماء اد شرب خمر اد نوم لعدم القسد 
الذى يترتبعليه الحكمء ولا بلق الولى عن‌السکران وشبهه لتوقع ذدال عذدهم 
نعم ان المجنون فاسد العقل «المعتوه ما لم يتوقع 
عنهما » ولو لم يكن لهما دلی من أب ادجد طلق عنهما الحا کم الشرعى اد من 


نصبه 


ن مطبقا کان جنونه أوإدوار حال 


برئهما فیجوذ طلاق وليهما 


ثالثها ‏ الأختبار اجماعاً » فلا يسم طلاق المکره بلا خلاف » د إن دضى 
بمدذلك على الاصح 


دابمها - القصد بأن يكون قاصداً بلقظ الطلاق عمناه لما درد صحيحاً عن 


الامام باقر العلوم &# قال : « لاطلاق الا لمن أداد الطلاق» 


SN 


فين لم ينو الطلاق دان‌نطق به لم بقع کالساهی دالنائم والغالط والهازل 

الركن الثانی: المطلقة , دفيها خمسة شردط 

أحدها - آن‌تکون‌ذو جة دائمة ك ادطلّق اجنبیته 
دان تزوجها بعد ذلك ادعلّق الطلاق بج لم بسح سواء عن الزوجة بان 
.يفول : إنتزوجت فلانة فهی‌طالق أد اطلق بان بقول : کل من اتزدجها فهى طالق 
اذلا طلاق الا بعد تكاح لانه لازالة قيده 


فلایقع الطلاف بالامة المحللدالتی قى اسم النکاح الذی نفیا لطلاق 


قبله , ولا المستمتع بها دلوکانت حرة إجماعاً 


ثانیها - آن‌تکون طاه رآمن الحیضد النفای,فلایسح الطلاق فيه ما دهذاشر ط 
فى المدخول بها غير الحامل ؛ دأما تير المدخول بها «الحامل فبسح طلاقهما 
حائضين بناءاً على مجامعة الحیض للحمل اجماعاً وذلك لان غير المدخول بها لا 

2 لها كما إن عدة الحامل وضع ال ل على كل حال ,دمن هنا بعلم کونهما 
خارجين من اطلاق النهی عن طلاق الحائض 

دهذا الشرط یعتبرفی الحاضر زوجها لا الغائب عنها فى طهر مواقعتهامدة 

لم بمقتشى عادتهاانتقالها من القرء الذی دطثها فيه إلى دقت آخر داناحتمل 
انها فى حال الطلاق حائض أدباقية على الطهر الاول 

فلو طلقها دهما فی‌بلد داحد متمكنا من تمرف حالها ولو باقرارها ‏ وان 
لم یکن فى طهر داقمهافیه ادکان غائيا عنها فى طهر مواقمتها دون المدةالمعتبرة 
بناء على اعتبارها » وقد بان انها كانت حائضا اونفاء لبطل الطلاق علم بذلك او 
لم يعلم لوقوع الطلاق فىغير العدة أما لو انقضى من غيبته عنها فى طهرمواقمتها 
ما بعلم انتقالها فيه من‌طهر إلى دقت آخر بمقتضى العادة ثم طلق صح , 
فى الحيض لتأخر العادة اتفاقاً » و کذا لوخرج 5 
دلو بان انها حائش سواء مضت مدة ب 
أم لا ,و کذا بجوز طلاق التى لمبدخل بها , 


سودة الطلاق [ج 


فى الامر بالابة دأدنى ذمان الغيبة : هو انتقال الزدجة من طهر الى طهر آخرد 
هذا شهر ٠‏ فاذا مضی شهر ولم بعلم الزوح حال ذوجته انتقلت إلى طهر آخراًم۷ا 
جازله الطلاق , دلو بعد بوم المفادقة الذی داقعها قيه بثلائة ایام لاحتمال حیضها 
فى ذلك الیوم دطهرها مته بعد الثلاثة , دلوعان الزوج حاضراً وهو لابسل إليها 
ولكنه بعلم حینها دطهرهافهو كالفائب فى الحکم كما ان الغائب لو فرش امكان 
علمه بحالها كان كالحاشر 

رابمها - أن تکون مستبرأة عن المواقعة التى داقمها اباء » فلو طلقها فى 
طهر داقعها فيه لم بقع الطلاق » د سقط هذا الشرط فى اليائسة التى لاعدة لها , 
دفيمن لم تبلغ سن الحيض الذى هو التسع » د فى الحامل» د فى المسترابة - و 
هی التى فى سن من تحيض و هی لاتحيض لخلقة اد عادض لكن بشرط أن بمضی 
عليها ثلائة أشهر لم تردماً معتزلا لها 

لابشترط فى نربصثلاثة أشهر فى المسترابة أن بکون اعتزاله عنهالاجل 
ذلك دبقصد أن يطلقها بعد ذلك , فلو داقمها ثم لم یتفق له المواقعة بسبب من 
الاسباب الى أثمطىثلانة أشهر ثم بداله أن بطلقهاسح طلاقها فى الحالدلمبستج 
إلى تجديد الاعتزال , فلو طلقها قبل مضی ثلائة أشهر من حين المواقعة لم بقع 
الطلاف 

لو داقمها فى حال الحيض لم يسح طلاقها فى الطهر الذى بعد لك الحيضة 
بل لابد من ابقاعه فى طهر آخر بعض حيض آخرلان ما هو شرط فى الحقيقة 
هو كونها مستب رأةبحيشة يعد لمواقمة لامجرد دقوع الطلاقفى طهر غير طهر المواقعة 

خامسها _تعيين المطلقة لفظاً ادنیةاد اشادة بأن يقول: فلانة طالق اديشير 
“ إليها بما برقع الابهام دالاجمال مع فرض تعدد اازوجات , فلو كان له زوجة 
داحدة فقال : وجتى طالق صح لعدم الاجمال حینثن فلوكان له زوجتان مثلا اد 
زوجات فقال : زدجتی طالق » فان نوی معينة صح فان لم ينو طلاقا واحدة 


قالاقوی عدم صحته , ولو قال : هذه ادهذه طالق ثم عبن من شاء صم الطلاق و 


-۳۳۱- تفیر البصآئر‎ liv 


الا فلا لاصالة بقاء النكاح , فلایزول الا ببب محقق الببية » د لان الطلاق أمر 
معين فلايد له من محل معين » وحيث لامحل فلا طلاق , ولان الاحکام من قبيل 
الاعراض فلا بدلها من محل تقوم به ۰ دلان توابع الطلاق من المدة دغیرها لابد 
لها من محل معين 

الرکن الثالث : فى سيغة الطلاق دبها يزول قيد النكاح دهى : انت‌طالق 
اد فلانة ادهذه ادما يشبهها من الالفاظ الدالة على تعيين المطلقة دون غيرهامن 
الصيغ لسحيح محمدین مسام سثل ,با جمفر مياه عن رجل قال لامرأنه : انتعلى” 
حرام ادبائنة ادبرية ادخلية قال : هذا كله ليس بشىء انما الطلاق أن بقوللها 
فى قبل العدة بعد ما تطهر من حیتها قبل‌آن‌بجامهها : أنت طالق اواعتدىيريد 
بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين 

دههئا مائل 

مسئلة ١‏ لوفال : انت الطالق ادطلاق ادمن المطلفات لم يسم , دٍن‌نوی 
به الطلاق اجماعاً , و کذ! لوفال : انت مطلقة 

مسثلة ۲- لابقع الطلاق بالكناية التى تحتمل الطلاق دغيرء کالسراح و 
الفراف دان عبر بهما عن‌الطلاق فى القرآن الکریم کقوله تمالی : « ادتس‌یح 
باحسان ادفادقوهن » لانهماعند الاطلاق لابطلقان على الطلاق, فکانا کناية عنه 
لا صراحة فيهما دالتعبیر بهما لابدل على جواذ ابقاعه بهماء و کذا الخلية و 
البربة والبتة دالبتلة د حرام د بائن د غیرها من الکنابات دان قصد بها الطلاق 
لاصالة بقاء النكاح إلى أن بثبت شرعاً ما بزبله 

مسئلة ۳- لایقع الطلاق بغير العربية مع القدرة على التلفظ بها . و كذا لا 


بيقع بالاشادةالاأمع العجز عن النطق» فیقم حیتثذ بالاشارة المفهمة لارادة الانشاء 
ويقع طلاق الاخری بالاشادة الدالة على ذلك كغيره من مقاصده لخبرأبى بصير 
عن الامام جعفر بن محمد الصادق ت قال ۰« طلاق الاخری أن بأخذ مقنمتها 


ويضمها على دأسها #یعتز لها » ديقم الطلاق «الكتامةعند المجز عن النطق 


۳ 


فرق فى ذلك ن‌الساضروالغائب ,ولو عجز عن النطق ولو لعارض قى لسانه‌فکتب 
ناویا به الطلاق صح اتفاقاً 
مسثلة 4 لو خير الزدجة بين الطلاق دالبقاء بقصد الطلاق دقصد تفويض 
الطلاق إليها وجمله يدها » فان اختادت الزدح 
الاتسال عرفاً فلا حكم له , وإن اختارت نفها بقصد الطلاق فى الحال قيل 
تة رجمية والاقوى لاحكم له أصلا ايضاً 
بجوذ للزوج أن بو کل غيره فى تطليق زوجته بنفسه مباشرة 
ان الزوج حاشراً ام غائياً بل و كذاله أن یو کل نفس 
الزوجة فى تطليق نفسها بنفها ادبت وكيل غيرها . 
مسئلة 1 بجوزأن بو كلها على انه لوطال سفرء أزيد عن ثلاثة شهودمثلا 


اه سامح فى انفاقها أذيد من شهر طلّقت نفها لكن بشرط أن يكون الشرط 


قيداً للمو كل فيه لاتعليقا فى الو كالة قتبطل 
مسثلة ۷ - بشترط فی‌صیغةالطلاقاتجر دهاعن التعليق على الشرطالمحتمل 
وقوعه نحو : إن جاء زيد » دعلی‌السقة المعلوم حصولها نحو : اذا طلعت الشمس؛ 
حة الطلاق كما اذا قال : ان كانت فلانة ذدجتی فهی 
طالق سواء كان عالماً بانها ذدجته ادجاهلا به‌فلایبعد بجواذه ٠‏ ولو کان‌الشرط 
معلوم الوقوع للطلق حالة السيفة کمالو قال : انت طالق إن كان الطلاق بقع 


بك وهو بعلم وقوعه يجوز لانه‌حینثذ عير هعلق ومن الشرط تعلیقه على مشيةالل 


تا فى مجلی واحد ؛ قبن طق تلات ف مجلس 
بطل کالطلاق المعلق دالحلف به » د الطلاق فى طهر المواقعة د الحيض د بغير 
شاهدين 

مسئلة ٩‏ - لو كر "ر صيغة الطلاق ثلاثاً » فقال : هی طالق » هى طالق » هی 
طالقمن دون تخل دجعتفی البین قاصدآتس دالطلاقتقم واحدة,دلفت الاخر بان 


۳ تضیر البسآتر 


ولو قال : هی طالق ثلاثاً لم تقع الثلاث قطما » د هل تفع داحدة کالسودة 
السابقة اویبطل الطلاق دلفت الصيغة بالمرء فولان أقواهما الثانى ‏ دان كان الا 
شهر هو الادل دعند العامة دقوع‌الثلاث فى السودتین » فتبین منه وحرمت عليه 
حتی تنكح ذوجاً غیره 

مسئلة ١١‏ قال الشيخ : لوقال الرجل لاربع زه جات : أدقعت بینکن‌آدیع 
طلقات دقع بكل داحدة طلقة , ولكنه لايخلو من اشكال . 


مسئلة ۱۱- لوكان الزوج من‌المامة ويعتقد وقوع الثلاث بثلاث م 


مکردة داوقع الطلاق ثلاثاً باحد النحوين ألزم بذ كانت المرءة شيعية 


ادعامية » درتب نحن عليها آثار الطلقة ثلاثاً فلو دجع إليها نحكم ببطلانت الا 


اذا كانت الرجعة فى مورد صحيحة عندهم_فنتزدج بها بعد انقضاءالمدة و كذلك 


دغيره مما هو صحيح عندهم فاسدعتدنا كالطلاق المما 
فى طهر المواقعة والحيض وبغير شاهدين فان المذ ك 
عندنا » فاذا دقمت من رجل منا لأنترقب على زو جته آثار المطلةة ولكن‌اذادقمت 
من احد المخالفین القائلین بسحتها نرتب على طلاقه بالنسبة إلى دوجته 
الطلاق السحیح فنتزدج بها بعد انقضاء العدة د هذا الحکم جار فى الطلاق ایا 
فنأخذ بالعول والتعسيب منهم الميراث مثلاً مع انهما باطلان عندنا ونفسيل ذلك 
فى محله 

الركن الرابع : فى الاشهاد دقيه مسائل 

مسئلة ۱- يجبفى الطلاق أن بشهد عليه رجلان عدلان » فلو فال:ذوجتی 
عند طالق دالشاهدان العدلانليس لهما معرفة سابقة الا بهذا الاسم الذیذ کرء 
سح د كذلك المطلق اذا علما ان اسمه ذیدمثلا فانه یکفی قى العلمبهو لابشترد 
آذید من ذلك بل وان اعتقد الشاهدان غیرهما 


مسئلة ۲- لاید قى الطلوق من حتور خاهدین أن سمعا الانشاء او 


سودة الطلاق اج 


ار الاخرس و كتابة الماجز سواء قال لهما : أشهدا أم لم يقل لعدم 

توقف سدق شهادتهما علی‌ذلك بل يجوذ أن بطلّق فى جماعة کون فيها شاهدان 
عدلان اذا سمعوا التلفظ بانشاء الطلاق ادما بقوم مقامه . 

مثلة ۳ بعترط اجتماع الشاهدین حين سماع الانشاء » فلوشهدأحدهما 
وسمع فى مجلس ثم كرد اللقظ و سمع الاخر فى مجلس آخر بانفراده لم بقع 
الطلاق » تعم لوشهدا باقراده بالطلاق لم یعتبر اجتماعهما لافى تحمل الشهادة 
ولافى أدائها 

مسثلة 4- لوكان أحد الشاهدين الزدج فقى صحة طلاق الو كيل اشكال 
لانه هوالمدعی كما لايكتفى بالم و كل مع عدل آخر . 

مثله ۵- لاتقبل شهادة النساء فى انشاء الطلاق دلا الخنائات د إن كثرن 
لامنفردات_ولامنضمات إلى الرجال 

مسثلة 3 لو کات الشاهدان‌عادلین فى اعتقاد العطلق ‏ سواء کان‌المطلق 


زوجاً ادو كيله ‏ فاسقين فى الواقع فالاقوى عدم جواذ تر تیب آثار الطلاق 
السحيح لمن بطلع على فستهما , د كذلك اذا كانا عادلين فى اعتفاد الو كيل 
دون الموكل 

الفصل الثانى فى اقسام الطلاق : 

ان الطلاف سواء کان صحيحاً ام فاسداً على قسمين : 


آحدهما - طلاق البدعة يقال : طلاق بدعی بمعنی البدعة المحرمة لاله 
غير جامع لشرائطه وهذا من اقسام فاسدة من الطلاق عند الشيعة الامامیةالاثنی 
عشربة وصحيح عند العامة 

تانیهما - طلاق السنة » بقال : طلاف سنی بمعنى السنة المشردعة د جوبا 
مخيراً کطلاق المولی د المظاهر الذی یأمر بعد المدة بالفىء اد الطلاق وندباً 
كالطلاف مع الشقاق د عدم المقة و كراهة کالطلاف عند إلتيام الاخلاق على 


۳۳۵- تضیر البصآئر‎ Lév 


اما طلاق البدعة فثلاث : أحدها ‏ طلاق الحائض الحائل بعد الدخولمع 
حنور الزوج معها بل دمع غيبته دون المدة المشترطة ادفى طهر قربها فيه مع 
عدم اليأس والسغر' دالحمل دمتی المدة مع حضوره ادمطلقا » وطلاقالمسترابة 
قبل انتهاء ثلاثة اشهر . 

ثانيها ‏ طلاق النفاء فانها كالحائض قى الاحكام 

الثها - طلاق الثلاث من غیرد جعة بینها مرسلة ادمترتبة بان بقول : هی 
طالق ثلاثاً ادهى طالق هی طالق هی طالق . 

وذلك كله محرم باطل شرعاً كفيره من‌الطلاق الباطل بفقد بعض شرائط 
السحة عدا طلاق الثلاء فيه تسح واحدة دیبطل‌الزائد والتحريم هنا ,برجم 
إلى المجموع من حيث هومجموع ذلك لاينافى تحليل بعض أفراده دهو الطلقة 
الاولى اذلامنع منها اذا اجتمعت الشرائط . 

فوع : اذا طلق المخالف زوجته طلافاً بدعيا جاز لنا تزدیجها الزاماً لدبما 


ألزم به‌نضه , ولو طلقها ثلاثاً بات منه حتى تنکح زوجاً غيره فلا يجوذ له 
مراجمتها » نعم اذا تبسر جرى عليه حکم المتيسر 

و اما الطلاق السنة : فثلاث ايشا : 

أحدها ‏ طلاقبائن ثانيها ‏ طلاق رجعى ثالئها- طلاق العدةولكنالمعروف 
ان الاخير قم من الثانی فليس قسيما له » فحینثذ بنضم طلاق السنة إلى بائن و 
رجمى , دالرجمی إلى عدى دغیره 

اما الطلاق البائن:قهومالا يسمللزدجبعده الر جعة بها وهوعلىستةاقسامبلا 


خلاف 
الاول : طلاق اليائسة دهى من بلغت خمسين ادستین سنة 
الثانى : طلاق التى لم بدخل‌بهادان خلابها خلوة ء دانها بائن باعتبادعدم 
الدخول قبلاودب رآفانه معتبر کالقبل لسدق الهس والادخال: الدخول د المواقمةوالتقاء 
الختانین ان فر بالتحاذى , و امكان سق المنی فيه إلى الرحم و كونه احد 
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المائین نمميعتبر كونالدخول موجباً للغبلبغيبوبة الحشفة وان لم بنزلالخروح 
ماددنها عبا ذ کر . 

الثالث : طلاق من لم تبلغ سن من تحيض أى النسع وإن دخل بها للامن 
من اختلاط المائين 

ولا عدة لهذه الثلاث ولا الرجوع للمطلق 

الرابع : طلاق المختلعة مالمترجع فى البذل » فان دجمت به كانرجعياً 
فتلحقه أحكام الرجمی من جوب الانفاق والاسكان و تحريم الاخت و الخامسة و 
رجوع الزدج إليها دغيرها فهى حينئذ بائن فى حال ددجمی فى آخر . 

الخاءس: طلاق المباداة » فلا يجوز الرجوع له فيه مالم ترجع الزدجة 
فى البذل قبل انتهاء المدة دحکم المباراة حکم المختلعة 

السادس: المطلقة ثلاثاً د بینها رجمتان و لو كان الرجوع إلى الزدجية 
بعقد جديد بعد الخروج من العدة إنكانت حرء » دالمطلقة طلقتين بينهمارجمة 
دلو بعقد جدید إن كانت أمة 

واما الرجعى  :‏ فهو الذى يجوز للزدج مراجمتها اثناء العدة ‏ سواء 
داجع ام لم يراجع فاعتدت بالاقراء اد الشهور اد الوضع د ان اطلاق الرجمى 
عليه باعتبار جواذ الرجوع فى العدة كاطلاق الكانب على مطلق الانسان من حيث 
سلاحيته لها 

واما طلاق العدة : فهو الذىييكون قسمآمر كبا من البائن والرجمى بناء 
على أنه مجموع الثلاث » دهو أن يطلق على الشرائط ثم يراجمها قبل خروجها 
من عدتها ويواقمها قبلا اددبراًئم يطلفهافى طهر آخر غيرطهر المواقعةثميراجمها 
دیوافمها ثم بطلقها فى طهر آخر فانها تحرم عليه حتى تنكح ذوجاً غیره . 


فان تکحت دخلت ثم تزوجها فان اعتمد ما اعتمده اولا حرمت فى الثالثة 
عليه یضاً حتى تنكح زوجاً ء فان تكحت ثم خلت فتنكحها ثم فعل كالاول 
حرمت فى التاسعة تحریماً مؤيداً » دلايقع الطلاق للعدة مالم يطأها بعد الرجعة 


۳ تقیر البصآئر -۳۳۷_ 


اجماعاً » فمن طق تسم تطلیقات على مان کر لم قحل لدأبداً على وقوعها بحيث 
بحتاح کل ثلاث منهاإلى محلل بان كان المحلل بعد الثلاث دالت سواء کان بعد 
الع أم لا. 

وفی المقام مسائل : 

مسثلة ١‏ اذا طلقها فخرجتمن العدة ثم نكحها مستأنفاً ثم طلقها وتر کها 
حتى قضت العدة ثم استأنف تكاحها ثم طلقها ثالئة حرمت عليه حتى تشکح زوجاً 
غیره فاذا فادقها ,واعتدت جاذله مراجعتها » ولاتحرم هذه فى التاسعة , دلابهدم 
استيفاء عدتها تحريمها فى الثالثة 

مسئلة ۷- اذا طق الحامل دراجعها جاذأن يطأها ويطلقها ثانية بعدشهر 

موذطلاق الحامل بمد المراجعة بلا مواقم ةلانهازوجة 

بالر جوع الذى لایعتبر فی‌سحة المواقمة نسأدفتوىفهى محل للطلاق بعمومالادلة 

مسلة۳ - اذا طلق الحائل طلاقاً ر جي ثم داجمها , فان داقمها دطلقهافی 
طهر آخر صح سا داجماعاً . دان طلقها فی طهر آخر من غير مواقمة بقع 
الطلاقديكون ثانيا ثولو داجمها , دطلقها ثالثاً فى طهر آخر حرمت عليها حتى 
تشکح زوج خر غيره على الدشهور ‏ ثم لو داجع دطلقها ثالثا فى طهر آخر 
حرمت عليه و كذلك لودقم الطلاق بعد المراجمة دقبل المواقعة فى الطهرالاول 
دإن كان الادلی تفرريق الطلقات على الاطهاد إن لم بقع دطیء حتى کون لکل 
طلقة طهر » دأما لودطىء لم يجز الطلاق لا فی طهر ثان اذا كانت المطلقتمين 
بشترط فيها الاستبراء لاشتراط صحة الطلاق بکونه فى غير طهر المواقعة . 

مسئلة 5 لوشك المطلق فى ابقاع أسل الطلاق لم بلزمه الطلاق الرفع 
الشك , دكان النكاح باقياً للاصل , دلوعلم وشك فى عدده لزمه اليقين دهوالاقل 
من غير فرقابين الثلاث دالتسع للاسل , دلان الشك فىشرط التوقف على المحلل 


مسئلة ه .اذا طلّق غائياً مثلا بائناً ددجم , د انقضت العدة ثم حضر و 


۳۳۸ سودة الطلاق 


دخل بالزوجة ثم ادعی الطلاقلم تقبل دعواه فیما تعلق بحقغيره دلا 
لتصرف السلم علی‌المشروع » قکأنه بفعله مکذب CE‏ 
آولدها لحق به الولد . 

مسئلة ١‏ - اذا طلّق الغائب مثلا طلاقاً رجعياً , وأراد المقد عا 
على اخت الزدجة صبرتسمة أشهر لاحتمال كونها حاملا لاتنقضى عدتهاالا بذلك 


فيستصحب حرمة تكاح الخامسة حتى يعلم الحل . 
وقيل : سنة احتياطاً نظراً إلى حمل المسترابة الثى رأت الدم د تأخرعنها 
الدم الثانى دالثالت » فانها تصبر تسمة أشهر ثم تمتد بثلائة أشهر دذلك سنة . 


ولوكان يعلم خلو هامن‌الحمل كفاء ثلاثة أقراء إن عام عادة المرأتادثلاثة 
أشهر للعلم بانتقاء الحمل الذى يلحظ خردجها عن العدة بوضعه والمراد بالتسعة 
أشهر من حين الوطىء لاحين الطلاق ؛ فاذا فرض كونه ستة آشهر مثلا ثم طلفها 
سبو ثلائة أشهر , فتکمل له تسعة آشهر التى هی مدة التربص المزبود و كذا 
الاربعة والخسة وهكذا 

الفصل الثالث فى اللواحق : 

الاؤل : فى طلاق المريش دفيه مسائل . 

مسئلة ١‏ - يكره للمریض أن يطلق ذيادة على كراهة أصل الطلاق ولو 
طق صح اجماعاً 

مسثلة ۲ _ وهو يرث زوجته مادامت فى العدة الرجمية اجماعاً لکونها 
زدجة کباقی الاحكام . . 

مسئلة ۳- لایر ثها فى البائن‌دلایمد العدة الرجمية اجماعً لانتفاه الزوجية 
وانقطاع المصمة بینهما فاصالة عدم الارث‌بحاله. 

ثه هی سواه کان طلاقها بائناً آم رجعياً مابين الطلاف بين 

سنة لاأزيد » دلو لحظة مالم تتزوج ادیبرء من مرضه الذی طلقها فيه , دلو برء 
تم مرض ثمعات لم ترئهالا”فى المدة الرجعية 


۳ : تفیر البصآئر ۳۹ 


مسئلة ه - لو قال : طلقت فىالصحة ثلاثاً اد نحو ذلك مما بنفی ارثهامنه 
قبل فى حقه قطما لعموماقرار المقلاه . 

مسئلة ٩‏ - لو قذفهاد هو مريض فلاعنها د بانت باللمان لم ترئه بلاخلاف 
لا ختصاص موضوع الحكم نصا د فتوی بالطلاق . 

مسئلة ۷ - لو طلق الامة مریضاً طلاقا دجعياً فاعتقت فى المدة د مات فى 
مرخه ورئته فى العدة لانها ذوجة ممنوعة بالرق , د قد ذال بالعتق » و لم ترثه 

+ التهمة بادادة حرمانها من الارث دقت الطلاقه لكونها غير وارثه 

على كل حال 

مسئلة ۸ - اذا ادعت المطلقةان الميت طلقها فى المرض » د انكر الوارث 
د زعم ان الطلاقدقع فى الصحة » فالقول فولهلتساوى الاحتمالين ,و کون الاصل 
عدم الارث المع تحقق السبب اذالشك فى الشرط شك فى المشروط . 

مسئلة 4 - لو طلق أدبعاً فى مرضه د تزدج أدبعاً د دخل بهن ثم مات فيه 
كان الربع بينهن بالسوية » د لو كان له دلد تسادين فى الثمن 

فرع : اذا دقعت الثلاث على الوجه المشترط هن کونها مترنبة لا مرسلة 
د بعدتخلل الرجعة لا قبلهاحرعت المطلقة حتی تنکح زوجاً فير زد جهاالطلق 
من غير فرق فى ذلك بين الطلاق السنی والعدى د غیرهما کطلاق غير المدخول 
بها د التى دجم بها فى العدة من غير مواقمة فى ذلك الطهر ادغیر 

الثانى : فيما یزود به تحريم الثلاث ۰ فيعتبر فى ذوال التحريم بالثلاث 
امور أربعة : أحدها ‏ أن يسكون الزدج المحال بالغاً , فلا ییکفی غير المراهق 
من السبيان الذين لا بلتذدن بالنکاح , و لا بلتذذن بهم اجماعاً , د أما المراهق 
فالاقوىانه لايحللنساً د شهرة لعدماطلاق الزوج عليه واقماً و ان الطلاق لایقع 
من غي البالغ . 

ثانيها ‏ أنيطأحافى القبل دطتاً موجباً للفسل بقیبوته الحشفة ادمقدارها 
من مقطوعها لان ذلك.مناط أحكام الوطىء دلا عتبار ذوق العسيلة من جانبین . 


مت سودة الطلاق [ج 


ثالئها ‏ أن یکون ذلك بالعقد لا بالملك ولابالاباحةلو كانت أمة فضلا عن 
الوطىء بالحرام اد بالشبهة دلو بالعقد الفاسد لعدم صدق الزوج عليه , فلاید من 
العقد والتكاح كالاول 

رايمها ‏ أن يكون العقد دائماً لا متعة نصا د فتوى , ولا فرق فى البحلل 
بين العبد والحر لا طلاق الابة والنص فان العبد أحد الاذداج . 

فاذا استكمل الشرائطيزول تحريم الثلاث 

و فى المقام مسائل : 

مسثلة ١‏ - لو طلّق مرا و تزوجت المطلقة ثم تزدج بها الال بقيت 
ممه على ثلاث مستأنفات و بطل حكم السابق . 

مسثلة ۲ - لو طاق الذمى الذمية ثلاثاً نتزدجت بعد العدة ذمياً جامعا 
لشرائطالتحليل ثم بات منه ,و ترافما إلينا حکمنا لهما پالحل, دلو أسلمالذمى 


ثم أسلمت هی بعد المحلل الذمى حل للادل تكاحها بعقد مستائف بلا خلاف » د 
کذا الكلام فى كل مشرك . 

مسثلة ۳ - اذا طلّقت الامة مرتين حرمت حتى تنكح زوجاً غيره سواء 
کات تحت حر اد عبد لان العبرة فى عدد الطلقات عندنا النساء لا الرّجال» 


فالسرة ثلاث و ان كانت تحت عبد د الامة اثنتان د أن كانت تحت حر 

مسثلة 4 لاتحل للاول بوطیء المولی ؛ و كذا لا تحل لو ملكها المطلق 
لسبق التحریم على الملك فیستمحب لا طلاق نفی الحل "کتابً د سنة حتی تنكح 
زوجاً غیره 

مسئلة ه - لو طلق‌الامة مر ثم اعتفت ثم تزد جها بعد العدة اد داجمها 
فيها بقيت معه على «احدة استصحاباً للحال الادلی , د حینثذ » فلو طلةها اخری 
حرمت عليه حتى ,سلاها زوج » فان عتقها اد عتفه اد تقهما لا بهدم الطلاقو لا 
بغیرها عن حالها السابق للنص دالاصل 

مئلة ٩‏ - لو تزوجها المحلل فارتد" بعد دطثه لها حصل التحلیل قطعاً » 


۳3 تفیر البصاثر ۳۱ 


فوطتها فى الردة لم تحل لانضاخ عقد النکاح بالردة اذ لا عدة لها فوطئه حينئذ 
دطیء أجنبى , د کونها زدجته سابقا غير مجدهنا 

مسئلة ۷ - لو انقنت مدة , فادعت انها تزدجت د فادقها الزوج د مضت 
العدة دكان ذلك ممکنا فى تلك المدة بقبل اذاكانت المرأة ثقة صدقت فى قولها . 

مسئلة ۸ _ اذا أدخل المحلل فادعت الاصابة فان صدقها حلت للاول بلا 
خلاف و إن کذ بها يعمل "الأول بما بغلب على ظنه من صدقها اد صدق المحلل . 

مسئلة به لو وطئها محرماً كالوطىء فى الاحرام اد فى السوم الواجب و 
فى الحیض د نحوها لا تحل له لانه وطیء منهی عنه لا:يتكون مراداً لاشارع و 
لا منددجاً فى أدلة التحليل الظاهرة فى اعتباد ال واقمه فيه المستفاد منهاالاذن 


قية. 


الفصل الرابع فى الرحعة : 

دهى لفة : المرأة منالرجوع,و شرعاً : دد المر أةالمطلفة إلى النكاحالسابق. 

د فى المقام مسائل : 

مسئلة۱-تصح الر جمه نطفاً کقو له:راجمتك ور جمتك داد نجمتك مطلقا ادمع 
اضافة قوله إلى تكاحى د نحو ذلك من الالفاظ الدالة على انشاء المعنی المز بود 
بنفسها على تفادتها بالسراحة اد بقررينة حال اد مقال على حسب غيره من‌المعانی 
التی براد ابراذها بالالفاظ الدالة علیها دفعلاً كالوطىء بل‌لو قبل ادلامس بشهوة 
اد بددنها اد نحو ذلك مما لا بحل الا لازوج كان ذلك رجعة یا » د لا بفتفر 
استباحته إلى الوطیء اد التقبيل اداللمسى بشهوة إلى تقدم الرجعة فى اللفظ لانها 
زوجة ما دامت فى العدة , فله فمل ذلك د غيره بها من دون تقدم دجوع لفظاً 
لان المطلفة الرجعية ذدجة اد بحكمالزوجة فيستباح منها للزوجماستباح منها 
فيجوذ النظر إلى المطلقة الرجعية ما دامت فى العدة دلو لم يكن بقصد الرجوع 

مسثلة ۲ - لو نکر الطلاق فى العدة كان ذلك دجعة اتفاقاً لانه بتضمن 
التسك بالزوجية 
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مسثلة ۳ _ لا يجب الأشهاد فى الر جمة بلا خلاف‌عندتا بل ستحب لحفظ 
الحق د دفع النزاع د لکن الاختياط لايترك . 

مسئلة ٤‏ - لوقال : داجمتك اذا شنت اد إن شئت أ اذا جاء دأس الشهرلم 
بيقع » د لو قالت : شتت ففيه تردد 

مسئلة ه - لو طلقها رجمياً فارتدت فراجع لم يسح كما لا بسح ابتداء 
الزوجية » فلو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء لفساد الرجعة السابقة . 

مسثلة ٦‏ - لو كان عنده ذمية فأسلم فطلقها دجمیاً ثم داجمها فى العدة 
يجوز لانها لم تخرح عن ذدجیته » فهى بر جوعه لها فى العدة كالمستدامة التى لم 
بطلقها على أن النكاح الاول لو كانذائلاً بالطلاق الرجمى لكان العائد بالرجعية 
اما الاول أدغيره والاول مستلزم لا عادة المعدوم و الثانى منثف اجاعاً و الا 
تتوقف على تزضاها » فالتعاح الاول باق غايته انه متزلزل داستدامته غير ممتنعة 
بالذمية اذا منعنا ابتداء تكاحها و الأسقط التفریع 

مسثلة ۷- لو طلق د داجع , فاتكرت الدخول بها اولاً ‏ و ذعمت انه لا 
عدة عليها دلا رجعة » د ادعىهو الدخول كان القول قولها مع یمینها لانها تدعى 
الظاهر المواقق للاصل مع عدم الخلوة بها دالا" كان فيه البحث السابق فی‌النکاح. 

مسئلة ۸ _ رجمة الاخری بالفمل کفیره بالقول » و بالاشارة الدالة على 
الر جوع من أخذ القناع من دأسها د غيره 

مسثلة ٩‏ - اذا ادعت انقضاءالمدة بالحيض فی‌زمان محتمل و أقله فى الحرة 


ستة د عشردن یوماً و لحظتان : أحدهما بعد دقوع الطلاق و الا خرى لتحفق 
الطهر الثالث أد لنخروج من العدة لا جزء منها لا نها ثلائة قرده » د قد انقضت 
قبلها » فلا يسح الرجمة فيها د يسح المقد » و أما الامة فأقل عدتها بالحيضثلاثة 
عشر پوماً د احظتان فانکر الزوج مع اتفاقهما على تاريخ اد سكوتهما فالقول 
قولهما مع یمینها 

لقول الامام جعفر بنمحمد ًه فى قوله تعالى  :‏ دلابحل لهن أنيكتمن 


rir تضیر البصآئی‎ [iv 


ما خلق اله فىأدحامهن »: ققد فواض الل تعالى إلى النساء ثلائة أشياء : الحيض 
والطهر والحمل . 

مسئلة ٠١‏ لو ادعت انقضاء العدة بالاشهر د كان تاريخ الطلاق معلوماً 
رجع إلى الحاب » د ان لم يعلم أو اختلفا فيه , فانکر الزوج انتضائها لم بقبل 
و كان القول قول الزوج لان مرجع هذا الاختلاف فى الحقيقة إلى الاختلاف فى 
زمان ابقاع الطلاق , ولا ريب ان القول قوله فيه لاصالة بقائها فى العدة مؤيداً 
باصالة تأخر الحادث 

مسئلة ۱۱ - و کذالوادعی‌الزوج الانقضاء للتخاص‌من النفقة مثلاً فاز 
هى فان القول قواها .د ان كان الطلاق قمله لان الاصل بقاء علقة الزدجية التى 
كانت اولاً مؤيداً بأن الاصل تأخر مان دقوع الطلاق من غير فرق فى ذلك بين 
کون العدة بالحيض دالاشهر . 


مسئلة ۱۲ - اوکانت حاملاً فادعتانقضاء عدتها مثلا بالوضم فائكرالزوج 
وضمها بعد اعترافه بحملهاقبل‌قو لها پیمینها اجماعاً .وم تكلّف بالبينة ولاباحناد 
الولد الذی قد بمجز عن إحضاره لا طلاق مادل على تصدیقهن فى العدة د لجواز 


وضعه بحيث لم بطلم عليه غيرها ثم موته اد سرقته 

مسئلة ۱۳ - لو ادعت فانكر الزدج كان القول قوله , و إن أحشرت دلداً 
فانکر ولادتها له لاحتمال التقاطها له :2 أما الولد للفراش فانما هو بعد ثبوت و 
لادتها له على فراشه . 

مسئلة ١5‏ اذاادعتانقضاء العدةالتى بجع أمرها إليه اد الأشهر فصداقها 
الزدج فى هذه الدعوى ثمادعى هو الر جمة قبلذلك بالقول أو الفمل فالقولقول 
المرأة بیمینهاعلیالبت فى الفعلى و على عدم الملم فى القولى لاصالة عدم مقتشى 
لانفساخ الطلاق الذى هو سبب البینونة 

مسئلة ۱۵ - لو راجمها فادعت هی بعد اعترافها بتحقق الرجعة من انقضاء 
العدة قبل الرجعة لتقم الرجعة فى غير محلها فالقول قول الزدج اذ الاصل صحة 
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الرجعة فمد عيها حينئذ بقدم على مدعی الضاد د قبول قولها انما قبل مع عدم 
ممادشته لمثل الاصل المزبودالذى لاطریق لا فادها ولو باخبادها بالانقضاءقبل 
تسقق الرجعة منه . 

مسئلة 15 لو ادعی انهراجع زدجته‌الامة فى العدة فسدقته فانکر‌المولی 
و ادعى خروجها قبل الرجعة فالقول قول الزدج فلا يقبل من المولى ذلك الا 
ببينة لان أمر العدة إليهن د لكون الحق بینهما . 

الفصل الخامس فى العدد : و هى جمع عدا من العدد لا شتماله عليه 
غالباً , و فى الشرع : أيام تربص المرأة الحرة بعفادقة الزوج أد ذی الوطىء 
المحترم بنسخ اد طلاق » أوموت أد ذدال اشتباه بل د الامة اذا كان الفرقة عن 
تکاح » أد دطیء شبهة , دلوكان عن دطیء ملك نسمى بالاستبرا 

دههنا مائل 

مسئلة ۱ - لا عدة على من لم يدخل بها قبلا د لاد برأسواء بات بطلاف او 


فسخ ادهبة مدة ولا رجمة كتاباً د سنة عدا المتوفى عنها زوجها » فان العدءتجب 
مع الوفاة ولو لم يدخل بها , 
مسئلة ۲ - يتحقق الدخول بابلاج الحشفة قبلا أددبراً و ان لم ينزل» د 


إن كان مقطوع الانثيين فلا عن مغيبهما نساً د فتوى . 
مسئلة ۳ - لو كان مقطوع الذكر سليم الانثيين تجب العدة احتياطاً إن 
ساحقها » فان كانت حاملاً فبالوضع د الا فبالاشهر دون الاقراء لا مكان الحمل 
عادة بالمساحقة,وانعدةالاقراءتكونعن طلاقبعددخول, و الدخوليتعذرهن جهته . 
لوکان مقطوع الذ کر والانثيينتعتد بالوضع لو ساحقهافحمات 


تجبالمدة فيما بینها د بين الله بالخلوة منفردة عن الوطیء 
د عن وضع ماءه فیها اجماعاً , و ان كانت كاملة بالبلوغ دادم اليأى » د كانت 
الخلوة تامة بکونها فى منزله د دطثها فيما دون القبل والدیر 
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مسئلة ٩‏ - لو خلا ثم اختلف فى الاصابة فالقول قوله فى العدم مع ميته 
للاسل 

مسئلة ۷ - ان عدة ذات الاقراء ‏ وهى المستقيمة الحیض - التى يأنيها 
حيضها فى كل شهر مرة على عادة الناء فتعتد بثلاثة اقراء كتاباً و سنة. 

مسثلة ۸ - ذلك اذا كانت المعتدة حرأة سواء كانت تحت حراد عبد اتفاقاً 
لان المدادفى العدةالنساء دون الر جال » دلوكافت امةفقرءآن دان كانت تحت حر 

مسئلة 4 لو طلقها و حاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة 
قرءاً ثم أكملت قرئين آخرين فاذا دأت الدم الثالثة , فقد فشت العدة هذا اذا 
كانت عادتها مستقرة بالزمان ی مذبوطة الوقت سواء كانت مع ذلك مشبوطة 
الغدد أولاً و ان لم تكن كذلك بان اختلفت صبرت إلى انتفاء أقل الحیض أخذ 
بالاحتياط 

مسثلة ٠١‏ أفل زمان تنفضی به العدة لذات الحیض ستة وعشر دن بوماو 
احظتان : إحداهما ‏ بعد الطلاق من الطهر الذى دقع فيه . 

ثانيهما - من الحيضالثالث لكن الاخيرة ليست من العدةدائما هى للدلالة 
على الخروج منها فاعتبادها حینثذ مقدمة لحصول العام بذلك ضْ 
الافراء بمعنى الاطهار . و ليست اللحظة المتاخرة من الطهر قطماً كالقطع بعدم 
إعتباد شىء ذائد على الطهر 

مسئلة ۱۱ - لو طلقها فى الحيض على الوجه الذى قد مضی فى الشرائط لم 
بقع الطلاق » دلو دقع فىالطهر ثمحاضت مع انتهاء التلفظ بحيث لم يحص لذمان 


.يتخلل الطلاق دالحيض صح" الطلاق لوقوعه فى الطهر المعتبر » دلم تعتد بذلك 


الطهر لانه لم يتعقب الطلاق حتى يكون له عدة اذلاوجه لاعتدادها بما دقع فيه 


مسئلة ١‏ لو اختلفافقالتكان قدبقی من الطهر جزه بعد الطلاق لتحت 
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به قرء فتقتصر || بذلك , د اتکر هوذلك لتحصيل طول مدة المدة التیییکون 
له الررجوع والتوارث د غيرهما » فالقول قولها لكونها أبسر بذلك منه د كون 
المرجع فى الطهر د الحيض إليها د بهما يخرج عن أصالة بقاء المدة و استصحاب 
الزوجية لكن ليس له مطالبتها بما دفع إليها من النفقة آخذ 
انه ليس لها مطالبته بها إن لم ييكن قد دقمها لها أ 

فروع : 

الادل : فى ذات الشهور د فيه مسائل : 

مسئلة ۱ - التی لانحيض خلقة اد لمارض د هی فى سن من 
الططلاف والفسخ مع الدخول بثلائة أشهر اذا كانت - 
يشن من المحيض من ناء كم ان ادتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر > من غير فرق بين 
الطلاق والفسخ و غيرهمامن أنواع الفراق بل دطیء الشبهة عدا الوفاة على نحو 
ذات الاقراء 

مثلة ۲ - اليائسة التى بلغت سن" اليأى : خمسين ادستین فالادل ان لم 
تكن قزيشية اد نبطية و ال فالثانى د التى لم تبلغ التسع الذى هو ادل سن 
امكان الحيض لا عدة عليهما 

فحد اليأس ان تبلغ المرأة خمسين سنة فى غير القرشية والنبطية دفيهما 

ستة 

مسئلة ۳- لوكان التىلا تحیض دهی فى سن من تحیض بمعنی اقطاع الد 
عنها لامر لايعلم حاله اعتدت بثلائة أشهر ‏ فتراعی الشهود د الحیض فان سبقت 
الانلهاد » فقد خرجت العدة د کذا ان سبقت الشهود . 

مسئلة ٤‏ - لو رأت فى الثالك حيضاً د تأخرت الثانية اد الثالنة صبرت 
عة أشهر لاحتمال الحمل ببب التأخر المزبود ثم إن تم أقراؤها اد وشعت 
فذاك دالا اعتدت بعد ذلك بثلائة آشهر دعى هو أطول عدة . 

مثلة ه - لو دأت الدم مرة ثم بلفت اليأى أكملت العدة شهرين نصا 


تقسير البصآئر 


مسئلة + لو استمر بالمعتدة الدم مختبها بان تجادذ المشرة دجمت إلى 
عادتها فى ذمان الاستقامة د اعتدت‌به دقتاً د عدداً أد أحدهما إن كانت دامکن 


اغتبارها بان لم نتقدم على ما اعتادته من الوقت ولا تأخرت عنه وتجمل الباقى 
استحاضة فتلحق بالاول حکم الحیض د الباقى حكم الطهر إلى دقت العادة من 
الشهر الاخر دتنقضى بذلك العدة كفير المستمر بها الدم من المستقيمة . 

مسئلة ۷- لولم تكن لها عادة لابتداءها أداضطرابها اد كانت نسیتهااعتبرت 
صفة الدم بشرائطه المتقدمة فى باب الحيض » فاعتدت بثلائة اقراء لانه طريق 
شرعى فى تشخيص الحيض المقتضى لتشخيص الطهر ؛ فیتبمه حكم العدة 

مسئلة۸ لو اشتبه على دجه المعتبر شر عارجمت إلى عادة 
نساءها من أقر بائها اد أقرانهادلو لفن اد ققدن اعتدت بالاشهر كفاقدالتمييز 
من المشطر بة 

مسئلة 4 لوكانت لاتحیض الا قی سنة اد أربعة اد خمسة أو اذید أوأتقس 
من ذلك دلو بعد کل ثلائة آشهر اعتدت بالاشهر ددن الاقراء 

مسئلة ۱۰- متی طلقت فى أدل الهلال بان انطبق آخر لفظ الطلاف مع 
الغروب ليلة الهلال اعتدت بثلائة أشهر أهلة لا نسراف الشهر إلى الهلال 5 
د عرفاً 

مسثلة ۱۱- لو طلقت فى أئنائه اعتدت بهلالین لتسکنها منهما د أخذت من 
الثالث بقدر الفائت من الشهر الادل ليتحقق سدق الثلائة عرفاً والاحوط ا كمال 
نلائین لا مكان الهلالية فى الشهربن د تعذده فى الباقى فینصرف الى العددی 

مستلة 1 لو ارتابت بالحمل لحر كة أو ثقل ادنحوهما بعد انقضاء العدة و 
النكاح لم ببطل النكاح للاصل د لعدم اعتباد الريبة بعد ثلائة أشهر 

مسئلة 1١‏ و كذا يجوز لها التزدیج لو حدئت الريبة بعد المدة د قبل 
النكاح امالو ادتابت به قبل انقضاء العدة لم يجز لها أن تنكم . د إن كان الجواز 
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ما لم ب نن بالحمل حسناً » و على سائر التقديرات اذا ظهر حمل النكاح الثاني 
لتحقق دقوعه فىالعدة الثى هى وضع الحمل دون الاقراء دالثلاثة فانها أمارةفى 
الظاهر لا تعارض الواقع بعد فرض حصوله . 

الفرع الثانی : فى عدة الحامل د هنا مسائل : 

مئلة ١‏ ان الحامل ولوکانت امة تعتد بالطلاق بوضعه دلو بعد الطلاقبلا 
فصل كتاباً و سنة سواء كان تاماً اد غير نام ولو كان علقة بعد أن تحقق انه حمل 
ندرج فى اطلاق الکتاب دالسنة ٠‏ فلا عبرة بالنطفة مع عدم استفرارها اجماعاً 
العدم سدق الوضع عليها . 

مسئلة ۷- لو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل دهو تسع ةأشهر 
من حين الوطىء لانها بزعمها حينئذ من ادلات الاحمال الواجب عليهن الاعتداد 
ثم لا يقبل دعواها للعلم ببطلاتها حیتذ . 


مسئلة ‏ لوکان حملها اثنين مثا لباات بوضع الادل , د إن كان لاتتكح الا 
بعد وضع الاخير » فلا تبين الا يوضع الجميع الذى هو مسداق حملهن فلایصدق 
بوضم بعنه » د کون الواحد حملا لا يقتنى سدق دضع حملهن 

مسثلة 4 لوطلق الحائل طلاقاً رجمياً ثومات فى العدة استأنفت عدتالوفاة 
اتفاقا 


مسثلة ۵- لوکان‌بائنا اقتصرت‌علی إنمام عدة الطلاق لانها أجنبية » فهىعلى 
استصحاب عدتها 

مسثلة 3 لوحمات من ذنا ثم طلقها الزوج اعندت بالسابق من الاشهر كما 
لولم تكن ذنالا بالوضع دلها التزدیج بعد انقضاء العدة لعدم العدة لها بوشمه و 
کذا لولم تكن ذات بعل و كانت حاملة من ذنا 

مسئلة 7 لو دطثت المرأة شبهة والحق الولد بالواطى لبعد الزوج عنها د 
انحوه مما بعلم به عدم كوته له ثم طلقها الزوج اعتدت بالوضع من الواطى ثم 
استأئف عدة الطلاق بعد الوضم فلو فرض تأخر دم النفای عنه لحظة حب قرءاً 


تفير البصاً ثر 


من العدة الثانية د الا كان ابتداء العدة بعده 

مسئلة ‏ اذا اتفق الزدجان فى ذمن الطلاق د اختلفا فى ذمن الوضع كان 
القول قولها سواء ادعت تقدمه اد تأخرء لانه اختلاف فى ذمان الولادة دهی من 
فعلها المؤتمئة عليها لانها ذات يد , فكما تصدق فى أسله تصدق فى دفته ايضاً و 
من هنا لو فرض انهما اتفقا فی‌ذمن الوضع د اختلفا فى ذمن الطلاق فالفول قوله 
سواء ادعى تقدمه اد تأخرءلانهاختلاف فى فعله الذى هو الطلاق الذى كمايسدق 
فى أسله يصدق ايسا فى دقته دلکن فى المسئلتین اشكال لان الاصل عدم الطلاق 
د عدم الوضع فالقول قول المنكر اهما لقاعدة تأخر مجهول التادیخ عن معلومه. 

مسثلة 4ك لو اقرت بانقضاء العدة ثم جائت بولد تة آشهر فساعداً منذ 
طلقها ؛ د «لحق به الولد مالمیتجادذ أفسى الحمل من آخر دطىء اد م نالطلاق 
اد من انقضاء العدة الرجعية دلم تكن ذات بعل لا نها حينئذ على حکم الفراش 
السابق فى لحوق کل ما يحتمل کونه منه د لذالو لم تخیر بانقناء المدة لكر 
اشكال فى لحوق الولدبه 

الفرع الثالثُ : فى عدة الوفاة » وهنا مسائل 

مسثلة ۱- تعتد" الحرةالمتکوحة بالمقد السحیح الدائم أدبعة أشهرهعشراً 
ان كانت حائلا كتاباً و سنة صغيرة کانت اد کببرة ‏ مسلمة اذ ذمية من ذدات 
الافراء أملاء بالغاً كان ذوجها ادلريكن ؛ حراً كان اد عبداً دخل بها ادلم بدخل 
لا طلاق الادلة والاجماع ٠‏ دتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر الذى بتحقق 
بذهاب الحمرة المشرقية لانه نهاية اليوم انفاقا 

مسئلة ۷ لو كانت حاملا اعتدت بأبعد الاجلين من وضع الحلل و منی 
ادبعة آشهر و عشراً , و حينئذ فان دضمت قبل استکمال الاريمة أشهر د عشرة 
أيام صبرت إلى إنقضائها د کذا المكس,د يازم المتوفی عنها زوجها اذا كانت حرة 
الحداد ؛ د هوترك ما فيه ذينة من التیاب دالادهان المقصود بها الزيئة والتطيبت 
فيا أدقى الندن وال کتحال بالا سود اد شیرء فیما قيه ذينة بلوته او بفیره نسم 
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لابأس بالثوب والارزق و نحوهما لبعده عن شبهة الزيئة فى العادة التى قد عرفت 
انها المدار كيف كان فتستوى ذلك فىالصغيرة دالكبيرة والمسلمة والذمية »و 
أما الحداد فى الامة اذا كانت ذدجة ففيه تردد و خلاف أظهره ان لاحداد عليها 
وفاقاً لجماعة 

مسثلة ۳- لا يلزمالحداد المطلفة بائنة كانت اد رجعية بل استفاضت النصوص 


بتزبين الثانية د تشوقها لزدجها لمل الله بحدث بعد ذلك أمراً أى يرجع إلى 
النكاح السابق . 
مسثلة 4- لو وطئت المرأ: الشبهة ثم مات دقد انحلت الشبهة اعتدت 
عدة الطلاق حائلاً كانت ادحاملاً اتفافاً , د ذلك لانهيمد ان ظهر الحالكان الحكم 
الوطى لا العقد اذ ليست زوجة کی تنددج فى المتوفى عنها ذدجها فلم ببق الا 
انها موطوئة دطثاً محترماً تعتد منه عدة الطلاق كما فى حال حیانه . 
لوكان له أكثر من ذوجةمثلاً فطلق داحدة لا بعینها فان‌قلنا: 


ان التعيين شرط فى الطلاق فلا طلاق ,د ان لم نشترطه وما تالزوج قب لالتعيين 
فعلی كل واحدةالاعتداد بعدة الوفاة تغليبا لجائب الاحتياط اللاذم مراعاته دخل 
بهن اد لم يدخل اذا كن من ذوات الاقراء . 

مسثلة -٩‏ لو کن حوامل ادإحداعن اعتددن بأبعد الاجلين من عدالوفاةه 
د من انقشاء الاقراء 

مسئلة ۷- و کذاالحال لو طلّق احداهن بائناً مفیناً لها فى نفسه مثلادمات 
قبل ذ کر التعيين فعلى كل واحدة منهن الاعتداد بعدة الوفاة الافی ذات الاقراء 
دلوعيّن قبل الموت انسرف الطلاق الواقع فبهما ادا إلى المعينة التى ذ رها 
أخيراً دلكن و 
التعيين د لا تعتد من حين الوفاة ‏ و ذلك لان الفرض کون طلاقها بائناً مبهما 
لم عن 

مثلة 4 لو كان طلاقاً رجعياً اعتدت عدة الوفاة من حين الوفاء لا نفلاب 


liv‏ نقيسس البسآئر 


عدة الرجعية إلى عدة الوفاة لومات المطلق فى أثنائها . 

مسثلة ۸ المفقود زوجها ان عرف 'خبرء اد انفق على زوجته د ليه عن 
نفه او تبرع ادكان له مال يمكن الانفاق منه عليها فلا خيار لها فلتسبر للاسل 
والنسوس 

مسئلة ٠١‏ لو جهل خبرء د لم يكن من ینفق عليها د لو متبرع ؛ فان 
صبرت فلابحث ضرورة کون‌ذلك كله للارفاق بها د ان دفست أمرها إلى الحا کم 
أجلها أربع سنين , د فحصعنه » فان عرف خبرء صبرت , و على الامام أنينفق 
عليها فى الاجل المز بور من بيت المال الممد للمصالح التى هذه منها د ان لم 
يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة ثم نحل للاذواج نساً د فتوى لكن بعد 
الطلاق من وليه أ الوالى . 

مسئلة ۱۱- لوجاز ذوجهااد ثبتتحياته , د قد خرجت من العدة دنکحت 
زدجاً آخر ,فلا سبيل له عليها اجماعاً , و ان جاء دهى فى اثناء المدة فهو 


أملك بها نسا د فتوی لا نها بحكم المدة الرجمية 
مسئلة ۱۲- ان خرجت من العدة ولم نتزدج لا سبیل له عليها على الاشهر. 
مسثلة ۱۳- لونکحت بعدالمدة ثم بان موت الزدج كان العقد الثائى صحيساً 
بلاخلاف » ولا عدة عليها من موته سواءكان موته قبل العدة اد معها اد بمدها ,د 
ذلك لان عقد الادل سقط اعتبادء شرعاً بالطلاق اد بالامر بالاعتداد » فلا حكم له 


بموته فى حال حياته 

مسئلة 15 لا نفقة على الغائب فى زمان العدة ؛ د لو حسر قبل انقضاثها 
نظراً إلى أنها عدة نشات من حكم الحاكمبالفرقة فهى اماعدة دفاة . د إن 
الرجوع فى ائنائها ادعدة طلاف دلکن لادليل على النفقة فيه 

مسئلة ۱۵- لو طلقها الزوج اد ظاهر أدآلى د اتفق کون ذلك فى ذ من 
العدة التى هى من طلاق الحا کم اد مره صح لان المسمبة باقية 

مسئلة ١‏ او انفق کون ذلك بعد العدةلم بقع , ولو قبل التز د بج لانقطاع 


۵ سورة الطلاق 


العسمة بینهما بانقضاء العدة على کل حال مع فرض عدم معرفة خبره . 

مسثلة ۱۷ - لو أنت بولد بعد مضی ستة أشهر من دخول الثانی لحق به 
لان الولد للفراش , دلو ادعاه الاول د ذ کرانه دطتها سر لم بلتفت إلى دعواه 
لزوال فراشه 

مثلة ۱۸- لا يرثها الزوج لو مات بعد العدء و کذا لا ترثه لا نقطاع 
العسمة بینهما بانقنائها ولو لم تتزدج 

مسئلة ٩۱-لو‏ خطأ الحا کم قىالحسابفأمرها بالاعتداده فاعتدتد نزدجت 
قبل مضی مدة التربص بطل النکاح الثانی لو قوعه على غير الوجه الشرعی بل هو 
تكاح لذات بعل شرعاً » پل الاقرب تحریمها عليه أبداً مع الدخول لکونه نزویجاً 
لذات بعل دهو محرم أبداً نساً د اجماعاً , نعم لو بان کون نکاحه لها بعد موته 
أمكن الفول بعدم حرمتها عليه 

الفرع الرابع : فى عدة الاماء والاستبراء لهن وهنا مسائل : 

مسئلة ۱- عدة الاماء فى الطلاق مع الدخول دالبلوغ وعدم اليأس قرء آن 
نساً د فتوی كما ان طلاقها تطليقتانساً د اتفافاً , د أقل ذمان تنقضى به عدتها 
ثلائة عشر بوماً د لحظتان : لحظة بعد دقوع الطلاف » و لحظة اخرى من 
کما مر فى الحرة 

مسئلة ۷- لوكانت لاتحیض دهی فى سن‌من تحیض اعتدت بشهرد نصف سواء 
کات تحت حر او عبد 

مئلة ۳- لو اعتقت الامة د طلقت فعدتها عدة الحر 2 بلا خلاف ضردرة 
کونها حرة مطلفة فتندرج فى أدلتها 

مسئلة 4 لا تعود عدتها ان دقع العتق بعد انقضائها لکونها طلقت امة د 
اعتدت 


مسئلة ه- لو طلقت طلاقاً رجمياً ثم اعتقت فى المدة أ كملت عدة الحرة 


لدلیل خاص » ولوكانت بائناً أقمت عدة الامة اجماعاً لعدم خروجها بذلك عن‌صدق 


Lév 


كونها أمة قد طلقت فیجب لها عدتها . 

مسئلة ۷- عدة الذميةعدة الحرء فی‌الطلاق و مابلحق به والوفاة نلاخلاف. 

مسئلة ۷ عدة الامة من الوفاة لزدجها شهران و خسسة أيام » و لو کات 
حاملاً اعتدت بأبعد الاجلین من الوضع اد المدة بلا خلاف . 

مسئلة ۸- لوكانت أم دلد. لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر و عشراً . 

مسئلة 4 لو طلقهاالزدج رجمية ثم مات دی فىالعدة استأنفت عدةالحرة 

ةد هى أدبعة اشهر وعشر بلا خلاف ٠‏ و انها لو لم تكن أم ولدإستاً: 
مة شهرين د خمسة أيام 
- لوکان الطلاق بائنا ائمت عدة الطلاق حسب بقيت على عدتها 

منه للاصل د غیره 

مسئلة ۱۱- لومات زوج الامة غير ذأت الولد ثم اعتقت انمت عدة الحرة 
تغليبا لجانب الحرية 

مسئلة ۱۲- لوكان المولى يطأهائم دیترها اعتدت بعد دفاته مع بقائها على 
حكم وطئه بأربعة 2 ام دلو اعتقها منجزاً فى حياته اعتدت من دل 
المزبودبثلاثة أقراءان كانت من ذداته ,دا فبالاشهر الثلاثةكالحرةالمطلقة بلاخلاف 

مسئلة ۱۳- کل من جب استبراڈها اذا ملكت بالبيع يجب استبراژهالو 
أملكت غيره من استغنام أو صلحأد ميراث أد غير ذلك » د من يسقط استبر اذها 
فى البيع ,سقط فى الاقسامالاخر لاتحاد المدرك فى الجميع فلا حاجة إلى عادته. 

مسئلة ١5‏ اذا کاتب الانسان أمته حرم عليه وطئها 

مسئلة ۱۵- انانفسخت الكتا بةللمجزمئلا حات له ولابيجب عليه الاستبراء 
مالم يكن وطیء محرم اجماعاً د ان كان يحرم عليه وطتها بالكتابة . 

مسئلة 16 لو ادتد المولى او المملوكة عن ملة ثم عاد المرتد منهما إلى 
الاسلام لم يجب الاستبراء , د ان حرم عليه الوطىء حال الارتداد . 

مسئلة 1۷ لو طلقت الامة بعد الدخول بها لم بجز للمولى الوطیء الا بعد 


rot‏ سودة الطلاق ]ج 


الاعتداد د ان لم تنتقل عن ملکه , ولكن تكفى العدة عن الاستبراء للمولىالادل 
للاسل و اهود النسوص فى جواذ دطتها له بعد الفراغ من العدة بل د للثانی 
المعتری لها فى العدة لذلك أيضا . 
الفصل السادس فى اللو احق : و فيها مسائل : 
مسئلة ١لا‏ يجوذ لمن طلق دجمياً أن يخرج الزدجة من 
بفاحشة ظاهرة ‏ حاملاً “كانت اد حائلاً كما أنها لا يجوز لها أن تخرج بنضها 
ان تفمل ما بجب به الحد عليها فتخرج لاقامته د أدنى ما تخرج 


مسثلة ؟- يحرم الخروج عليها مالم تنطر إليه 
مثلة لو اشطرت إلى إخراج خرجت بعد انتصاف الليل د عادت قبل 


مئلة 4 لاتضرج فى حجة مندوبة مثلا الا باذنه بلا خلاف . 
مثلة ه تخرج فى الواجب المضيق ,د ان لم يأذن لا نه من الضرددة 
حينئن كما فى كل داجب كذلك» نمم لو کان موسعاً انجه المنع خصوصاً فی 


المقام الذى اجتمع فيه حق الاعتداد والناح » د كذلك الكلام فى جميع ما 
تنم إليه ولا وصلة لها اليه الا بالخروج من حفظ مال أد نفس أد عرض 

مسثلة 1 تخرج فى العدة البائنة آینما شائت لانقطاع العسمة بینهما د ان 
كات حاملاً تجب نفقثها على الزوج اجماعاً 


مسئلة ۷- نفقة الر. 

مسلمة کات اد قعبة . 

مئلة # لانفقة للبائنولا سكنى الا أنتكون حاملاًفلهاالنفقةالسکنی 

حتى تشع الا انها سكنى اعتداد على وجه يحرم عليه إخراجها إلى منزل آخر 
مق بها و يحرم الخروج علیها. 

مسثلة ك تثبت المدة للوطىء بالشبهة » و أما ثبوت النفقة لو كانت حاملاً 


مة فى ذعن العدة د کسوتها د سکانها يومفيوماً 


_۳۵۵- تقیر البصاثر‎ [év 


ففيه اشکال ينشاء من توهم اختصاص النفقة سواء قلنا انها للحمل او للحامل 
بالمطلقة الحامل دون غیرها من البائنات : 
مسئلة ۱۰- لوانهدم المسکن‌علی‌دجه لا يمكن اصلاحه أد تصترالسکونة 
فيه ادكان مستعاداً قد دجع به المعیر ادمستأجراً » فاذا انقشت المدة جاز للزوج 
إخراجها , فليس لها الزامه بذلك دجاذ لها الخروج فليس له الزامها بذلكلانه 
اسكان غير جائز فى الاخيرين قطعاً لكونه مالا للغير . 
مسئلة ١١‏ لو طلقت فى مسكن دون مستحقها من المناذل فان رضيت 
بالمقام فيه ,الا جاذ لها المطالبة بالخردج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها » 
د ان كانت رضيت به حال النکاحلاستصحاب الجواذ السابق لها قبل الطلاف باعتبار 
کون ذلك حقاً لها 
مسئلة ۱۲- لو طلفها ثم باع المنزل من غير ذكر للمشتری استحقاقها 
فيهتخير العشتری بن الصبر دالفضخ‌سواء کان‌اعتدادهابالاقراء ا بالاشهر 
د الحمل لويس البيع حینئة تستحق سکنی غیرمعلومة 
باعتبار تقدم العادة و تأخرهادقصانها د زيادتها فيمن استقامو کذا الحمل, 
الجهالة بالشرط فيبطل , د ببطل العقد «العادة المستقيمة فى الاقراء والحمل لا 
تجدى لا مكان تغير العادة 
مسئلة ١‏ - لوكانت معتدة بالاشهر صح لارتفاع الجهالة . 
مسئلة 14 لو طلقها ثم حجر عليه الحا كم » فهى أحق بالسكنى لتقدم 
حقها على الفرماء كالمرتهن دالستأجر د غيرهما 
مسثلة ۱۵- لو حجر عليه نمطلقكانحقها من اجرة المثل اسوة مع الفرماء 
اذ لامزية لها عليهم 
مسئلة 17 لو طلقها فى مسكن لغيرء قد تبر ع به لها مثلا لاله استحقت 
السكنى فى ذمته لانها من جملة النفقة اللازمة له اذ لم تكن فى بيت له بحرم 
عليه إخراجها مله » فليس حينئذ الا استحقاق النفقة . 


۳۵۹ سور الطلاق اكت 


مسثلة ۱۷- ان کات له غرماه د قدفله الحا کم ضربت مع الغرماء باجرة 
مثل سکناها اللائقة بها ,فان كانت معتدة بالاشهر فالعذر معلوم عادة » داحتمال 
التخلف زيادة ونقساناً منفی بالاصل » و ان کانت‌معتدة بالاقراء اد بالحمل‌شربت 
مع الفرماء باجرة سکنی أقل الحمل و أقل الاقراء لان المثيقن فان افق کذلك 
فلا اعكال , و ال اخذت سيب الزائد لتبين استحقاقها حينئن كدين ظهر بعد 
القسمة 

مسثلة ۱۸-لوفد الحم لباسقاط د نحوه قبل أقلالمدة دجع عليهابالتفادت 
لظهود الزبادة عندها على ما تستحقه 

مثلة 19 لومات فورث المسكن جماعة جاذلهم قسمته لا نقلاب عدتها 
حينئذ عدة وفاء ولا سكنى لها فيهاحتى لوكانت حاملا لم يكن لهم قسمتها اذاكان 
بقدر مسکنها الا باذنها » دمع إنقناء عدتها لانها استحقت السكنى فيه علی‌صفته 
دفى قستها ضرر عليها » فلا بجوذ کمن استأجرداراً من جماعة ثم ارادداقسمتها 
وهو بعد تقييده بالقسمة المضرة 

مسئلة ۷۰- لو أمرها بالانتقال من منزل كانت تسکن فيه سواء كان ملكا 
الزوجها اد مستأجراً اد مستعاراً ‏ فنقات دحلها وعالها ثم طلقت فى الادل اعندت 
دون الثانی الذى يسير بيتها اذاانتقلت ببدنهاإليه اذالمعتبر عندنا الانتفال بالبدن 
الذى به يتحقق السدق عرفا دون المال . 

منثلة ۲۱- ان البدوية تعتد فى المنزل الذى طلقت فيه» د ان كان بيتها 
من صوف اوشعر اد غيرهما اذلا فرق بینه وبين الآجر دالطين فى سدق البيت 
الذی هو النوان فى الکتاب دالسنة . فلو ارتحل النازلون به ارتحلت ممهمدفعاً 


اضرد الاتفراد من الوحشة دالخوف د غیرهما ء د ان بقى أهلها فيه اقامت معهم 
ما لم يغلب الخوف بالاقامة ولو دحل أهلهاالتى كاد نس بهم فى بیتها د بقی 
من الناذلين من فيه منعة وتأمن ممهم‌یجوز النقل دفعاً لشرر الانفراد والوحشة. 

مسثلة ۲۲- لو طلقها فى السقينة فان لم تکن مسكناً لها بان کات مساقرة 


3 تفسير البصآئر لمعت 


مثلاً اسکنها حيث شاء لانها كفيرها من السافرات , و ان كانت مسکناً 
لها بان كان زدجهامالا حامثلااعتدت فیهالانهاحینشد بیتها بمنزلةالدارللحض: 

مسئلة ۷۳- اذا طلقت دهی فى مسکنه فخرجت بغين إذنه د سكنت 
منزلها فلا اجرة لها قطعاً » د ان كانت قبل الطلاق سا كنة فى منزلها ,3 طلقها 
د بقيت فيهدلم تطالبيمسكنمعحتودء ‏ فليس لها المطالبة بالاجرة لان الظاهر 
منها التطوع بالاجرةفهى حینئذ کمن قضی دينغيرءبغير اذنه » و كذالواستأجرت 
مسکناً فسکنت فيه لانها انما تستحق السکنی عليه حيث بسکنها لاحیث تشاء . 

مسئلة ۲6 لا نفقة للمتوفی عنها زدجهادلاسکنی من مال الزدج اذلامال 
له , ولوكانت حاعلاً للاصل » نعم ینفق علیها من نصیب‌الحمل الذی بقیت له فلها 
أن تبیت حيث شاءت 

مسئلة ۲۵ - لوتزوجت فى المدة لمیسح نساً دفتوی د حينئذ ام تنقطع عدة 
الاول لان مجرد المقد الفاسد لا يقطمها فحینئذ إن عقدها ولم بدخل الثانی بها 


فى عدة الاول بل ان دطثها الثانی عالماً بالتحريم , فالحكم كذلك ایضاً حملت 


أم لم تحمل » فهى حينئذ فى عدة الاول » ولا عدة عليها للثانی . 

مسئلة 5؟- لو كان جاهلادلم تحمل أتمت عدة الاول لانها أسبق «استأنت 
اخرى للثانى على أشهر الرداتين عملاً 

مثلة ۷۷ - لو حملت هنا و كان ما يدل على انه للادل , ولو بفرض ائه 
طلفها حاملاً ثم دطنها المشتبداعتدت بوضعه للاول قطما و للثائى بثلاثة أقراءبعد 
وضعه أن كانت معتدة بها والافبالاشهر 

مسثلة ۲۸- لو كان ما يدل على انتفاء الحمل عنهما بان دلدته لاكثرمن 
مدة الحمل من دطیء الاول دلافل من ستة آشهر من وطىء الثانی لم يعتبر ذمن 
الحمل به من العدتین لفرض خروجه عنهما ء فليس محکوماً بکونه من ذا 
فالمتجه حنیثذ اذا كان الامر كذلك أتمت بعد دضعه عدة الاول و استأنفت عدة 


الاخیر 
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مسئلة 54 لو احتمل أن كون مهما يقرع بینهما د مکون الوضم حینئة 
عدة ممن بلحق به ,وان کان فيه اشكال ینشاه من کونها فراشاً لثانی بوطیء 
الشبهة , فیکون أحق به تقديماً للفراش الفعلی على غير 

مسئلة ۳۰ - تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق اد الوفاة لقاعدة اتصال 
المدة بببها 

مسئلة ۳۱- تعتد من الغائب فى الطلاق من وقت الوقوع اجماعاً . 

مسثلة ۳۷- تعتدزوجة الغائب منه فى الوفاة من حين البلوغ لاا من حين 
الوفاة على المشهود . 

مسئلة ۳۳- لو كان الذىأخبر غير العدل لكن لاتنكم الا بعد الثبوتشرعاً 
و فائدته الاجتزاء بتلك العدة لوبان صدق الخبر بل لوتزد جت فبان كونه بعد 
عدتها صح دلا تحرم عليه 

مسئلة 4 لو علمت الطلاق ولم تعلمالوقت اعتدت عند البلوغ بلاخلاف. 

مسثلة ۳۵ساذاطلقها بعدالدخولثم راج فى العدة ثمطلق قبل المسيس لزمها 
استيناف العدة لبطلان الادلى بالرجمةالمقتضية لفسخ الطلاق د عود النكاحالسابق 
بل هو معنى الرجوع فى الحقيقة » د ليست هى سبباً انشاه ناح جدید » د الا 
بتوقف على رضاها , و كذا الحال قي لو خالعها بعد الرجمة اذهو كا لطلاق 
بالنسبة إلى ذلك أما لو خالعها من أول الامر بعد الطلاق ثم تزدجها فى المدة د 
طلقها قبل الدخول لم تلزمها العدةلانالمدة الادلی‌بطات بالفراش الجدیدالمنافی 
للاعتداد شرددة كونها زوجة حینئة د قد انقطع حكم الطلاق» و الفرض ان 
العقد الثانی لم يحصل ممه دخول » فيتددج فيما دل عن الاية دالرداية علی‌عدم 
العدة على المطلقة غير المدخول بها . 

مسئلة ۳٩‏ ان وطىء الشبهة سقط معه الحد الذى عنوانه الزنا دتجبله 
العدة لا طلاق مادل على وجويها بالادخال . 

مسئلة ۳۷- لو كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطى لحق به النسب 
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و وجبت له العدة د تحد المرأة حد الزانية ولا مهرلها لانها بغى بلا خلاف كما 
انه لو انمکس الامر لحق الولد بالامرأة د بحد الرجل حد الزانی د لها عليه 
هر المثل ولأ عدة عليها . 

مسئلة ۳۸- لوكانت الموطوئة العالمة بالتحريم مع جهل الواطى امةلحق 
به الولد قطما لانه أغرف الابوین » دان كان على الواطى قيمته لمولاء حين سقط 
دمهر مثل الامة د ان كانت هی بغياً - 

هم اذا طلقها بائنا ثم دطثها الشبهة تتداخل المدتان بان تستأنف 

عدة كاملة للاخير منهما » د تدخل فيها بقية الادلی لانهنما لواحد دالموجب لها 
حقيقة انما هو الوطىء » و اذا استأنفت عدة كاملة ظهرت براءة الرحم لا نقنائها 
ولا ولویته من التداخل الشخصى الذى جاء به النسوص حاملاً كانت المطلفة او 
حائلاً 

مسثلة *4 اذا نکحت‌فی المدة الرجعيةلمشتبه د حملت من الثانىاعندت 
بالوشع من الثانى قطما دو نالاول لان الحمل له دونه » د أ كملت عدة الأول بعد 
الوضع باشهر اد اقراء لما عرفت من عدم التداخل دكان للادل الرجوع فى تلك 
المدة التى هی له دون ذمان الحمل الذى هو عدة المشتبه خلافاً . 

مسثلة 41 الموجب للعدة امور : 

الوفاة , والطلاق بافسامه والفسخ بالمیوبدالانفضاخ بمثل الارتدادادالاسلام 
اد الرضاع دالوطیء بالشبهة مجرداً عن المقدادممه دانقضاء المدة ادهبتهادیشترط 
فى الجمیم کونها مدخولاً بها عدا الاول دالوطی بالشبهة 

الفصل السابع : فى الخلع د فيه مسائل : 

مسئلة ١‏ الخلع -بفتح الخاء ‏ :النزع لغقءد بشمهاإذالة فیدالتکاح شرعاً ٠‏ 
استعارة من خلع الثوب وهونزعه لقوله تعالی : هن لبای لكم د انتم لبای‌لهن» 
و هو نوع طلاق بموض‌مقصود معين لاذم لجهة الزدج ببذل من الزدجة د کراهة 
منهاله خاسّة بحد بخاف منهاالوقوع‌فیالحرام » من غير فرق بين اتحاءالکراهة 


سورة الطلاق ۳ 


الذاتية من قبح المنظر ادفقر الزوجاد سوء خلقه و ما إليها والعرضية من‌السرفة 
و شرب الخمر دالزنا د ارتعاب النواهی 

فى خبر ذدادة عن الامام أبى جعفر الباقر 28م قال : لا بکون الخلع 
حتی تقول : لا اطيع لك أمراً دلا ابر لك قسماً , و لا اقيم لك حداً فخذ نی و 
طلقنی , فاذا قالت ذلك ققد حل له أن بخلمها بما تراضیابه من قليل اد كثير ٠‏ 
الحديث 

عسئلة ۷- صيغة الخلع أن يقول الزوج : خلعتك اد خالمتك على كذا »أو 
أنت اد فلانة مختامة ‏ بفتح اللام - على كذا ثم يتبعه بالطلاق على الفوراحقياطاً 
فيقول بعد ذلك : فانت اد فلانة طالق 

مسثلة ۳-لو طلقها بعوض مم‌عدم کرا اهة الردجة لزوجها , و کون‌الاخلاق 
ملتثمة لم يسح الخلم » دلم يملك العوش دلکن صح الطلاق اذا جاء بلفظالطلاق 

كان مورد الطلاق الر جمی كان رجعياً دالا کن بائنا . 

مسئلة : - الخلع د إن كان نوعاً من الطلاق د هو من الابقاعات و لكنه 
أشبه بالعقود لاحتياجه إلى طرفینهانشائین : بذل شىء من طرف الزوجةلیطاقها 
الزوج , و اشاء الطلاق من جانب الزوج بما بذل 

ه يعتبرفى صحة الخلع عدم الفسل بين انشاء البذل د الطلاق بما 

لا بخل بالفودية العرفية » فاو أخل بها بطل الخلع ؛ دلم يستحق الزوج الموض 
دلكن لم يبطلالطلاق اذا أوقعهيلفظ الطلاق اد أتبعهيذلك. قوقع رجعياً مع‌فرض 
اجتماع وال کتن يائنا 

مسثلة 6 كلما أ من العين دالدين دالمنفعة د التعليم 
دما إليها مما بكون سح أن کون بقل فى الخلع » «لانقدیرقی المجمول 
فدية فى طرفى الز والنقمان يمد أن كون متمولاً ٠‏ فيجوز أن تکون اذيد 
من المهر و أنقص 


مسئله ۷ - بعتب أن تکون تيار الزوجة ٠‏ فلا يسح الخلع مع 


۲ تفير البصاثر 


| کراهها على بذلها سواءكان الا کراه من الزدج آم هن غيره . 

مسئلة ۸ - سح التو كيل فى الخلع مایتعاق به من شرط الموض وتعیینه 
وقبسه » دايقاع الطلاق , دمن المرأة فى جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق 

1١ ا‎ 

وتقدير العوض وتسليمه 

مسثلة اذا دقع الخلم بمباشرة الزدجین » فاما أن تبتده الزدجة وتقول 
بذلت لك اداعطيتك ما عليك من المهر ادالشیء الفلانى لتطلقنى » فيقول قوراً : 
انث طالق أومختاعة على مابذات أو على ما أعطيت دما أن يبتدء الزدج بعد ما 
توما على الطلاق بعوض معين » انت طالق ادمختاعة بکذا ادعلی كذا 
فتفول فوراً : قبلت اودضیت من د كيلين بقول و كيل الزدجة مخاطبا 
لو كيل الزدج: عن قبلمعو كلتى فلانة يذلت لمو كلك ماعليه من المهرأوالمبلغ 
الفلانی لبخلمها دليطلقها 

فيقول د كيل الزوج فوداً : ذوجة مو كلى طالق على ما بذلت ادیقود عن 
قبل مو كلى خاعت مو كلتك على مابذلت 

وإندقع من د كيل أحدهما مع الاخر كو كيل الزوجة مع الزدجيقوك 
دكيلها مخاطبا لازدج عن قبل مو كلتى فلانة ادزدجتك بذلت لك ما عليك من 
المهر اد الشىء الفلانی على ان تطلقها فيقول الزوج فوراً هى اوزوجتی طالق على 
مابذات » أو يبتدء الزوج مخاطباً لوكيلها : زوجتی فلانة طالق على 
كذا فيقول : عن قبل مو كلتى قبلت ذلكدان دقع همن كان و كيلا عن الطر فين 
بقول : عن قبل مو كلتى فلانة بذلت لمو كلى قلات الشىء الفلانی یا 

أوراً : زوجة مو کلی طالق على مابذلت: 

۳ الشىء الفلانی ثم يقول من طرف الزدجة : عن قبل مو کلتی 
قبات 

ولو فرض ان الزوجة د كلت الزدح فى البذل » فیقول : عن قبل مو كلتى 
زدجتی بذلت لنفسى كذ! لاطاقها ثم بقول فوداً : هی طالق على هابذلت . 
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مسئلة ۱۰ - يجوز أن يكون البذل من جانب الزدجة باستدعائها الطلاق 
من الزوح بموض معلوم بان قول له : طلقنى اد اخلمنى بكذا فيقول فور - 
: انت طالق اومشتلعة بكذا فيتم الخلع «لکن الاقوی اتباعه بالقبول منهايان تقول 
بعد ذلك : قب 

مسثلة ۱۱ - لابدفی البذل مما يملكه السلم فلا بقع الخمر والخنز 
یسح الخلم من الذمى بل دالحربىلاطلاق الادلة وإ ن كان البذل خمراً ادخنزيراً 
معاملة لهم بدینهم دإن لم بجز ذلك بين السلمین 

مسئلة ۱۷ - طلاق الخلع بائن لابقع فيه الرجوع مالم ترجع المرأة فيما 
بذلت فلها الرجوعفيه كلا اديعضاً فى المدة» فاذا دجمت كان له الر جوعإليها 
مسثلة ۱۳ - لو خالمهادشرطالرجوع لم يسحالشرط لكونه مشالفاً للسنة 

لكون الخلع طلاقاً بائنا بل ببطل الخلع أيضاً . 

مسئلة 14 يعتبر فی‌جوازدجوعها فى المبذول إمكان دجوعه‌بعددجوعها 
فلولم يجزله الرجوع كالمطلقة ثلاثاً ادلم يكن للمختلمة عدة لکونها بائسةاوغير 
مدخول بها لم يكن لها الرجوع فى البذل , فاذا دجمت صاد الطلاق دجعياً . 

ب عليه أحكامه من النفقة , وتحرم الاخت ‏ دالرابعة ددجع الزدجإن شاه 


مادامت العدة باقية ولم بمنع من دجوعه مانع كما لوتزوج باختها اورابعةقبل 
رجوعها لوجوز ناهما 

مسئلة ۱۵ -المختلمة لايلحقهاطلاق بمدالخلم لان دقوع الثانی بهامشروط 
بالرجمة «الفرض انتفاژها نعم لورچت فى البذل » فرجع هو بها جاز استیناف 
الطلاق لمیر درتها زوجة حینثذ 

مسئلة ٠١‏ - بعتبر فى الزوج الخالع‌البلوغ دالمقل «الاختیار «القصد كا 
تقدم فى الطلاق » دلابشترط فى الزدجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الاقوی 
فیسح خلمها دیتولی الولی البذل 

مسثلة ۱۷ - یعتبر فى الخلم حضود شاهدین عادلین حال ابقاع الخلم , 
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دأنلايكون معلفاعلی الشرط مشكوك الحصول » بل لامعلومالحصول اذاكانمستقبلا 
فلو انتفت الكراهة منها لم يسح خلفاً ولم ملك الزدج البذل , داذا دقع بددن 
حنود شاهدين عادلین بطل من أسله » و کذا اذاکان معلفاً على شرط » نعم اذا 
كان معلقاً على شرط يقتضيه المقد صح كما اذا قال : خلمتك ان كنت ذوجتى 


او کارهة 

مسئلة ۱۸ - بشترط فى المختلمة أن تکون حال الخلع طاهراً من‌الحیض 
والنفاس » دأن لایکون الطهر طهر مواقعة » فلوکانت حائضاً ادنضاء او طاهرة 
طهراً داقمها فيه الزدج لم يسح الخلع ٠‏ دذلك اذاكانت المختلمه مدخولابهابالفة 
غير آيس حائلا , دكان الزوج حاضراً » والاصح الخلع 


مسثلة ۱۹ - لاتوادث بين الزوح والمختلعة لومات أحدهما فى المدة الا" 
اذا رجمت فى البذل » فمات أحدهما بعد ذلك فى المدة 
مسئلة ۲۰ - لايصح الخلعمع کون البذلمن متبرع كما لايصح اذابذات 
مال غيرها مالم يملكها اباء » دفى بذل المولى لزدج أمته على أن بخلمهااتکال 
مسئلة ۲۱ - كما بسح بذل الفدية من‌المختلمة ومن و كيلها الباذل له من. 
مالها يسح ممن يضمن البذل فى ذمته باذنها » فیقول لازوج: طلق زوجتك على 
وعلی ضمانهاء والفرق بين الناء‌ن دالو كيل|نالادل يبذل ماله باذن‌المختامة 
دالثانى ببذل مالها باذنها 
مسثلة ۲۲ - لو تلف‌الموض المعین‌المبذول قبل القبض » فعليها ضمانه 
1 1 يآقة من الله تمالی 
لرجوع علیها دعلی ال 
ن آتلنها بتیر إذنها , دلو عاب قله آرشه. 
ا 0 نمال غيرهاصح الاح لولم يعلمالخالع 
بذلك » فعلیها المثل ان كان مثلياً ادالقيمة إن كان 5 


مسئلة ١‏ لوتناذعا قى قدد المذل حلفت لاصالة عدم ال باد عما تعترف 
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به منه ؛ ديقدم قولها أيضاً مع اليمين لوتنازعا فى الجنس مع اتفاقهما على القدد. 

مسثلة ۲۵ - لوطلبت منه طلاقاً بموض فخلمها مجرداً عن لفظ الطلاق بقع 
سواء قلنا بان الخلم فسخ أمطلاقعلى الاقوی لکونه مسداقاً لما طلبته » اذلیس 
معنى قولها : طلقنی بعوض أى اخلعنى بصيغة انت طالق بکذا بل البراد حصول 
الطلاق بالموض الذی لافردله الا الخلم فهوعین ماطلبته . 

مسثلة ۲۹ - لو خالمت فى مرض الموت صح .دٍن بذلت أ کش من الثلثد 
كان من أسل مالها لعموم الثاس مساطون على آموالهم المقتصر فى الخروج منها 
على التبرعات المحضة کالسدقة دالهبة دتحوهما » وان الاحوط أنييكونالزائدعن 
مهر المثل من الثلث لکونه كالمحاباة فی‌المعادضات . 

مسثلة ۲۷ - لوکان الفداه ارضاع ولده منها اد من غيرها اد حضانته صح 
للعمومات لکن مشردطاً بتعيين المدة دفماً للجهالة القادحة فى أصل المعاوضة 

مسئلة ۲۸ - بسح‌آن يطلقها على نفقته بشرط تعبین القدر الذى بحتاجإليه 
من المأ كل والكسوة دالمدة» فلو مات الولد قبل المدة كان للمطلق استيفاء ما 
بقى » فان كان دضاعاً رجع باجرة المثل , دان كان انفاقاً دجع بمثل ما كان 

إليه فى تلك المدة مثلا ادقيمة , ولايجب عليها دقع العوض من الاجرة 
«الثفقة دفمة مجلا لان موت الوك لامدخل له فى حلول الدیین . 


مسئلة ۷۹ - لو خالع اثنتين فساعداً بفدية واحدة صح ,کات الفدبةپینهما 
بالسوية 


مسئلة ۳۰ - لو فالتا : طلقنا بألف , فطلّق و احدة صح د كان له النصف 
اها على التسوية 

مسثلة ۳۱ - لوعفب بطلان الاخرى كان رجعياً انكان مورده كذلك و لا 
عوض له لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضى للتعجيل الذى قدعرفت اعتباده‌فی 
الخلع 


مئلة ۳۷ _ يصح خلم الحامل مم رذية الدم كما يسح طلاقها دلو قبل : 


lé‏ تفیر البصا ثر 


انها تحيض لانها احدى الخمس التى يطلقن على كل حال 

مسئلة ۳۳ _ د كفا التى لم يدخل بها , دلو كانت حائناً دتخلع اليائسة د 
إن دطثها فى طهر المخالعة 

مسئلة ۳4 - یسح الخلع من المحجود عليه لتبذیر أدفلس لاطلاق الادلة 
وعمومها الالمة عن معارضة الحجر الذى لابنا فى ذلك 

مسئلة ٠١‏ - لو أكرهها الزوج على الفدية فمل حراعاً ‏ فلوطلق‌بالا کراءه 
جح الطلاق ولم تسلم له الفدیةالتی فرض الا كراءعليها ‏ دكان له الرجمة انكان 
المورد مما له الرجعة فيه » دالا بطل أسل الطلاق أدكان بائناً 

مسثلة ۳۹ - اذا قال أبوها طلقها وأنت بریه منصداقها اد بعضه بممنى انه 
بذل له مالها فىذمتهعلى طلاقها . فطلق‌صح الطلاق رجعيا ان کان‌مورده كذلك 
ولم بلزمها الابراء , دلايضمنه الاب الذى هو اجنبى بالنسبة إلى ذلك مع بلوغ 
البنت ورشدها » والفرض عدم د كالته » فلا ضمان عليه للزوج دلاللبنت بعدعدم 


حصول الخلع والبراءة ٠‏ نعم لو أجازت هى ذلك , د قلنا بصحة الفشولى فى ذلك 
سح البذل و کان خلماً . 
الفصل الثامن فى المباراة : دفيها مسائل 


مسئلة ۱ - المباداة + المفارقة لفة » دفی الشرع : إذالة قيد النکاح بقدية 
منها مع كراهة الجانبین , فلوكانت الکراهة من جانب الزوج خاصة , فلميكن 
خلعاً ولامباداة 

مسثلة ۷- يعتبر فى المباداة ما اعتبر فى الخلع تفم المباراة بلفنا الطلاق 
مجرداً بأن يقول الزوج بعد ما بذلت المرأة له شتا لي انت طالق على ما 
بذلت » وبلفظ بارئتك متبعاً بلفظ الطلاق بان بقول‌الزدج : بارئتكعلى کذافانت 
طالق » دلايقع بلفظ بارئتك مجرداً 

مسئلة ۳ - طلاق المبادات بائن کالخلم . فليس للزوج فيه رجوع ال أن 
ترجع الزوجة فى الل قبل اتقضاء المدة قله الرجوع حبنثة الها كما تقدم 
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مسئلة ٤‏ - ان المبادات , وان كانت كالخلع ولكنها تفادقها بامودثلاثة 

أحدها : لابدمن كراهة الجانبین : كل من الزدجة دالزدح لساحبه فى 
المبارات بخلاف الخلع إذ كان فيه كراهة الزدجة لزدجها خاصة . 

ايها - يعتبر فى المبارات أنلايكون البذل أكثرمن مهرها بل الاحوط 

أن ييكون أقل منه بخلاف الخلع » فانه فيه على ماتراضيا به سادى المهر اوذاد 
عليه ادقص عنه . 

ثالثها ‏ انه اذا أوقعت بلفظ بارئت يجب فيها اتباعه بالطلاق بقوله : فات 
ادفلانة ادهى طالق بخلاف الخلع اذ كان يجوذ أن یقمه بلفظ الخلع مجرداءوان 
كان الاحتباط فى الاتباع . 


۶ بحث مذهبی 4 


تستدل الشيعة الامامية الاثنی عشربة بقوله تعالی : « لایکلف الل نفساً الا" 
ماآاها » الطلاق : ۷ ) على منع التكليف بما لابطاق بل بما شق » وعلى القبح 
العقلی رواً على الاشاعرة اذتقول : بجوازتكليف ما لابطاق » ددلیلها : انلابجب 
على اله شىء دلا يقب منه فمل فیفمل مايشاء ويخكم مایرید » فيجوذ أنيتكلف 
مقطوع اليد بالكتابة ٠د‏ من لامال له بالز كاة» دالانان بالطيران ۰ والزمائة 
بالمشى » دان يجمل القديم محدثا والمكس » دان اله تعالی أخبر بعدم ايمانأبى 
لهب مع انه کلفه بالايمان , ولیس هذا الا تكليقا بمالا يطاق آذایمانه محال و 
فوق طافته لانه إن آمن‌لزم الكذب فى خبر المُتمالى ذهو محال . 

فى احياء العلوم : ( ج ۱فی الاصل الخامس من الر كن الثالثمنالفسل 
الثالث فى العلم بافعال الُتعالى ) قال : « انه يجوذعلى الله أن یکلف الخلقمالا 
يطيقونه دلولم بجزذلك لاستحالة سئوال دفعه , وقد سلوا ذلك فقالوا : « ربنا د 
لا تحملنا هالا طاقة لنا به » ولاتالل تعالی‌آخبر تبيه ب4 بان آبا جهللابصدقه 
ثم أمرء بان یأمره بان يصدقدفى جميع أقوالدوكان من جملة أقواله انهلابصدقه 

يصداقه فى انه لابسه قه وهل هذا الا محال دجوده ؟> 

دمثله الفخر الراذى وأذتايه 

اقول : ان الابات القرآنية والردايات الواردة عن طريق أهل بت‌الوحی 
َل فى منم التكليف بما لابطاق , و فى القبح المقلی كثيرة أدددناها فى باب 


۳ سودة الطلاق اك 


التکلیف دقد اشبعنا الکلام فيه بحيث لابقدد أحد أن بتلجلج الامن کان‌مریض 
القلب وفاسدة العقیدةدأعمی البسيرة. 

دمن البدیهی ان الله قد اددع فی‌العباد قدرة على القعل وحد دهاپامکانیات 
وشردط معيئة ؛ دان التكليف يجب أن یکون مع حقيقة هذه القدرة و 
مراعياً للشردط التیتعمل‌بها» فاذا لم بتوفر ذلكفى التكليف فان المبدقد کلف 
مالا يطيقه دهذا لايجوز على اول سبحانه 

دمن الشرددة : ان نفس القددة لاتلجأ المبد على تيان المقدور مالم يكن 
ءریداً به » ومن غير خفی‌ان اباجهل5أيالهب کانا قادرين على التصدیق والايبان 
دلکن صميمهما عناداً على بقاء الكفر كان مانعاً عنه , دهما قادران على دفعه , 
فاخبر الله تعالى بانهما لايؤمنان لكونهما على السميم على بقاء الکفر , د أمرهما 
بالایمان لكونهما قادرين على دقع المانم ثم الایمان » مضافاً إلى ان الامتناع 
بالاختباد لاينافى الاختیاد 


دان العقل السليم بحكم بتاً على أن تکلیف المقمد على المشی قبیح ,دان 
الله سبحانه لابختار القبیح لانه عالم بقبح القبیح » و باستغنائه عنه لأبختاده ,فالذی 
.يعلم قبح الکذب دانه غنی‌بالسدق عنه لابختاد الکذب بحال . 

فى تفسیر البرهان * عن ابراهيم ب نأبى محمود عن أبى الحسن الرضا لت 
قال : سئلته عن الله عزوجل هل يجبر عباده على المعاصی ‏ فقال : بل بخیتر هم 
دسهلهم حتی یتوبوا , قلت : فهل يكلف عباده مالابطيقونه ؛ فقال : قکیف بفعل 
ذلك دهو یقول : « وما ريك بظلام للعبيد »1 


ثم قال :حدئتی أبى موسی بن جمقر عن آییه جعفر بن محمد وَل اندقال 
من ذعم ان الله تعالى يجبر عباده على المعاصى ويكلفهم مالا يطيقون فلا تأكلوا 
ذبيحته دلا تقبلوا شهادته » ولاتصلنّوا درائه » دلا تعطوه من الزكاة شيثاً > 

وقد ذهب المحققون من المفسرين إلى ان قوله تعالى : « الله الذى خلق 
سبع سموات دمن الاوض مثلهن يتنزل الامر بینهن » الطلاق : ۱۲ ) بدل علی‌ان 


e تفسي رالبصآئر‎ Lév 


الارض سبع كالسموات لان المراد هنا المدد لاالكيفية لان كيفية السماء مخالفة 
لكيفية الارض » ویژید ذلك قوله تعالی : « والارض جميعا قبنته بوم القيامة و 
السموات مطويات بيمينه » الزمر : ٩۷‏ ) اذ قصد من قوله : « جميعاً » الادضون 
السبع مثل السموات 

اقول: وقد أشبمنا الكلام حول الارض » د أشرنا إلى الارضين الع فى 
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× الطلاق قبل الاسلام » 


دفد كان للعرب فى دمن الجاهلية طلاقوعدة دمر اجمة فى العدة على المرأة 
المطلقة من غير أن يكون للطلاقحدمحددد , دلا عدد معدود » فان دقع الطلاف 
بينهما اغنب عارض على الزوج يرجع إلى زوجته داستقامت بینهما العشرة دان 
كان لمضارة الزوجة داجمهاقبل انقضاء العدةواستأنف طلاقاً جديداً » دهكذايفعل 
مرة بعد مرة؛ فكانت المرءة ملموبة بيد الرجل بضاد ها بالطلاق دالرجمة كيف 
عام وت بريد 

ولما جاء الاسلام أسلح مما أصلح من شئونهم الاجتماعية امود الزدجة د 
الطلاق دالرجمة وأحر ها وأق رحقوقها بعدأن كان الرجل يعاملها معاملةالاماء 
والسلع والحيوانات كما كان ذلك باددبا وامرريكا فى عصر الفضاء مع ادعائهم 
بحرية النساء استحماراً داستشمادا. 

ان الاسلام كما سادى بين الرجل والمرأة فيما تقتضیه طبيمتهما فقال : 
«و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف » مینز بینهما باقتضاء غريزتهما اذقا 
للر جال علیهن‌درجة » البقرة: ۲۲۸ ) دقال :« الرجال قوامون على النساء »النساء 
4" ) اذ على قد القوة يحمل الراحلة ؛ وعلى قدر الهمة يتعهد الامود .فلكمال 
قدرة الرجال وشرف هممهم حملوا امود النساء كما قبل : على قدر اهل العزم 
تأتى العزائم , حتى قد يرى بين الحيوانات ايشا كأن” الذكر منها بری نفسه 
مالك للبشع مسلطاً على الانثی , د لذلك تتنازع الفحولة منها على الاناث من‌غیر 
عکس » فلا تثود الانثى على مثلها اذا مال إليها الذ کر بخلاف المكس , وبذلك 


۳ تضیر البصآئر N‏ 


تبدأ الخطبة من تاحية الذ کر ددن الانثی , و ليس ذلك الا ان الطبيعة توالغريزة 
تحكم على ان الذ کر هو الفاعل المبتعلى والانثى هى القابل الخاضع . 

ولا يستطيع أحدأن ينكر التفادت التكوينى والفرائز النفسية بي نالرجل 
دالنساء - الا من تطابع بطبائعهن ‏ فلابد يينهما من التفادت التشريمى » دان‌کنا 
شر سكين فى كتين من‌الحقوق دالاحکام » فالر جال قوامون على النساء لماتقتضه 
غريزنهما , دمن‌مصادیق قبامهمعليهن دلابة الازداج على الزدجات فى أمر الطلاق 
د كونه بيد الزدج داطاعةالزوجة له فی‌الفراش دعدم خردجها ءن بیته الا باذنه. 

دمنالشئون المشردعة للرجال القيام على الناء بالحماية دالرعابةوالولاية 
والكفاية » دمن لواذم ذلك ان يفرض عليهم الجهاد ددنهن » فانه بتضمن الحماية 
لهن ؛ دأنييكونحظهم من الميراث أ کثر من <ظهن لان عليهم من النفقةما ليس 
علیهن , دذلك لان الله تعالى فل الرجال على النساءتكويناً » وأعطاهمما لم يمطهن 
من الحول دالقوة 

فکان التفاوت بع إثر التفادت‌فی التکوین , دثم سبب آخر کسبی 
دعم السبب الفطرى دهو هاأتفق الرجال على النساء من اموالهم قال الله تعالى: 
«دبما أنفقوا من أموالهم » الناء: 4م ) 

فان فى المهود تعويضاً للنساء دمكافاة على دخو لهن بعقد الزوجية تحت رياسة 
الرجل » فالشريعةأكرهت الم رأةاذا فرضت لها مكافأة عن أمر تقتضيه الفطرة د نظام 
المعيشة و هو أن یکون ذوجها قیتماً علیها , فجمل هذا الامر من قبيل الامور 
العرفية التى بتواضم النای عليها بالمقود لاجل المصلحة كأن المرأة تناذلت 
باختيارها عن المساداة التامة دسمحت بان يكون للرجل عليها درجة داحدةهى 
ددجة القیامدالرباسةء ددضيت بعوض مالىعنها قال الله تعالى : «الرجالقوامون 
على النساء بما فضل الله بعتهم على بعض ديما أنفقوا من أموالهم » النساء : ۳۵) 
دقالده لل جالعليهندرجة»البقرة : ۲۲۸) أَدجب ال تعالى للر جال درجة تقتضيها 
الفطرة النشرية ولذلك كان يم المرأة اعطائها عوضاً دمكافاة تجاه هذه 


سك سورة الطلاق كك 


الدرجة وجعلها بذلك من قبیل الامو العرفية لتكون طيبة النفس مثلجة السدد 
قريرة العين » لابقال : ان القطرة لاتجبر المرأة على قبول عقد یجعلها مرژسة 
للرجل بغير عوض , فانا نرى النساء فى بعش الامم يعطين الرجال المهود لیکن" 
نحت رياستهم » فهلهذا الا بداقع الفطرة الذى لايستطيع عصيانه الابمض الافراد. 
ولوكات المراد بالقيام د قوامون على النساء > الرياسة , فليس معناها أن 
یکون البرژی مقهوداً ملوب الارادة لابعمل عملا الا عایوجهه اليه رئيسهءقان 
عن إرشاده » دالمراقبة عليه فى تنفیذ ما 

بیته ومنهاحفظ المنزل وعدم مفارقتهولو 


لاحوال التی بأذن فيها لها الرجل و 


دمنها مسئلذاللفقة فان الامر في نديراً اجمالياً 
بيوماً فيوماً ادشهراً فشه راًاوسئة فنة , دهی تلفدمابقدده‌علی الوجه‌الذی‌تری‌انه 
رت اسب حاله سمة وضيقاً» فالمراد بتفضیل بعذهم على بعض فی‌قوله‌تعالی 
« فشل الل بعنهم على بعش » البقرة :58 ) تفضیل الرجال على النساه دالتعبیر 
بذلك دون « بسا فشلهم عليهن » اد < بتفشيلهم عليهن »> 

اذ فى هذا التعبیر فكتة دقيقة لانفيد فى غرهذا التعبير د هى ان المرأة 
من الرجل ؛ داثرجل من المرأة بمئزلة الاعناء من بدن الشخص الواحد دان 
الرجل بمنزلة الرأى بل بمنزلة القلب والمرأة بمثزلة سائر الاعضاه ؛ فلا ينبغى 
للرجل أن يبغى بقضل فوته على المرأة قال الل تمالی ٠:‏ فان أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبیلا» النساء: 4 ) 

كا ان القلب لایبفی على سائر الاعشاء, فخما ان سائر الاعشاء تحتاج 


إلى القلب يحتاج القاب أيشاً إلى سائر الاعضاء » فتفضیل يعض اعناء البدن على 


بعض لءصاحة البدن كله لاشرر فى ذلك على عنوما , دانما تتحقق د قشت منافع 


جميع الاعضاء بوجود الرئیس كما مکوث بالعکس » فالرئيس ١‏ من المر ی و 


-۳۷۳- تفیر البصاتر‎ Lév 


المرذى من الرئيس د بذلك بتیسترالقيام لكل من الرئیس داامرژی بوظیفتهما 
الفطرية » فالرجل پالکسب دالحمابة والولاية » والمرأة بالحمل والولادة د تربية 
الاولاد وتدبير المنزل . . . فلكل وظيقة على طاقته 

فالرجال قوامون بحسب ناموس الخلقة والقطرة دالشربعة على النساء 
بالاستحقاق والفشيلة لاتحكماً بل بما اقتضته الحكمة فى الخلق د حن النظام و 
حكمة الاجتماع دالاشتباك فى العشرة المدنية دالتناسل دالتربية أن يخلق الله 
جل دعلا هذين السنفين من الانسان فى هذا الناموس لکی ینضوی اسنفین فى 
كنف الاخر » فتستحكمالردابط , ديستوئق الادتباطمع أن صفات كلمن السنفين 
هی‌النممة بحسب ذلكالصنف فیما براد منه فى حياته الفردية والاجتماعية , هی 
النعمة على مجموع النوع فى بقائه دانتظام أمره , فرب فضل لفاضل يعود بالئعمة 
على المفضول درب مفذولية هى نعمة على المقشول ؛ فشرع للرجال أن ییکونوا 
قوامين على من يرتبط معهم فى العشرة من النساء بسبب فضل الرجال » د من ثم 


بعلم حكمة عقدة النكاح بيد الزوج حب العدل ألذى أداد الخالق جل و علا به 
إمتداد الحياة 


الطلاق فى الاسلام 
وحكمة کونه بيد الر جال دون النساء 


ان سودة الطلاق هى السورة الكاملة فى القر آن الكريم جائت لتنظیم‌حال 
الطلاقدقبله دیمده, ولکونه أمراً هاما بالغ الاهمية دالخطورة لحد كأنه بحاجة 
شديدةإلى دعايته باهتمام كافة المؤمنين ب رأسهمساحب الرسالة اذ اختص بالخطاب 
فى البداية رغم ان الحكم عام للسلمین » ففيه من الترغيب د التأكيد فى حفظ 


حددده » دمن التحذير دتوعيد المتلعبين المضادین ما ليس فى سواه ؛ د فيه من 
الدلالة على أن الطلاق أيغض الحلال » والمحرمات فيه أبغض الحرمات عنداله جل 
دعلا ها لإبخفى . 

اما ا سم با من القسص عن المآسى الى 
تنجم من الطلاق من تشريد للزوجة والاطفال , و مناذعات فى الحا کم لاتكاد 
تنتهى حتى تبدأ من جديد تكون المرأة فى بيتها هادئة مستقرة بل مكدودةناصبة 
ترضع طفلا » دتنطر فى طلبات طفل آخر, دتسل مع هذا دذاك على تهيثةراحة 
الزوج , فاذا هى تفاجأددن انذاد سابق بوئيقة الطلاق على يد المأذون ۰. لما ذا 
لان نزدة طادئة خطر ت فى نفس الزدجدأىامرأً: اخرىظنها جم لأومل(الردئين) 
الزوجىءفرغب فى التغيير اولانهطلب من زو جته أن سقيه فر فضت اد تكاسات لا نها متعبة. 

أما من طریق اقوم لتحطيم هذا اللاح الخطر الذى يلهو به الرجل فى 
لحظة غاددة بكيان امرأة صابرة دعش هادى ومستقيل سعيد كان ينتظر أفراخه 
الستاد » ولاشك فى وجود هذه المآسى الكثيرة التى يتحدث بها الناى » ولكن 


Yo تفسير البصآئر‎ lé 


ما السبیل ؛ هل نلغى الطلاق د كيف صنع فى المآسى الاخری التى تنجم من 
تحر يم الطلاق بلك المآسى التى تعرفها جيداً الدول الكاتوليكية التى لم تأخذ 
بمبدا الاباجة ؟ 

دهل بصي البيت بيتاً داحد الطرفين اد كلاهما يكره الاخر ولا بطيق 
عشيرته » ومع ذلك فالقيد مؤبد والخلاص مستحيل و 

أدليس هذا یود ی إلى الجريمة ر خذ الزدج عشيقة يلبى معها دوافع الجنس 
والزوجة المتبوذة تتخذ نفس الطریق ۱۶ 

وهل ینف الاطفال أن بنشاا فى مثل هذا الجو الكابى الملبد بالغيوم ليس 
المهم هو مجرد حياتهم فى كنف الوالدین :دلکن المهم هو الجو الذى بیشون 
فيه وال فما | کثر المنحرفین «المنحرفات الذى جاء انحرافهم من حياتهم من 
آبوین‌متخاصمین لاینتهی اهما خسام 

ان الدين الاسلامى لمبجعل أمرالطااق بيد الرجال اطلافاً اذلايقع المللاق 
بمجرد القاء الرجل لكلمة الطلاق متى شاء دحيثما بريد لانه بقول : « دإ 
شقاق بینهما فابمثوا حكما من أهله وحكماً من أهلها ان بریدا اصلاحاً يوفقالل 
بيئهما » النساء: 6" ) 

دفيه تنبيه على ان من أصلح نيته فيما بتواخاهدفقه ايل جل دعلا لمبتغا. 
دلم بذ کر مقا بل التوفيق وهوالتفريق لانه تعالى يبغشه وفيه اشعاد على أن لإبنبغى 
للسلمين أن بود'ده » ومنه يعلم شدة عناية الاسلام باحكام نظام الاسر والبيوت 
أشد عنابة له بالمجتمع الاسلامى لانه متشكل من التجمعات الجزئية الاسربة , 


فالانفصام فيها بتخعلی إلى تهدام المجتمع ,دلذلك تری ان فراق الطلاق اسلامیً 
نّم بحيث كأنه دقاف آخر بعد الطلاق بخلفه » وفاق هو من مخلفات العدلفى 


الفراق لحد بحب بعضهم إلى بعض رغم الطلاق « دبعولتهن أحق بردهن فى ذلكان 
اداددا اصلاحاً دلهن مثل الذى عليهن بالمعردف » البقرة : ۲۲۸) 


« وائتمردا بينكم سعردف » الطلاق : 5) 


ع سودة الطلاق ]€ 


ديما أن الاسلام یعتی من إلتقاء جسدين فى الزداح خلق الخلية الادلی 
من جسد الامة أىإلتقاء قلبينلاقالبين فحشب » انما التقاء اتانين كأنهماانسان 
واحد , ولذلك براعى فى باب الطلاق أن يبقى الالتقاء الانانى بوحدة القلبين 
اقا .رغم فراق القالبين كأنهما تریکان مسلمان متسالمان فى تجادة ذ لاتناد 
والدة بولذها ولا مولود له بولده ‏ فان أرادا فسالا عن تراض منهما د تشاد فلا 
جناح عليهما » البقرة: ۲۳۳ ) عرفا بعد التجربة ددحاً من الزمن أن ليس بينهما 
إنسجامفيهالمال خارجة عن طوقهما ففشلاالفراق فيهالكيلا تتخطاهما إلى الفراق 
عن الاخوة الدينية اوالتخلف عن شرعة اي جل دعلا فانهما الاصلان الجذدیان 
فى كافة القوانين والأنظمة الاسلا 

لذلك ترى الابات فى باب الطلاق هنا دفى البقرة د سواهما تتشددعلى من 
بستغل الطلاق للمضارة : د دلاتضاردهن| أعليهن » الطلاق : ٩‏ ) دانماداساك 
بمعردفادتسشربح باحسان »البقر:: ۲۲۹ ) ثمبعدالطلاق لهنذيادة حقفى المعروف 
ليزيل عنهن بغض دوصمة الفراق : « ذللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتفين» 
البقرة : 41 ) 

« دلا بحل لكمأن تأخذدامما آتيتموهن شيثاً الا آن بخافا ألايقيماحددد 
الله فان خفتم ألا بقیما حدود الل فلا جناح عليهما فيما افتدت به » البقرة :۲۷۹) 
كما قال فى الخلم والمبارات : «دمتعوهن على الموسع قدده على المقتر قدده 
متاعاً بالممروف حقا على المحستین » البقرة : ۲۳۹ ) « ولا تسوا الفضل بیشکم» 
البقرة : ۲۳۷ ) 

مضارة ممنوءة على أشراف الطلاف » د متاع بالمعردف حینه ؛ ثم بستمر 
المعردف بعده متجليا فى تحر برهن فى الزداج : « داذا طلقتم النساء فبلفن أجلون 
فلا تشلوحن أن ينكحن ازواجهن » البقرة ۲۳۲۶ ) زداجاً يمن طلفهن فأحری 
أوزداجاً بغيرهم فلاجناح ولما ذا العشل ؟ ! هذه‌جولة مختصرء فى شرائط الطلاق 
وماغاته , تحمله فراقاً فاليباً » مع الحفاظ على الوقاق قلبياً قدد الستطاع .و 


4 قضير البصآئر -۳۷۷- 


هذا هو الطلاق فى الاسام ,لابهدمالبيوت, ولابهد ر النفوش » ولا بهتكالاعراض 
ولا تلمب يهالمرأة ‏ دلایضاد به على الولد فلا بد من تقييد الزدجين بحددد الل 
تعالی : « دمن يعد حددد ال ققد ظلم تفه » 

نزلتسودة الطلاقهناه بات الطلاق فى سودة البقرة دالنساء لالثورةنسائية 
عربية اد عالمية , ولا لان المرأة وخلت النددات ادالشورآت » ولالانها سیطرت 
ذمنياً على الزمن ورجاله ورجاله » دانما كانت هى الشربعة الاسلامية و عدالته 


إدادته بحق الم رأةالءظلومة المشكوية التىكانث حيوانة دأردىء منه ددحا بعيداً 
من الزمن فأصبحت على الشرعة الاسلامية : دليدة لاتوأد.ولا تهان » دمشطويةلا 
تنکح الا باذنها » و زوجة لها حقوقها د كراماتهاء دما لها ضماناتها الكريمة » 
فادتفعت حياة هذه الهزيلة الذليلة من تلك الهوة دالوهدة إلى حياة عزيزة أميئة 


دفيعة . 

تری أن هذاالد ین المتينالامين يعرض عنه‌ادیشکره الا مطموی‌مشکوی 
مو کوس » دفیه ضمانات الحياة كلها د کراماتها كلها ... 

ولكن السلمین لم يعملوا بهذه الوسية الجليلة ٠‏ دلم ینظردا بتلك‌المنابة 
الالهية فدب الناد فى بیوتهم » دانتشرت العدادة دالبنضاه فى عردقهم , وارتحل 
أخلاق الحسنة دالاداب الممددحة من بين أيديهم دسری الاخلاق المذمومة من 
الوالدين إلى الادلاد فهلكوا دأهتکوهم » ددست الامفى مش بنتها » دالابفى؛ 

بنه , د كل من ناحية البنت والابن دالزوج والزدجة يختلفون فى أمر ليس 
له شأن ويذوقون مر الحياة علی‌الزدجین دانهدما تعيشهما 

دمن تدبر فیما تعلق بالطلاق من الابات الناذلة والروايات الواددةلايجد 
أنقاضاً من البيت المتهدم , و لا غباداً يملأ التقو فيخنقها ٠‏ و لا فلا فل تثير 
الاشطراب , فما حمل هنا ليس الا تفریق الجسدين والبيتين ليس الا لود دعيت 
أحكام الطلاق ‏ فكافة الوسادی دالهواجس الداقعة إلى الظلم د الشيم اذيلت بهذه 
الحكم الرصينة» دالملاجات المتينةاذ مسح على ذلك كله بيد الرفق والتجمل 


۳۷۸ سود الطلاق e]‏ 


دنس علیها من دحمة الرحمن الرحيم . 

إن حواجز القاتونالجاقالجارف الزمتی ليست بالتی تحجز الانسان‌الشره 
الطموع : الطموع عن طيشه , دانما الحواجز التى تتمامل مع القلوب د الضماش 
هی الفادرة على تحقيق هذا العدل الحنون » إذ تستجيش حاسة التقوى والخوف 
من ال جل دعلا المطلع على السرائر 

ان الزدجين بتفارقان‌جدیاً فى ظلهذه الاحكام , وفى قلوبهما بذورللود 
لم تمت » دجذور لانماءالملاقا قد تنيت : « لمل الله يحدث بعد ذلك أمراً » 

دمن ثم یکرر الوعید على المتخلفین , دالوعد للمتقین » بما بجملنانمرف 
أن باب الطلاق من آعم الابواب فى حقون الاسان رعاية وحائطة . 

نعم : 

انما بقع الطلاق فى المحكمة ؛ دالمحكمة ترسل فى طلب حكم من أهله 
وحكم من أعلها د ببحثون الموضوع د یبراجمون الزدج د يعظونه د يحادلون 
السلح : « وان خفتم شقاق بينهما فابشوا حكما من أهله د حکما من أهلها إن 
بریدا اسلاحاً بوفق الله بينهما » 

فلمل ذلك کله‌آن برد الرجلعن غیه, ويبقى على الاسرة دروا بطالزوجية 
فاذا لم تجد المحادلة » فعند ذلك ققط ينقذ الطلاق على بد الحا كم الشرعى لا 
على يد الزدج 

ان الاسلام سر ح بالاسلاحاطلاقاً : كان الرجل ناشزاً كقوله تعالی :«دان 
رأة خافت من بعلها نشوذاً أداعراضاً فلا جناح عليهما أن بصلحا بینهما صلحاً 
والسلح خير » النساء: ۱۲۸) 

امكانت الم رأةناشز ةكقولهجل وعلا : د واللانى تخافوك نشوزهن‌فعظوهن 
فلا تبغوا عليهن سبيلا » النساء : ۳۶) 

مرا تعالى بان يقوم اهل الرجل دأهلها بالتوفيق والاسلاح بينهما من 
غير تدخل المحكمة فى الحوادثاليومية الثافهة التى تتجدد کل دقيقة » وتنتهى 
من نفسها کل دقيقة , فلا نحتاجإلى اقامةمحكمة فى كل بيت تعمل ليلادتهاراً... 


۲ تفیر البساكر E‏ 


داذا لم یسکن الاسلاح فلا بری الاسلام للمرأة أية كرامة أن تبقی فى 
بيت دجل یکرهها ولابريدها فی‌بیتها ويذكرها صباحاً ومساءاً يانه لابرغب‌فیها 
ولا محل لها فى قلبه وينيذعا دیسا غيرها , دهی تعلم أتبقى هناك للمکایدة؟ و 
هذا هدف يطلب من التشريع أن ر هل سبيل المکایدة الوحید أن تبقی 
معه , وهو داعم , وهی مسلوية الكرامة دالسلطان ؟ أم تبقى لتربية الادلادأ كرم 
للاولاد وأقوم لتربيتهم أن یکونوا متفصلين مع مهم من أن یکونوا ليلا دنهاراً 
فى هذاالجو المظلم الكريه؟ 

كلا لاتح ل المشكلة الا بتشر بع الطلاق قحسبهعدالةأنيعطى الحق للطرفين 
فیعطی المرأة كذلك حق الانفسال حين ترى حياتها مع الرجل لا تؤدى إلى 
الوفاق المنشود ؛ دالطلاق بعد هو أبغض الحلال عند الله تعالى 

وجمل الةتعالىأمر الطلاق بيد الزوج الكوندأهلا لما ليست الزوجةأهلاله. 

فى الكافى : عن‌الامام جمفر بن محمدالسادق 4 فى امرأة تكحهارجل 
فأصدقته المرأة دشرطت عليه أن بيدها الجماع دالطلاق » فقال : خالف السنة و 
ولی الحق‌من‌لیس أهله » دقنى أنعلى الرجل الصداق» دان بيده الجماعالطلاق 
وتلك السنة 


سورة الطلاق 


«الطلاق أبنض حلال عند الله تمالی » 


ان الطلاق منغيرداع مكردءلكونه خلاف‌النکاح المطلوب , د انالطلاق 

أبغض حلال عند ال جل د علاء و قدورد فيه ردايات كثيرة نشير إلى ما يسمه 
المقام 

: فى الكافى باسناده عن صفوان بن مهران عن أبى عبدال ليم قال‎ ١ 

قال رسول الل تلو : ترو جوا د و جوا ألا فمن حظ امرء مسلم إنفاف قيمة 

ايمة ,دما من شى أحب إلى ا عزدجل من بيت يمم بالتكاح » دمامن شىء أبقض 

إلى اعد جل من بيت يخرب فى الاسلام بالفرقة یمنی الطلاق »ثم قال أبو 

: ان الل عزو جل إنما د كد فى الطلاق و کر د القول فيه من بفضه 


۲ - د فيه باسناده عن سعدابن طرریقعن أبى جمفر 8# قال : مر دسول 
الله با برجل فقال : ما فعلت امرأتك ؛ قال : تھا با رسول الله قال من 


قال:نعم ثم قالله بعد ذلك : ما فملت ام رأتك ؟ قال:طلقتها قال ؛من‌غیر سوء ؟ قال 
من غير سوء ثم ان الرجل تز دج قمر به النبى يَف فقال : ترد جت ؟ فقال : 
نعم ثم قال له بعد ذلك : ما قعلت امرأنك ؟ قال : طلقتها قال : من غير سوءةقال؛ 
من غير سوء فقال رسول الل 55 : ان الله عزدجل يبغض اد يلع نكل ذو اقا 
من الرجال د كل ذدافة من النساء 


۴ د فيه باسناده عن أبى عبد الل ب قال : ما من شىء مما أحله ال 


[sv‏ تفسير البصآئر 


عزدجل أبغض إليه من الطلاق » دان الل يبغضالمطلاق الذواق . 
اقول : الزداق : السریمی النکاحدالسریمی الطلاق. 
4-فی رداية : عن معاذ بن جبل قال : قال لی دسول الل #7 : با ممان 
ماخلق الله شيئاً على دجه الار ضأحب إليه من التاق ولا خلق الل شيا علی‌دجه 
الارض أبغض من الطلاق . 
۵ - قی‌المجمع : عن الامام‌امیرالمومنین على بن آبیطالب eC‏ عن‌النبی 
يلف انه قال : تزد جوا ولا ت 5 
- فی الکافی : باسناده عنأبى خديجة عن أبن بدا ل # قال : انال 
عزوجل يحب البيت الذى فيه العرس » د يبغض البیت‌الذی فيه الطلاق » و مامن 
شیء أ ض إلى اله عزدجل من الطلاق 
۷- د فيه : باسناده عن أبى عبدالل ج قال : بلغ النبى ما أن آبا 
ايوب يريد أن بطق 5 دسول اله 307 : ان طلاق ام ايوب لحوب 
اقول : اللحوب : الا 
۸ فى كنز العرفان للفاضل المقداد قدی سره : قال دسول ال ان 
أبما امرأة مثلت من‌ذوجها الطلاق من غير مابه بای فحرام علیها رائحة الجنة. 
9-٩‏ فيه : قال دسول الل َو : لا تطلقوا النساء الا من ديبة ان الله لا 
بحب الذداقین والذهاقات . 
٠١‏ د فيه : قالرسول اله بب : ما حلف بالطلاق » ولا استحلف بدالا" 
منافق 
د غيرها من الردایات الواددة فى الباب 
فالشريعة الاسلامية د إن أباحت الطلاق بغشت فيه د قبحته د بینت انه 
ضرورة لا يلجأ إليها الا بعد استنفاد جميع الوسائل لبقاء دباط الزوجية الذى 
حبلبت فيه » د جملته من أجل النعم » فرغبت فى إدسال حكم من أهله د حکم 
من أهلها قبل حددث الطلاق لملهما بزيلان ما بين الزوجين من نفود اذ قال : 


FAY‏ سورة الطلاق ج 


د د ان خفتم شقاق بینهما فابمثوا حکاً من أهله د حکما من أهلها ان بریدا 
اصلاخاً بوفق الله بینهما > النساء: ۳۵) 

كما رغبت فىأن تكو نالطلقات الثلاث متفر قات : « الطلاق می‌تان‌فامسالك 
بمعردف اد تسریح باحسات »| (a‏ 

لمل النفوس تصفوبعدالكدر » دالقلوب ترعوی عن غیتها , د لعلهما يندمان 
على ما فرط منهما ؛ فتكون الفرصة مواتية » بسكن الر جوع إلى ما کانا عليه بل 
قد بمود ان إلى حال أحسن مما کانا من قبل 


الحكمة فى عدد الطلاق » 


فى العلل : باسناده عن محمد بن سنان أن أيا الحسن على بن موسى 
الرضا لتم کتب إليه فيماكتب من جواب مسائله علة الطلاق ثلاثاً لما فيدمن 
المهلة فیما بين الواحدة إلى الثلاث لرخبة تحدث أو سکون غشب ان کان » 
د ليكونذلك نخويقاً وتأديباً للنساء و ذجراً لهن عن معسية أذداجهن , فاستحقت 
المرأة الفرقة دالمبايئة لدخولها فيما لا ينبغى من حمصية زوجها » د علة #حريم 
المرأة بعدتسع تطليقات » فلا تحل له أبدأعقوبة لثلا بتلاعب بالطلاق ‏ ولاتستضعف 
المرأة د ليكون ناظراً فى امودء متیفظامعتبرا , و ليكون بائساً لها منالاجتماع 
بعد تسم تطليقات » وعلة طلاق المملوكائنينلان طلاق الامة على النسف وجعله 
نين احتياطاً لكمال الفرائض د كذلك فى الفرق فىالعدة للمتوفى عنهازوجها. 
وفيه : باسناده عن الحن بن على بن فضال قال : سثلت الرضا #5 عن 
العلة التى من أجلها لا تحل المطلقة لعدة لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره فقال : 
ان الل تبارك و تعالى انما أذن فىالطلاق مرتين » فقال : « الطلاق مرتان فامساك 
بمعردف أو تريح پاحسان» بعنی فى التطليقة الثالثة » د لدخوله فیما کره الله 
تعالى له من الطلاق الثالك حرمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لثلا 
بوقع الناى الاستخفاف بالطلاق » ولا تار النساء 
اقول : فكحمة حق الرجمة فى الطلاق الرجمی : ان الانان لا بحس 
خطر النعمة و جلیل قدرها الا اذا ققدهاءو ربنا ظهرت المحبة للم رأةيسدفراقها 
أو استبات له الحاجة إليها » د عظمت المشقة عليه فى قر كها ,و البعد عنها » 
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فيندم على ما فرط منه فى شأنها كما احست على ما عملت بالزدج فى الشئون 
المنزلية»فتمنت أن لوكانت لها عودعتم‌کنها منإصلاح ماسلف منها ء داستدد کت 
يما فاتت من حق ذوجه , دقد يحدث أحياناً أن يرجع الرجل سيرته الادلی‌من 
المغاضبة د سوءالخاق » آدیحدث من الزوجة كذلك , فکان تشربع الطلاقالثانی 
لذلك و لكن يمكنأن يندم الزوج اد الزوجة , فاجاز الرجوع » فابيح لهالعودة 
مر ةاخرى » ولكن اذااستبان استخفاف حقوقاازوجية » د لم ببق حقوقالانسائية 
من المال دالمرض دالتقس » دانقطع دباط 

فینبغی أن بکون الفراقلا رجمة بعده و انظر على تشريع الطلاقالر جمى 
بذلك التددیج لترى فیه‌منتهی الرأفة دالسجاحة فى تلك ااشئون الاجتماعيةالتى 
.بترنب عليها صلاح الاسرة د حن تهذيب الاخلاق و تريبة الاولاد 

کنان قوله تعالى : « فایشواحکماً من أله و حكاً من أهلها انبريدا 
اصلاحاً » النساء : ۳۵ ) لطف کبیرمن اله جل وعلا ببقاء العصمة الادلى اذاه 


اذ طلقت لاعرمن الامور , فقلما 1 ل . قبعلها المطلق » فيندمعلى 


طلاقها » د بری ان ماطلقها لاجله لایفتضی 2 فيرب فی‌مر اجعتها 


۷ سیّما اذاتألفتا فى الماضی على طریق القطرة ‏ و يذلك حكم تعالی اطفا بعباده 


ادوا اسلاحاً ٠‏ د بعولتهن 


بان البعل المطاق أحق برد ها فى ذمن العدة إن أد 
احق برد هن فى ذلك إن اراددا اسلاحا > البفرة : ۲۲۸ ) 

ففى التربص فوائد 

منها : تین الحمل أد براءة الر حم 

ومنها : امعان المراجمة » د تجدید المعاشرة و حفظ العصمة السابقة مع 
کون الاولاد منهما »و عدم تفریق الحياة فى معيشتهم » دغيرها من الفوائدالتی 
ترجع إلى المطلق دالمطلقة 

ففى فترة معقولةيختبر فيها الزدجان عواطفهما بعد افتراقهما لانەقد 
فى قلوبهما رمق من ود يستعاد د عواطفتستجاش , وقد کون الطلاق انما دقع 


5 بسا عم 


نتيجة انزدة أو غلظة اد كبرياء » فاذا سكن الغضب د هدأت النفى استصغرتتلك 
الاسباب التى رفعت إلىالقراق دعاددها الحنين إلى استئناف الحياة والطلاق أبغض 
الحلال إلى اب تعالى , دهو عملية يترلا لا إليها ال حين يخيب کل علاج ,و 
هذه الطلقة الادلی تجربة یعلم الزوجان منها حقيقة مشاعرهما , فاذا اتضح ان 
استئناف الحياة مستطاع فالطریق مفتوح « د بمولتهن أحق بردهن فى ذلك » : 
فى فترة الانتظاروالتربصه ان أراد وا اسلاحاً » وقد جعل هذا الحق بيدالرجل 
لانه المطلق » دلیس من المعقول أنيطلق هو » و يعطى حق المراجعة لازوجة. 

ان الطلاق الذى يجو بعده استشناف عشرة اازه جين مرتان « الطلاقمرنان» 

۹ ) فاذا تجاوذهما المتجادذ لم يكن إلى المودة من سبيل الا بشرط 
نکاحها زوجاً غيره : « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » 


دلی قد سبقت حکمها , دأما الثانية فهى تجربة اخری دامتحان 

٠‏ فان صلحت الحياة بعدها فذاك , وال فالطلقة الثالثة دليل على فسادأسيل 

فى حياة ذينك الزدجین لاتصاح معه هذه المشرة, فبعد فساد أصيل الحیاءلاسبیل 

ای اصلاحه من قريب « حتى تنكح زوجا غيره » فتلتمس إلى زوج جديدلتكون 

هذه التجر بة ا شديدة بینهماان طلقها الزدجالثانى » و انكم الزدح‌الاول, 
د أحيت فى أشهما بذود الحب دالمودة والصفاء 

وفى تفسیر العياشى : عن محمد بن مسلم عن الامام محمد بن على الباقر 

ب فال : فلت له : جمات فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حبنات اوثلائة 


آشهر , د سارت عدة المتوفى عنها ذدجها أدبعة أشهر د عشراً ؟ فقال : أيا عد 
المطلقة ثلاثة قروء فلأجل استبراء الرحم من الولد » د أما عدة المتوفى عنها 
ذدجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطاً » د شرط عليهن شرطاً , » فلم یجز فيما 
شرط لهن » دلم ب فيما شرط عليهن أما ما شرط لهن ففى الابلاه أدبعة آشهر 
اذ بقول تعالی : « للذین يلون من نسائهم تربص أربعة آشهر » فلن يجوز لاحد 


أكثز من أدبعة آشهر في الابلاه لعلمه تعالی انها غابة صبر المرأة من الر جل » 
و آماماشرط علیهن فاته آمهاأن تشد" اذامات زوجهاأربعة آشهر وعشراً «قأخذله 
منها عند موته ما أخذ لها منه فى حياته . 

و فى العلل : باسناده عن أبى الهيثم قال : سثلت أبا الحسن الثانی ت 
كيف سارت عدة المطلقة ثلاث حيض اد ثلائة أشهر د عدة المتوفى عنها زدجها 


أزيعة أشهر د عثراً ؟ قال أما عدة المطلقة ثلاث حيض اد ثلائة أشهرفلاستبراء 
الرحم من الولد ؛ د أما المتوفى عنها ذدجها » فان الله تعالى شرط للنساء شرطاً 
فلم بحلهن فيه د فيما شرط عليهن بل شرط عليهن مثل ها شرط لهن + فأما ما 
شرط لهن فانه جمل لهنفى الابلاه أربعة أشهرلانه علم ان ذلك غاية صبر النساء 
فقال عزدجل : « للذين بؤلون من نائهم تر بص أدبعة أشهر > 

فا لارجل أكثر من أدبعة أشهر فى الابلاء لانه علم ان ذلك غاية 


صبر النساء عن الرجال ,و أما ما شرط علیهن » فقال : « عدنهن أربعة أشهر و 
عشراً » بمنی : اذاتو فى عنها زوجها , فأدجب علیها اذا اصیبت بزدجها د توفی 
عنها مثل ما أوجب عليها فى حیاعه اذا آلی منهاء د علم أن فاية صس المرأة 
أدبعة آشهر فى ترك الجماع قمن ثم أدجب علیها ولها . 

و فيه : باسناده عنعبدالل بن سنان قال : قلت لابی عبدالث ليه لأی علة 
ساد عدة المطا آشهر » دعدة المتوفی عنها ذوجها أربعة أشهر د عشراً , 
قال : لان حرقة المطلقة تسکن فى ثلائة أشهر » د حرقة المتوفى عنها زدجها لا 


تسكن الا أربعة آشهر د عفرا . 


ع( عمر بن الخطاب و طلاق خلاف السنة 4 


د قد جاء عن طریق العامة ان عمر بن الخطاب خالف السنة فى أمرالطلاق 
د تعدى حددد الله تعالی : 

فى تفسیر الواضح : لمحمد محمود الحجاذىمن أعلام العامة فال : ان 
الظاهر النظم الکریم من قوله تعالی : « الطلاق مرتان » ان الطلاق الثلاث بقع 
طلقة داحدة مضافاً على نلهود الابة تدل على ذلك رداية نقلها ابن عباس : كان 
الطلاق على عهد سول الل دخلافة أبى بكر دصدد من خلافة عبر الطلاق 
الثلاث داحدة , فقال عمر بن الخطاب : ان الناى قد استعجلوا فى أمر كانت ,لهم 
فيه أناة , فلو أمضيناء عليهم » فأمضاء عليهم 

ثم قال الحجاژی : و رأى عمر بانه الثلاث , و تبعه جمهور من الملماء فى 
ذلك , د ان فال بعضهم بان بقع داحدة خلافاً مر د جمهود , د أخذدا نلهود 
الابة, د عمل رسول الله بت و حكم قبل رأى عمر . 

و فی‌تفسیرالمناد : عن ابن الفيم : ان الاسحاب كانوا مجممین على أن 
الطلاق لا بقع بالثلاث مجتمعة ال داحدة من أو ل الاسلام إلى ثلاث سنين من 
خلافة عبر 

وفى تفسیرمحاسن التاویل: للقاسمى الشامی : فال ابن عباس : كا نالطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله #5 د أبى بكر دسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث 
داحدة ؛ فقال عمر بن الخطاب : ان الناى قد استعجلوا فى أمركانت لهم فيهأناة » 
فلو یناه عليهم ٠‏ فأمشيناء عليهم 


۳۸۸ سودة الطلاق زجع 


وقيه : قال ابن عای:طلق دكانة ابن عبد يزيد أخو نی مطاب ام رأتهثلاثاً 

فى مجلس داحد ‏ فحزت عليهاحزناً شديداً فثله رسول الله 8و كيف طلقها؟ 

فال : طلقها ثلاثاً قال : فقالا واحد؛ قال : نعم » قال : فانما تلك واحدة 
قال : فرجمها . 

ان عمربن الخطاب لم بخف عليه ان هذا هو السنة » و 


انه توسعة من اله لعباده اذ جمل الطلاق مر ة بعد ؛ وما كان مرة بعد مرعلم 
يملك المكلف ايقاع كله جملة داحدة , دكان ثلاث سنين من عصر عمر علی‌هذا 
المذهب مع انال تعالى شرع الطلاق مر 2 بعد مرة د لم بشرعه كله مرة داحدة 


فمن جمع الثلاث فى مرة داحدة ققد تعدى حددد الل د تللم نفه د لمب بکتاب 
اله فهو حقيق أن بعاقب. 

ثم قال : دلا بستریب أحد فى انالرجوع إلى ماکان عليه السحابة فی‌عهد 
النبى تأت د أبى بكر وصدر من خلافة عمر أدلى من الرجوع إلى التحليل . 

فافی تفسير المراغى : قال عير : لاادتی بسحلّلومسللله الاأرجمتهماء 
فسئل ابنه عن ذلك فقال : کلاهما زان 

وفیه : سثل دجل ابن عمر فقال : ما تقول فى امرأة تزدجتها لا حلها 
لروجهالم امو ی لم یملم؟ فقاكابن عمر :لا الا بتكاح رغبة ان اعجبتك اسکتها 
د ان کرهتها فادقتها , د ان كنا نمدا" هذا سفاحاً على عهد رسول اف 907 . 

وفی الجامع لاحکام القرآن للقرطبى د فىالسحيحين عن عبد الله بن‌عس 
قال : طلقت امرأتى د هى حائض » ف كر ذلك عم لرسول ال فتفيلظ 
رسول اله 2 ففال : ليراجمها ثم لیمسکها حتى تحيض حیضة مستقبلة سوى 
حينتها التى طاقها فيها , فان بداله أن بطلقها , فليطلقها طاهراً من حیفتهاقبل 
أن بها فذلك الطلاق للعدة كما أمر اله 

وفيه : فى رداية عن ابن عمر ان رسول او بإ قال : هى واحدة . 

وف ی كنز العمال: عن قتادة قال : سثل عمر بن الخطاب عن رجل طلّق 


۳۰ تفیر البصا ثر‎ liv 


امرأنه فى الجاهلية تطليقتين » د قى الاسلام تطليقة ؟ ققال : لا آ مرك ولا أنهاك , 
فقال عبد الرحمن : لکنی آمرك ليس طلاقك فى الشرك بشیء 

اقول : د يظهر ما سبق ان ابن عمرکان مقلدا لابيه آد على رأيه و کان 
رأبه فى ذمن الرسول #5 علىماكان عليه فى عصر الجاهلية ‏ فأظهرء بعدثلاث 
سنین من صدر خلافته لتناسب الجو للاظهار . 

وفی‌الکافی : باسناده عن‌سمیدالاعرج قال : سمعت با عبد ال ت بقول: 
طق ابن عمر امرأته ثلاث » وهى حائض فسئل عمر دسول الله :5# فأمره أن 
پراجمها , فقلت : ان الناى يقولون : انماطلقها داحدء وهى حائض فقال :فلأ" 
شىء سثل رسول الله 290۳ اذا كان هو أملك برجمتها ؟ كذبوا و لكنه طلذها 
تلا فأمره دسولالله 7 أنيراجعها ثم قال: إن شنت فطلق د إن شنت‌فامسات. 

وفيه : باسناده عن ذدادء عن أبى جعفر ل فال : كنت عنده اذ مر به 
نافع مولی ابن عمر » فقال له آبوجمفر ليث : أنت الذى تزعم ان ابن عمر طق 
امرأنه داحدة دهی حائض فأمر رسول الله 545 عمر أن یأمره أن براجمها؛ 
قال : نعم فقال له : كذبت وال الذى لا اله الا" هو على ابن عمر أا سمعت ابن 
عمر يقول : طلقتهاعلى عهد رسول امه تم ثلاثاً فرد ها رسول اله تن على" 
د امسکتها بعد الطلاق » فاتق الل با نافع دلا ترد على ابن عمر الباطل . 


بحث روائی 


فى جو از طلاق الز و جة غير المو افقة 


دقد دردت الردابات فى جواذ تطلیق المرأة غير السالحة لوه خلفها د 
ایذائها على زوجها وأهله أدلخيا نتها عليه فی‌المال أدفى المرض ادفى الفراش... 

فى الكافى : عن دجل عن أبى جمفر ۱# نه كانت عنده إمأة تعجبهء 
و كان لها محباً » فا سبح بو ما د قد طلّقها , د اغتم" لذلك » فقال له عض 
مواليه : لم طلقتها ؛ فقال : انى ذكرت علياً ¥ فتنقسته , فكر هت أن السق 
جمرة من جمر جهنم بجلدی ۲ 

و فيه : باسناده عن خطاب بن سلمة قال : كانت عندی امرأة تصف هذا 
الامر و كان آبوها کذلك , د كانت سيْئُة الخلق »د كنت أكرءطلاقها لممرفتى 
پایمانها و ايمان أبيها , فلقيت أيا الحسن موسی 9 و أنا اريد أن أسثله 

قال : فابتد انی فقال :كان أبى زه جنى ابئة عم لى و 
كانت سيئة الخلق , د كان أبى دبما أغلق علی دعليها الباب رجاء أن ألقاها » 
فأتسلّق الحائط و أهرب منها » فلمامات أبى طلقتها ۰ فقلت : الله أ كبر أجابنى د 
الله عن حاجتى من غير مثلة 

قوله : « فأتلق الحائط » : أسمد عليه 

باسناده عن خطاب بن سلمة قال : دخلت عليه يعنى أا الحسن 
أشكو إليه ماألقى منام رأتى من سوم خلقها فابتد أنى» 


[sv‏ تفسير البصآثر دلوت 


فقال : ان أبى كان ذه جنی مر 2 امرأة سیثة الخلق » فشكوت ذلك إليه , فقال 
لى : ما ييمنعك من فراقها » قد جمل ال ذلك إليك ؟ ققلت : فیمابینی 3 بِينْ نفسی 
فاو 

و فى الخصال : باسناده عن محمد بن حمّاد الحادثى عن أبن عيدال 
يه فال : قال رسول اله 3548 :«خمی لايستجاب لهم : دجل جمل بيده طلاق 
امرأته وهی تؤذيه , دعنده مایمطیهادلم بخل سبيلهاء د دج لأبق مملو که ثلاث 
مرات‌دلم ببعه, ورجل مر بحائط مائل وهو قبل اليه ولميسرع المشی‌حتی سقط 
عليه ورجل أقرش رجلامالا فلم يشهد عليه ؛ درجل جلن فى بيته د قال : اللهم 
ارذقنی دلم يطلب 

و فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن عبداله بن سنان عن الوليد بن صبيح 
عن أبى عبدال ليث قال : سمعته يقول : ثلاث ترد" عليهم دعوتهم : أحدهم رجل 
يدعو على إمرأته وهو لها ظالم فيقال له : ألم یجمل أمرها بيدك؟ الحديث. 


تمت سورة الطلاقو الحمد لثه رب العالمين 
وصلى الثه على محمد وآلّه الطاهرين 


سودة التحريم 


ع فضلها و خواصها » 


روى الصدوق رحمة الل تعالى عليه فى تواب الا عمال باسناده عن أبى 
بصير , عن أبى عبد الله ليك قال : من قرأ سودة الطلاق دالتحریم فى فربضته 
( فرائضه خ ) ( فريضة خ ) أعاذه الله من أن يكون يوم القيامة ممن بخاف اد 
بحزن ,د عوفى من الناد » د أدخله الل الجنة بتلادته ایاهما د محافظته عليهما 
لانهما للتبى 407 

اقول : رداء الطبرسی فى المجمع ؛ دالبحدث الجر العاملى فى دسائل 
الشيعة ,دالبسرانی فى البرهان,والحويزى فى نور الثقلين ,دالمجلسی‌فی‌البحار 
ومن غير هراءان التدبر فى آباتالسودة؛ د خاصة آبتى( 495 )يلهمنا بمسای 
الروابةلها 

و فى تفسير البرهان : ردی عن النبی 5ة انه قال : من قرأها أعطاء 
الل توبة نسوحاً , و من قرأها على ملسوع شقاء الله » د لم بمش السم فيه » و ان 
كتبت ورش ماڈها على مصردع احترق شیطانه 

وفيه : و قال السادق ت82 : من فرأها على المريض سکنه ؛ د إن قرأها 
على الرجفان بردته » د إنقرأها على المسروع تفيقه , د إن قرأها على السهران 
اننومه » د من أد من فى قرائتها من كان عليه دين كثير لم ببق شيا باذن 
اله تعالى 

اقول : د ذلك لان من قرأ هذه السودة د تدبر فيها د علم بحصيلة التوبة 


- تفسير البصآئر E‏ 


د ثمراتالابمان «عاقبتصالح الممليتب الا من كان مریض اهلب أد فاقدالشمور 
د فاسدالعقل فى الامور الاعتقادية 

د من غير بعيدأن کون من خواص السودة لمن آمن بالل تمالی ورسوله 
د اليوم الاخر د عمل‌سالحاً د تاب توبة نصوحاً ما جاه فى الردايتين الا خير تين 
فتدبر د اغتنم جداً 


<الثرض » 


تستهدف السودة بتذ كير مشهد من «شاهد السیرة النبوية الخاصة بحياة 
النبى ب الزوجية مما دقع بين دسول اله لت د بين بعض زوجانه عظة 
و تذکیر] د انذاراً د تنديداً د تمليماشاملاً لكافة المسلمین فى الحالا تالمماثلة 


: اسردی د اجتماعى عظيم المغزى والمدى 


و تلقين تقربری أشخصية الم استفلالها الاو کی د أهليتها لتحملل حصيلة 
هذا السلوك خيرها أد شرها 

اذ ترى امرأة نوح نضها و بال كفرها » و تری إمرأة لوط تبعة خیانتها 
كما ان اعرأة فرعون تری عاقبة ایمانها » دتری مریم أبنة عمران نتائج 
عسمتها 

فجائت السودة بامثال ضربتها موجهة إلى کافة المسلمين د مستمر التلفين 
و خاصة بصدد ان المرة لا بنجیه الا عمله مستقلاً عن أبة رابطة تربطه بغ 
فاستشهدت - تذ كيراً ‏ بحالات ثلاث فثات من النساء د موقفهن د مصائرهن : 

الاولی : كافرات فى باط زوجية المؤمنين الصالحينءوالمثال عليهاإمرأنا 
نوح و لوط » فقد کفرتا د خانتا زوجيهماء فلم تنفعهما زوجيتهما » دلم 
زوجاهما عنهما من الله تعالى شيا , فحقت عليهما كلمة العذاب د خلود النار . 

الثانية : مومنة فى رباط زدجية كافر طاغ متمرد على اله جل و علاء و 
المثال على ذلك إمرأة فرعون مصرءققد آمنت د أتابت إلى الله تعالى واستنكرت 


4 تفسير البصآئر اوت 


استکبار زوجهاد کفرء د ظلمه » ددعت ال جل دعلا بأن بنجیها منه » دمن تبعة 
طغيانه , و بان يكون لها بيت عند:دبه فی الجنة . 

د ينطوى فى هذا تقربر کون ژدجیتها لفرعون لم تضر ها , د کونهانالت 
من الله تعالی الرضا و حن الجزاء 

الثالثة : مؤمنة من غير دباط اازدجية لاحد » دالمثال علیها مریم ابنة 
عمران » فقدا آمنت بال جل و علا و کتبه .و خنمت له » د اعتصت به تمام 
العسمة , د أحسنت فرجها «فکرمها الل تعالى بان نفخ فیها من دوحه ؛ د ينطوى 
فى ذلك ابنا تفربر کونها نالت دضاء ابل عنها 

د فيها تذكير لنساء النبى الكريم 3204 اللائى صدر من بعضهن ما صدر 
ان حداث بل واحدة منهن بحديث دطلب منها کتمانه » فلم تكتمه »د أخبرت 
به غيرها » فعاتبها المتعالى على إفشاء سر زوجها لبعض الاخرى فضلاً عنغيرهاء 
فأخبر الله تعالى نبیه 44# بافشائها ثم حث المخبرة د المستمعة على التوبة 
لما كان منهما الخيانة دالزیغ و الكيد على النبى الكريم لت و ان كان هو 
فى حماية اله جل و علاء مع تفرير ان دا بطتهن الزدجية با لنبی 92 ليس 
من شأنها دحدها أن تنجیهن من عذاب الله تعالى اد تضمن لهن دضاء الله جل 
د علا ء و ان هذا د ذاك متوقف على عملهن د سلو کهن 

د فى القسة تذ كير قوى لكون الحادث مما أذ عج النبى :ف كثيراً , 
فجائت هذه القوة متناسبة مع شدة الاز عاج د الا لم اللذين ألما با لنبى و 
و مع مقام النبوة الامى الذى هو جدير بالتعظيم دالتوقیر , د بخاصة من ناء 
النبى 44 أكثر من أى شخص آخر 

مع كونها وسيلة للمظة د التذكير د التمثيل , و حذا شأن كل الامثال 
التاريخية التى وروت فى القر آن الكريم . 

د فى الودة بعث دهبة و دغبة فى السامعين اذ اطلاق الهتاف فى قوله 
تعالى : « با أبها الذين آمنوا قوا أنفكم د أعليكم تاداً ‏ با أبها الذين آمنوا 


لحم سودةالتحريم ]ج 


توبوا إلى الل توبة نسوحا» التحريم : ٩‏ - ۸ ) يجمله شاملاً لكل المؤمنين فى 
كل نلرف و مكان , فعلى ذب البيت البؤمن ان بعلم أهله د اد لاده د مماليكه 
ما فرش الل تعالى عليهم ٠‏ د مانها هم عنه د أن براقبهم فى ذلك د أن بز جرهم 
عن مجاوذة حددد الله تعالى , د أن يحثهم على التوبة د الانابة . 


«النزول » 


سودة التحريم مدلية نزلت بعدسورة الحجرات د قبل سورة السف ۰ دهى 
السودة الابعة دالمأة تزولً » و السادسة دالستون مسحفاً »د تشتمل على نتى 
عشرة آبة ؛ سبقت عليهار ۵۹۰۰ آبة تزولاً ‏ د / ۵۲۲۹ مسحفاً على التحقيق . 

و مشتملة على ر ۲6۰ كلمة د قيل :۲4۹ د قبل ۲٤۷:‏ د قيل : ۲6۹ كلمة 
وعلى/ ۱۰۹۰ حرفاً د : 3۱۱۹۰ قبل : ۱۲۰۰ حرفا علىما فى بعش التفاسير 
و لهذه الورة خمسة أسماء 

أحدها ‏ سودةالتحريم . الیها -سودة المحترم . ثالثها ‏ سودة لم تحرم 
رابعها ‏ سودة النبى :92 خامسها ‏ سودة النساء 

و لكل وجه لا يخفى على القارىء المتدیر الخبير 

فى تفسیرالقمی: پاسنادة عن ابن سيار عن أبى عبد اله # فى قوله : 
ديا أيها النبى لم تحرام ما أحل الل لك تبتغى مرضات أذواجك » قال : اطلعت 
عائشة و حفسة على النبى بإ وهو مع مادية » فقال النبى يَف : دال ما 
آفربها , فأمره الل أن بکفر عن بمينه 

ثم قال على بن ابراهیم دضوان الةتمالى عليه : كان سبب نزدلها : انرسوك 
اول اا كان فى بعض بیوت نائه » د كانت هارية القبطية تكون معه تخدمه » 


رسول اله هذا بومی د فی‌داری » د على فراشى ٠‏ فاستحيى دسول الل 98 منهاء 


لت 


فقال : "کنی فقد حرمت مادية على نضى و لا أطأها بعد هذا أبداً د أنا أقضى 
إليك سرا , فان أن تأخبرت به فمليكلعنة الله دالملائكة والناى أجمعينءفقالت 
م ما هو ؟ افش » فقال : ان أبابكر يلى الخلاقة بعدى ثم بعده أبوك » فقالت : 
من أنبأك هذا ( أخبرك بها خ ) ؛ قال : تباتى العليم الخبير ( قال : الله أخبرنى) 
فأخبرت حفسة به عائشة من بومها ذلك , و أخبرت عائشة أبابكر فجاء ابوبکر 
إلى عمر , فقال له : ان عائشة أخبرتنى عن حفصة بشىء ء دلا اق بقولها » فاسئل 
حفدة » فجاء عمر الى حقصة ‏ فقاللها : ماهذا الذى أخبرت 
ذلك د فالت : ما قلت لهامنذلك شیثا » فقاللها عمر : ان كان هذا حقاً 
حتی نتقدم فيه » فقالت : نمم قال : ذلك رسول الله 247 AE‏ 
أن مسمعوا سول الل تلع فنزل جبرئیل على دسول الله بنك بهذه السورة : 
ديا أبها النبى لم تحرم ما أحل الل لك تبتفی إلى قوله - تحلة أيمانكم » بمنی 
قد أباح اله لك أن تکفر عن يمينك « دالل مولا کم وهو المليم الحكيم » 

و فى أسباب النزول للواحدی‌ال: 
سول الل ن بام دلده مارية فى بيت حقمة , فوجدته حفسة ممها » فقالت : 
لم ندخلها بیتی ؟ ما صنعت بی هذا من بين نسائك الا من هوانی عليك » ففال لها 
لا تذ کری هذا لعائشة » هى على حرام إن قربتها » قالت حفصة : و كيف تحرم 
عليك دهی جاريتك , فحلف لها لا بقربها د قال لها : لا تذ کر به لاحد »فذ كرقه 
لمائشة » فأبى أن بدخل على نسائه شهراً »د اعتز لهن تسماً د عشرین ليلة ,فانزل 
الله تبارك و تعا لم تحرم ما أحل الله لك » الابة . 

وفیه : عن عائشة قالت : كان رسول الله باهو بحب الحلواء دالسل »د 
كان اذا انسرف من العصر دخل على ائه » فدخل على حفصة بنت عمرواحثبس 
عندها أكثر مما كان بحثبس » فعرفت فسثلت عن ذلك » فقيل لى : أهديت لها 
امرأة من قومها عكة عسل » فقتمته النبى بإ شرية » قلت : أما اللنحتال 
له , فقلت لسودة بنت ذمعة :انه سیدنومتك » اذا دخل عليك فقولی له : بارسول 


تضیر البسآفر ا 


اله أ كات مفافیر , فاته سیقول لك حفصة شربة عسل , فقولی : جرست 
نحله المرفط » د سأقول ذلك » د قولى أنت با صفية ذلك , قالت تقول سودة : 
فوالك ما هو لا أن قام على الاب , قكدت أن أبادئه بما أمرتنىبه » قلماد نامنها 
قالت له سودة : با دسول الله أكلت مغافير ؟ 

قال : لا قالت : قما هذه الرريح التی أجد منك ؟ قال : سقتنی حفصة شربة 
عسل » قالت : جرست نحله العرفط ءقالت : فلما دخل على قلت له مثل ذلك,فلما 
داد الى صفيةقالت له مثل ذلك , فلما داد إلى حفصة قالت : با دسول الله أسقيك 
منه ؟ قال : لا حاجة لى فیه ؛ تفول سودة : سبحان ای لفد حرمناء , قالت لها : 
اسکتی 

و فى تفسير الطبری : عن يد بن أسلم ان دسول ال مل أساب ام 
ابراهیم فى بیت بعض نسائه قال : فقالت : أى رسول الل فى بیتی د على فراشی » 
فجعلها عليه حراما ؛ فقالت : با رسول الله كيف تحرم عليك الحلال ؟ فحلف لها 


يصيبها ٠‏ فأنزل الله عزدجل : ديا أبها النبى لم تحرم ما أحل ال لك 8 


وفيه :عن أنس عن عمس قال : بلقنى عن بعض امهات الؤمنين شدة (عن 
امهات المؤمنين شىء خ ) على دسول ال 47 داذاهن ایاء» فاستقربتهن أفول 
لشکففن عن رسول ال را اعظها دأنهاها عن اذى دسول الق حتى انيت 
على احدى امهات المؤمتين » فقالت : با عمر اما فى رسول اله تاطا ما یمن 
ساژه حتى تعظهن انت , فامسكت , فأنزل ال : « عصی ریه ان طلقکن أن ببدله 

أذداجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات »الابة 
9 فى التبيان : قال الشيخ قدس سر ه: حرم رسول اله بت ام ولده 
ابراهیم » دهى مادية القبطية على نفه » فأسر بذلك إلى زوجته حفصة ‏ فافشت 
به إلى عائشة » كانت حفصة بنت عمر قد زارت عائشة فخلا بيتها ؛ فوجه دسول 
إلى مادبة القطبة ٠‏ د كانت معه بإ و جائت حفصة , فأسر إليها 


سورء التحریم 


التجریم - 

وفی المجمع : اختلف أقوال المفسرين فى سبب نزول الایات : 

فقيل : ان رسول ای نت كان اذا صلی الغداة بدخل على أذواجبإمرأة 
مرا دکان قد اهديت لحفسة بنت عدر بن الخطاب عكة من عسل فكانت إذا دخل 
علیها رسول الل 34 حبته ‏ سقته منها د ان عائشة انکرت.احتباسه عندها + 
فقالت لجوبربة حبعية عندها اذا دخل رسول ابن 7 على حفصة فادخلی علیها 
فانظرى ماذا تصنع , فاخبرتها نها الخبر , و شأن السل فغارت عائشة و أرسلت الى 
صواحبهاءفأخبرتهن وقاات : اذا دخل عليكن دسول الل ر فقان : انانجدمنك 
ديح المنفين وهو صمغ المرفط كريه الرائحة د كان دسول الله 7 یکره 

بشق عليه أن بوجد منه ديح غير طيبةلانه يأتيه الملك , قال : فدخل رسول الل 
ا : فما أردت أن أقولذلك لرسول الله :تت ثم انى فرقت منعائشة 


فقلت : با رسول‌النه ماهذه الریح‌التی أجدها منك ا کات المقافیر فقال : لادلکن 
حفسة سفتنی عسلاً ثم دخل على إمرأة إمرأة دهن يقلن له ذلك فدخل علی‌عائهة, 
فاخت بأنفها » فقال لها:ما شأنك ؟ قالت : اجد ريح المفافیر؟۱ کلتها بارسول ال 
قال : لابل سقتنی حفصة علاً فقالت : جرستاذاً نحاها العرفط فقال : دال لابل 
اطعبه أبداً فحر مه على ثقه 


و فيل : ان التى كانت تسقی رسول ال بإ الل ام سلمة عن عطاه بن 
أبى ملم 

و فى اسیاب النزول للواحدى: عناب نأبىمليكةان سودة بنت ذععة كانت 
لها خؤدلة باليمن » كان بهدی اليها السل , د كان رسول الله :5# بأتيهافى 
غير يومها يسيب من ذلك المسل , و كانت حفصة و عائشة متواخيتين على سائر 
أزواج النبى منت فقالت إحداهما للاخرى: 


فاذا دخل فشذىبأنفك » فاذا قال مالك ؟ قولی : أجد منك ريحاً لا أددىماهى, 


e تفسير البصآثر‎ [4r 


فانه اذا دخل علی قلت هثل ذلك » فدخل رسول الله ب فاخذت بأنفها .فقال 
مالك قالت دیسا أجد منك وما آرامالا مقافیز دكان رسول اله 447 بمجبه أن 
يأخذ من الريح الطينة اذ وجدهاء ثم اذ دخل على الاخرى , فقالت له مثل ذلك , 
فقال : لقد قالت لى : هذا فلانة » د ما هذا امن شىء أصبته فى بيت سودة » و 
دال لا أذدقه أبدأقال ابن أبى مليكة : قال ابن عباى : تزلت هذه الابة فى هذا: 
ديا أيها النبى لم تحرم ما أح لاله لك تبتغى مرضاة أزواجك » 
وفيه : عن ابن عباس قال : د جدت حفصة رسول ال 3407 
م عائشة , فقالت : لا خبرنها , فقالرسول الل 
أخبرت عائشة بذلك » فأعلم الله رسول و ذلك » فع رأف حفصة بعض ما قالت 
فقالت له : من أخبرك فال : تبأنى العليم الخبر ؛ فآلى دسول ار من سائه 
شهراً , فأنزل الله تبارك و تعالى : « إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلوبكما » الابة 
و فى أمالى الطوسى قدس سرءباستاده عن ابن‌عبای قال : و جدت حفصة 
رسول ا نو 
:| كتمى ذلك دهی على حرام , فاخبرت حفسة عائشة بذلك » فأعلم الل 


بيه » فعرفت حفصة أنها أفشتسراءء ففالت له : « من أنباك هذا قال تبأنى العليم 


امع ام ابراهيم فى یوم عائشة , فقالت : لاخبر نها » فقال سول ال 


الخبیر » فآلى دسول ال بد من سائه شهراً » فأتزل الله عز إسمه : « ان تتوبا 
إلى الله فقد صفت قلوبکما » قال ابن عبای : فسئلت عمربن الخطاب من اللتان 
تظاهر تا رسول ِدُ ؟ قفال : حفصة و عائشة 

وفی‌الدر المنگور : عن ابن عباس قال : كانت عائشةد حفسة متحابتین 
فذهبت حفصةإلى بيت أبيهاتحداث عنده » فأدسل النبى ت إلى جاد: 
معه قى بيت حفصة » الذى يأتى فيه عائشة فوجدتهما فى بیتها فجعات 
تنتظر خر د چهادغارت‌شی ج النبى وه جاريته د دخلت حفصة, 


فقالت » قدرأيت من کان عندك واللهلقد سو أتنىءفقال النبى 


و انى مسر إليك سرا فاحفظيه قالت : ما هو ؟ قال : انى اشهدك أن سریتی هذه 


E‏ سورة التحريم 


على حرام را لك » فانطاقت حفصة إلى عائشة » فأسر ت إليها أن آبشری أن 
الب تا قد حرم عليه فتاقه , فلماأخرت بسر النبى 937 آظهر الله النبى 
تن عليه فانزل الله : « با أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك » 
وفيه : عن ابن عباس قىقوله : « و اذ سر" النبى إلى بعض أزداجهحديثا» 
قال : دخلت حفصة على النبى و فى بيتها وهو يطأ مارية , فقال لهارسول الله 
لا تخبری عائشة حتى ابعرك بشارة » فان أباك بلی الامر بعد أبى بكر 
اذا أنامت » فذهبت حفصة » فأخبرت عائعة , الت عائشة للنبى ما أنباك 


هذا ؛ قال : نتأنی العليم الخبير , ففالت عائشة : لا انظر إليك حتى تحنم مادية 


فحر مها فانزل الله : د يا أيها النبى لم تحرام » 
وفى المجمع : د قبل : ان رسول الله تة قم الايام بين نسائه , فلما 


ان لی إلى أبى حاجة ؛ فأذن لى أن أزوده 


حرمة و حقا ٠‏ فقال 
أجل الله ذلك لى ؛ اسکت ام علی الت.س بذلك 
امرأة منهن » و هوعندك امانة » قلما خرج رسول الله ثلا قرعت حفصة الجداد 
الذى ببنها د بين عائشة » فقالت : ألا آبشر ك ان رسول الله تاقد حرام عليه 
امته مارية » د قد أداحنا الل منها ؟ و أخبرت عائشة بما رأت و كانتا متصافيتين 
متظاهرتين على سائر أذواجه » فنزات : « با أيها النبى لم تحرم » فطاق حفسة 
د اعتزل سائر نسائه تعة د عشرين بوماً وقد فى «شربة ام ابراهیم ماربة حتى 
نزات آبة التخيير عن قتادة والشعبى د مسروق 
وفيه : د قبل : ان النبى 247 خلا فى يوم لعائشة مم جاريته ام ابراهيم 


۳ تفر البصاثر ES‏ 


هادية القبطية » فوقفت حفصة على ذلك , فقال لها رسول التَیق: لا تعلمى 
عائشة ذلك و حر م مارية على نفسه ۰ فاعلمت حنسة عائعة الخبر و استکتمتها 
باه فاطلع انب باوت على ذلك د هو قوله : دو اد سر" النبى إلى بعض 
أنداجه حدیثا » يعنى حفصة عن الزجاج قال : و لما حر م مارية القبطية آخبر 
حفصة انه بملك من بعده أبوبكرثم عم فعرقها بعض ما آفشت من الخبر دأعرض 
عن بعض أن ابابكر و عمر يملكان بعدی 

د قريب من ذلك ما رداء العياشى بالاسناد عن عبد الل بن عطاء المتکی 
عن أبى جمفر لتم الا انه ذاد فى ذلك أن کل «احدة منهما حدثت أباها بذلك 
فعاتبهما رسول الله تلت فى أمر مادية د ما افشتا عليه من ذلك د أعرض عن أن 
یعاتبهما فى الامر الاخر 

و غیرهامن الردایات على ألفاظها المختلفة دطر قها المتشتنة , دفىأ کثرها 
ان دسول الله بة الفبطية على نفسه لول حفصة لا لقول عائشة و 


ان التى قالت لله :ه من أنباك هذا» هی حفصة تريد من أخبرك أنى 


قال بعض المعاصرين : د هى مع ذلك لاتزيل إبهام قوله تعالى : « عرف 
پسنه د أعرض من بعش > 
دداء ابن مردديه عن على" 5# قال : ها استقسى كريم قط لان 
عراف بعضه د أعرض عن بعض د ری عن أبى حاتم عن مجاهد و 
أبن مردديه عن ابن عباس : ان الذى عراف أمر مارية والذى أعرض عندقوله: 
« ان أباك د آباها يليان الناى بعدى مخافة أن يفشو » 
ثم فال : د بتوچه عليه انه ما وجه الكرم فى أن بعر ف ما قاله من 


تحریم هارية ‏ یعرش عما أخبرها من ولایتهما مع أن المكس أدلى وأقرب. 
وفى شواهد التنزيل : للحا کم السكانى الحنقى : عن ابن عباس فی‌قوله 
تعالى : « د ان تظاهرا عليه » قال : نزلت فى عائشة و حفصة و قوله : « فان ال 
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هو مولاء د جبرئيل » نزات فى دسول اله خاصة و قوله :«و صالح المومنین > 
نزات فى على خاصة 

وفیه : باستاده عن سدير الصير فى عن أبى جعفر قال : لقد عراف «سول 
الك علياً أسحابه مرا تين أما هر حيث قال : من كنت مولاء فعلی مولاء و آما 
الثانية حيث تزلت هذءالاية + « فان الل هو مولاء » الابة أخذ دسول الله بيدعلى 
فقال : آیها الناى هذا سالح المؤمنين 

اقول : رواء حملةآثار العامةفىأسفارهم بطرق عدیدة‌شیر الى نبذتمئها 

نقى فى ( تفسيره ج ٤‏ ص ۳۸۹ ط مطبعةمسطفى 

محمد بم ) بسنده عن على چ قال : قال رسول ال فى قوله تعالى 
د و صالح المژمنین » : هو على ب نأبيطالب د عن مجاهد انه قال : هوعلى 
بن أبيطالب 


- السیوطی فی ( ه: الدر المنثور ج٩‏ ص ۲٤٤‏ ط مصر ) عنابن 
یوطی فى ( تقسير ودج بر ) عنابن 


عباس فى قوله : « د صالح ال.ؤمئين » على بن أبيطالب 


- الشوکانی فى ( تفسیره : فتح القدير ج ه ص ۴٤١‏ ط مسطفى الحلبى ) 
عن أسماء پنت عميس سمعت دسول اوه يقول : « و صالح المؤمنين» 
على بن أبيطالب . و عن ابن عباس أيضاً 
٤‏ - محمود الآلوسى فى ( تفسيره : روح المعائى ج ۲۸ ص ۱۳5 ط 
المثيرية بدسر ) عن اسماء يتت عميس و ابن عباس كما ذكر 
- ابن بطريق فى ( العمدة عن تفسير الثعلبی ص ۱۵۲ ط تبریز ) 
- الكتجى الشافمی فى ( كفاية الطالب ص ۵۳ ط الغرى ) 
- القرطبی فى ( تفسيره : الجامم لا حكام القرآن ج ۱۸ ص ۱۸۹ ط 
القاهرة ) 0 
۸-أبوحیاتالاندلسی‌فی (تفسيرء:البحر المحيطجاص ١4؟‏ طالسعادة يمسر ) 
٩‏ سبط ابن الجوذی فى الد ا النجف ) عن ابن أبى 


۳ تضیر البسا ثر 9 


الدنيا انه كان ابن زياد ذید ابن آرقم فقال له : ادفع قضيبك فوالل لطالما دأيت 


کی » فقالابن ذياد 
يقول +" أيها ات المييد 
بعد اليوم قتلثم ابن فاطمة » د أمرتم ابن مرجانة ‏ إلى أن قال : ياين زياد 
لاحدئنك حدیثا أغلظ من هذا ؟ 
دأيت دسول الله أقعد حسناً على فخذه اليمتى و حسينا على فخنه الیسری 
ثم دضع يدمعلى يافو خيهما ثمقال :اللهم انی استود عك إياهما د صالحالمؤمنين. 
٠١‏ ابن همام فى ( حبيب السيرج ۷ من ۱۷ ط الحیدری بطهران ) عن 
مجاهد 


۱ - الادبلی فى ( كشف الغمة ص ۲۵ ط تهران ) 


بشترك ؟ قلت : بلی با دسول اله و ها 
لخیر قال : قد أنزل الله فيك فر آنا قلت : د ما هو با رسول الل ؟ 
قال : قرات بجبرئيل ثم قرأ« و جبرئيل د صالح المؤمنين > فانت و المؤمنون 
من بنى أبيك السالحون 
اقول : دفى البرهاز 
الفوائد للكراجكى : د ك » و هو السحيح 
3-۳ فيه باسناده عن حذيفة قال : دخلت على النبى 
صالح المؤمنين » على بن أبيطالب 
9-۶ فيه باسناده عن ابن سیرین فى قوله 
هو على بن أبيطالب 
د غير ذلك مما دداه العامة د الخاصة بطرق عديدة لا يسمه المقام 
قال العلامة فى كشف الحق : أجمع المفسّرون » و ددی الجمهور : ان 


سوت سودة التحريم 


سالح المؤمنين على ,و قال المحدث! لجليل اليد البحرانی فى تفسيرء 
يعد یراد حديث عن أبى سیو : محمد .بن النباس أودد اثنين و خسين حدیثاً 
هنا من طریق الخاصة العامة 
و فى البرهان : عن ابن عباس انه رأت حفصة النبى يَف فى حنجرة 
عائشة مع مادية القبطية , فقال عليه : اتكتمى على حديثى ؟ قالت : نعم قال : 
اما علی حراءلطیب قلبها وك ما ا 
7 فى ذلك : فنزل : «د اذ اسر النبى الى بعض أزواجه حد 
قوله ‏ فان الله هو مولاء د جبريل د صالح المؤمئين » قال : صالح المؤْمتٍ 
على بول داه حسبه والملائكة بعد ذلك ظهيراً 
وفىنورالثقلين : عن ابن سمودقال : لمانزات هذه الابة : « با أبهاالذين 
آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارآدقودها الثاس دالحجارة » تلاها رسول ال 
لی أصحابه , فبخر فتی مغشيا عليه , فوضع النبی 90 بده على فؤاده فوجده 
یکاد بخرج من مکانه فقال : یافتی قل : لا اله الا اله , فتحرك الفتى , ففالها 
التبی #5 بالجنة » فتال القوم:با دسول الله من بينئا ؟ فقال النبى فلا 
أما سمعتم الل تمالی بقول : « ذلك لمن خاف مقامی وخاف دعید» 
و ف ىكشف الغمة : مما أخرجه المز المحدث الحنبلی قوله تعالی : دبوم 


لا بخزی الله النبى دالذین آمنوا معه نورهم يسمى بين یدهم وبابمانهم » ترلت 
فى على د أصحابه 

و فى مناقب مرتضوى للمير محمد صالح الكشفى: الترمذک عن‌المحدث 
الحنبلی ان قوله : « يوم لا بخزی الله النبى د الذين آمنوا ممه » الابة تزلتفى 
شأن على و محبيه . 


نقل عن ابن مرددیه بسنده عن ابن عباى أن أول من ینکتسی حلل‌الجنة 
سيدنا ابراهیم الخليل 4 لكونه خليل الرحمن ثم نبينا محمد إا لاسطفاء 
الل إباء ثم على ك د هوبينهما يمشون إلى الجنة ثم قال : المراد من قوله : 
معه نورهم يسعى بين أيديهم » الابة على ## و سحابه رضىالّعنهم . 


«القراءة » 


قرأ الکسائی « عرف » بالتخفيف د نسبهذا إلى الامامعلى ب والباقون 
بالتعديد . 
د قرأ عاصم د حمزة « أن تظاهران » و الباقون « ان تظاهرا » بحذف 
تظاهرا > خفيفة الظاء على حذف احدى التائين والبافون 
رید الظاء على ادغام إحدى الثائين فى الظاء 
د قرأ نافع د حنس«جبریل » بكر الجيم د الراء د حذف الهمزة دائبات 
الياء » دالباقون « جبرئيل » بفتح الجيم والراء مع الهمزة 
د قرأ نافع و أبو جعفر د أبو عبرد « أن ببدله » بتشديد الدال من باب 
التفعيل , دالباقون بتخفيفها من باب الافعال 
د قرأ القراء السبعة « نصوحاً » بنتح النون ٠‏ د بعض‌الاخرین بشمها . 
د قرأ حفص د آبو عمرو « کتبه » على الجمع د الباقون « کتابه » على 
الافراد 


ع« الوقف و الوصل» 


« لك ج » لاحتمال ان الجملة بعده حالأد امتفهامية بحذف الحرف»«قیل 

هذا أحسنلان تحریمالحلالبغیرابتفاء مرضانهن أيضا غير جائز ؛ د« أواجكط» 

لتمام الکلام د استیناف ما بعده » د « آیمانکم ج » لعطف الجملتین المختلفتین » 

بتداء بذ كرمالميزل من‌الوصنین‌مم اتفاق الجملئین ,«حدیثاج» 

نية , و « عن بض ج» كالمتقدم » د د هذا ط » لتمامالكلام 

المؤمنين ج »لتناهی الشرطإلى 

الاخبار ,"و « اليوم ط » لتمامالكلام داستیناف ما بعده؛ د « اصوحاً ط >کالمتقدم 

و د الانهار لاء بئاء على ان الظرف « يوم » يتعلق بقوله « يدخلكم » و دممدج» 

لاحتمال تعلق الظر ف بقواه « يسعى » دبقوله « آمنوا »» و١‏ اغفر انا ج >للابتداه 
ب د ان » مع احتمال اللام للتعلیل 


الحكاية , و « الداخلين ى » د هی علامة العشر القی توشع عند انتهاء عشرآیات. 
« فرعون م» لثلایتوهم ان الظرف متعلق ب « شرب » بل التقدیر : آذکردا» و 
«الظالمينلا »للمطف 


ع« اللغة 4 


1 التوبة - ۱۵۰ 


تاب إلى الله تعالى بتوب‌توباتوبة د متاباً - من باب فصر نحو : قال : دجع 


عن المعصية , فهو تائب , و هی تاثبة » وهم تإئبون » دهن قائبات . 

قال الله تعالى : « إن تتوباإلى الله با أيها الذيينآمنوا توبوا إلى الذتوبة 
نصوحاً » النحريم:4 8 ) أى اقلموا عن المعاسى د ادجموا إلى الل تعالی‌دجوعً 
بالفاً فى النصح عظيم الشأن هرضياً عند اله جل وعلا نادماً بالقلب , و مستغفراً 
باللسان , و عملاً صالحاً بالاركان 

التوب : ترك الذنوب صفیرها د كبيرها على أجمل الوجوه » د هو أبلغ 
وجوه الاعتذار » فان الاعتذار ‏ على ثلائة ادجه : فان | ]ما أن يقول : لم 
أفمل ,د إما أن يقول: فعلت لأجل کذا أد فعات د أسات د قد آقلمت , دلادابع 
لذلك , د هذا الاخير هو التوبة , دهى فى الشرع : ترك الذنب لقبحه د الندم 
على ما فرط هنه » والعزيمة علىترك المعاودة ‏ د تدارك ما أملكه أن يتداركمن 
الاعمال بالاعادة , فعتی اجتمعت هذه الاريع فقد كمل شرائط التوبة . 

المتاب : التوبة التامة » د هو الجمع بين ترك القبیج , د تحر ی الجميل 
قال الل تعالى : « و من تاب د عمل صالحاً فانه بتوب إلى ايل متابا»الفرقان : ۷۱) 

التواب : مبالغة أى كثير الرجوع إلى الل جل دعلا بتر که كل دقت بعض 
الذنوبعلى التر تيب حتى بصیر تاد كا لجمعه»جممه:التوا بون » قال ايُتعالى : داناللُ 


و ری 2 


قبوله توبة عباده حالاً بعد حال قال الله تمالی :دان 

ای كان تواباً رحيما » النساء : 15 ) 

تاب الل عليه : عادبالمغفرة عليه أد دجم عليه بفضله » د قبل توبتة وغفر له 
فال جل دعلا تواب » ففى التوبة معنى الرجوع : العبد برجم عن ذنبه »و الل 
برجم برحمته وغفرانه 

فال الله تعالى : « فمن تاب من بعد ظلمه د أسلح فان الل بتوب عليه » 
المائدة : ۳۹ ) أى يقل تويته . 

د فى تاء التوبة وجوه : أحدها ‏ انها للتأنيث ثانيها ‏ انها للوحدة کضربة 
ثالئها ‏ انها تاه مصدربة 

استتابة : سئله أن بتوب 


۸۶۰ - الصغی و الاصغاء‎ - ٠١ 


صفی إلى الشیء يصفى صفياً و صفی - من باب علم نحو : رضى ‏ : مال 


إلية . وصفايسة 
ی : « ققد صفت قلوبکما » التحريم : 4 ) 


بالاخرة » الانعام : ۱۱۳) 

الصغی : المیل الحسّى : ميل الحنك والعين دالشق د الشمس للغروب» 
دالسواغى : النجوم التی‌مالت للفروب » و يقال : صفی فلان : مال حنکه أوإحدى 
شفتيه , د منه صفت إليه آذنه اقا هالت 

د فى الحدیث : « ينفخ قى الصود فلا بسمعه أحد الا أصفی » أى هالصفحة 
عنقه . السفواء : القطاة التى مال حنکها و آحد منقاريها 


۳ تضیی الصا ترا 


اذا كان هواء مع غيرهم ۰ دصاغيتك : الذين یمیلون اليك فى حوائجهم , د هم 
خاصة الانسان دالمائلون إليه » د يقال : صاغية الرجل لقومه الذین بميلونإليه 
تقول : أكزموا فلانا فى صاغيته , د فى حدیث 
أن بحفظنی فى صاغیتی‌بسکة د أحفظه قى صاغيته بالمدينة 
أمير المؤمنين على 8# : « كان اذا خلامع صاغيته د ذافرته انبط » 

أسفى إلى کلام : مال إليهبسمعه ليستمع ۰د أصغى الاناء : أمالها » دأسفی 
الشىء : نقصه , وقد كنى به عن الهلاك , دأسنی حقه : اذا نقصه ؛ د أصغت الناقة: 
مالت برأسها إلى الرجل أد إلى الرحل حين يشداعليها کالستمم شيا 


لاع القنت والقنوت - ۱۳۵۹ 


قنت له يفنت قتوتاً فتاً - من ياب نصر - : ذل" و خضع كما بخضع العبد 

لسیده , دقنت لله جل دعلا : أق أله بالعبودية , فضنع له د أطاعه 
تعالی : « بل له ما فى السموات والارش کل له فانتون » البقر: 

۲ ) أى خاضمون لارادنه مقرون بالوهیته شاهدون علبها بألسنة أحوالهم . 

للقنوت معان : الخشوع , و خفض الجناح ,د سکون الاطراف ؛ و ترك 
الالتفات من دحب الله تعالی » دالطاعة , والسكوت ؛ والدعاء والامساك عن‌الکلام 
و طول القيام؛ د إدامة الحج , د إطالة النزه , دالتواضع , دالمبادة » والصلاة ؛ و 
الاقراد بالعبودية 

ذ يمكن أن يقال : انالسكوت دالامساك عن الكلام واحد ء وان الخشوع 
داخل فى التواضع » د دامة الحج د إطالة الغزو داخلان فى عموم دام الطاعة 
فانهما من أعظم الطاعة 

قال الله تعالى : د د من بقنت منکن لله و رسوله » الاحزاب : ۳۱) أى 


تخضم لهما وتواظب على طاعتهما 
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وقنت : أطال القيام فى الصلاة دالدعاء فهوقانت » قال تعالی : « أمنهوقانت 
آناء الليل ساجداً د قائماً يحذر الاخرة » الزمر : ٩‏ ) أى عابد مطيع لله بطبل 
الصلاة د الدعاءلیلا » دفى الحديث : < أفضل السلاة طول الغنوت » أى طول الفيام. 
قنتت المرأة لزوجها : أطاعته قال تعالى : « مسلمات مؤمنات قاد 
تائبات » التحريم : ۵ ) أى مطيعات ل تعالى ولازداجهن, د امرأة قنوت :مطيعة 
لزدجها 8 
و أفنت : دعا على عدده , د أفنتت امرأة اقتناتاً :انقادت 
الرجل بق ۔ من باب كرم ‏ : كان قليل الا کل » و امرأة 
ليلة الطعم , و سقاء قئيت : مسيك أى يمسك الماء . 
فى المفردات : القنوت : لزوم الطاعة مع الخضوع ؛ د فسّر يكل واحد 
د قوموا ل فانتین » و قوله تعالی :« كل له قانتون » قيل: 
خاضمون ٠‏ د قبل : طائعون» و قيل : سا کتون 
و فى النهاية : فيه الحديث ‏ «نفكر ساعة خير من‌قنوت ليلة » قدتكرر 
کر « القنوت » فى الحديث ؛ د برد بمعان متعددة كالطاعة دالخشوع والسلاة و 
الدعاء دالعبادة دالقيام و طول القيام والكوت ؛ فيسرف فى كل داحد من هذه 
العمانی إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوادد فيه 
د قال ابن الانبارى : القنوت على أدبعة اقسام : السلاة و طول القيامدإقامة 
الطاعة والسکوت 
و فى اللسان : القنوت : الامساك عن الكلام 
وفى القاموس د شرحه : الفنوت الطاعة , و هذا هو الاسل , و منه قوله 
تعالى : « د القانتین د القانتات » د قال النحاك: كل قنوت فى القرآن ‏ فائما 
بعنى به الطاعة » و قال الزجاج : المشهور فى اللغة ان القنوت : الدعاء ,وأة 
إذا أدام الحج , أق : أطال الغزد عن ابن الاعرابى 


۶- السیح - ۷۶۵ 


ساح فلان فى الارض سح سیحاً وسياحةوسيحاناً د سیوحاً - من باب‌شرب 


نحو : باع :ذهبه مر فیها حيث شاه » د يقال : ساح الرجل : ذهب فى الارض 
للعبادة . 

السياحة : الشرب فى الارض بقصد العبادة م الترهب , دالسائح هو الذى 
یتحر ی ما اقتضاء , د السائح : الملازم للمساجد لانه يسيح فى النهاد بلا ذاد 

قال ال تمالى : « فيحوا فى الارض أربعة أشهر » التوبة :» ) 

و أشهر السياحة : شوال , د ذه العقدة و زد الحجة د المحرم. 

و قال تعالى : « تاثبات عابدات سائحات » التحريم : ۵) 

فرت بالسائمات لان السائم بنقطم عن شهواته كما بنقطم السائح 
الارض للعبادة ؛ و بالمهاجرات فى سبيل الله تعالى » د قيل : هن ماضيات فى طاعة 
الل و دسوله 7 و مطيمات لاژداجهن 

د قال بعضهم : السوم شر بان:أحدهما ‏ حقيقى ۶ هو ترك المطعمدالمشرب 
و المنكح ... ثانيهما ‏ سوم حكمى د هو حفظ الجوادح عن المعاسى کالسمعد 
البسر د اللسان » والسائح هو الذى يسوم هذا السوم الاخير دون الاول . 

د فى الحديث : «سياحة هذه الامة السيام » قبل للسائم سائح لان الذى 
يسيح فى الارض متعبداً بلا ذاد دلا ماه له فاذا وجد بطعم , دالسائم یمضی نهادء 
ولا يبأ كل ولا بعرب عب 1 

د فى الحديث :< لاسياحة فى الاسلام » بريد بمن بقارق الامصاروسکنی 


۱ سورد التحریم 


البرارى د ترك شهود الجمعة دالجماعات 

و فى الحديث : « سياحة امتی النزو والجهاد > . 

د فى الحدیث من أدساف الامام ليم : « سياحة الليل د سیاحةالنهار ». 

د منه المسيح بن ريم # اذكان يذهب فى الادض » فايئما آدر که‌اللبل 
سف" حتی اامباح » فان کان كذلك فهو منمول بمعنی فاعل 

د فى الحدیت : « کال من شرائع عیسی تج السیح فى البلاد » . 

السیح : الماء الجاری الظاهر جمعه : سيوح و أسياح الاح : کثیر 
السیاحةدساح الماء : جرى على وجه الادض » د يقال :و هذه الارض تسقىبالماء 
سيساً ٠‏ د السائح:الماءالدائم الجرية فى ساحة » د منه الحديث : « ماسقى بالسيح 
ففيه العشر » 


أساح النهر : أجراء ؛ د سح فلان كلامه : نسقه » و انساح باله : انع 


قلبه ,و الثوب : نشقق » د انساح البطن : !تسع د دنامن السمن . 

المسياح : من بمشى بالنميمة والشر فى الارشوالافاد بيّن الناى و منه 
حديث الامامعلى لت : د اولئك امة الهدى ليسوابالسابيح ولا بالمذابيعالبذر» 
يعنى الذين يحون فى الارض بالنميمة والشر والافاد بين النای » دالمذابيع 
الذين يذيعون الفواحش . .. السنیح :المخطلّط من الجراد ۰ د من البردد» 
مسيحة الطرق : المبين طرقه السغار 

الساحة : المكان الواسم: منه‌ساحة الدار قال تعالى : « فاذائزل يسا حتهم» 
السافات : ۱۷۷ ) دفی الدعاء : « اللهم انى حللت باحتك » على سبيل الاستعادة 
د فى الحديث : « تباعدداعنساحة الظالمين » آنلا تقر بوا إليهم بوجه من‌الوجوء 
مهما أمكن 

سيحان : نهر بالمواسم قريباً من طرسوس» هو نهر كبير بالثغرمنتواحى 
المسيسة » د هو نهر اذنة بين انطا كية دالردم يم ر"ياذنة ثم بنفسل عنها نحوستة 
آعبال » فیصب فى سر الروم 


۳ تفیر البصاثر -4۱۷- 


د فى الخبر : « سيحان دجیحان دالفرات د نيل مص من أنهار الجنة» 
قیل : خس الادیعة لعذدبة مائها د كثرة منافمها كأنها من أتهار الجئة . 

د فى الحدیت : « سيحونأحد الانهن الثمانية التى خرقها جب ريل بايهامه» 

9 فى الصحاح : سیحان نهر بالشام , د سيحون نهر بالهند ٠‏ د ساحين 
نهر بالسبرة . 

وفی القاموس و شرحه : الساحة : الناحية , وهی فضاه _بکون بين دور 
الحی » دساح الظل أى فاء » دالسیح : الكساء المخطط يستتربه د بفترش,وقیل: 
هو ضرب من البرود . 


۳ - الثیب - ۲۱۶ 


الثیب - كسيب - من النسا البکر جمعه : ثیبات , د هن" اللانی 
فادفن أنداجهن بموت اد طلاق بعد أن مسنوهن 
قال ال تمالی : « ثیبات و أبكاراً » التحريم : ۵ ) 
تثبت : صار ثيباً » د ان الذ کر دالانشی فيه سواء » يقال 
جها : ثيب » د للرجل المتزدج : ثيب » دلكن اطلاقهعلی 
المرأة أكثر لان المرأة تر جع 0 لی أعلها دون الثانی 
د فى الخبر : « لابين دجل عند ثيب » خسنها بال کر لان البكر تكون 
أعسى و أخوف على نضها 
د قد اختلف اللغوبون فىأسل « تیب » فقيل : د ادى فاسله : ثوب وقيل: 
یاثی و أصله ثبب » و قيل بالهمزة » و أسله : توب 


بم االغلظة و الغلاظة - ۱۰۵۶ 


غلظ الر جل يغلظ غلظاً وغلظة - مثلثةاا من‌بابی کرم دضرب - : اشتد 
و قوی و صعب وسار غلیظا . 

و رد من النادة : المسدر د الثلائى دالاستفعال د الفعيل ٠‏ فتادة للحسی 
على الحقيقة کقوله تمالى : دهلائكة غلا ظ شداد » التحریم : )٩‏ د قوله :«د 
نجينا هم من عذاب غلیظ » هود :9۸ ) - 

و تارج اخرىللمعنوىعلى الاستعادة کقوله تعالی : « د أخذن شکم‌میثاقً 


غليظا » النساء : ۲۱ ) 
غلظ الكبد : کناية عن القسادة » يقال : بینهما غاظة و مغالظة أی‌عدادة» 


و فلظ اليم : قو‌اها و أكدها ».د يقال : اغلظ له فى الفول غلاظاً : علفه د 
اغلظ له فى القول : خشن 

الفلظة فى الاجام : ضدالرقة فى الخلق والطبع ,و خلاف الدقة فى الفملد 
المنطق والعيش » فهى شدة و خشونة , و غلظا و غلاظة فهو غليظ د منه الحديث 
فى وصف على « كنت على الكافرين غلظة د غيظاً » أى شدة د فلة رحمة. 

استغلظ : تیا للغلظ ثم يستعارللممانى كالكبير د الكثير مثل ميثاف غليظ 
و قلب غليظ , و أمر غليظ : صمب , و عذاب غليظ أى شدید الاليم قال الله د 
« و من درائه عذاب غليظ » ابراهیم : ۱۷ ) 

استغلظت السنبلة : اعتدات وخرج فيها الحب ؛ قال الله تعالى : «فاستفلظ 
فاستوى على سوقه » النتح : ۲۹ ) 

و كذلك جمیم النبات د الشجر اذا استحکمت نبتته وصار غليظاً بو الغلظ - 
بالفتح ‏ :الاوالششنة , د الدية المغلظة : اا وف اف ماه 
العمد ,و قبل : فى الخطاء 


« النحر » 


2 ( يا أيها النبى لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات از واجك 
الله غفور رحیم ) 

د لم » أسله : لماءاللام للتعليل و « ما » استفهامية لانكار التحريم ثم حذفت 
ألفها لكثرة الاستعمال » د « تحرم » فمل مشارع من باب التفميل ؛ خطاب للثبى 
4 د « ما » موصولة فى موضع صب » مفمول به » د د أحل » فمل ماش من 
باب الافعال , د « الله » فاعل الفعل » والجملة صلة الموصول على حذف العائدأى 
أحلدابل ‏ د « لك » متملق ب « أحل » 

« تبتغى » فعل مطادع من باب الافتمال «خطاب للثبی يَف , ودمرضات» 
مفعول به ؛ اضيفت إلى «أنداج »جمع زج » اضيف إلى كاف الخطاب ؛ و«مرضات» 
اسم مصدد من الرضا » أصله : هرضوةٌ » فانقلبت الواد ألفاً لوقوعها دابا د فتح 
ما قبلها , و « مرشات » إما مضاف إلى المفعول » فتقدیره أن ترضى أذواجك , و 
ما إلى الفاعل أى أن برضين هن 

وفی‌جملةد تبتغى مرضات أذداجك »وجوء: أحدها ‏ مستأنفة ثانيها مقر ة 
لقوله : « تحرم » ثالثها ‏ فى موضع نسب على الحال من فاعل « تحرم» أى 
مبتغيابه مر ضات أذداجك . دابمها -تعلیل للتحريم . 

د اله » الواد للاستیناف و الله » مبتداه , د «غنود » خبره و« دحیم » 
خبر بعد خبر 
۲ -( قدفرض اللّه لكم تحلة ایمانکم والثه مولاكم و هو العليم الحكيم ) 
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د تحلة » مفمول به ».د أسله :تحللة على وذن تبسرة مصدرمن بابالتفعيل 
فأسکن الادل د أدغم فى الثانى » ثم اقیف إلى أيمان » جمح یمین » اضيفإلى 
ضير الغطاب 
۳- (واذ اسر النبی‌الی بعض آزواجه حديثا فلما نباث به واظهرهالله 
عليه عرف بعضه 9 أعرض عن بعض فلما نباها به قالت من انباك هذا قال 
نبانى العليم الخبير ) 

٠‏ اذ» رف متعلق لمحذوف أى د ان کر اذ » د « سر > قعل ماض هنباب 
الافمال ‏ و ه حدشا » مفمول به و « نبأت » قعل ماش من باب التفميل , دفاعله 
ضمير مستترفيه راجع إلى بعش الاژداج علی‌حذف إحدى المقعولين أىأخبرت 


بالحديث بمش الازواجالاخرى دتركإحدىالمفمولين دون الاخرى لانالمحذوف 


ليس بمقسود د انما الفرض ذ کر خيافة حفسة بنت عمربن الخطاب فى الاخبار 


لو د ضمير د عليه » راجع إلى افشاء حفسة 

يلفط امائعة , و « عراف » فعل‌ماض من باب التفعیل , د فاعله 
داجم إلى النبی لت و د سنه > مفعول ادل و حذف الثانی أى عراف الثبی 
الف بعنه بعش ناءه, و « أعرض » فمل ماش من باب الاقمال » عطف على 
«عرف» و هو جواب ل لاء 

د فلما» القاءللتفريع و «لبا » حرف وجود لوجود , و « نبا » فمل ماض 
من باب التفعيل » د فاعله : ضمير مستترفيه , داجع إلى النبى 2897 و « ها » 
فى موشع تصب مقمولاول + راجع إلى بعض الازواج, و د به > مفعول ناد الشبیر 
راجع إلى إفشاء بعض الازاج سر النبى هة لبسنهن ٠١‏ د قالت » جواب 
ذه لما » د فاعلالقمل بع الاذداج المخبرة بسر النبى 4# د«من» اسم للاستفهام 


[iv‏ تفيسر البصآئر حكن 


فى موضع رفع على الابتداء د « أنبأك » الفعل ماض: من باب الاقعال ٠‏ وضیر 


الخطاب فى موشع نصب » مفمول اول , د « هذا » مفعول ثان , «الاشارة لا تبائها 
د افشائها السر لتیرها من بمضأزداجه » والجملةخبر المنتداء , و « قال »القائل 
هو النبی و و « نبانی » النون فى موضع تصب » مفعول اول دالياء للوقابةد 
المفعول الثانی محذدف أى أخبرنى بالافشاء:د « العليم » قاعل الفعل و «الخبیر: 
نت من « العليم » 

م - (ان تتوبا الى الثه فقد صغت قلوبکما و ان تظاهرا عليه فان الله 
هومولاه و جبرئيل و صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ) 

د إن » شرطية » د « قتوبا ءفعل مشارعمجزوم بحرف الشرط خطابلبعض 
أذداج النبى و التى أخبرت سره 4# لبمنهن الاخرى » د « إلى الله » 
متعلق بفمل التوبة د د فقد »الفاء للجزاه , د مدخولها للتحقيق » د « صفت »فمل 
ماض »د « قلوبكما » فاعل القمل ,و الجملة جزاء للشرط ء د قيل : ان الجواب 
محذدف أى إن قبات توبتكما ۰ فالقاء فى « فقد » لاتمليل, دالشرط فى ععنی 
الامر أى توبا فقد صغت قلوبكما د قيل : على تقدیر :فذلك واجب علیکما» 
أد يتب الله علیکماءد دل" على المحذوف قوله‌تعالی: « فقدسفت»لان اصفاء القلب 
إلى ذلك ذب 

د فى جمع الق ااثتان « قلوبكما » وجوه : أحدها ‏ لان لكلاسان 
قلبا واحداً . و ما ليس فى الانسان منه الا"واحد جاز أن بجمل الاثنان فيه بلفظ 
الجمع ؛ د جاذ أن بحمل بلفظ التثنية 

ثانيها ‏ أن التثنية جمع فىالمعنى ۰ فوضم الجمع موضع التثنية كماقال: 
د و كنا لحكمهم شاهدين » و انما هو داود و سلیمان 

ثالتها - ان أ كثرما فی‌الانسات‌ائنان اثذان نحو اليدين د الرجلیندالمینین 
د اذا جمع اثنان إلى ائتین صاد جمعاً , قيقال : آیدیهما د أعينهما و أيديهماء 
ثم حمل ما كان فى الافان واحداً علىذلك لثلا بختلف حكم لفظ أعناءالافسان. 


-4۲۲- سورة التحریم ج 


رابمها - اذكانالمشاف إليه تثنية کرء الفصحاء د أسحاب البلاغة أنيجمعوا 

ن تثنيتين » فصرفوا الاو منهما إلى لقظ الجمع لان لفظ الجمع أخف و 

أشبهبالواحد , فانديمرب باعراب الاو » و یستأنف کمایستأنفالواحده وليست 
كذلك لانها لاتكونالتثئية ال على حد و احد و لا 

« وان تظاهرا عليه » الوا وللعطف » د مدخولها حرف شرط ؛ ده تظاهرا » 

فمل منادع من باب التفاعل على حذف إحدى التائین تخفیفاً , و حذفت نون 

الرفع جزماً بحرف الشرط » دالفعل خطاب لحنسة وعائعة بنتی‌عمر د أبى بكر 

و شیر « عليه » راجع إلى النبى ب د د فان اش الفاء للجزاء د مدخولها 

حرف تا کید و « الله » اسمها و« هو » ضمير فصل بفستل بين النعت د الخبر » 

ديسميه الكوفيون عماداً » أو مبتدا ء و « مولاء » خبر لحرف التأكيد على الاول 

وخبر للشمير على الثانى » فا لجملة خبر احرف الق كيده الجملة بتما مهاجزاءلأشرط . 

و فئ د جبرثیل » وجوه : أحدها ‏ مبتداء د خبره محذدف أى مواليه د 

قيل : خبره قوله : « تلهیر » د « صالح الءؤمئين » و« الملائكة » عطفان على 


« جبرئيل » فقوله : د ظلهير » خبر للجميع و هو داحد فى معتى الجمع أى 
نلهراء فان الفعيل يكون للواحد دالجیع 
ثانيها ‏ عطف على الشمير فى « مولاء » 


ثالتها - عطف على ممنی الابتداء 

و فى « الملائكة » و جهان : أحدهما - عطف على « جبرئيل ‏ انیهما ا 
مبئداه د « ظهير » خبره 
۵- (عسی ربه ان طلقکن أن يبدله ازواجاً منکن مسلمات مومنات 
قالتات تائمات عابدات سائحات ثيبات و أبكارا ) 

« عى » من أفعال المقارية » د « عسى » لدتو الخير للاسم رجاءاً ودربد» 
اسمها والشمير راجم إلى التبى :5# و د عى ربه » مع خبرها الآتى جزاء 
مقدم لاشرط الآتى » د « إن » شرطية د « طلقكن » الفعل ماض من باب|لتفمیل» 


1 تقیر البصآ ئر 


و فاعله : ضمير مستترفيه راجع إلى النبى لو » و ضمير جمع | 3 
موضع نصب » مقمول به » دالجملة شرطية ‏ د « أن يبدله » فعل مضادع من باب 


الافعال » منصوب بحرف المصدر » د الضمير فى موضع نسب مقمول اول راجع 
إلى النبى 5لغ و د أزواجا » مفمول ثان » والجملة فى موضع نسب » خبر لفعل 
المقاربة 

« خيراً منكن » نمت من < أزواجاً » و « مسلمات » نمت ٿان » د ما بعده 
من الصفات كذلك , و أما الواد فى قوله تعالى : « د أبكاراً » فلابد منها لان 
المعنى : بسذهن ثيبات , د بعشهن أبكار » د تسمى هذه الواد د اد الثمانية الا 
للواد فى هذا المقام فائدة‌اخری و هى ان دصفی الثيابة والبكارة متنافیان‌لایکون 
الا أحدهما بخلاف السفات المتقدمة فانها ممكنة الاجتماع » فالمراد اناولئك 
النساء جامعات للاوساف المتقدمة د لأحد هذزین 
م - ( ياايهاالذين آمنواقواانفسكم و أهليكم نارآوقودها الناسوالحجارة 
علیها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤهرون ) 

« قوا» فعل أمر من الوقاية » د أسله : « إدقيوا » نحو اضربوا , وحذفت 
الواد كما حذفت من « بقی » و حذفت من « یقی » لوقوعها بين باه وكسرة» 
و لما حذفت من « اوقيوا » استغنى عن همزة الوصل لتحرك القاف لان الهمزة 
انما اجتلبت لاجل الابتداء بالسا كن » د قد ذال السا كنءفيتبغى أن بزول لزوال 
العلة التى اجتلبت من أجلها , فبقى « قيوا » دلما استثقلت الضمة على الياءنقلت 
إلى القاف بعد اسكانها , فبقيت الياء سا كنة , د اد الجمع بمدها سا كنة,فاجتمع 
السا کنان , فحذفت الياء لاجتماع السا كنين , دكان حذفها أدلى لانها لم تدخل 
لمعنی ۰ واد ااجمع دخات لمعثى » فكان تثبيتها ادلی 

« أضشكم » مقمول أول د « أعليكم » عطف على « أتفسكم » و أصله : 
أهلين على الجمع , فحذفت النون بالاضافة . د « ناراً» مفمول ثان » و «وقودهاء 
مبتداه , دالضمير داجع إلى « تارا » و« التاى » خبرء والجملة تمت من «فارأ» 


57 اع 
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و « الحجارة » عطف على د الناى » د « عليها » متعلق بمحذدف » خبر مقدم؛ و 
« ملائكة » مبتداه مؤخر , وذغلاظ »: جمع غليظ نمت من « ملائكة » وه شداد » 


الساد بعد حذف کسرها فبقيت الیاء د دا الجمع بعدها سا کنتان » فحذفت الياء 


لاجتماع السا کنین » دد الله » مقمول اول » د « ما » موصولة فى موضع نصبء 
مفمول ثان د « أمر > فمل ماض ١‏ فاعله : ضمير مستترفیه راجع إلى « الل» د 
دهم » فى موضع نسب ء مفعول به د الضمير داجع إلى الملائكة »د الجملة صلة 
الموصول على حذف العائد أى امرهم الله تعالی به , و « بفعلون» عطف على 
٠‏ لا مسون » من عطف الموجب على المنفی » د دما » موصولة فى موضع نسب 
مفمول به »و « یومروت » فعل معادع مبنی لامنمول , صلة الموسول عل حذف 
المائد ای به 
۷- (يا آیها الذين کفروالا تعتذروا الیوم انما تجزون ما کنتم‌تعملون ) 

« لا تعتذردا » فمل مضادع لخطاب الجمم الث کر من باب الافتعالمجزدم 
بحرف النهی ١‏ و البوم »«منصوب على ؛ الظرفية ۰د.« انما » حرف فسرء و 
« تجزدن » فعل مشارع اخطاب الجمعالمذ كر مبنی للمفعول د « ما » موصولة 
فى موضع نسب » مفعول به , د د كنتم »قعل فاقص مع اسمها ؛ ««نساون»فی‌موضع 
نسب . خبر لقمل الاقصء والجملة صلة ال.وصول على حذف العائدأى تعملونه 
۸ - (يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الثه توبة نصوحا عسی ربكم أن 
يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكمجنات تجرى من تحتها الانهار يوم لايجزى 
الله النبى والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديوم و بايمانهم يقولون 
ربنا اتمم لنا نورنا واغفرلنا انك على کل‌شیء قدير ) 

« توبوا » فمل أمر لجمع المذ کر المخاطب .د « الى الل » متداق به و 


« توية » مصدر نوعی »9« نصوحاً »نمت من « توبة > على النسب دالمبالغةآی‌توية 


۲ تفیر البصآئر 


بالغة فى النصح نحو : أمرأة صبود , دمن ثم لم يقل : تصوحة » دقيل :« نسوحا » 
مصدر نصح » دقيل : هو اسم فاعل أى ناصحة على سبيل المجاژ 

« أن يكفر » فى موضع نصب «خبرعن فعل المقادبة « عى » د « یدخلک؛ 
عطف على < يكفر > دضمير الخطاب فى موضع نسب , مفعول ادل , د « جنات » 
مفئول ثان 9< تجرى » فى موضع نصب , نمت من « جنات » د دبوم » نارف 
متعاق ب د يدخلكم » دقیل : عامله فعل مقدر » د « لا يخزى » فعل مضارع من 
باب الافعال منفی بحرف النقى » نمت من« يوم » د « النبى » مقمول به « والذين 
آمنوا » عطف على « النبى » دضمیر « معه » داجع إليه 28و « نورهم»مبتداء 
و «یسمی » خبره دالجملة نمت من المؤمنين فقط أدلهم وللنبى ا 

قيل : « والذین آمنوا معه » مبتداه أدل ده نورهم » مبتداء ثان » دیسمی 
بين أبديهم » خبر الثانى » والجملة خبر الاول 
د قيل ؛ «والذین آمئو 


| » مبتداء د « ممه » خبرء د « نورهم سعی » خبر 


ان و « بفولون » خبر ثالث 
وفيل :« همه »متماق بدآمنوا» و « نورهم یسمی » خر أل دثان للموصول 
« يفولون » نمت ثان من المؤمئين » دقیل : فى موضع نسب على الحال, و 
فد : نحل ااستتاف 


« ربنا » مناد لحرف النداه المحذدفة , د « أتمم » فعل أمر من بابالافمال 
و « نورنا » مفمول به » د داغفرلنا » عطف على « أتمم » ود على کل شىء » متعلق 
ب د قدیر» وهو خبر احرف التأ كيد 
- (يا ايها النبىجاهد الكفاروالمنافقين واغلظ عليهم وماواهم‌جهنم 
وبئس المصير ) 


د جاهد » فمل أمر من بابالمفاعلة ,وه الكفار » مقمول به , ود المناففین» 


عطف على » الكفار » و د اغلظ» فمل امر , عطف على « جاهد» 


د ومأواهم جهنم » الواد للاستبناف و مدخولها مبتداء و« جهنم » خبرء 
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وه بس المصير » الواد للامتیناف » د مدخولها من أفعال الذم » و « المسير » 
فاعل الفعل على حذف المخضوض بالذم أى بس المصیر مصيرهم إلى جهنم 
٠‏ - (ضربالله مثلا للذي نكفروا امرات نوح وامرأت لوط كانتاتحت 
عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا و قيل 
ادخلا النار مع الداخلين ) 

« مثلا - دامرأة نوح » منصوبان‌علیأنهما مفمولا « شرب » دقیل : « اهرأة 
نوح» منصوبة على البدل مس « مثلا » على تقدير حذف مضاف »د تقديره : مثل 
امرأة توح » ثم حذف « مثلا » الثانى لدلالة الاول عليه. 

« للذين » متعلق بقوله : « مثلا » والمعنى : شرب الله مثلا يمل به حال 
الذين كفردا أنهم لابنفمهم الاتصال بالعباد الصالحين , د قيل : متعلق بقوله: 
« شرب » والمعنى: ضر بالل الامرأتين» دما انتهت إليه حالهما مثلا للذين کفردا 
لیمتبروا به , ذيعلموا انهم لابنفعهم الانصال بالصالحين من عباده , دانهم بخيانتهم 
النبى اا من أهل النار لامحالة . 

« دامرأة لوط » عطف على« إمرأة بوح » و « كانتا تحت عبدین » نست‌من 
« امرأة توح وإمرأة لوط » دقیل : حال منهما ٠‏ د قيل : مستأئفة . و « صالحين » 
نمت من « عبدين » د « فخانتاهما » الفاء للتفريع , دمدخولها فمل ماض 
المؤنث : امرأة نوح وامرأة لوط , ده هما » فى موضع نصب , مفمول به » داجع 
إبى « عبدين » د « فلم يغنيا » الفاء للتفريع د « لم يغنيا.» فمل مشادع لتثئية 
المذكر مجزوم بحرف الجحد , دضمير التثنية داجع إلى « عبدين صالحین » د 
ضمیر « عنهما » راجع إلى امرأة نوحدإمرأة لوط » و « ادخلا » فمل أمر.خطاب 
لامر أتى نوح ولوط و « النار » مقمول به دقيل : مفعول فيه أى فى الناد 
۱- ( وضرب الث مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذقالت رب ابنلى 
عندك بين فى الجنةونجنى من‌فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمین) 

< امرأة فرعون » بدل من قوله : « مثلا » على تقدير : مثل امر أة فرعون. 


EV تفسير البصآئر‎ lé 


و «ان» ظرف » عامله « مثلا » د د عندك » ظرف متعلق ب « ابن » دقيل :متعلق 
بمحذوف حال من « پیتا » د « دب » مناد على حذف حرف النداء ؛ وياء التكلم 
اذ أصله : ياربى » وا د ابن » فمل آمرد يتا » مقعول به , د.« نجنی » فمل أمر 
من باب التفعیل , دالنون للوقاية, والياء للتكلم دحده 


۲ - ( مریم ابنت عمران التى احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
و صدقت بکلمات ربها و کتبه و کانت هن القانتین ) 


« ومريم ابنت عمران» عطف على « امرأت فرعون» ‏ قيل : على تقدیر : 
اذ کر مریم » دوقيل : على تقدير : مثلمريم » د « التى » موصولة , و « أحصنت» 
فعل ماض من باب الافعال , د فاعله : ضمير مستترفيه داجع إلى الموسول , و 
د فرجها » مفمول به » دالجملة صلة الموسول , والجملة بتمامها فى موضع نصب 
تعت من « مریم » و « فنقشنا » الفاء للتفريع , ومدخولها فمل ماش للتكلم مع 
غيره» د ضمي « فيه » راجع إلى « فرجها » و «صد قت - و كانت » عطف على 


١‏ - (يا ايها النبى لم تحرم ما احل الثه لك تبتفی مرضات آزواجك 
والله غفوررحیم ) 

نداء إقبال تنبیه بالصفة على عسمته 4 
+ بأسراد التحليل دالتحریم الالهى : دتعلیم لعباده كيف 


اشماد بانه الذى يس 
لسن ای ,یشبی: 


بخاطبون نبیّهم اثناء محادراته , یذ كر دنه خلال کلامهم 

دانماهودعوة من‌رب كريم فى لطفودفق الى الثبی‌الکریم #97 آلایمنع 
نفسه عما أحل اله جلدعلاله , وألا.يشق على نفه إرضاءاً لبعض أذواجهالخائنة 
وقد جمله الله تعالى فى 

دفى تعليق الخطاب دالنداء بوسف النبوة دون الرسالة تخصيس به تن 
فى نفسه دون غيره حتى بلائم وصف الرسالة 

دمن هنا يعلم : ان القول : بان الخطاب مشوب بعتاب لتحريم النبى 5ا 
لنفسه بعش ما أحل الله غيردجيه 

قوله تعالى: د لم تحرم ما أحل الله لك » سؤال تلطف , دلذلك قد مقوله : 
با أيها النبى » كما فى قوله جل دعلا : « عفى الله عنك لم اذنت لهم » و معنی 


3 تحرام » تمنع لا التحريم المشردع بوحى من الله تعالى ,و انما هو امتناع 
لتطییب خاطر بعض أزداجه المتظاهرة عليه يفت وليس فى ارتكاب ذلك جناح . 

دفى ابهام حظر نفسه عما کان‌له حلال إشعار بان المبهم ليس بأهمیةمالابد 
أن يعلم کنهه إلا ان فى قوله تعالی : « تبتغى مرذات أذواجك » ابماء ا إلى 


و 


و کدن 


ددفاع عن كيانه اذ هددته بال 
فتوهم بعض ال-تشرقين : ان النبى مد غير بعض أحكام الله تعالى » 
هذا منه الا إخلالا بوظيفته » دهذا مناف لامانته عل 


دی ی د 


قبل : اریدبالتحریم إلى الحرمة بالحلف اظاهر 
فرض الله لكم تحلة آیمانکم ‏ بان دسول ال #7 حلف على ذلك , 


الحلف انه ان كان الحلف على القعل 
الترك بوجب الحرمةء فساة ل فقد حر مه بالحلف افليس 
المراد تشریمه #7 على نفسه الحرمة فیما شرع اله جل دعلا له فيه الحليةثم 
أمره الل تعالی بتحلة بمبنه 

وقوله تعالى : « تبتقی مررضات أزداجك » تقرير لبيان الداعى إلى حظر 
النبى اة نفهعما أحل ال تمالى له » وعتاب على أزواجه 95 فانهن‌آدجین 
على ذلك ديؤيده قوله تمالی خطاباً لهما : « ان تتوبا إلى الله قفد صغت قلوبكما 
مع قوله فيه « غفور رحيم » 

وقوله تعالى : « دابل غفور رحيم » مستأنف سيق لاحث على التوبةوندامة 
الاژداج عما كن عليه من الكيد والزيغ دايذاء النبى يي , و وعد بالغفران 
والرحمة 
۲ - ( قد فرضالله لكمتحلة أيمانكم والثه مولاكم وهو العليم الحكيم) 

إلتفاتمن خطاب النبى الكر يم ب إلى خطاب المؤمنين لتقريرهاجرى 
بين دسول الله 4# وبين بعض أذواجه بعد ما أشاد إليه على سبيل الابهام فى 
خطابه تعالى لنبيه بت , وإشمار إلى بعض آثار مغفرة ال جل و علا ورحمته 
وهو مافرضه الله تعالى دحکم به من التحلل من الایمان پالکفادة عنها إذا كان 
التحلل من اليمين خيراً من إمضائها 
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و فى الابة دلالة على أن النبى 87 كان قد حلف على الترك , د أمرله 
بتْحلّة يمينه بالكفارة , فالتحلةتحليل الیمین » قكأن اليمين عقده الكفارةحل” 

و فيها تذ كبر بان اللتعالى قدشر ع كفادةاليمين للمسلمينوجى تكونوسيلة 
لار جوع عما أقسموا الايمان عليه من امود يجوز الرجوع عنها د ينطوى فى 
التذكيى تنبيه النبى ب إلى هذه الوسيلة 

قوله تعالى : « دا مولاكم » إشادة إلى سبب غفرانه د دحمته د لطفهد 
رعايته لمواليه » فالخلق كلهم عبيد الل جل د علا دا سيدهم د مولاهم 


قبل  :‏ فى هذاإشادة إلى مادية ‏ التى كانت مولا, د ملك یمین لرسول 
اه تلو ولم تكن زوجاً له بعد .. و ان مادية د غيرها من نساء النبى :ا99 
على سواء عند ال تعالى لانهن جميعاً من موالی اله عزوجل » فلم بنظرن إلى - 
مارية ‏ هذه النظرة التى برینها فيها أبعد من أن تاخذ مکانها معهن فى بيت 
الرسول 2997 ؟ 

و قوله تعالی : « د هو العليم الحكيم » إشادة إلى تعليلتشريع الحكم بو 
ما فيه من الحكمة 
۳- (و اذ اسر النبى الى بعض آزواجه حديثا فلما نبات به وأظهره الله 
عليه عرف بعضه و أعرض عن بعض فلما نباها به قالت من آنباك هذا قال 
نبانى العليم الخبير ) 

تقررير لما هوكالدليل على علم اله جل و علا , و بيان لما دقع بين النبى 
الكر یم وبين بع ضأذواجه » د لما أطلع الله تعالى رسوله 47 على 
حفصة ما أسرء النبى و لها » و طلب منها أن تكتمه , ولا تنبىه به أحدا 
و لكنها خات و تبأت به عائشة وفى التعبير عن كشف هذا السر بقوله : دبا 
به » إشادة إلى ماکان لهذا الحديث عند |نلهاده من أثر فى بت النبى 5# و 
انه أحدث هز 2 كما ان هذا شأن كل تباء . . لان النباء هو الخبر المثير الذى 
.بغطدّى على غيره من الاخباد 


تفسير البصا ثر 


و فى الاية ایماء إلى امور اجتماعية هامة 

أحدها ‏ انه لا مانع من‌الا باحة بالا سرار إلى ما نر كنإليه من زد جةاد 
2 5 

تايها - انه يجب على من استكتم الحديث أن یکتمه 

ثالئها ‏ انه يحسنالتلطف مع الزوجات فى المتب‌دالاعراض من‌الاستقصاء 
قى الذنب . 
۴ - (ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبکما و ان تظاهرا عليه فان الله 
هو مولاه و جبرئیل و صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهیر) 


التفات من الغيبة إلى الخطاب لحفصة بنت عمر بن الخطاب , د عائشة بنت 
اہی بكر لتقرير ان قلوبهما قد انحرفت عن سو 
الخيائة دالتظاهر على دسول اي 2897 و ايذائهما اياء 2995 . 

و فى الالتفات مبالغة فى التوبيخ «العتاب عليهما ؛ د ذلك لان المبالغ فى 


المتاب يصير المعاتب اولاً بعيداً عن ساحة الحضودثم اذااشتد غتبه‌توجه|لیهوعاتبه 
بما بريد , د من هنا لم بأمرهما بالتوبة بل خيّرهما بالتوبة ‏ د إن كانت بعيداً 
عنهمالاعتفاد قلبيهماخلاف الت فى طاعة النبى دة .و بالتظاهر مع الانذارو 
التنديدلان الاتمالى ناصرء د أعظم جنده معينه 

قوله تعالى : « فقد صغت قلوبكما » تعليل لعرضة التوبة عليهما د إشادة 
إلى سبيلها وحسم لمادة الاعتذاد عنهما . 

فهذه استمارة د معنی‌سفت‌قلو بکما : مالتد انحرفت » د لم تملعلى الحقيقة 
وانما اعتقد قلباهما خلاف الاستقامة فی‌طاعة النبی 07 دفحسن أن توصف بمیل 
القلبین من هذا الوجه . 

ولا يبد أن یکون‌جمم القلوب إشادة إلى أن القلبين قد أسبحا قلوباً لما 
دقع فيهما من خواطر ة: من الزيغ و الكيد والايذاء . . . ذهب کل‌خاطر 
بشطر منها » فكان, كل قلباً مجموعة من القلوب 


5 سورة التحریم ا 


وقوله تعالى : « وإتتظاهرا عليه الخ » وعد «تبشیر وتسلية للنبىالكريم 
َف بانه فى حماية الل جل د علا و بنسره ردح الامين ۰و يدقع عنه فلز 
صالح المؤمنين خاصة «الملائكة كافة فى كل موقف من مواقفه » دتهدید ددعيد 
الي ممه وتظاهرهما 
على دسول ال 
الىشأن الحماببة دالتصرء لنبيه ميت على هاتين الشعیفتین 
تنبيهاً إلى عظم کیدهما دایذائهما » د مبالغة فى قطع ا د لتوهين أمر 
تظاهرهما . دفى الجملة من الامر السياسى حقاً مالا بخفی على أهله 
وقوله تعالی : « فان الل هو مولاه » سیب متصل بالشرط الثانى » دنمليل 
لما تقدم أى فلن يعدم من بظاهره» فان اله تعالى هو ناصره دتطمين «تأبيد للنبى 
ك وفيه دلالة على أن لله جل دعلا عناية خاصة بنبيه 3 بنصرء د بتولی 
آمره من غير' واسطة من خلقه , والمولى : الولى الذى يتولى أمره د بنسرء على 
من بر يده سوه 
وقوله تعالی : « د جبرئيل » فى تخصیص جبرئیل بالذ کر مع کونه من 
الملائكة تعظيم دنشر یف له 
وقوله تعالی : د وصالحالمؤمئين » ایما(لی فرد کامل وهو مظهر الايمان 
دالسلاح بخلاف أن يقال : السالح من المؤمنين ا#صالحو المومنین , فانه لا بفید 
الا التسادى بين الافراد فى السلاح دالایمان . 
دفى إفراد ه صالح المؤمنين » إشادة إلى أن الذى ييكون فى هذا الر کب 
الكريم الذى بنتظم جبرئيل ردح الامين د الملائئكة لابد أن ينكون على ددجة 
عالية من الايمان دالسلاح كاد برتفع بها إلى عالم الملائكة بل هو أعلى منه , 
دهذا نفر قليل من المؤمنين 
و هذا بناسب مادرد عن فريقين : ان المراد بسالح المژمنین هو الامام 
أمير المؤمنين على بن اييطالب # فانه قرد 1 کمل السلحاء والمؤمنين 


irr تفسيى اليسائى‎ lev 


فالقول بان فيه شمولا لجميع المژمنینفلو قيل : صالحون من المؤمنين 
اد صالحو المؤمئين لم يكن الشمول على جد الذی يقال : و صالح المؤمنين 
مدفوع 

وقوله تعالی : د و الملائكة »هذا من باب عطف العام‌علی الخاص لافادة 
التعميم » دافراد الادل بالذ کر اهتماماً بشأنه 

و قوله تمالی : « بعد ذلك » فی‌الاشارتدجوه :أحدها ‏ [شادة إلى مظاهرة 
صالح المؤمنين خاصة . ثانيها ‏ إشادة إلى مظاهرة جبرئیل فقط . ثالثها ‏ إلى 
العموم » دعلى هذافى الاشادة بيان بعديةمظاهرةالملائكة تدارك لما بوهمه ال2 
الذ کری من أفتلية المقدم ‏ فكأنه قيل بعد ذكر مظاعرة المتقدم ان سائر 
الملائكة بعد ذلك ظهير له رة , دفیه‌ایذان بعلورتبة مظاهرتهم , د,مدمنزاتها 
وجبر لفسلها عن مظاهرة جبر ثيل ج 

وقولىتعالى : « ظهير » فى إفراد الخبر دلالة على أنهم متصفون فى نصرة 


متحدون صفاً واحداً , و ان جبربل دسالح المؤمنين د الملائكة كلهم جند الل 
جلدعلاينصرون دسوله رح , دفى جمل الملائئكة بعد ولاية الل تمالی‌دجبربل 


دصالح المؤمنين تمظیم و تشر یف 
د فيه انذار يتضمن معنى التندید أيضاً موجه لاثنتين من أذداج النبى 
با , فلتعلما ان اله تعالى حافظه و حاميه » وروح الامين د صالح المق 
دالملاثكة آعوانه تلق ... 
۵- (عسی ربه ان طلقكنان يبدله ازواجا خيرأ منکن مسلمات‌مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابکاراً) . 
توبيخ شديد ان وتهديد لاذواج النبى 2277 بالطلاق , دايماء إلى أنهن 
كأنهن لسنه مسلمات إلى سائحات » فان التظاهر على النبى الکریم تن 
لابناسب أبة من تلك السفات » اذاً فطلاقهن د تبديلهن بسلمات ليس الا طلاق 
نساه عادمات عاريات عن فلك السقات الفاضلة 


سورة التحريم | 


فى الالتفات من التثنية إلى الجمع تغلیب د تعمیم يعم لا کثر تساه 
النبى توفع 
قوله تعالى : « مسلمات مؤمناتالخ » بیان للخیر بة , دملا کهاعلیالنساه 
المتقدمات ٠‏ فالملاك ليس اتصالهن بالرسول تب ظاهراً ‏ د مشر فاث بشرف 
زوجية النبى بإ فما هو ملاك الخيرية هو الاتصال القلبی دالرابطةا ممنوية 
والعمل على مقتضاها 


وفى ذ کر السفات دلالة على عدم اتصاف حفصة بنت عمر دعائشة بنث أبى 
بكر اللتين اشير إليهما فى الابة السابقةبتلك السفات , دالا لم تكن غي رهماخيراً 
منهما , وفى الابة رد" على من ذعم: ان عائشة کات مبر اة من العيوب الاعتقادية 
د فيها دلالة على أنها نزلت لتفضيحهما بين المؤمنات بانهما تظاهران على 
النبى از و توذیانه يفت و هما رأس المنافقات ۰ كما ان سودة المنافقين 


نزلت لتفضيح المنافقين دأسهم عبدالله بن ابى 

دفيها وعد وتبشير و تلية للنبى #5 واستغناء إلهى بتر جى ابداله لو 
إن طلفهن أزداجاً خيراً منهن 
۶ (يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم و اهلیکم ناراً وقودها الناس و 
الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الثه ما أمسرهم و يفعلون 
مايؤمرون ) ٠‏ 

اطلاق الهتاف يجمله عاماً شاملا لكل السلمین فى كل ظرف و مكان 
لبغوا أنشهم دأهلیهم من أهوال القيامة دعذابها اذ فیها فزع دنارها شديدة هائلة 
وحراسها أشداء أقوياء من الملائئكة سادعون إلى تنفيذأدا مرالله تعالىمن غير 
نثافل دتوان دلابمسونه فى شىء 

د فى الابة ایماء إلى انه يجب على كل ملم : التعلم بأد آمر ال جل دعلا 
د نواهيه , دتعليمها لاله ليأتمردا يما امردابه دينتهوا عما نهوا عنه د ؤد بوا 
أنفسهم وأحليهم بالآداب الاسلامية . 


۳ تفیر البصائر‎ lé 


دان الابة قوية نافذة من شأتها بعث الرغبة دالرهبة فى السامعين : الرغبة 
فيما یقی أنفهم وأهايهم من أعوال القيامة , دالرهبة من عذابها 

د فيها نتبيه للانسان من غفلته عن الأعداء المتريسة به دبأهله , والتى إن 
لم يأخذ حذده متها أوردته موادد الهلاك هو دأعله 

قوله تعالی : « دقودها الناى والحجادة » إشارة إلى قوة الطاقةالحرارية 
لهذ الناد التى تجمل الحجادة دقوداً لها كما توقدنار الدنيا بالحطب 

وقوله تعالی : دعليها ملائكة غلاظ شداد » عرض لخزنة جهنم دحر اسها 
دماهم عليه من غلظة دشدة ,دهم بهذ الفلظة , لك الشدة بماملون مع أعتى 
المجرمين » وأضل النالین + دهم بها بطلع على أهل اد من خاش و شدتهم 
هم عذاب إلى عذاب 

وقوله تعالى : « لايمسون الل ما أمرهم الخ » تقریر لانقياد الملازكة و 
امتثالهم بأد امر الل تمالى » وعسمتهم عن مخالفتها دعن إدتكاب الفبائح . 
۷ (يا أيه الذي نكفروا لاتعتدروا اليوم انما تجزون ماکنتم تعملوق ) 

حكاية دموعظة للمؤمنين على سبيل الخطاب للكافرين بما يقال لهم عند 
دخولهم الناد بان بومثذ لاعذرلک » دعدم قبول المذد دالسذاب فى النادلیس تالم 

قوله تعالی : « انما تجزدن ما کنتم تعملون » ليل لدخولهم النار كما 
ان « كفروا » سبب لمنم الاعتذاد , وفى اقباع الا السابقة بما فى هذءالابة 
من خطاب القهر نهدید شمنى , داشعاد بان معصية ال تمالى د رسوله ديما أدى 
إلى الكفر 
۸- (یا آیها الذین آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم آن‌یکفر 
عنکم سیناتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار يوم لایخزی الله 
النبی والذين آمنوا معه نورهم یسعی بين آیدیهم وبايمانهم يقولون ربنا 
اتمم لنا نورنا واغفرلنا نك عل ی کل شیء قدير ) . 

إدشاد للمؤمنين إلى طریق التوية المقيدة على طربق الاسناد المجاذی. 


م سودة التحریم لح 
حيث ان النصح صفة التائبين , دهو أن ينسدوا أنفهم بالتوبة لإنكونفيها شوب 
رباء و نفاق » فهذه استعارة.لان نسوحاً من أسماء المبالغة يقال : دجل نصوح اذا 


كان كثير النسح لمن يستنسحه » وذلك غير متأت" فى صفة التوبة على الحقيقة, 


فتقول : ان المراد بذلك : ان التوبة لما كانت بالغة غابة الاجتهاد فى تلافى ذلك 
الذنب كانت كأنها بالغة غاية الاجتهاد فى نصح صاحبها » و دلالته على طریق 


النجاة بها ؛ فحن أن تمى نصوحاً من هذا الوجه , أد على سبيل الحقيقة بان 
الاسح بكون صفة التويةبان تنسح الناى تدعو هم إلى مثلها سيب ظهورأئ‌ها 
من صاحبها 

قوله تعالی : « عى ربكم أن یکفر عنکم سیثاتکم » فى الابثار بصيغة 
الاطماع دلالة على لزدم کون الانسان بين الخوف و الرجاء جرياً على سنن 
الكبر باه , دإشمار بانه تفضل منه جلوعلا » فالتوبة وحدها غير مو 
للغفران 

وقوله تعالی : « يوم لایخزی اه النبى دالذین آمنوا همه » عرضهم یوم 
القيامة فى معرض التشر یف د التكريم , حيث يعرض الكافرون معرض الخزى 
دالهوان » فيه تمربض بمن أخزاهم الله تعالى من أعل الكفر دالمصیان د شعاد 
بان الابعان هو وسيلة النجاة ومانع الخذلان 

وقوله تعالی: د سمی‌بین أيديهم دبأیمانهم » بيان لبعض أحوالالؤمنين 
فى هذا اليوم , وذلك انهم سائر ون إلى الجنة بتقدمهم نود يسعى بين أبديهمونود 
بتفمشم ا 

وقوله تعالی : « بقولون دبنا آتمم لنا نورنا واغفرلنا » بیان لما بطلبونه 
من ديهم يوم القيامة 

وقوله تعالى : « انك‌علی كل شىء قدير »تعليللما طمعوافى إجابةالدعاء 

ظ عليهم ومأؤاهم جهنم 


4۳۷ تفی رالبصا ثر‎ lev 


حتاف للنبى 7 أمر 447 بان بقوم فى هذه الحياة الدنیا بما بملك 
من وسائل الردع دالکبت للكافرين دمن إلِهم من المنافقين , دان الثبی‌الکريم 
با سلطانالته تمالىء دبهذا الساظان دب الكفار دالمساء ديأخذ المجرمين . 

قوله تعالى : د ومأداهم جهنم دبثس المصير » إشادة إلى موقفالتوأمين 
الكفار والمنافقين يوم القيامة وسوء عاقبتهم » د وعيد شدید 
۰- ( ضرب الله مثلا للذي نكفروا امرات نوح وامرأت لوط كانتاتحت 
عبدين من عبادنا صالحين فخأنتا هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل 
ادخلا النار مع الداخلين ) . 

شر بالمثل فى أمثال تلك المواقع عبادة عن ابراد حالة غريبة ليعرف بها 
حالة اخرى مشا كلة لها فى الغرابة » فشرب الله تعالى فى المقام مثلاً لهاتين 
ضميفتين : حفصة «عائشة حالاً د مآلا يامرأة توح د امرأة لوط اذ نافقتا د خانتا 
زوجيهما النبيين حثاً لهما وللناء عامة على التوبة و الطاعة » د تقريراً لهما ان 


مصاحبة الرسول 4# مع مخالفته لاتنقمهما ‏ اذ لاء 
ولانسيب اذا فرق بینهما الدین 

قوله تعالی : « امرأة توح دامر أة لوط »هذا شرح «تفصیل احالهما ووبتضح 
بذلك حال حفسة د عائشة زوجتىالنبى الكريم :فز . 


وقوله تعالى : « كانتا تحت عبدين من عبادنا السالحین » اشادة إلى ان 
سبب الكرامة وملاك الر جحان‌عندامة تعالى ليس الا المبودية والسلاح کائنآمن 
كان ؛ دبيان لحالهما الداعية لهما إلى الخير والصلاح ذهى المبودية . 
ولم يقل تحتهماتعظليما دتكريماً لهمادنفريقاً لهما منهما مع کونهمانحتهما 
كناية عن كمال قر بهما منهما أى كانتا فى عسمة نبیین عظيمى الشان متمكنتين 
من تحصيل خير الدنيا دالاخرة , دحياذة سمادتهما دلکنهما ما | کتسبتاهما . 
فى تلخيص البيان : لليد الرخی رخوان الل تمالی عليه فى قوله 
سبحافه : « كانتا تحت عبدين » قال : وهذه استعارة لان دصف المرأة بانها تحت 


N A‏ اع 


الرجل ليس يراد به حقيقة الفوق والتحت » انما المراد : ان منزلة المرأة 

ة عن منزلة الرجل لقيامه علیها , د غلبته على أمرحا كما قال سبحانه: 
« الرجال قوامون على النساءيما قض لال بهم على بعض دیما أتفقوا من أموالهمء 
و کما قول القائل :قلان الجندی تحت بدی فلان الامير اذا كان من شحنة عمل 


ومتصرفاً على آمره د کما بقول الاخر : لا أخذرذقى من تحت بدى فلان‌اذاعان 


هو الذی بلی اطلاق دذقهد توفیةمستحقه وذلك مشهود فى کلامهم . انتهی کلامه 
دقع مقامه 

ان تستل 2 قوله تعالى : « ءن عبادنا » بعد قوله جل وعلاهعبدین» 

تجیب : فائدته مدحهما د الثناه علیهما باضافتهما إليه إضافة التشریف و 
التخصیص دالتکریم كما فى فوله تمالی : « دعباد الرحمن » د قوله سبحانه : 
« فادخلی فى عبادی » دهو مبالغة فى المعنی البقصود , ذهو ان الانسان لا شفعه 
الا صلاح ننه لاصلاح‌غیره ,دان كان ذلكالغير فى أعلى مراب السلاحدالقرب 
من الله تعالى ١‏ دمن تفه 

وقوله تعالی: « فخانتاهما » بيان لما صدد عنهما من الجناية العظيمة مع 
تحقق ماینافیها من صحبة النبى » وتصوير لحالهما المحا کية لحال هؤلاء الکفرة 
فى خيانة حفصة دعائشةعلى رسول ال 497 بالتغاق «العسیان مع تمكنهماالتام 
من الایمان والطاعة 

دما كانت خيانةامرأة توح دامرأة لوط فجوداً , وانما هی نفاقهما دابطانهما 
الكفر وتظاهرهما على النبيين كما كانت خيانة حفصة ذعائشة نفاقهما وابطاتهما 
الكفر وتظاهرهما على رسول الله الاعظم ت وايذائهما اباه 

وقوله تعالى : « فلم يغنيا الخ » بیان لما أدى اليه خيانتهما , دفى بثاء 
الفمل « قيل » للمفعول , داطلاق « الداخلين » من غير تعيبنهم بانهم قومهما او 
الكقار إشادةالىهوان أمرهما ؛ وعدم كرامة لهما إسلاء فلم يبال بهما آین‌هلکتا 
۱- ( وضرب الله مثلا للذین آمنوا امراةفرعون اذ قالت رب ابن‌لی 
عندك بیتافی‌الجنة ونجنى من‌فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمين) 


تقسير البسآئر ir‏ 


إلى أن من حقهما أنقكونا فى الاخلاصدالایناندسالحالمبمل كهاتين الوم 
- آسية امرأة فرعون دمريم ‏ وأن لایتکلا على آنهما ذوجا بى ال تف و 
أن لا تکونا فى النفاق والخيانة والايذاء كاءرأة فوح دامرأء لوط . 

ففى الأول حذير لهما عما كانتا عليه سالكتين مسلك امرأة نوح دامرأة 
لوط دالثانی ترغيب فى التمسك بالايمان دالاخلاص دالثبات فى الدین ذاهبتين 
مذهب آسية زدجةفرعون دمريم بنت عمران» دقيهتنبيه إلى ان الرابطةاازدجية 
بالنبى با ليس من شأنها أن تنجیهما من عذاب الل تعالى اد تضمن لهمارضائه 
دان هذا وذاك متوقف على سلو کون دعملهن : حقاً «باطلا, سلاحاً دفساداً .فلا 
ینجی المره الا عمله مستقلا عنأية دابطة تربطه بغيره 

دفی التمثيلين تلقین‌تقریری اشخصية المرأة داستفلالها السلو كىدأهليتها 
تحال نتائج هدا السلوك و 

قوله تعالى <كاية : د رب ابن لى عندك فى الجنة » فى الجمع بين 
كون البيت المبنى لها عندالك سبحانه , دفى الجنة لكون الجنة داد القرب من 


1 جل دعلادجواررب‌المالمین؛ مع ان‌الحضور عنده تعالى » دالثرب منه كرامة 
معنوية , والاستقر ادفى الجنة کرامة صودية , فسئوال الجمع بینهما سژالالجمع 
بين الكرا . دفى « دب » تنبىءإلى تربية خاصة الهية تنجرها عن هذه‌الورطة 
المهلكة دفى « ابن لى » دفض لكل عار ملائكى د سواه إلى معماد الكون أن 
ببنی لها بیتا بمشيئة دون دسائط 


وقوله تعالى حكاية: عن امرأة فرعون أيشاً: « دنجنی من فرعون‌وعمله» 
تبر أآسيه من زوجها فرعونوعمله تجنبا عن الاسرة الفاسدة » وسؤال أن ينجيها 
اله تعالى من شخص فرعون د عمله الذى تدعو ضرددة المصاحبة والمعاشرة إلى 
الشركة فيهوالتليى به 


لك 


وقوله تعالى : حكاية ايشا : « ونجنى من القوم الظالمين» هذا تبر آخر 
منها » وسؤال أن ينجيها من السجتمم العام القاسد كما ان الجملة السابقة كانت 
مثوال أن بنجیها من المجتمع الخاص الفاسد 

دفيه دلالة على ان ال ب جل دعلا من الاترار والابتعاد عنأعداء 


الل تعالى دأب السالحین 


نی فصب 
نى: ان الامرأة الوحيدة بمملكة عريضة عند أعظم ملوكالارض 


اهم فى قسر عديم النظیر» نجد فيه المرأة كل ما تشتهیه » فهىفى 


هذه الاوساط الكافرة , تحت ضغط الملك والحاشية والبلاط » وضغط المجتمع السام 


فى خنم هذه الظلمات الطاغية ... . انها وحدها ترفشها كلها د تعتبرها سجناً د 
وتحساً تستعيذ بالل جل دعلا منها 
دهى تطلب من الل تعالى أن يبئى لها بيد الالوهية بیتا فى الجنة بموضها 
به عن قصرها وأن بنجيها من شر الطاغية ‏ فرعون ‏ وهى ألصق الناس به !دمن 
عمله , دهی تعيش نحت رحدته ومن آله وأتباعه : « دنجنی من القوم الظالمين ؟ 
«حفاً ان إمرأةفر عون لدموذج عال فى الاستعلاء على عرض الحياةوذهرتها 
فى أجمل صورة وأذهرها » والتجرد لله جل دعلا من كافة الجواذب المتخلفة د 
الهواتف المشللة والمموقات القوية » ولتسمح لنفسها أن تطلبه هذا الطلب المظيم 
د رب ابن لى عندك بیتا فى الجنة » ثم تطلب النجاة الثلاث : من «فرعون» 
الطاقى « د عمله » الفاسد د « من القوم الظالمين » همج الرعا دالمردة المميا 


۲- ( ومریم ابنت عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ) 


EE 0 ۳ 


دير لنيلها رضاايتعالى عنها وتكريم الل جل دعلا لها بالايماندالطاعة 
دالمقة بلا أبة دابطة بمسمة الرجال 

قوله تعالى : « التى أحصئت قرجها » تطهير دثناء عليها , احصانالفرج 
كناية عن طهادتها دعنتها عمادماها به اليهود العنود ءن البغاء والفجود 

وقوله تعالى : د من روحنا ءإضافة تكريم وتشر يف كما ان جمع المضاف 
اليه للتعظيم.فلا تعنى أنها بعضمن على ماتوهمه بعش المتوعمين 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 

دفی تذ كير « القانتین » من غير أن بقال : « من القانتات » وجوه:احدها 
للتغليب والاشعاد بان طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين حتى عدت من 
جملتهم أد من نلهم لانها من أعقاب هاردن أخى موسی ب فهى دلدت «من 
القانتین » فتكون « من » لابتداء الغاية 

فالمعنى : كانت مریم ت من القوم المطيعين لله جل دعلا فهم رهطها و 
أهلها فكأنه تعالى قال : دكانت من بنات الصالحين المطيعين 

ثانيها ‏ ان الثذ كير تذكير لنا ان القنوت فى الرجل بتغاب على مافی 
النساء عدة دعدة » فكان من الافشل أن تعدفی قنوتها من عداد الرجال , رجولة 
فى قنوطها د بطولة فى تصدیقها 

وذلك لانه لما كان القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلين غلب ذ کورء 
على إنائه » فيكون « من » للتبميض 

ثالثها ‏ فى التذكير مبالغة بساداتها فى الطاعة لكامل الرجال 

دابعها ‏ ان الل تعالى لما تقبلها فى النذر وأعطاها هرتبة الذ كور الذين 
كان لايسلح النذد الا بهم , فعاملها الذ كور فى بعض الخطاب إشارة إلى ذلك فال 
الله تعالى : « دار کمی مع الر | كعين » 

خامسها ‏ دعاية للفواصل كقوله تعالى : « انك كنت من الخاطئین » فلم 
بقل : « من الخاطثات » 


دالا 


ان هذه السودةتهتف ولا بالنبى 445 إلفات دفيق وعتاب كريم أنية, 
لاستقبال ماجرى بینه دبين أزداجه لما فيه من عظات دعبر تخفیفاً عن نفسه و 


أدب معجز فى أسلوبها دنظمها » د تأديب معجز فى منهجها و 
تربية معجزة فى تقديرها وححابها للنفس الانسانية الكريمة . دما یملق بها من 
شوالب 

دهذا النظم يبهر دیسحر فى تنام الکلمات «تجادب ألحانها مع المواقف 
الذى تعرضه د تدعو الناى اليه , انها تعلن عن مأساة اسانية فى بيت من يبوت 
النبوة التى جعلها ال تعالى شموساً. تطلع فى الحياة » وتكشف عن الناس‌ما 
من ظلال شلال 

دلو كان القرآن الكريم من تلقاء تفس محمد 4 لما عاتب تفه ظاهر 
وسراحاً ٠‏ دما أفشى مالابد من إسرادء من الامود الاسردية والرياط الزوجية . 
وبالتدبر فيما ابتدأت السورة داختتمت بها نجدها کتاباً لابشبهه کتاب . 

بية د معجزة لا كسائر المعجزات , نجدها نوراً لااکساث اثر الانوار » سرا 

لاکسافر الاسرار , د كلاماً ایتبهه کلام 

فهی کلام الله الحى القيوم الذی ليس لروح الفدی : جبرئيل الامین لقف 
منه الا نقله بلفظه العربى من سماء الافق الاعلى إلى هذه الارض ,ولا لمحمد 
دسول الله وخاتم النبيين یت الا بيانه للناى سواء كان فى معرض التوجبدأو 
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الملاطفة دالعتاب أو الانعام والامتنان ءأدالمواساة دالتسرية أوالتعليم والتدريب.. 
إلى غير ذلك مناحمل القر آن الكريم من‌آلوان الخطاب للنبى ا4 والحديث 
إليه ليهتدوا 


دهذه السودة معجزة للخلق بلفظها دنظمها د اسلوبها » #بمعارفها د كشف 
حقائق «أسراد لم يكن فى استطاعة محمد تن أ 

دان التدبر فى قوله تعالى حكاية عن رسوله #5 : د قال نى المليم 
الخبير » : ۲ ) بلهمنا دجه اعجاذه من كونهاخباراً بالغيب فتدبر جيداً 


<التکرار » 


نشير فى المقام إلى صيغ ست لفات - أدردنا معائيها اللغوية على سبيل 

الاستفصاء فى بحث اللغة ‏ جائت فى هذه السورة دفى غيرها من السود القر آنية 

: جاء ت كلمة ( التوبة ) على صيغها فى الفر آن الكريم نحو:۸۷ مر‎ ١ 

۲و د (للاضتاه ) < 0 02 
ا التحريم : ١ ) ٤‏ الانمام :۱۱۳) 

د (القنت) ۰ « د : ۱۳مرت: 


ه (الیع) 


واحدة : دهی سورة 
لم یذ کر فى الق آن الكريم إسم إمرأة صراحة غير مریم 
ت هی فيه بصراح نحو : أدبع دثلائین مرة فى اثنتى عشرء سورة على مانلیه: 
١‏ البقرة : ۲۵۳-۸۷ ) 
۲- آلعمران : 4۳-4۷-۳۷۳۹ - 9-84 ) 
ع_الناء: ۱۵۷۰-۱۵۹ -۱۷۲۱) 


ع المائدة : 4۶-۱۷ - ۷۸-۷۵-۷۷ - ۱۱۲-۱۱۰ - ۱۱۶ ۱۱۹) 


تضیر البسآئر 


ه التویة : ۳۱) 

مریم : ۲۷-۱۹ -:۳۲) 

۷- المومتون : 5 ) 

۸ الاحزاب : ۷) 

) ٥۷: الزخرف‎ ٩ 

۰- الحدید : ۲۷ ) 

۱- الصف : ۶ -۱4) 

۲-التحریم:۱۲) 3 

و قد جاء قوله تمالى : « التى أحسنت فرجها فنضخنا فيه من ردحنا» فى 
هذه السودة : ۱۷ ) دفی سودة الانبياء : « والتى أحسنت فرجها فنفخنا فيها من 
روحنا» : )٩۱‏ 


وذلك لان‌مافی سورة التحریم مقصورعلی ذ کر |حسانها د تصدیقهابکلمات 
دبها و کتبه » فكأن النفخ اساب فرجها و هو مذ کر فخصت بالتذكير « فيه » 

دأما المقسودفى سورة الانبياء «فة کرها دما آل إليه أمرها حتى ظهرفيها 
إبنها , وسارت هی ووليدها آية , دذلك لايكون الا بالنفخ فى <ملها وتحملها , 
دالاستمراد على ذلك إلى دلادتها » فاختصت بالتأنيث « فيها » 


أحدها ‏ التناسب بين هذه السورة وما قبلها ترولاً 
ثانيها - التناسب منها وما قباها مسا . 
۰ 
انز ات بعد سورع الحجرات » فالتناسب بینهما 
الحجر ات مافیه تأديب لأبى بكروعمر إذما 
أ من بنی تمیم قدم إلى المدينة » فاقترح أبوبكر 
س آخر ؛ فقال آبوبکر لعمن : 
نی ادتفمت أسواتهما » و ذلك 


دأبهماء آویبدی دأبه تال تنزلت 


تأديباً لهما , تزلت هذه السودة فى ابثتيهما ‏ حفصة دعائشة ‏ إذخانتا دسول ال 
نظاهرا عليه تأديباً لهما دتفضشيحهما 


انيه - لما جاء فى سورة الحجرات نهى a a‏ 
العسيان والخلاف والبغى دما إليها من ذميم السفات + دتهديد من لم يتبج 
هذه السورة بتفضيح بنت عمر دعائعة بنت أبى بكر لارتکا بهما مانهيتا عله 

ثالثها ‏ لماجاء فى سورةالحجرات حتاف للنای جميعا بان الله تعالى خلقهم 
مسادين من ذ کر دانثى؛ دان تفر قهم إلى شعوب وقبائل للتعارف ولیس للتفاضل, 
و اما التفاضل دالکرامة عندالته جل وعلا بالايمان والطاعة و التقوى » فلا 


۳3 تفیر البصآئر -440- 


للنسب دالقرابة دراط الزوجيةفىالتفاضل دالكرامة »جائت هذه السورةمستشهدة 
على ذلك بامرأة نوحوإمر أ لوط فى جانب|لخلاف , دبحال إمرأة فرعون‌دعریم 
فى جاب الوفاق : فلابد من تطبيق حقصة دعائثة على صاحبتيهما . 

دابعها ‏ اما تفت سورة الحجرات الايمان عن طائفة » د اثبتته للاخریین 
اشير فى سودة التحريم إلى الفربقین على طریق انطياق الجزء على الكل ۰ . . 

واما الثانية: فتناسب هذه السورة بما قبلها مصحفاً فبامور أيضاً : 

أحدها ‏ لما جاء فى سورة الطلاق أحكامه » دالحددد التى لابد للامة 
السلمة كافة أن بلتزموها فى حال رباط الزدجية من حسن معاشرة النساء و 
القيام بحقوقهن ۰ دفى حال ينتهى الامر فیها إلى الفراق .د حل عرا الزوجية 

امة بين المرء وزوجه » جائت سودة التحريم لتفريرماحصل بين النبىالكريم 

الا دبعض أذواجه , دما دقع فى محيط حياته الزوجية من الخيانة دالابذاه 


والتظاهر عليه :8 نسلية من جهة , وتعليماً من جهة اخرى لامته 0 أن 
بجدداأمر النساء » دأن يعاملوهن بسياسةاللين والفلظة حسب الاقتضاء کماعاغل 
النبى مف بعض أزواجه ‏ حفصة بنت عمر بن الخطاب «عائشة بنت أبى بکر- 
بذلك إن خانتا دتظاهرا على دسول الله 7 دأن بنصحوهن » د بهدددهن عند 
الاقتشاء 


ثانيها ‏ اشتراك الودئين فى الاحكام المخصوصة بالنساء , د اشتراك 
الخطاببالطلاق فى او ل السودة السابقة , دالخطاب بالتحريم فى أول هذه السودة 
مع كونهما مفتتحتين بخطاب النبى الكريم 44 

ثالئها ‏ ان السودةالابقة بصدد خمام‌ناه الامة » وهذه الورة فى خصومة 
ساء الثبی الكريم َو دفد أفردن بالذ کر تحذيراً وتفضيحا لهن بانهناللائى 
یتوقع متهن فى اازوجة -دهن فى أسرة الوحى دبيت النبوة بحيث كان لنساء 
الامة فيهن اسوة حسنة ‏ مالا يتوقع من غیرهن » فاذا كانت نساء النبى َو 
متظاهرات على دسول الل 8# فكيف بغیرهن ؟ 
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فاذاً لابد أن يكون لنساء الامة اسوة خسنة فى اهرأة فرعون دمر يم لفقا 
من الايمان دالتقوى دالطاعة دالعفاف 

فجاءت هذه السورة بذ کي أدبع ناء : ثنتان منها خائنتان : د هما مرا 
نوح دامرأة لوط دقد تبعتهما حفسة وعائعة ‏ وزجهمانبیان‌مرسلان » دائنتان 
۱ صالحتان : دهما امرأة فرعون الطاغى دمريم كلتق لاذداج لها ؛ فنساء 
الامة فى خياد بين اتباعالفربقين:فريق الکفر دالخبانة » دقريق الابمانوالامانة 
فريق النفاق دایذاه اازدج » دفریق الاخلاص دطاعة الزوج. ۰۰۰ تنبيها علىان 
الكرامة عندالل تعالى بالایمان دصالح العمل لاباازدجية للنبى دالرسول اذکات 
زوجة الطاغى دالتى لازوج اها من أهل الجنة «ذوجة النبى من أصحاب الناد . 

رابعها ‏ لما ختمت الابقة بيا يدل على عظمة الله تمالى د كمال علمه و 


قدرته , «|حاطته بالكون وما فيه ؛ افتتحت هذه ال-ودة بان الامر اذاكان كذلك 


فلا ينبغى للمبد أن یمتدم عما أحله الل تعالى له إدضاءاً لبعش أذواجه , وخاصة 


اللائی صفت قلوبهن دلیس فيها إلا النفاق 

وحقاً انأسراد التنز بلدرموذه فى کل ياب يالغة من اللطف والخفاءحداً 
يدق عن تفطن العالم دیزل عن تبصره 

وقيل: لماختمت سودة الطلاقالتضنة لاحكام الطلاق دتهديد الكفارعلى 
مخالفة أحكامه دتعظيم شأن رسوله :4# عقنبها سودة التحريم المتضمثة لبيان 
حكم تحريم الزوجة بالحلف على ترك مقاربتها , وتهديد الكفار «تعظیم الرسول 
لشت , ووعدء باللصر على أعدائه , دغیر‌ها من جهات الادتباط 

وقيل: ان التعالى كما خاطب فى السورة السابقة رسوله َو بصفةالنبوة 
إجلالا له . خاطبه تا فى هذء السودة ايضاً بصفة النبوة مكريماً له و و 
فى الادلى عند ذكر حكم تحريم الزدجة بالطلاق » دفى الثانية عند بیان حكم 
تحر يم الزوجة بالحلف على ترك المقادبة 

وقيل: ان السودة الابقة مشتملة على طلاق الناء؛ و هذه السودة على 


:1 ضير البسأكر 


تحریم الاماه 

واما الثالثة: فلما خاطب ال تعالى تبيه #7 بحسن التاطف وتنویه‌شأنه 
بقوله : « با أبها النبى . . الخ » دجه الخطاب إلى امته 4# فعرع لهم تحليل 
أيمانهم بالكفارة عنهاتعظیما لقدر النبوة وإجلالا لمنصب‌الرسالة » فكأن الامتناع 
عما أحله اتسالی باليمين مادقع من‌النبى 7 فقال : « قد فرض الله لكم..الخ 
مع الاشادة إلى علة التشرریع . 

ثم اخذ بتفضيح بعض ناه النبى 8# - التى طلب هل رضاهابامتناع 
ما أحله ان تعالى له #4 فكانت هى سبباً لذلك الامتناع - بقوله : « وا ذأس 
النبى . . الخ » مع الاشادة إلى ماعوالدليل القاطم » دالبرهان الساطع على علمه 
تعالى بخفایا الامور 

ثم وجه | لخطاب لحفصة دعائشة مبالقة قى العتاب دالتهدید مع التنبيهإلى 
دجههما » ددعد نبيه رَد بالنسر علی‌من بریده بالکید دالخداع بقوله تمالی : 
« إن توب إلى الل .. الغ » 

ثم دجنه الخطاب إلى نساء النبى 4# عامة تخويفاً دتهديداً له نأنيتبمن 
حفصة وعائشة فى الخيانة دالايذاء دالتظاهر على النبى 42 مع نسلية النبى 
الكريم توت ووعدء بخیرهن لو اتبعن هائين الخائنتین .. 

لما حكت الابات الخمی السابقة ماحکته من الحادث الذى دقع فىبيت 
الوحى هن بعض ساء النبى 4# بما آلمه 495 حيث هناك أطهر النفوس و 
کرمها : دأئذدتهن دنددت بهن » دطابت منهن التوبة »و مع هذا فان النفس 
البشرية لم تسلم من الموادش التى تظهر فى سمائها حينا بعد حين ١‏ فتحتاج إلى 
مراقبة ومحاسبة حتى تنقشم السحب الظلام عن سمائها ؛ د یمود إليها صفائها و 
إشرافها » فاذا كان هذه فىبيت النبوة فماغلنك بما بقع فى آفاق النقوى خارج 
هذا البيت الكريم من ذلات‌دهز ات تتصدعلها النفوس وتضل ممها القول ؟ دإذن 


فالامر يحتاج إلى مراقبة دائمة من الانسان لنضه د لاعله » وحراسة داعية من 


+49 سودة التحريم 


الافاث التى تتهدد ایمانه امان أهله , وترعى مواطن الخیر . 

جاء هتاف عام بال‌ومتین فى قولهتعالی:« با آبها الذين آمنوا قوا أنفكم 
و آهلیکم تاراً . . الخ » مع الاشادة إلى أدساف النار وخزنتها تنبيها إلى أن من 
خالف ما امر به فهو والناد من غير اعتذادله يوم القيامة و من ثم وجنه الخطاب 
للکفاد نافياً عنهم الاعتذار بقوله :د ياأيها الذين كفرها . . الخ » مع الاشادةإلى 
سیب النهى عن الاعتذار 

ثم وجنه الخطاب إلى المؤمنين دعوة لهم الى التوبة السادقة الخالصة قبل 
ذهاب الفرصة لو آهملوا فيما امردا به من دقاية أنضهم وأهليهم مع الاشادة إلى 
نتائج التوبة حثالهم عليها ليقوا أنفنهم د أهليهم بذلك من أهوال يوم القيامة د 


عذابها » ويستحقوا فيه مغفرة اله جل دعلا ,درحمته درضوانه دجناته بقولهتعالى: 


د یا أبها الذذين آمنوا توبوا إلى الل توبة نسوحاً . .. الخ » 


لما 'وعدالله تعالى الكافرين بالنار التى دقودها الناى والحجادة من غير 
قبول عذدلهم بعد فوت الاوان لما خالفوادعوةالحق إلى الابمان بالل تمالىدوقفوا 
تجاه هذه الدعوة و صدا الناى عن سبيل الله علانية » د أمر المؤمنين بالثوبة 
الخالسة دالر جوع إلى الل تعالى فوقف المنافقون موقف الخلاف سراً أمر الجل 
دعلا يبه 4# بالوقوفمن الفريقين ‏ وهما التوأمان بر تضعان من لبناحد 
موقف المجاهدة والشدة ,و لینذد بمصيرهم الاخردى المحتمدهو جهنم حتىيتوبوا 
إلى دشدهم ادتقطعأذنابهم حتى لاتكون فتنة بين المجتمع البشری ديكو نالدرين 
كله به تعالى » فقال : « با أيها النبى جاهد الكفار والمثافقين . . الخ » 

لما جاءت الابات الخمس من أوائل السودة لعرض موقف بعش أذواجالنبى 
0 الذى لابناسب بيت الوحى » دقد كاد هذا الموقف الذميم بخرجهن من 
بيت النبى َيف د بحر مهن هذا المكانالكرْيم اللائى حن فيه محفوفات برحمة اة 
تعالى ورضوانه » انتهى الكلام إلى تمر ض أحوال مختلفة لبعض النساء اذ كان 


بعضهن فى بيت النبوة» فلما لمیستفمن على طریق الحق دااخیر دااطاعة و الامانة 


e 0: Lév 


فى سرالاسرة أخذ هنال تعالی ببأسه » وألقى بهن خارج بيت النبوة بتخبطن فى 
ظلمات الکفر والضلال 

كانت عاقبتهن الخسران دالوبال والدخول فى نادجهنم مع الداخلین من 
غير إغناء حرم النبوة عنهن اللائى تحصن فيه ظاهراً دهتکن ستره خفاءاً » فجاء 
بحالة ثلاثفئات من النساء دموقفهن دمصائرهن بقولهتمالى : « ضرب الّمثلاللن 
کفردا ... إلى آخر السورت» 

الفئة الاولی : کافرات فى عصمةنبيين كريمين » دالمثل البارزهنا امرأة 
نوح وامرأة لوط ٠‏ فتدخانتاژدجیهماد كفرتا فلم تنقمهما ذه جيتهما بنبی دشن 
زوجاهما عنهما من الله شتا حقت عليهما كلمة المذاب فالناد مثواهما مع أهل 
الکفر التلال 

الفئة الثانية : مومنة -عکس الادلی ب فى عصمة کفاد طغاة متمردین‌علی 
1 تعالی » دالمثال على ذلك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون الطاغی » أشدعباد 


الك كفراً وطفياناً , ومع هذا فقد استنادت بسيرة امرأته ينود الهدی فآ منت با 


جل دعلا وأنابت إليه تعالی » دأبصرت طريقها إليه وسط هذا الظلام المترا کم 
داستنکرت ظلوزوجه د كفرء ؛ ودعت الل تعالى أن ينجيها منه دمن عمله‌دمن 
کل من اتصف بالظام دالطفیان › دأن ييكون لها بيت عنده فى الجنة 

الفئة الثالثة : مؤمنة لم ترتبط بعصمة الرجال المثال عليها مريم ابنة 
عمران » فقد آمنت بالل تعالى د كتبه وخنعت له واعتصمت به و أحصنت فرجها 
فكرمها الل تعالی بان ینفخ فيه من روحه 

دفى ذلك كله تقرير بان الرابطة الزدجية بالنبى ليس من شانها أنتنجى 
الزدجة من عذاب اله تعالى ادتضمن لها رضاء » وان هذا وذاك متوقف على عملها 
وسلو کها » معالتنبيه إلى أن المرء لاینجیه الا عمله مستقلا عن أبة دابطةترابط 


« الاس والمنسوخ والمحكم و العتشابه 4 


ولم أجد من الباحثین كلاماً يدل على أنفى هذه السودة ناسخاً أومنسوخاً 
اد متشابهاً ؛ فظاهر آباتها محکمات «الله تعالى هو أعلم 


< تحقیق فى لاقو ال 4 


۱ - (ياأيها النبى لم تحرمما احل‌الثه لك تبتغىمر ضاتازواجك والله 
غفور رحيم ) 

فى قوله تعالى: « لم تحرم ما أحل الل لك تبتغى مرضات أزواجك »أقوال: 
١‏ عن عائشة : کان‌رسول || 3 ممكث عند ذشب بنت جحش ويشربعندها 


ا كل , فتوا طأت آنا د س 


فقالت له ذلك , فقال تا : بل شربت عسلاً عند ينب وان أعود له . 

المغافير : بقلة اد صمغة متغيرة كربهة الرائحة فیها حلادة ينشحها شجر 
بقال له : العر فط كون بالحجاز 

۲- قبل : ان النبى تف شرب عند حفسة علا , فقالت عائشة 
: أنت شربت المغافير ؟ فحر م السل على نقسه 

دعن عائشةأيضا :كان رسول الل لايا يحب الحلواء دالسل , فکان‌اذاسلتی 
العسر دارعلى نائه » فیدنومتهن , فدخل على حفصة » فاحتبس عندها أ كثرهما 
كان بستبس , فسثلت عن ذلك , فقيل لى : أحدت لها امرأة من قومها عكنة من 
عسل » فقت رسول ال منهشربة , فقلت : أما دال لئحتا لن له, فذ كرت 
ذلك لسودة و قلت : اذا دخل عليك فانه سيد نومئك , فقولی له : با رسول الل 
أكلت مقافير ‏ فانه سيقول لك لا ۰ فقولی له : ما هذه الربح ؟ د كان رسول الله 
اة يشتد عليه أن بوجد منه الريح ‏ فانه سیقول لك حفصة شر بةعسل2» 


هو سودة التحريم 


فقولی له : جرست نحلة العرفط » د سأقول ذلك له » د قولیه أت با 

دخل على سودة - قالت - تقول سودة دال الذی لا اله الا هو لقد كدت 

بالذی قلت لى و انه لملى الباب فرقاً منك , فلما دنا دسول الله بإ قالت : با 
رسول ال أكلت مقافیر ؛ قال : لا قالت : فما هذه الریح؟ قال : سفتئی حفصة 
شربة عسل قالت : جرست نحلة المرقط » قلما دخل على" قلت له مثل ذلك ۰ ثم 
دخل على سفية , فقالت بمثل ذلك , فلبا دخل على حقصة قالت : يارسول الدألا 
أسقيك منه قال : لاحاجة لی‌به » قالت : تقول سودة : سبحان الله لقد حر مناه 
قالت : قلت : لها اسكتى 


٣‏ - عن ابنعباى : ان رسول الله :اشرب المسل عند سودة , فتواطأت 


عائشة و حفستعلی أن تقو لاله 


شر بالمل , فقال : و 
- عن مجاهد «النحاك د قتادة وعطاء د ابن عباس أيضاً و ابن زيددعمر 

بن الخطاب و ذیدین أسلم دمسروق : كان ذلك مارية القبطية ام ابراهيم » دهى 
مملوكة النبى اة قد أعداها له اة الءقوفس‌ملك الاسکند دية :فأصابها 
فی بيت حفصة » فعلمت به , فجزعت منه لانها كانت غارت بان خلابها دسول الله 
تقشع فى يومها دفی حجر تھا » فقال لها: ألا ترضين أن احر مها. بيمين فلاأفر بها؟ 
فالت : بلی . فحر مها » وقا 
فتظاحرا علبه #5 فأظهرء الل تمالی عليه هة فآلى لامدخل على نائدشهراء 
فاعتزلهن نسماً د عدرين لبلة قىبيت مادبة حتى نزلت الابات 

دقيل : دخل دسول اله #٤‏ يام دلده مارية فى بيت حقصة فوجدته حفسة 
معها وكات حفصة غابت إلى بيت أبيها ٠‏ فقالت له #5 : تدخلها بیتی ما صنعت 
بى هذا من بين نساءك الاأمنهوانىعليك , فقال لح لها : لانذ کری هذالعائشة 
فهىحراء ان فربتها قذ کر ته لمائعة 


ه ‏ عن شداد بن الهاد دابن أبى ملبکة :كان النبى تلفت حرام شراباً من 


۲ 
الاشربة النسللة 

5 قيل :قد حرام رسول الله و شا أشياء المحللة من:غیر علم 
لنابه 

۷ - قبل : قد حر م الله تعالی طعاماً من الأطعمة 

۸ عن عطاء دالسدی : حرم النبى تل عسلاً شر به عندام صلمة ابتغاه 


حرام مادية القبطية د الصل معاً على نفسه 
عن عتكرمة و ابن عباس ایض : ان المرأة هیام شريك دعبت نضها 


فلم يقبلها لاجل أ 


۱ - فيل :خلارسول الك تلض بمارية فى يوم عائشة وعلت بذلك حفصة 


فقال لها:! كتمى على وقد حر مت ماري ةعلى نفسى فاخبرت بدعائشة دكانتامتصادفتين 


الى بيه ما هو ؟ دماذا كان؟ 
الاعمال 


اقول : د يؤيد ااسياف الرابع منها دخاسة قوله تعالی :د 
أزداجك » اذ ليس فى ترك شر بالل اوتركأ كل الطعام دضا أذواجه وفى ترك 
فرب مادية رشاعن و »یدهم ابضاً ‏ 

وفی قوله تعالی :د دای غفور دح 

اء النبى ا4 أن بطلین دضاك ١‏ فلولم یقعان ذلك  «‏ الله غفور » يغفر لهن 

« دحيم » بر حههن فى عدم سمهن فى تحصیاهن رضاك » د يرحم بهن اذا تابوا 
من الذنوب 

۲ - قبل : يغفرلك لمنمك نفك عن انتقاع ما أحل الله تعالى من باب 


وك سورة التحریم ج 


حسنات الابراد سيئات المقربتن » دحيم بك با عطاءك الاجر المظيم على تحملك 
مشاق ضحبتهن و ابذائهن د كيدعن 

م أى غقودلما أوجب المعاتية على ترك الادلى ۰« انه لم تكن لدسغيرة 
ولاكبيرة » رحيم برقع المؤاخذة 

و ذلك لان الامتناع من انتفاع الملاذ لسبب اد لفيرسبب لايكون فابلا 
قبيحاً : وان تطبيب قلوب الناء ولوكان بترك بعض الملاذ ممالا تنكرءالمقول 


قيل : أى وال غفود لعباده » رحيم بهم اذا دجموا إلى ما هو الادلى د 
الأليق,بالتقوى برجم لهم إلى التولى 
۵ قيل : ای وقد غفرلك امتناعك عما أحله لك رحيم بهم أن يماقبهم 


على ماتوا منه من الذنوب 

+ فيل : هذا دعوة النبى الکر یم باخ إلى أن بتحلل من یمینه التى 
حلفها بألا يقرب مارية ؛ فال تعالى بغفر له "ات هذه اليمين بالكفارة عنها دال 
جل وعلا غفور » وهو سبحانه رحيم برحم الرسول الكريم لفه 

ان الففران هنا الستر على ماك متهن » والغفر على الحرمةالحاصلة 
باليمين اذ فرض له اظ تحلته , وبذلك نعرف انه تب ما فمل محظوداً فى 
الشريمة يبادد بالغفران « غقور » وبالرحمة البالغة « رحيم > فلوكان إثمالم بغفر 
الا بالتوبة 

اقول : د الاخير هو الستفاد من الباف , دعو المؤيد با لردايات الآئية 
فانتظر 
۲ - ( قد فرضالله لكم تحلة ايمانكم وايثه مولاكم وهو العلیم الحكيم ) 

فى جمع الشمائر الثلاثة : « لکم - أبماتكم ‏ مولاکم » آقوال : ۱- عن 
الحسن : اريد بهمالامة الاسلاميةكافة , د ما النبى 8 فلم يسكفر فانه قدغفر 
له ماتقدم من ذنبه » وما تأخر , و كقارة اليمين فى هذه السودة انما ام بهاالامة. 

۲ - عن مقاقل : اريد منها النبى تن » فأتى بالجمع تعظيما و فكر يما 


۲ تفیر البسآئر 


لاه اة أعتق دقبة فى تحریم مارية القبطية دعاد لها . 
۳-قیل : أن الحکم عامشامل للنبى بت والامة . 
اقول : د الاخیر هو المؤيد بالردايات الآقية , دالانب بسیافالسموم 
دفى قوله تعالی : « تحلة أيماتكم » آقوال : ۱ - قيل : أى تحلة الیمین : 
تحلیلها بالکفارة , قكأن اليمين عقد ..دالكفارة حل" 
دلیست هذه التحلة المفروضةعن مطلق الایمان بالكفارة فانه حراملكونه 
حنثاً لما فرض » د انماهی‌التحلیل عما حرم باليمين ددن مبردداقمی » د إنكان 
له مبرر حسب ما يراه الحالف ‏ دتحلة یمین الثبی 9 كانت بأداء الكفارة » 
فالتحلل عما حر م على نفه َو 
فالكفارة وسيلة للتحلل من الايمان , فشر ع ال تمالی كفادة الیمین للسلمین 
لتکوث دسيلة للرجوع عما أقسموا الايمان عليه من امود بسن الرجوع عنها , 
فالمعنی : شرع اله تعالى لكم تحليلها بالكفادة , وقد قد دتمالی لكم ماتسللون 


به آیمانکم اذا فعلتموها دشر ع لكم الحنث فيهالان اليمين ینحل بالحنث «قسمى 


ذلك ن 
۲ - قيل : التحلة:الاستثناء أى قدشرع الل تعالى لكم الاستثناءفى أإيمانكم 
قيل : التحلة : الكفارة أى أنها تح ل للحالف ما حرام على تفه أى 

اذا کفرصار کمن لم يحلف » فسمى الكفارة تحلة لانها تجب عند انحلال اليمين» 

دفى هذا دلالة على انه قد حلف , دلم يقتسر على قوله : هی على حرام . لانهذا 

القول ليس بيمين 1 
والمعنى : فرض الله علیکم کفادة أيمانكم 
اقول : وعلى الادد أكثر المحققين 

۳- ( 9 اذ اسر النبى الى بعض ازواجه حدیثاً فلما نبات به وأظهرهالله 

عليه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نباها به قالت من أنباك هذا قال 

ثبانی العليم الخبير ) 


لمت ری 


فى قوله تعالى : « حدیثا » أقوال ١:‏ قيل : هذا حديث تحریم الرسول 
تة مارية القبطية اذ امتنع عنها » فحز مها على نفه » فأخبر ذلك بحفسة و 

اھ أن شرلا له . فقالت لعائشة 
: هذا حدیتتوطلة أبى بكر وعمر للخلافة بعد دفاة النبئ الكريم 


تلو فأخبر رسول ال #7 بحفصة بذلك بمائشة » فأظهرتا ذلك فعصيانهما : 
إفغاء ما أسر الرسول بالغ من توطثة أبى بكر دعمر للخلاقة بعد دفانه 3 
د إففاع سر" الاسرة ذنب د معصية ,و قى الابة دستود الاساه الامة المسلمة فى 


أسراد الاسرة ؛ د عدم افشاعها ,و من هناذم الله تمالى إمرأتى لوط د نوج 
حيث تفشيان أسرار أسرتهما للنای 

فى الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ‏ من أعلام العامة رى الداد 
قطنى فى سننه عن الکلبی عن أبى صالح عن إبن عباس فى قوله تعالى : « داذأس 
النبى إلى بغ شأذواجه حديثا » قال:اطاعت حفسة على النبى 40 مع اما براهيم 
فقال : « لا تخبری عائعة » دفال لهاً: « ان أباك وأباها سيملكان اد سيليان بعدى 
فلا تخبری عائشة » قال : فانطلقت حفصة فاخبرت عائشة فأظهرء الله عليه » قمر أف 
بعشه و أعرض عن بعض قال : أعرض عن قوله  :‏ ان أباك وأباها یکونان بمدى» 
كرء رسول الل يي أن بنشر ذلك فى الناى 

۳- قبل : هذا ما أسراء إلى حفسة !نه كان + 
جحش وقال : ان أعود له دقد حلفت لاتخبرى بلك أحداً . 

4 قيل :هذا حديث شامل لما جرى بين النبى 995د بين حفسة من 
قسة مادية القبطیةوماآسر ء إلى حفصة : ان أباك وأبا عائشة بتصديان أمرالخلافة 
بعدی على امتی 

اقول : وعلی الال أ کثر المفسرین دلخن ما درد النزول يؤيد الاخير. 

وفى قوله تعالی : « وأظهرء ال عليه » أقوال : ۱ - قيل : أى اطع التعالی 
بلسان جبر ثيل تبيه ا على المنبأمه من إفشاء حفصة سر النبی 7ت وقدطلب 


۳ تضیر الما ثر 


منها أن تکتمه . 
۲ - قبل : أى أعلم اول تمالی رسوله 247 على ما أخبرت به حفصة عائشة 
ما هموا على قتل الثبی الکریم مت 
۳- قيل : أىأظهرالل تعالى الحديث على النبى #4 فيكون من‌الظهود. 
اقول :د الادل هو الانب يظاهر السياق 
وفى قوله تعالى : « عر فيمضه د أعرض عن بعض > أقوال : ١‏ قیل:ممناه 
النبى إا حفسة على بعض ما أفشتدمن سرأء #9 وصفح دعفىعن الباقى. 


۲ - عنالسدى : آی‌عر ف النبی 495 حفسة بعض ما ادحى إليه .فأخبرت 
ثشة بمانهاها عن أن تخبرها » و أعرض عن بعض کراهة أن ينشر بين النای,فلم 
بخبرها بما يعلم مما هموا من قتله 

۳- قيل : معناه ان رسول اب 3# أعلم حفسة جميع ذلك دعر فها ابا 

و زوجته يذلك عرفها انها آفشت سر ء 

4 - قبل : أى عراف النبی 5# حفسة بعض الحدیت الذی أفعته لماکعة 
دهو حدیث مادية القبطية » وأعرض عن بعض الاخر من الحديث » فلم بخبرها 
ببعض دهو : ان أبابكر دعمرسیماکان بعده د بتصدیان أمر الخلافة 

المع رف هوحديث الخلافة » د المعرض عنه حديث مادية, و 
انما أعرض عن بعض قكرماً 

عن الحسن : أى ما استقصی كريم قط » اذ عرف النبی :20 حفصة بعش 

٠د‏ أعرض عن بسنه الاخر , فلم بخبرها جميع ما أفشته , و كان إو 
قد علم جميع ذلكلان الاعراض انمايكون بعد المعرفة لكنه اخذ بمكارمالاخلاق 
دالتغافل عن الكرام 

-١‏ قيل : فكشف النبى :4# عن بعض الحديث الذى أذاعته حفصة دلم 
یذ كرلها كل ما داد ببنها د بين من أقضت لها به ,و ما انققتا عليه من كيد فيما 
بيثهما 


سورة التحریم 


فكان الحديث متبعضاً عرف بسته بستحق الاسر ادحفاظاً عن كرامة النبى 

بو التى تمس منها بمظاهرتهماء وله علاقةعريقة بالقشايا النسائ تحرضهن على 

المظاهرة , فحر م رسولال له مادية على نفه أسرالمجموع إلى حفسة ابقاء 

للسر فى البعش الاولء واسرارا لما خلف فى الثانی » وكات الثانی ضماتاً لمدم 

افشاء القصة فى | لاها قلمانيأت عائشةبهما مما أبدى فيها الغيرة النسائية » فأخذتا 
فى التظاهر علیه ب59 


۷ قيل :ای غضب النبى ا 


نأ على حقصة , وجاذاها بانطدقها تطليقةثم راجعها 
بأمر الل نعالى هذا على قرائة د عرف » بالتخفيف ثلاياً . وفيل» جاذاها بان هلم 


بطلاقها 
اقول : وعلى الرابع المحققون » على الخامس أ كثر المضرين 
م (ان تتوبا الى الثه فقد صفت قلوبکما وان تظاهرا عليه فان‌الله‌هو 
مولاه وجبزیل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهیر ) 
نت قاوبکما » أقوال : ۱- قيل : أى مالت قلوبکما 
إلى ماکرهه دسول الله ن ماربة القبطية 
۲- عن مجاهد وابن مسمود والْحاك وسفیان: أى ذاغت ومالت عن الحق 
كما إلى الباطل» وعن الاستقامة إلى الانجراف , دعن الامانة وحفظ الاسراد 
إلى الخيانة د إفشاء الاسراد 
۳- عن ابن عباي د مجاهد بسا : أى أثمت قلو بکما بمعصية الرسول 
تچ و ایذائه 
4- عن ابن يد : أى ما هما أن بحتبس عن ام د لده 
فار عنا ما كرهه رسول الل 
۰ - عن مجاهد : أى ققد مالت قلوبکنا إلى التوبة: 
- قیل : أى خاقت قلوبکما عن سبیل الاستقامة , و عدلت عن الثواب 
إلى ما وجب الاثم 


lé‏ تفسير البصائر 

اقول : د على الثاتى أكثر المضرين 

د فى قوله تعالى : «دان تظاهر ا عليه » أقوال : ١‏ عن ابن عباس : أى إن 
تتا ونا على النبى #7 بالايذاء د المعصية 

۲ - عن النحاك : أى تظاهرا على دسول اف تلا بالكيد و الخداع و 
الخيانة د الميل إلى الفاد و الانحراف عن الصلاح والاستقامة . 


۳ قیل : كان أذى حفصة برسول ال ب إفشاءها سرا 
عائشة به عتابها عليه َو بالسر” 
اقول : ان الشبول هوالستفاد من ظاهر الاطلاق . 
د فى قوله تعالى : « صالح المژمنین » أقوال : ١‏ عن مجاهد دأسماء بنت 


عميس وابن عباس دابن سير بن : هوالامام أمير المومتين علىابن اببطالب 

۲- عن سفيان دالعلاء بن ذید دقتادة : هم الانياء مَل 

۳- عن سعيد بنجبير : کل منيسلحأيمانه وعمله ۰ دبرىه من اذ 
الزجاج : صالح هنا بنوب عن الجميع كماتقول : بقعل هذا الخير من النای ترريد 
کر دقال أبومسلم : هو سالحو المؤمنين على الجمع , وسقطت الوا د فى 
المسحف لقوطها فى اللفظ 

غ ‏ عن ابن ذيد : هم الملائكة 

1 

1 عن الضحاك : أى خیارالمومنین 

اقول : د الال هوال.ؤيد بالردايات الكثيرة الواددة عن طرریق العامة و 
قد آدرد نانبذة منها فى بحث النزدل » دعن طریق أعل بيت الوحی كلت وعليه 
جمهور المحفقین 
۵- (عسى ربه ان طلقكن أنيبدله أزواجا خیراً منکن مسلماتمؤمنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابکارا ) 


فى قوله تعالی : « خيراً منکن » آقوال ۰ -١‏ قبل : أى أكثر منكن 


A 


۲ - قیل : أى أفضل منکن . ۳ - قيل : أى أسلح منکن 

٤‏ - قیل : ادیدبالخیز : ضد الشر «ذلك من فقدن تلك السفات فهن‌شرود 

اقول : والاخير هوظاهر الباق . ان الخیر - فى الاصل ‏ : ضد الشر + 
د قدیقابل به الضر اذا اريد به الاسم » د يراد به الوصف لوجاه للتفاضل . 

دفى فوله تعآلى :>د-ملمات » أقوال: ١‏ قيل : مستتلمات لأمر الله تعالى 
و دسوله بال و لكل ما أمرهن أذداجهن به. ۲-عن سعيد بن جبير : أى 
مخاصات . ۳ - قيل : أى مقر ات بالاسلام » «مظهرانه 

اقول : وعلى الاخیر أكثر العفضرین 

دفى « مومنات » آقوال : ۱- قبل : أى مصد"قات بما آمرن به دنهین‌عنه 

۲ - قیل : أى يعتقددن يما يظهر نه ؛ د يعلمن بما یمتقدنه 

۳- قيل : أى مصدقات لله د دسوله » مستحقات للثواب والتعظيم 

٤‏ -قیل : أى مصدفات فى أفعالهن دأقوالهن . ه - قيل : أى مخلسات. 

اقول : دالثانی هو حقيقة الأيمان من غير تناف بینه دبين غیره . 


: أى مطيعات لله تعالى ولازداجهن 


؟- عن أى سا كتات عن الخنا والفشول 


۳- قبل : أى خاشمات متذللات لامر الله تعالى » مطيمات لازداجهن , 

اقول : والاخير هو الانسب بممناء اللغوی 

دفی « تابات » أقوال : ١‏ قبل : ای نائبات من ذنوبهن » د داجمات إلى 
امعان مر حال .۲ - قيل : أى راجمات إلى أمر الرسول » تا ركاب لمحاب 
آشهن . ۳ - قبل : أى نادمات على تقصير دقع منهن 

اقول : والثانى حوالاضب بخيربتهن 

دفى « عابدات » أقوال: ۱ - قيل : أى عابدات ل تعالى بما تعبدهن به‌من 
الفرائض و الستن علی‌الاخلاص . ۲ - قيل : أى كثيرات العبادة به تعالى »د قال 
ابن عباس : كل عبادة فى القر آن فهو التوحيد . ۳ - قيل : أى متذللات للرسول 


۲ تفسير البصآئر 


7 بالطاعة 
اقول : دعلی الاو أكثر المفسرین 
د فى < سائحات » أقوال : ۱- عن ابن عباس و الحسن و ابن 
دالنحاك : أى صائمات . ۲- عن ید بن أسلم ديمان د الجبائى د ابن يد : أى 
مهاجرات , و قيل : لاسياحة فى امة محمد ا الالهجرة لفوله تعالى : 
« السائحون » 
۳ قيل : أى سائعات فى طاعة الله جل وعلا ‏ وماضيات فیها 
اقول : دالاخیر هو الانسب بمعناء اللغوی . 
ع (یاایها الذي ن آم‌نوا قواأنفسكمو أهليكم نارآ وقودها الناس‌والحجارة 
علیها ملائكة غلاظ شداد لایعصون الله ما آمر هم ویفعلون مايؤمرون ) 
فى قوله تعالی  :‏ قوا أنفسكم «أهلیکم » أقوال : ١‏ عن مجاهد د قتا 


أى قوا أنفكم بأفمالكم و أقوالكم د نياتكم د انوا الل تعالى » د قوا أهليكم 
بوصیتکم اياهم بتقوى الله جلدعلا » دافا رأيتم انهم بعسون الل فلابدمن ددعکم 


اباهم وذجر تهاعنها 

۲ - عن الضحاك : قوا أنفكم , د أعلو کم فلیقوا أنشهم ناراً 

۳ - عن ابن عباس : قوا أننسكم بطاعة ال جل دعلا و انقوا ايل جل دعلا ,و 
أمروا أعليكم بالذكر دالطاعة,هبالحمل على الدعاء » فينجيكم د اياهممنالنار. 

فعلینا أن نطيع الله تعالى بالصبر د نقى أنفسنا عن الانهماك فى ممسية الل 
دالشهوات د اتباع الهواه . دنقى أهليتا تارجهنم بدعائهم إلى طاعة الل د تعليمهم 
الفرائض دنهیهم عن القبائح دحثهم على أقمال الخير ٠‏ دردعهم عن الشر 

4 قيل : أى عللّموهم دأدبوهم » دقال مقاتل بن حيان : د هوأن یداب 
الرجل السلم تقد أهله د یعلمهمااخیر وینهاهم عن الشرء فذلك حقعلى المسلم 
أن يفمل بنفسه وأهله دعبیده دإمائه فى تأديبهم و تعليمهم . 

اقول : والتعميم هو الستفاد من الردايات الآنية فانتظر 


و فی أنفسكم » قولان : أحدهما ‏ اريد بالانفس : الاشخاص د الافزاد 
شخصاً وفرداً . ثانیهما - الانفس تعم الادلاد لان الولد بعض منه كما دخل‌فی‌قوله 
تعالى: « ولاعلىأنفسكم أن تأكلوا من بیوتکم» النور : ٩۱‏ ) فلم بفرد بالذ کر 
إفراد سائر القرايات 

اقول : على الال أكثر الیفرین 

دفى « أعليكم » آقوال : ۱ - قيل : الاهل : هو الذى بینه د بين الرجل 
تعلق ردحانى سواء اتصل به إتصالاً جسمانياً أملا كما قال تعالى فی ابن نوج لاقام 
« انه ليس باهلك » هود :88 ) . 

فكل من تعلق بالاسان تعلقاً روحانياً يجب عليه دقايته د حفظه كوقاية 
نفسه د حفظها » فیعمل الاهل الاولاد والازواج و المشيرة د أهل البلد دالدین ٠‏ 
فالموعظة والارشاد دالامر بالمعروفهالنهى عن المنكر من وظائف الام ةالمسلمة 
فلا يختص: الاهل بالزوجة دالادلادللزدج دالوالدین بل بشمل لكل مقودلقائده, 


و كل موس لسائسه من جو الاسزة دجو المجتمع الاسلامی 


۲- قيل : الاهل : المشيرة والقبيلة 

۳- فيل : الاهل : الذى بخص برجل من بين نسبه دقومه 

4 قيل : الاهل:النساء ومن بختص بالانان من الاولاد دالمشيرةدالاقر باء 

ه ‏ قيل : الاهل : النساء والاولاد فقط 

٩‏ قيل : الاهل : کل من فى عيال الر جل دنففته من الزوجة » د الولد 
والاخ والاخت دالاسدقاءدالاحبةدالمساحب اقول النبى 237 ن 
الحجر » فیدخل هذا فى عموم قوله تعالی : « وتعادنوا على البرد التقوى » 

۷ - عن مقاتل : ذلك حق عليه فی تفه وولده د أهله د عبیده وإمائه 

۸- قیل : يمم الاهل جميع ما كر لعموم الحدیت : « کلکم راع کلکم 
مئولون عن دعيته » فالامام داع على الناس , وال جل راع على أهل بيته ؛ د 
المرأةداعيةعلى بيت زوجها ؛ دعبد الرجز راع على مال سيدء , د الکلسئوود 


te تقسير البصآثر‎ liv 


فاذا طهترتم أنفسکم عن دنس المعاصى د إتباع الاهواء , فانسحوا اخواتکم حتى 
تون بهدایتکم فالتفس مقدم على غیرها ثم على الترتیب كما قال تعالی : « و 
انذد عشیر تك.الاقربین » الشمراء : ۲۱4 )1 

اقول : والاخير هو المؤيد بالردایات الواردة فا 

د فى « النای » أقوال قيل : هم كفار الانى . ۲ - قبل : هم كفار 
الجن ۰ ۳- قيل : المموم ؛ دلم یذ کر الجن لانهم بتبمون الانس 

اقول : دانكان على الادل أكثر المقسرين دلكن الاخیرغیربعید . 

دفید الحجادة » أقوال: ۱- قيل: ادي بالحجادة: ال لهة التىكانوا يمبددنها 
من الاصنام وصور الملائكة والسلاطين المنحوتة لقوله تعالی: « انکم وماتمبدون 
من ددنالل حصب جهنم انتملها داردون » الانبياء :۹۸ ) وقوله: «داما الفاسلون 
فکانوا لجهنم حطبا » الجن : 18 ) 

فکاما عبده الكافر يسير حجادتسواه‌کان صنما أوشيطاتاً أد ملكا سلطاناًء 
فتصير بصورة الحجادة فتحرق الما ید والمعبود فى جهنم » فنادهم آنشهم . 

۲ - قیل : الحجارة : هى الحجادة الاخردية النارية المحرقة لاتطفىءأبدا 

٣‏ - قیل : حطب تلك الناد الثاى وحجادة الكبريت » دعى تزید فى قوة 
النار » دهی مفرطة الحرادة تتقد بما ذ کرلا کناد الدنيا تتقد بالحطب د نحوه . 

اقول : دالاخیر هو المؤيد بالرداية الآقية من غير تناف بینه ديين غيره» 
را 


دفى « غلاطا » أقوال : ۱ - قیل : الغلاظ: الغلظة وهی خشونة العمل كما 


قال : « و اغلظ علیهم » ۲ - قيل : أى خشونة الخاق » د حذا معنی غليظ القلب 


لا بر حمون اذا استرحموا ء وخلقوا من‌العضب وحبتب إليهم عذاب الكافررين كما 
حبب لبنی آدم ا کل الطمام والشر اب 

۳- فيل : تعم خشونة السل «الخلق 

اقول : والاخیرهو ظهر الاطلاق دالتكرة والجب 
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قيل : أى الشدید القوی فى عزمه دفمله بطشه. ۲- 
قبل : الشدة على غيرء خلاف القتور دالمدادإة على الغير 
۳- قيل : شداد الابدان وشخامة أجامهم , قال ابن عبای : مایین‌مشکبی 


الواحد متهم مسيرة سنة دقوة الواحد متهم أن ,نرب بالمقمع » فیدفع ,بتلك 


الشربة سبعين ألف انان فى قعر جهنم 

قيل : أى غلاظ فى أخذهم النار , شدادعليهم » يقال : فلان شدیدعلی 
فلان أى قوی علیه يعذبه بانواع المذاب دهم الزبائية التسعة عشر دأعوانهم . 

اقول : دالثانی هو الانسب بظاهر السياق من غير تناف بینه دبين غيره 
۷- (ياايها الذين كفروا لاتعتدروا اليوم انما تجزون ماكنتم تعملون ) 

فى الاعتذارد دقته أفوال ١:‏ قبل : الاعتذار التوبة د دقته بعد الموث, 
قبقال لهم بعد موتهم : ان التوبة غير مقبولة منکم اذ لاتقبل التوبة عند الموت 
فكيف بمده؟ 

۲ - قیل : الاعتذاد:التوبة وذلك:اذا دقعت الواقعة درأوايوم الفزعالا كبر 
تابوا » فلا بلتفت إلى معاذيرهم » فيقال لهم : ان الثوبة غيرمقبولة يومئذ فلا 
تعتذردا اذ لاعذد مقبولا لكم بناء على ان « تجزون » يدل على الجزاء الذی 

۳ قيل : الاعتذار : التوبة ذلك اذادأة! العذاب عند دخواهم الثار,فيقال 
لهم : لاتمتذردا عندثذ اذلاعذد مقبولاً حینثذ 

٤‏ - قبل : الاعتذاد :. عدم التقصیر باننالم نکن فاصدی الكفرد المعاسى 
پل أضلنا غير نا » وذلك بعد دخولهم فىالنار فیقال لهم : لاتعتذردا اذلیس‌هفابعذد 
لاتكم لم تكونوا متطرین بالكفر والمسيان 

۵ - قبل : انهم برربددن بالاعتذارعدم التقسير » فيقال لهم قبل أن يعتذروا 
لاتعتذروا اذلا عذرلكم دهذا بعد دخولهم فىالنار 

اقول + وعلى الاخير أكثر المحققير 
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۸- ( يا أيها الذی ن آمنوا توبواالی الله توبة تصوحاً عسی ربكم آن‌یکفر 
عنکم سیناتکم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار يوم لا يخزى الله 
النبی والذين آمنوا معه نورهم یسعی بين آیدیهم وبايمانهم یقولون زبنا 
اتمم لنانورنا و اغفرلنا انك عل ىكل شی قدير ) 

فى « توبة تصوحاً » آقوال : ۱ - عن ابن عبای و مجاهد دالتحال : التوبة 
النسوح : أن يتوب ال جل من العمل السبیء أدترك الطاعة ثم لا بعود إليه أبداً , 
ولا بريد أن یمود إليه نان يمد التوبة ؛ د هی التوبة السادقة كما لا بعود اللبن 
إلى الشرع 

)عن 3 توبة صادقة ناصحة خالصة لوجه الله تعالى لابلقلقةاللسان 
فقط كما بقال:عسل ناسحاذاخلص من الشمع » دیفال : نصح أى أخاص ل القول . 

د عن ابن زيد : التوبة التصوح:الصادقة بعلم انها صدق ندامة على خطيكثته, 
و حب الرجوع إلى طاعته فهذا النسوح 


 *‏ فيل : لاتصح التوبة الا بنسيحة النفى والمؤمنين لان من صحت توبته 
أحب أن ییکون للنای مثله 

فتوبة التصوح : توبة تنسح الناس أى تدعوهم إلى مثلها لظهود أثرها فى 
صاحبها , د استعماله الجد والمزيمة فى العمل على مقتضياتها 


دعن سعيد بن المسيب : توبة تتصحون بها أنشکم . 

4 قيل : التوبة النسوح : هى التى تنسح صاحبها بترك المود إلى ما تاب 
عنه , والنسح : تحرأى قعل أدقول فيه صلاح صاحبه 

© قيل : النسح‌هو الخياطة , والمنصح والنصاح : الابرء » والنساح :خيط 
الخياط كانت التوبة سميت نصوحاً لامرين : لانها تخرط ما بخرق الذنب فالتوبة 
تحكمطاعة التائب دتوثقها كما بسکم الخياط الثوب بخداطته ديوثقه . ولانهاتجمع 
بين التائب د بين ادلیاه الله د تلصقه بهم كما جمع الخياط الثوب د بلسق بسنه 
بعش 
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٩‏ - عن الکلبی : التوبة النصوح أن يستغقر باللسان , و يندم بالقلب »د 
یمسك بالبدن , والاقلاع عن الذنب والاطميتان على انه لابسود . 

۷ - عن سعيدين جبير : قوبة التصوح : توبة مقبولة , دلا تقبل مالم يكن 
فيها ثلاث : خوف أن لاتقبل , ورجاء أن تقبل » د إدمان الطاعات . .. 
1 ۸ عن أبى بكر الوراق : التوبةالنسوح أن تضيق عليك الارض بمادحبت 

» عن القضيل بن عياض : التوبة التصوح : أن بيكون الذنب بين عينيه‎ - ٩ 
فلا یزال كأنه بنظ إليه‎ 

دقال ابن السماك :التوية النصوح: أنتنسب الذنب الذی أقللت فیه‌الحیاه 
من الله تعالی أمام عينك وتستمد لمنتظرك . 

٠ قبل : التوبة النسوح : هى التى لابستاج ممها إلى توبة‎ - ٠٠ 


١ع‏ نأبى بكر الدقاق المصرى:التوبة النصوح: هى رد المظالم»داستحلال 
الخسوم ‏ د إدمان الطاعات 
١١‏ - عن الحسن : التوبة النسوح : أن يبغض التائب الذنب الذى أحبه .و 


يستغفر منه اذا ذكره. 

۳ - قيل : التوبة النسوح:هى التى لابثق بقبولها » ديكون على« جلمنها. 

۶ - عن القرظى : التوبة النسوح لها شرائط أربعة : الانتغفاد باللسان » 
والافلاع بالابدان , دإضمارترك المود بالجنان » دمهاجرة سىء الخلان . 

١٠6‏ عن سفيان التودى : لتوبة النسوح علائم أربع : القلة «الملة دالذلة 
والغربة 

١‏ - عن أبى بكر الواسطى : هى توبة لالفقد عوض لان من أذنب فى الدنيا 
لرفاهية نفسه ثم تاب طلباً لرفاهيته فى الاخرة » فتوبته على حفظ نضه لالله تعالى 
أو خوفاً مته جل دعلا 

۷- عن ابن مسعود : التوبة النصوح هی التى تكفر كل سيئة . 


[ev 


۸ - عن حذيفة : التوبة النسوح بحسب اثرجل من الشرآن یتوب من 
الذب لم ,مود فيه 

۹ - عن سهل بن عبدالقة التنتری : هى التوبة لاحل السنة دالجماعة لان 
المبتدع لاتوبة له لقوله اتل : د حجب ال على كل صاحب بدعةأن بتوب» 

۰ - عن ردیم : التوبة النسوح : أن تكون له تعالى دجهاً بلاقفاء كما 
كنت له عند المعسية قفابلا وجه ‏ 

١‏ عن فتح الموصلی : علامة التوبة ثلاث : مخالفة الهوى د كثرة البكاء 
د مكايدة الجوع والظمأ . 

۲ - عن ذی‌النون المسرى : لتوبة النسوح ثلاث علائم : قلة الکام‌دقلة 
الطمام د قلة المقام 

- عن انس بن مالك : أن بكون لساحبها دمع مسفوح ٠‏ د قلب عن 

السماسی جموح . 

۶ - عن شقيق : هوأن يكثرصاحيها لنضه الملامة , ولا بنفك من النذامة 
لینجو من آفاتها بالسلامة 

۰ - عن الجنيد :التوبة النصوح هو أن نى الذب فلا بذ كرء أبدالان 
ءن صحت توبته صارمحباية تعالى ومن أحب اله نسی ماددث الله تعالى . 

و غيرها من الاقوال التى انتهت إلى نيف د ثلاثين قولاً لم أجد لها فائدة 
فى ذكرها . 

اقول : والاول منها هو المؤيد بالردايات الآتية 

و فى قوله تعالی : « بوم لا بخزی الله النبى » أقوال : ١‏ فيل : أى لا 
.بعذ به بدخول الناد » ولايذله بذلك بل يمز ء بادخاله 4# الجنة 

۲ - قبل : أى لايشوده قيما بريده من‌الشفاعة بل يشفعه فى ذلك . 

۳- قبل : أى لايكسّر ام تمالى بيه 5# ولا يخقله ولا يذه ولابهينة 
بجمل المؤمنين محردمين من الكرامة دخلفه ما وعدهم من الوعد الجمیل . 
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اقول : دلكل وجه بلامنافاة بينها فتدير . 

وفی اتمام التور « يقولون دينا أتمم لنانورنا » آقوال : ۱ - عن مجاهد د 
الحسن : انهم قائلون ذلك على انه تعالى عسمهم اذاطفى تود المناققين خوفاً من 
زواله كما هوداب کل اتسان . 

۲ - قيل : ان الاخلاص والنفاق من صفات الباطن لابعرفها الا الل تعالى » 
فیجوذ أن يدعو المؤمن بما هوحاصل له مثل « اهدنا » 

۳- قیل : أتمم لنانورنا آی وفنا للطاعة التى هی سبب النور 

4 قيل : یسکن أن يدعوبه من هوأدتى منزلة لان النورعلى قدرالایمان 
و مراب الاعمال ؛ فسئلون إتمامه تفضلاً لا مجاذاء لا تقطاع التکلیف و العمل 
بوهنذ . 


وذلك اذا دا نقساً فی نورهم لانه حسب الايمانوسالحالعمل ادلما جاء فى 


سحائف أعمالهم من ذكرسيثاتهم , فیستلوت ديهم أن يتم ؛ لهم نودهم ويفض لهم 
اقول : وعلى الاخير أكثر المحققين 
4 ( يا أيهاالنبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماؤاهمجهنم 
وشی المصير ) 
فى قول‌تعالی : « جاهد الكفار والمناققين «اعنظ عليهم». أقوال : ۱- فيل: 
أى جاعد الكفار «المتافقین بالقول و الحجة و البرهان , و اشدد على الفر ب 


بالانذار دالو عبد » دیالانتهار دالمقت 

۲- عن مجاهد : أى جاهد الكفار بالحرب د القتال , و المنافقین بالانذار 
و الوعيد الذى بردعهم عن النفاق لابالحرب , د اتدد عليهم بالقول د التوييخ 
و الملامة 

۳- قبل : جاهد الكفار والمنافقين بالقتال والحرب حيث كان فى عسكر 
الكفار جماعة من المنافقين بقاتلون ممه 97و و أسحابه , واشدد على الفربقین 
بتقطيع دابرهم . 


E تضير البصآئر‎ [tr 


4 عن الحسن : ارید بالجهاد : التشديد على الكفار و المنافقین باقامة 

الحددد عليهم لان أكثر من يسيب الحد قى ذلك الزمان المناققون . 

ال الجهد فى إسلاح الامر من جهتهم د دقع 
شرهم » ففى الكفار ببيان الحق دتبليغه انآمنواء د الا فالحرب و الفتال » دفى 
المنافقين باستمالتهم دتالیف قلوبهم حتى تطمئن قلوبهم إلى الايمان . 

1 قيل : اديد با لجهاد : التشديد فى دين الله تعالى » فأمرء اط أن 
بجاهد الكفار بالسيف والمواعظ الحسنة دالدعاء إلى اله جل دعلا , والمنافقين 
بالفلظة ء وإقامة الحجة , دأن يعرقهم أحوالهم فى الاخرة دانهم لانودلهم_بجوزدن 
به السراط مع المؤمنين 

۷ عن ابن عباس : أى جاهد الكفار بالحرب دالفتال د جاهد على لات 
المنافقین بالسيف داشدد انت وعلى # على الفرريقين 

اقول : دعلی الادل أكثر المفسرين دالاخیر هو المؤيد بالردايةالآنية. 

٠٠.‏ ( ضرب الله مثلا للذين کفروا امرات نوح وامرات لوط کانتاتحت 
بدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شینا و قیل 
ادخلا النار مع الداخلين ) 

فى اسم إمرأة نوح دامرأة لوط أقوال : ١‏ عن‌مقاتل : انإسم امرأة توح 
لي د الهة , و إسم امرأة لوط والعة . 

۲ - فيل : إسم إعرأة لوط داهلة 

۳ - عن الشحاك عن عائشة.: ان جبرئيل نزل على النبى ب فاخبرء : 


ان اسم امرأة نوح داقلة , و اسم امرأة لوط دالهة . 
اقول : دليس لنا دلیل قاطع على ذلك , أما مقائل فقوله مدفوع عندنا » 
شق عاقل ول من كانت تخون دتظاهر على النبى 
بصدد توبيشها و تفشيحها بنفاقها و جملتها من ذمرة الكفرة 


لوط 
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وفى قولهتمالی : « فضانتاهما » أقوال :- عن اين بای :كانت ام رأدنوح 
کافرء تقول لقومه : اندمجنون » و اذاآمن بتوح 8 أحد آخبرت الجبابرة من 
قوم لوح به » دکانت امرأة لوط اذاتزل يه ضيف دخننت لتعلم قومها انه قد تزلبه 
ضيف لما كانوا عليه من إتيان الرجال » قبل :كانت تدل على نزولضيف ابراهيم 


تيل :كانت خيانتهما فى الدين بعدم الطاعة والمبادة . 

۳ قيل : كانت خيانتهما نشوزهما عن ذدجهما ؛ دمابفت أمر أةنبىقط 

4 عن عكرمة دالتحالدالدی كانتا کافر تین ٠‏ دقبل: کانتامشر کتین. 

ه ‏ قيل : كانتا متا 

ع عن النحاك : خیانتهما النميمة اذا ادحی الل تعالى إليهماشيئاً أفعتاء 
إن المدر کین 

اقول : وعلی‌الاول أكثر المفسرین 

وفی قوله تعالی : د د قيل ادخلا النادمع ال » أقوال :۱ - فیل : 
أى يقال لهما يوم القيامة : ادخلا الناد مع سائر الداخلین لا وسلة بينهم د بين 
الانبياء من قوم نوح دقوم لوط ا 

۲ -قیل : أى قيل لهما عند مونهما د هذا عذاب روحى قبل بوم القيامة. 

۳- قیل : أى قيال لهما فى القبر فردحهما مع سائر أدداح الكفرة تعذب 
پنادبرهوت إلى أن تقوم القيامة 

اقول : على الاول أ كثر المضرين 
۱۱- ( وضرب الله مثلاللدينآمنوا امرات فرعون اذ قالت رب ابن لی 
عندك بيتا فى الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين ) 

فى « امرأة فرعون » قولان : أحدهما -هی آسية بنت مزاحم د هی الثى 
منت بموسی 2 

و ذلك لما عابنتالمعجزة من عصا موسی ن وغلبته الحرة آمنت الما 
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, ظهرلفرعونایمانها تهاخاءقأبت فأدتديديها درجليها بأريعة أدتاد وألقاهافى الشس 
ثم أمرأن يلقى عليها صخرء عظيمة فلما قرب أجلها دأت مكانها فى الجنة . 
ثانيهما ‏ هی آسية عمة موسی #4 آمنت به 
وذلك لما اطلع فرعون على ايمان إمرأقه خرج على الملأ فقال لهم : ما 
تعلمون من زوجتى آسية ؟ فأتنوا عليها ءفقال لهم انهاتعبدر بأغيرى » فقالوا له : 
افتلها فأوتدلها ادتاداً وشد بدیها وزجلیها » فقالت : « رب ابن لى عندك 
الجئة » د دافق ذلك حنود فرعون » فشحكت حين دأت بيتها فى الجنة 
فرعون : ألا تعجبون من جنونها؟ انا تعذ بها دهی تنحك » فقبض روحها «فالقيت 
السخرة على جسدها وليس فيه دوج . 
دعن سلمان الفارسى دضوان الله تعالى عليه : كانت آسية تعذب بالشمس + 
فاذا آُذاهاحر الشمس أظلتها الملائكة بأجنحتها : 
دفيل :كان فرعون بسمتریدیها د دجلیها فى الش.س » د دضع على ظهرها 
رحى ٠‏ فأطلمها الله تعالى حتى رأت مکانها فى الجنة 
اقول : والاول هو المؤيد بالردايات الواددة ۰ ۰. 
دفى « دب ابن لی عندك بيتاقى الجنة » أقوال : ١‏ قيل : أى طلبت القرب 
من الل تعالى ‏ دالبعد عن عدو » أى ابن لى بیتاً قريباً من دحمتك . 
قیل : أدادت بذلك أعلى موشع الجنة أى ابن لى بيتافى أعلىددجات 
الدقر بين منك لكون الجنة داد القرب من ال تعالى دجوار دب العالمين وأعلاها 
مسکن الانبياء والمرسلين 
۴ - قيل : أى ابن لى بتاً فىمكان لابتصرف فيه الا باذنك وهو الجنة ولما 
طلبت أديت بيتها فى الجنة ببنی‌عن ددة ٠‏ قنجاها اله تعالى أ كرم نجاة فر قمهاإلى 
الجنة ٠‏ فهى تأكل «تشرب دنتنمم 
اقول : ولكل وجه والادجه هو الثانى 


دفى « نجنى من فرعون دعمله» أقوال :۱ - عن ابن عباس : أى من نفس 
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فرعون وعنله أى الجماع . ۲ - قبل : أى من عمله السيىء بأن عمل عمله من 
الکتر د الطفيان دالمعصية التی تدعو ضرودة المصاحبة د المعاشزة إلى الشركة 
فيها دالتلبس بها 

۳- قبل : تعنى بفرعون شخصه و بعملةكفره . 

4 - عن أبى العالية : أى من ظلمه وعذابه دشمانته 

اقول : وعلى الثانی أ کثر السحفقین . 

دفى « نجنى منالقومالظالمين » أقوال : ١‏ عن الكلبى : تريدأهلمصر. 

۲ - عن مقائل : تريد بهم القبط » دهم وتنيومص . 

۳- قبل : أى أنقدنى من عمل القوم الكافرين بك ومن عذابهم . 

اقول : وعلى الأخير أكثر المفسرين 
۲- (ومريم ابنت عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه منروحنا 
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ) 

فى « أحصنت فرجها » أقوال : ۱- قيل : الاحسان المفاف أى حفظت 
فرجها عن مساس الرجال مطلفا حراماً وحلالاً ۷ - قبل : دعن الفواحش د عفت 
عن الحرام . ۳- قيل : إحصان الفرج : طهادة الثوب ٠‏ فاريد فرج القميس أى 
لم لق بثوبها ريبة » دفروج القمي صأربعة : الكمّان والاعلى والاسفلءفالمراد 
بالفرج هثا : الجیب ‏ فالمعنی : متعت جيب ددعها جبر ثيل 2# و کل ما كان 
فى الدرع من خرق أدفتق فانه يسمى فرجاً د كذلك كل سدع دشق فى حائط 
اد فرج سقف فهوفرح 

اقول : د على الاول جمهود المحفقين 

نينا ف E‏ من كاه يلك كيت 0 
"29 بأمرنا فى جيبها من دوحنا ۲۰ - قيل : نقتع جبرائيل فى فر جھا » د خلق 
الله تعالى منه المسيح . ۳- قيل : أى خلقنا المسيح فى بطنها ونفخنا فيه الروح 
حتى صارحياً » فالضمير فى « فيه » بمود إلى المسيح 


1 


٤‏ - قبل : حيث نفخ جبرئيل يتم فى جيب ددعها بخلق لله تعالى فله 
الواسل إلى فرجها » فحملت بيى 2 . 

اقول : وعلئ الثانى أكثر المفضرین 

د فى « بكلمات دبها » أقوال: ١‏ عن مقاتل : اريد بالکلمات عیسی » د 
انه نبى دعيسى كلمة ال تعالى . ۲ - قيل : اريديها الشرائع الثى شرعها ال جلو 
علا للعباد بكلماته المنزلة » لقو له تعالى : « بریددن أن يبد لو اكلام الل > 

الفتم : 16 ) 

۳- قيل : اديد بها قول جبرئيل لي : انما نا رسول ريك الابة 

٤‏ فيل : صدقت أى آعنت بعيسى وهو كلمة ال 

- قیل : كلمات اله : صحف ابراهیم «غیره » دقيل : جميع ما كلم الل 
به , د أدحاءإلى انبيائه د ملائكته 

١‏ قبل : سدقت بوعد الل تعالى د وعبده دأمره دنهيه 

اقول : دعلی الثانى أكثر المحققين 

دفى «دكتبه » أقوال : ١‏ قيل : أى التوداة والانجيل . 

- قيل : كتبه : اللوح . ۳- قبا أى الكتب الادبعة : صحف ابراهيم 
وذبور دادد دتوداة موسى وانجيل عسی لتم . 

٤‏ - قيل : أى د سدقت بكتب الله المنزلة على الانبباء وَل فالمراد من 
تصدیقها کلمات ربها د کتبه کونها صديقة لقوله تعالى : « ما المسيحبن مریم الا 
رسول قد خلت من قبله الرسل د امه صديقة » المائدة : ۷۵) 

اقول : دالاخیر عوالانسب بعموم السياق . 

دفى « القانتین » أقواا - قیل : أى المطیعین فة تعالى دالدائمین على 

المغرب والمشاء 

۳ - قيل : العابدين المخبتين دالخاضمين 

اقول : ولكل دجه والاوجه بمعناء اللقوى هوالاخير 


« التغسير والتأويل » 


١‏ (يا يها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات ازواجك و 
الله غفور رحيم ) 

با أبها النبى لأی علة د سبب تمتنع د تحمل د ما أحل الله لك > من مادية 
القبطية أمتك ممنوع الانتفاع على نفك باليمين على ترك المقارية لان تطلب 
وتحصل بذلك دضا أزواجك » قتطيب قلوبهن , والامر عكس اذ عليهن أن يسعن 
فى طلب رخا 

وظاهر المثاب _ دان كان متوجهاً إلى أزداجه فى الحقيقة - نظير العتاب 
فى قوله تعالى : « عفى الله عنك لم اذنت لهم » التوبة : 4۳ ) 

فالتحريم.هثاهوحرمان النفى دمجرد الامتناع دالالتزام بترگ ما تکرهه 
بعض أزواجه,دمئع التضی مما أحله الله تعالی لها غير بعيد من المألوفاتالبشرية 
أذ يحلفون على الامتناع عن شىء هوفی أسله حلال دمباح لهم دون أن يعنى انه 
فسد نقيش حله ؛ فالامتناع عن‌الانتفاع ببعض الملان؛من غير اعتقاد أنه حكمغير 
ما حکم ال جل دعلا فلاجناح » كما لو ألزمت نفسك يترك أكل الفوم دالبسل 
إرضاء ازدجك التی يؤذيها ريحهما أد تکره ريحهما . 

وقد جاءالتحريم بمعنی‌حرمان‌النفی دالامتناع فى قوله تعالى : دو حر منا 
عليه المراضم من قبل » القصص : ۱۲) 

و ذلك لان الرضاعة لموسى 2 من غیرآمها ما کانت محرحة فى شربعة 
الله تعالى ولاعلىموسى 8 اذكان رضيعاً لم بلغ بمد , د قد ارتضع تبیتامحمد 
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با من غير امه » دانماالتحریم هنا بمعنى الحرمان العملی » ققد قدد الهُجل 
دعلا لموسی أن بمتنع عن غير امه » من‌ساثر المرضات » دألقى فى قلب فر عون 
أن بختاد امه ل من غيرأن يعرفها . 

فليس المراد بالتحریم:التحریم الشرعی كيف وقد قال الله عالی : « ماضل 
صاحبکم‌دماغوی د ما ينطق عن الهوی ان هو الاادحی يوحى » النجم :۲ 4 ) 

وقال : « وماآنا کم الرسول فخذده دمانها کم عنه فانتهوا » الحشر :7 ) ؟ 

كيف دینهی الل تعالی الدژمنین عن تحريم ما احل ال جل و علا لهم 
د يجمل ذلك من جملة الاعتداء ؛ وهو مغضوب عند الله سبحانه فى قوئه : ۶ باأبها 
الذي ن آمنوالاتحر مواطیبات ما أحل افلكم ولاتمتددا ان الل لا بحب المعتدبين» 
المائدة :08 ) 5 

كيف وقدديّخ الله تمالی آلیهود المنود د المشر كين على تحرریم الحلال 
وتحليل الحرام فى قوله جل دعلا : « كل الطمام كان حلاً لبتى اسرائيل ال ما 
حرم اسرائرلى على نفسه من قبل أن تنزل التوداة قل فأتوا بالتوداة فاتلوها إن 
کنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فادلئك هم الظالمون » 
آل عمران : 8ه 4ه) 

و قوله : « قد خرالذین قتلوا أدلادهم سفهاً بغيرعلم د حرموا ما رذقهم 
ال افتراء على الل قد ضلوا وماكانوا مهتدين » الانعام : ٠٤١‏ ) 

وقوله : « قل آدایتم ما أتزل الل لكم من رذق فجملتم منه حراماً و حلالاً 
قل آه أذن لكم أم علىالل تفتردت » يونس : 5ه ) 

امتنع دسول الل 47 عن انتفاع بعض الملاذ لسببین : أحدهما -«نبتفی 
مرضات أذواجك » ثانیهما - ضراداً عن مظاهرة حفصة بنت عمر بن الخطاب » و 

أبى بكر الخائنتین على النبى الكريم م اذ تواطأنا على الكيد د 

الخداع عليه 407 فامتنععنالانتفاع بمارية القبطيةام ابراهیم دفاعاً e‏ 
و کی لاتکددان جو بیت‌النبوة السامية کمایتبین‌من الاياتالثاليةءفقد عمل 


EVA 


واجبه حب حالته الحاضرة من انتهاك حرمته و اتفتاك کرامته حتی آمنه الل 


جل وعلا بالوحى د کفاه مابهابه » درجع إلى ما أحلها تعالى له لفت , دمن 
الواجب اذا صدرمن امرىه يمين بذلك أن عنه » ويتمتع بما أباحه و قد 
قمل 44 
« وا غفور » غفرلك بامتناعك عن انتفاع ما أحل الل تعالى لك « رحيم» 
دحم تبيه الكريم :47 إن دفع عنه 4# کیدهما وخداعهماعليه أي ,ولم 
پواخنه 2997 بما فعل 
+ ( قد فرض الثهلكم تحلةایمانکم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ) 
قد شرع الله عالی لکم تحليل أيماتكم كفارة ‏ دیتحصّل من هذا امن 
حرام شيثاً من المباح لم بحرم عليه باليمين فعلیه الکفادة لليمين لاللتحریمقال 
ال تعالى : « لابراخذ کم اله باللغو فىأيمانكم ولكن يؤاخ د كمبما عقدتمالايمان 
فكفارته إطعام عشرة مسا کین م نأدسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ادتحریر 
رقبة فمن لم بجد فسیام ثلائة أيام ذلك كفادة أيماتكم اذاحلفتم» المائدة: ۸٩‏ ) 
« داه مولاكم » : د ليكم دالمتولی لامور کم » د ينصر کم باذالة الحظر 
فيما تحرمونه على أنفسكم » و بالترخيص لكم فى تحليل أيمانكم بالكفادة» و 
يسهل لكم سبل‌الفلاح فى دنيا كم د آخر تكم, د يثير لكم طرقالهدایة اد يضيبىء 
لم سبيل الرشاد مما فيه سعادتکم فى معاشكم و معاد کم . ولا مولی لغیر کم. 
قال الله تعالى : د. بل الل مولا کم وهوخير الناشرين » آل عمران : ۱۵۰ ) 
دقال : « الل دلی‌الذین آمنوابخر جهم من الظلمات إلى النودءالبقر::۲۵۷) 
وقال : « دان‌تولوافاعلمو انال مولا کم نعم المولىدتعمالتصير >الانفال:4۰) 
وقال : « واعتصموا بالل هومولا کم فنعم المولى دتمم النصير » الحج :78 ) 
وقال : د ذلك بانالله مولى الذي نآمنوا دان الكافرين لا مولى لهم »محمد 
0 


« وهو العلیم » : عليم بجميعالاشياء :ظاهرها دخفيها. عليم بحقائق الامور, 
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عليم بما قالت حفصة لعائشة وماتوا لأنا » علیم باعمال الناى د ما فى صدورهم » 
علیمبماقیه‌صلاحکم دفلاحكم » دعلیم يما فبه خير کم دسمادتکم‌فی الد نباوالاخرة 

د الحكيم » :حکیم قيما يأمر کم به , فلایأمی کم بشیء ال دفیه‌سلاحکم 
وصلاح مجتمعكم حك قیما ينها کم عنه فلا ينها کم‌عن‌شی»الا «فبه فاد کم و 
فساد مجتمعكم دحکیم فى ادادته وتدييرء جمیع أفعاله .. . 
۳- (واذ أسر النبى الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهرهالله 
عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نباها به‌قالت من انباك هذا قال 
نبانى العليم الخبير ) 

داذ کر حين سر النبى الكريم 3 إلى حفصة بنت عمر بن الخطاب ‏ 

لها فى حفظ أسراد الاسرة ‏ امتناعه 0 عن الانتفاع بمادية القبطي 

دتصدی أبى بكر دعدر أمرالخلافة بعده » دقد طلبمنها أن تكتم ذلك د أوساها 
أن تخنیهما عن سائر أزواجه ‏ فان السر: هوالحديث الذى تکتمه فى فك و 
تخفيه والاسرار : افشاؤك الحديث إلىغيرك مع ابسائك ياخفائه ‏ فخالفت حفسة 
وعست رسول الل 07 دخانته فى حفظ الاسراد » فلما اخبرت بال ر عائشة و 
أفشته لها لمصافاة كانت بینهما » وقد كانتاهما متظاهرتين على سائر فناء النبى 
واعل الله جل دعلا نبيه :8# بما اذاعته حفسة لساحبتها عائشة عرف رسول الل 


تاي بعض ما امرها بکتمانه داخفائه - دهو قصة مادبة أو قسة تصدى الخلافة 
واعرض عن بعض آخر , فلما اخبر رسول ال َف حفصة بما افشته لمائعة ٠‏ 
قالت حفصة له من اخبرك انی افشيت سر لك لغيرى ؟ - فكأنها نلنتان 
عائعة اخبرته :بذاک - قال دسول الل : أعلمنى « العليم» بجمیم الاشياء 
« الخبیر » بشفايا الامود فلامشفی عليه شىء 
۴ - ( ان تتوبا الى الثه فقد صغت قلوبکما وان تظاهرا عليه فان الهو 
مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعدذلك ظوير ) 

قل باایهاالنبی تلد السفصة بنت عمر بن الخطاب » ولمائشة بنت‌ابی‌بکر 


E‏ رح 


2 إلى ا تعالى عن الخيانة دایذاه النبى الكر بم فق 
وإما المظاهرء على دسول اب 5# بالكيد دالخداع ...إن تتوبا إلى جل و 
علا _يقبلها_ان قد مالت قلوبكما عن الحق إلى الباطل » عن‌ااهداية إلى, الضلالة 
عن السواب إلى الخطاء , عن الاستقامة إلى الاعوجاج » عن الايمان إلى الكفرد 
النفاق ‏ عن الصلاح إلى الفساد . عن استرضاء النبى الکر. 
ایذاله زاي وعن حفظ أمانة أسرة النبوة الساعیة إلى الخيانة بافشاء أسرارها» 
فاغمضتما اللمن والعذاب على من آذى النبى بء , دما اعتنيتما ان ایذاء النبى 
با فى حد الكفر اذ قال الله تعالى : « إن الذبن بؤدون الله ددسوله لمنهم الله 
فى الدنيا والاخرة دأعد لهم عذابا مهينا » الاحزاب : ۵۷ ) 

دقال : « والذين بوندن دسولالله لهم عذاب 5 

انم كيف بابذاء الرسول با قالالله تعالى: 
« والذين يؤذون المژمنین والمؤمئات بغير فقد احتملوا بهتاناً دإثماً 
مبینا » الاحزاب : 8ه ) 


دان ایذاه الؤمنين 


د إن تمادنا على خلاف رسول الله الاعظم ٣اه‏ يما يسوئه ,و ما بوجب 
غيظه منالكيد والخداع . . . فاعلما : ان ايل القاد 


وحاميه وجبرئيل الامين ميته :3 خليفته يال 


فلا يشرأء ذلك التظاهر منکما : حفصة بنث عمر :دعا 
:3 بعد ولاية اله جل دعلا 


ينونه فكأنهم بد داحدة على من يعاديه ی فماذا يقيد تظاهر حفصة 
وعائشة على من هؤلاء ظهر اه 
ان الشرط الثانی مع جزائه فى معنی قوله تعالی « قل ادعوا شركاء كمثم 
کیددن فلا تنظردن ان دای ان الذى نز ل الکتاب وهو بتولی السالحین» 
الاعراف :مها 155 ) 


وقوله : « وينصرك اله نسراً عزیزآ» الفتح (r‏ 
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دقوله : « انهم ببکیدون كيداً دأ كيد كيداً فمهّل الكافرين أمهلهم رويد 
الطارق ١۷-٠١:‏ ) 

دقوله : « دما كيد الكافرين الأفى شلال » غافر : ١‏ ) 

دقوله : « دان ير يدوا أن يخدعوك فان حبك الم هوالذى أ 
وبالمؤمنين » الانفال :5۲) 

«قوله : « الله يعسمك من الناى ان الله لابهدی القوم الكافرين » 

المائدة : ۷ ) 

۵ - ( عسى ربهان طلقکن ان يبدله آزواجاخیرآمتکن مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابکاراً ) 

عسى رب النبى الکریم ا وبا كن يلمعاشر نائه 4# أن يبد لکن 
الله تعالى لرسوله #7 زوجات دفيهن خير تمام الخير ‏ عكس ماکان فیکن‌من 
الشر اذ کنتن توذين النبى 234 دهن « مسلمات » مقر ات بالاسلام « مؤمنات» 


بمتقدن بما بمترفن ,یمان بما يعتقدنه « قانتات » خاضمات متذللات لامراللُ 
تعالى» مطيعات لازو اجهن« تاثبات » راجمات إلى أمر النبى الكريم :ليت تارکات 
لمحاب أنفسهن « عابدات » لل تعالى باخلاص « سائحات » سائعات فى طاعة الل 
تعالی ؛ وماشياتفى عباداته 

دهن إما ثيبات تزدجن من قبل دما با كرات لم نصل إليهن بد بعد 
ع - ( ياايهاالذينآمنواقواانفسكمواهليكم نارأوقودها الناسوالحجارة 
عليها ملانكة غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون ) 


با أبها الذين آمنوا بالتمالىورسوله لفت وباليومالاخر أحنظراآشکم 
بطاعة الله جل دعلا د أحرسوها بترك مماصی اله من عذاب نادجهنم ۶۰ أهليكم 
بالنصح والموعظة والارشاد » والامر بالمعروف والنهى عن البشکر , دالتعلي 
بفرائض الل تعالى «سنن تبيه بل و التأدیب بالاداب الاسلامية 

فعلينا الامة المسلمة إن نعلّم أولادنا دأزواجنادأقارينا وإخواننافىالدين 


مالا ستفنون عنه فى الالام 

قال ای تعالى : « وكان يأمر أهله بالسلاة دالز كاة » مر 

وقال : « دامر أعلك بالسلاة داصطبر عليها » طه : ۱۳۷) 

وقال: ‏ كنتم خير امة اخرجت للناى تامردن بالمعروف د تنهون عن 
المنكر وتؤمئون بالله » آل عمرات : ۱۱۰) 

دقال : « وأنذر عشيرتك الاقریین » الشمراه 514 ) 

فعلینا أن نقى أنفنا وأهلينا ‏ بالایمان د صالح العمل نارجهنم حطبها 
الكافرون والحجارة - الوقود : اسم لما توقد به من الناد من حطب دنحوه دحذا 
أشد ما يكون من العذاب , فكأن الكافرين والمنافقين حطب جهنم . فيشتعلون 
فى جهنم بأنشهم 

فال ای تمالی : « داما القاسطون فكانوا لجهتم حطبا» الجن : ۱۵) 

دقال : «فی الحمیم ثم فى الناد يسجردن » المؤءن : ۷۲) 

وقال : « ان الذين كفردا لن تغنى عنهم أموالهم ولا ادلادهم من الله شیثا 
واولئك هم وقود الناد» آل عمران + ٠١‏ ) 

وقال : « فاتفوا النار التى دقودها الناس والحجادة اعدت للکافرین > 

البق 

دلايخفى إن الناد نتيجة تنغي ص العيش دضياع أمر الاسرة والشقاق والنزاع 

المتوالى تحرق المجتمع البشری . فان الاسر كانت مفتككة الاوصال , 


مجتمعة الرأى لاتطيع المرأة زوجها , ولا الولدأباء كانت سائرة على لهج نظامالل 


تعالى فى الكون دنظام الاجتماعأساسه الاسرة؛ فنتيجة المنافرات دالمشاجرات 

دالا کداد , والتنقيس المحرقات للقلوب فى الدنيا هی الناد فى الاخرة د هى 
الضران المبين 

قال الل تمالی : « قل أن الخاسرين الذين خردا أنفهم د آملیهم يوم 

اذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من‌الناد د عن تحتهم ظلل 


lé 


ذلك بخو ف الل به عباده باعماد فاتقون » الزمر : ١‏ - 15 ) 

على الناد دأهلها ملائكة تلى أمرها دهم الزبانية دالخزان غلاظ الخلقو 
الافمال دالاقوال آشداء على اصحاب النارلاتر حم على أحد منهم لابعسون اللتمالى 
ما أمرهم الله جل دعلا به‌من الغلظة والشدة على الکافرین «أذنايهم المنافقين » و 
يفعلون ماي بادع اد تقيصة فانهم ملتزمون 
پکل ما 

قال الله تعالى : « داما منادتى کتابه بعماله فيقول یالیتنی لم اوت کتابیه 


ولم اددما حسابيه ياليتها كانت القاضية ماأغنى عنی مالبه هلك عنى ساطانیه خذده 


فغلوه ثم الجحیم‌صلوه ثم فى سلسلةذرعها سبعون ذراعاً فاساكوء انه كانلابۋەن 


باي العظيم دلاإيحض على طمام المسکین » الحاقة : ۲۷ _ 4م ) 

وقال :2 يوم يرون الملائكة لابشری بومثذ للمجرمين » الفرقان : ۲۲ ) 

وقال : « ساصليه سقر دما ادراك ماسقر لاتبقى دلانذر لو احة 
تسمة عثر وما جعلنا أصحاب النار الاملائكة د ما جملنا عدتهم الا فتنة للذ 
کفردا » المدثر: ۲5 "١‏ ) 

دفال : « اذا القوا فیها سمموا اها شهیقا دهی تفود تكاد تميئز من الفيظ 
كلما القى فيهافوج سثلهم خزنتها ألم باتکم نذیر قالوا بلی‌قدجاه نا نذير فکذبنا 
دقلنا مان زل الل من شىء » الملك ١:‏ - ه ) 

وقال : « «سیق الذين كفردا إلى جهنمذمرآحتی اذا جاذها فتحتأبوابها 
دقال لهم خزنتها ألم باتک رسل منكمبتلون عليكم آمات ربكم وينذرد تك لقاه 
بومکم هذا قالو! بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين فیل ادخاوا أبواب 
جهنم خالدین‌فیها فبشی مثوى المتکیرین» الزمر : ۷١‏ 

وقال : « قال الذین فى 
العذاب قالوا ادلم تك قات 
الكافرين الا فى شلال » 


وقال : « والملائكة دهم لابستکیردن بخافون دبهم من فوقهم ويفملون ما 
بومردن » النحل : ٤٩‏ -۵۰) : 
۷- (يا آیهاانذین کفروا لاتعتذروا الیوم انما تجزون ماكنتم تعملون) 

با ايها الذين کفردا بال ورسوله تف واليوم الاغر انکم استحقتم هذا 
المذاب على تلك الكيفية لاتعتذروااليوم بغلاظ الملائكة دشدادهم , انمانجزدن 
بهذا العذاب على قدد ما کنتم تعملون فى الحياة الدنیا » ققد فات أدان الاعتذار 
ولات حينئذ ساعة مندم داعتذار 

قال الل تعالى : « ديل يومئذ للمکذیین انطلقوا إلى ما کنتم به تكذبون 
انطلقوا إلى نلل ذى ثلاث شم بلاطلل ولایغنی من الاهپ انها ترمی بشرد کالقصر 
کانه جمات‌صفر ويل بومئذ للمکذبین هذا يوم لابنطقون دلايؤذن لهمفيمتذردن» 

المرسلات : ۲۸ - ۳۹) 

وقال : « وأسر دا الندامة لما رأوا المذاب دجما الاغلال فیأعنافالذین 
کفروا هل بجزدن الا ماکانوا «مملون » سباء : ۳۳) 
۸ - (يا أيها الذين آمنوا توبواالى الثهتوبة نصوحا عسی ربكم ان‌یکفر 
عنکم سيئاتكم ؤيدحلكم جنات تجری من تحتها الانهار يوم لا وخزى الله 
النبى والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديوم وبایمانوم يقولون ربنا 
آتمم لنا نورنا داغفرلنا انك على كل شىء قدير ) 

يا ايها الذين آعنوا بالل تعالى ورسوله 5ة وباليوم الاخر إدجعواإلى 
الله جل دعلا من ذنويكم , دإلى طاعة اله ٠و‏ ما برضاه عنكم رجوعاً لا تمودون 
إليها أبداً . 

التوبة النسوح : هی توبة صادقة خالسة ينصح الانسان بها نفسه . د يندم 
بها صاحبها عما فرط ؛ ویمتزم على عدم العودة دائماً 


« عسى ربكم » للترجی‌معنیان : أحدهما ‏ يقعفى موقع القطع دالبث كما 
هو دأب العظماء د ذدى الكمال و الفضيلة فى الاجابة يكلمة الترجى . ثانیهما 


۲ تفیر البصا ثر 


تعليم للعباد فى كوتهم بين الشوف دالرنجاء 
قال الله تعالى : « دتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمتون لملكم تفلحون > 
التود : ۳۱) 
وقال : « فاما من تاب وآمن دعمل صالحاً فسی أن كون من المفلحین» 
القمس : ۶۷) 
« أن یکفر » یمحو «عنکم سیئاتکم » دیحطنها دیمفو عنها ذاو يدخلكم» 
الله « جنات » بساتین د تجری من تحتها الانهار » 
فال الله تمالی : « دهو الذی يقبل التوبة عن عباده د یعفوا عن السيئات » 
الشودی : 26 ) 
وقال: « ليدخل المؤمئين والمؤمناتجناتتجرى من تحتها الانهادخالدین 
فيها وريكثر عنهم سيثاتهم دكان ذلك عندالل فوذاً عظيماً » الفتح :© ) 
وقال : « من‌تاب وآمن دعمل عملا صالحاً فاولئك يبدل الله سيئاتهمحسنات» 
الفرقان : ۷) 


« نورهم » : تور المؤمئين : نود ايمانهم , نور صالح أعمالهم » نوداهتدا 


ونور دلابتهم بأهل بيت الوحى 6 بين قدامهم ٠د‏ جانب آیمانهم كل حسب 
درجات الابمان , د صالح الاعمال » د على قدد اعتداءهم د دلائهم ؛ فتظهر نلك 
الانواد وتشع » فيهددن بها إلى ااجنة دنميمها حتی ینز لوا مناذلهم 

«یقولون » هؤلاء المؤمنون : « دبنا أتمم لنا نورنا » حيث تتفادت الانواد 
حب الابمان دالولاء يلون إتماماً تفضا , متافاًالی مابردن من طفىء نور 


الكافر ين وأذنابهم المنافقین 
د لا يخفى: ان من لواذم معية المؤمنين بالرسول ملاذمتهم له 
طاعتهم له من غير مخافة د مشاقة فى الدنيا فهم لا يفادقون الرسول د 
.يفارقهم يوم القيامة لان الانسان بحشر مع من أحب . 
قال الل تعالى : « دمن بطع الل والرسول فادلئك مع الذين انعم الل عليهم 


E‏ اج 


من التبيين دالصدیفین دالشهداء دالسالحین وحن ادلئك رقيقاً » النساء :59 ) 
« داغفر لنا » : داستر علینا ذنوبنا » و لاتفتحنا بها بعقو بتك ابانا عليهادانك 

على کل شىء قدیر » على اتمام النور دالغقران كما انك قدیر غلى الاطفاء 

والعذاب 

9 - (يا ايها النبی‌جاهد الكفار والمنافقینواغلظ عليهم وماواهم‌جهنم 

وس المصير ) 


فتنة بين المجتمع البشرى , وجاهد المنافقين بالموعظة و الارشاد » ثم با 
دالوعید » دتقرير سوء مصيرهم » د دبال أمرهم » دعذ بهم وعنتفهم بنطيحة عاجلة 
تعقبهم ۽ د بين خبث سر يرتهم ۰ 3 سوه طواياهم و مأداهم جهنم د بش المصیر 
مصيرهم جهنم لما فیها من أنواع العذاب دالمقاب 

قال الله تعالى : « دفاتلوهم حتی لاتکون فتنة ويكون الدین له فان انتهوا 
فلا عدوان الا على الظالمين » البقرة: ۱۹۲) 

د قال : « يا أبها الذين آمنوا قاتلوا الذين پلونکم من الکفاد و لیجددا 
فيكم غلظة » التوبة : ۱۲۳) 

دقال : «وقطمنا دابرالذین كذ بواباباتتا دماکانوا مؤمنين » الاعراف:۷۷) 

ال فى المنافقین : « دال بشهد ان المناقق 

الله انى يؤفكون » المنافقون : 


د قال : « ان اجامم المناققیندالکافرین فى جهنم جمیما - ان‌المنا 
فى الدرك الاسفل من النار د لن تجد لهم نصيراً » النساه : ١45 ١4+‏ ) 
د قال :< لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكمان نمف عن طائفة منكم نعذاب 


طائفة بانهم کانوا مجرمین - دلعنهم الُدلهم عذاب مقیم » التوبة : 55 - 18 ) 
د قال : « یا أيها النبى جاهد الکفاد د المتافقین «اغلظ علبهم - ستعذبهم 
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مر تین ثم برد دن إلى عذاب عظیم » التوبة : ۱۰۱-۷۳) 

۰ ( ضرب الله مثلاً للذین کفروا امرات نوح و امرات لوط كانتا تحت 
عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من ابثه شيئا و قیل 
ادخلا النار مع الداخلین ) 

مشل الله جل وعلا حال حفصة بنت عمر بن الخطاب د عائشة بن 

فى أنهما يعاقبان بنفاقهما «لابحابان بما د بين النبى الكريم 497 من 
النسبة د المواصلة بحال امرأة نوح وامرأة لوط اذ خانتا على ذوجيهماالنبيين» 
فلم یفن نوح دلوط ذلكما النبيان‌المرسلان عن ذوجيتهما بحق النكاح دالسحبة 
من عذاب ال تعالى و تکاله شيئايسيراً لكونهما خارجتين عن مداد الا یمان و 


خيانتهما على ذوجيهما النبيين » فعمهما العذاببالفرق والسيحة فى الدنيا د نار 


جهنم فى الاخرة , د يقال لهما فيها : ادخلا نار جهنم مع الداخلين من الكفار د 


المنافقين » وقد كانتا فى عصمة نبيين عظیمی الا 
الدنيا والاخرة وحياذة سعادتيهما 

قال ال تعالى فى إمرأة توح ج : د فاذا جاء أمرنا دفار التنور فاسلك 
فيها من كل وجين ائنین وأعلك الا من سبق عليه القول منهم ول 
الذين ظلموا انهم مغرقون » المومنون : ۲۷ ) 

«فال فى إعرأة لوط : « ولا أن رسلنا لوطاً سىءبهم وضاق بهمذدعاً 
دقالوا لاتخف ولانحزنانامنجوك وأعلكالا امرأتك كانت من الغابرین‌انامنزلون 
على أعل هذه القرية رحزاً من السماء بماكانوا بفضقون ولقد تر ها آیتینة 
لقوم يعقلون » المنكبوت : ۳۳ _ هم ) 
۱ ( وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرات فرعون اذ قالت رب ابن لی 
عندك بيت فى الجنة ونجنی‌من فرعونوعمله ونحنی من القوم الظالمين ) 

ضرب ال تعالى مثلا للذين آمنوا امرأّة فرعون ,وهی آسية بنت مزاحم 


كانت فى الدنيا تحت أعدى أعداء اله و اطفاها و لکنها بالاسان والطاعة و التقوی 
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تالت بما تری لنفها کرامة عند اله جل دعلا من غير ديبة لها فى ذلك إذقالت: 
رب ابن لى بیتا فى أعلى درجات المقربين منك فى الجنة من مسكن الانبياء و 
المرسلين , دمنزل الادصياء والمعصومين دنجنی من‌فرعون الطاغی وشره دعمله 
الفاسد فان المصاحبة د المعاشرة تدعو إلى الشركة فى العقيدةوالعمل .و نجنى 
من القوم الذين ظلموا على أنفسهم بالکفرداله‌سیان اذ جملوها عرضة لسخط ال 
تعالى وعذابه» ویدعون النای إلى الشرك «العصیان 

كمانال حبیبالنجاد بالايمان دالطاعة والتقوى بالكرامة عند الله جل و 
علاء اذقال تعالى حكاية عنه : « انى آمنت بر بكم فاسمعوت قيل ادخل الجنةفال 
بالیت قومى يعلمون بما غفرلی دبی د جملنی من المكرهين » يس : 87-58 ) 

وقال : « ان أكرمكم عند الل أنقاكم » الحجرات : ۱۳) 

وقال حكابة عن مؤمن آل فرعون : « دقال الذی آمن با قوم انبمون هد کم 
سبيل الرشاد - ويا قوم مالى أدعو كم :إلى النجوة د تدعوننی إلى النادتدعوننى لا 
كفر بالل داشرك به ما ليس لى به علم د انا آدعو کم إلى العز یز الغفاد » المؤمن: 
۲۸ - ۲ ) دما ددد فی‌المقام فمن باب الجرى والاتطباق 
۲- (9 مریم ابنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
وصدقت بكلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین ) 

د ضرب‌الة تمالىمثلاً للذ | حالمریم بنت عمران بمالهامن‌الکرامة 
عند اله جل دعلا بالابمان' والطاعة دالتقوی دالعفاف أذ حفظت فرجها من دنس 


المعصية , فأرسلنا جبرئيل إليها فنفخ فيها ددحا من أرداحنا د ألقاها إليها 


قال الل تعالى : « و التى أحسنت فرجها فنفخنا فيها من ردحنا و جملناها 
دابنها آبة للعالمين » الانبياء : )٩۱‏ 


د قال : د انما المسيح عيسى ابن مریم دسول الل د کلمته ألقاها إلى مریم 
وردحمته» النساء : ۱۷۱) 


د إضافة الردح إليه تعالى لانه مسدرها دمو جدها . والمراد ان الل تمالی 
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منح الحياة لوليدها المسيح تماماً كما منح الحياة لادم ## كما قال : « فاذا 
سویته دنفخت فيه من روح » الحجر : ۲٩‏ ) 


دقال : « اذ قالت الملائكة یامریم ان اله ببشرك بكلمة منه اسه المسيح 


عیسی ابن مریم - ان مثل عیسی عندالله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن 
فیکون » آل عمران : ٤٥‏ - وه ) 

د د صدقت ‏ مریم « بکلمات دبها » مما أدحى اله تعالی إلى أنبيائه تال 
«و کتبه » المنزلة عليهم #6 د د كانت من القانتین » الخاضمين ؛ د من عداد 
المواظبین على طاعة ال جل دعلا 

قال الل تمالی « با مریم اقنتی لربك داسجدی داد کمی مم الرا کمین» 
آل عمران : ٤۳‏ ) 


ب جملة المعانى > 


۰ - (یا آیهاالنبی لم تحرم مااحل انثهلك تبتغی مرضاتازواجك 
والله غفور رحيم ) 

یا أيها النبى لای" سبپ تجمل ما أحل الله لك ممنوع الانتفاع على نفك 
باليمين لان تطلب بذلك رضا أزداجك ٠‏ دا غفرلك من ذلك » دحيم بك . 
"١‏ خ- ( قدفرضالشهلكم تحلةأيمانكمؤالثهمولاكم وهو العليم الحكيم ) 

قد شرع ايه تعالى لكم أيها المؤمنون تحليل أيمانكم كفارة » دای ليكم 
باذالةالحظر - فيما تحرمونهعلى أنفسكم باليمين ‏ بالكفارة » وهو العليم بحفائق 
الامود» الحكيم فيما شرع لكم 
۲ ( ؤاذ اسرالنبى الى بعض ازواجه حدیثاً فلما نبات بهؤاظهره 
الله عليه عرف بعضه و أعرض عن بعض فلما نباها به قالت من انباك هذا 
قال نبأنى العليم الخبير ) 

د اذ کرحین أسر النبى 47 إلى حفسة اختباراً لها إمتناعه ينظ عن 
الانتفاع بمادية ام ابر اغيم تصد ی أمر الخلافة بعده ميت من لابليق بهاء فلما 
آخبرت حفسة عائشة بالسر » دأظهر الله تعالى ما أفشته على نبيه بإ واطلمه به 
عراف النبى تبث بعض ما أمرها بكتمانه » د أعرض عن بعض آخر » فلما أخبر 
رسول الل تاذ حفصة بماأفشته لمائشة قالت حفصةله #5 : من أخبرك بذلك 
قال دسول ام : أخبرنى العليم بجميع الاشياء » الخبير بخفاياها 
۳- ( ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان 
الله هو مولاه و جبرئیل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ) 


NN تفیرالبصا تر‎ lèv 


قل با أبها النبى لحقصة د عائشة : إن تتوبا إلى اله تعالى بقبلها إذ قدمالت 
قلوبکما عن الحق إلى الباطل ‏ دإن تعادنا على دسول ان اة بالايذاء والکید 
دالخديعة , فاعلما : ان اللهالقادر العزيز الجبار حو مولى تبيه وحاميه ,وجبرئيل 
دسالح المؤمنين ناصرء ؛ «الملائكة بسد ذلك معينه » فلا يضر «تظاهرهما 


۴ - (عسی ربه ان طلقكن أن یبدله آزواجاً خیرا منکن مسلمات 
مؤمنات قانتات تانبات عابدات سائحات ثیبات وأبكاراً ) 

عسى رب النبى :5# إن طاق دسوله ابا کن‌با ممشر ائه 
لکن الله لرسوله ذوجات خيراً منکن » دهن مقر ات بالاسلام » بمتفدن 
فن ؛ د يعملن بما يعتقدنه ؛ خاضعات‌مطیمات لاژداجهن ٠‏ داجمات إلى ااا 
عابدات لله باخلاص » سائعات فى طاعة الل تعالى , دهن إمائيبات تزد جن من قبل, 
و إما با کرات لم تزدجن بعد 
۵ - ( يا أيها الذينآمنوا قوا انفسكم و آهلیکم ارا و قودهاالناس 
و الحجارة عليها ملائعة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما 
يؤمرون) 

با أبها الذین آمنوا با د دسوله د باليوم الاخر أحقظوا أنفسكم بطاعة 
ال وسالح الاعمال , د آهلیکم بالنمحدالارشاد من عذاب نارجهئم حطبهاالكفار 
والحجادة , على النارد أهلها ملائكة غلاظ الخلق و الافمال د الاقوال , أشداء لا 
ترحم عليهم , لابعصون الل تعالی ما مرحم الل به + و يفملون ما یژمرون به من 
الغلظة والشدة على الكافرين دأذنابهم المنافقين . 
۶ - ( ياأيها الذي نكفروالاتعتذروااليوم انماتجزونماكنتم تعملون ) 

با بها الذين کفردا بال و دسوله انکم استحقتم هذا المذاب على تلك 
الكيفية لا تعتذروااليومبغلاظ الملائئكة وشدادهم » انما تجزدن بهذا المذابحن 
اقتضاء ما كنتم تعملون فى الحياة الدنیا 
۷- (يا ll‏ الدين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحاً عسى ربكم 


سودة التحريم اع 
يكفر عنكم سيئاتكم و يدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار يوم لا 
يخزى الله النبى و الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم و بايمانهم 
يقولون ربنا اتمم لنا نورنا و اغفرلنا انك على كل شىء قدير ) 
با أيها الذي نآمنوابالي درسوله واليوم الاخر إرجعو إلى الل تعالى بالطاعة 
وصالح الاعمال من ذنويكم رجوعاً لا تموددن إليها أيدا » عسى دبكم بالتوب 
بدأل عنكم سيثاتكم حسنات , د يدخلكم باتين تجری من تحتها الالهاد يوم 
لا يذل" نب با و الذين آمنوا » نور المژمنین يسعى بين قدامهم » د جاب 
أبمانهم , يقولون هلاه المؤمئون : دبنا آنمم لنا نورنا » واستر علينا ذنوبناانك 
على كل شىء قدير على إتمام النود «الفقران . 
۵۲۳۸ - (يا ایهاالنبی جاهدالكفار والمنافقين و اغلظ عليهم وماواهم 
جهنم وبئس المصیر ) 
با آبها النبى قاتل الکفاد بالسيف و الحرب عند تمردهم عن قبول دعوة 
الحق , وجاهد المنافقين بالانذاردالارشاد ,و اشدد علیهم » دهأداهم جهنمو بس 
المصير مسیر هم جهنم 
- ( ضرب ابه مثلا للذين کفروا امرات نوح و امرات لوط كانتا 
تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شیناو 
قيل ادخلا النار مع الداخلین ) 
شرب الل تعالى الامرأتيندماانتهت إليه حالهما مثلا للذين كفرواليعتبردا 
به د يعلموا أنهم لاينفمهم الانصال بالصالحين من‌عباده د انهم بخيانتهم النبى 20905 
من أهل الناد لا محالة » كامرأة توح د امرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا 
صالحین فخانتاهما » فلم يغن عبدان عن زوجتيهما من عذاب | شیا د فيللهما 
ادخلا فى نادجهنم مع الذين دخلوا فیها بکفرهم دعیانهم 
۴۰ - ( وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب 
ابن لى عندك بيتا فى الجنة 9 نجنی من فرعون وعمله ونجنی‌من القوم 
الظالمین ) 


lr 
» شرب الله تعالى مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون 3 هى آسيّة بنت مزاحم‎ 
ولكنها بالایمان دصالح العمل ترىلنقها كرامة عند الله تعالىاذ قالت : دب‌ابن‎ 
لئ بيتا فى أعلى درجات المقربين منك فى الجنة من مسکن الأنبياء  د نجنی‎ 


من فرعون آلطاغی د شر ء د عمله الفاسد » د نجنى من القوم الذين ظاموا على 
انفسهم بالكفر دالمسیان 
۲- (9 ریم ابنت عمران التى احصنت فرجها فنفخنا فيه هن 
روحنا وصدقت بکلمات ربها وكتبه ؤكانت من القانتین ) 

و شرب الله تعالى مثلا للذین آعنوا حال مریم بنت عمران بمالها من 
الکرامة عند الل جل‌دعلا بالايمان والتقوى اذ حفظت فر جها من دس المعصية » 
فادسلنا إليها جبرئيل فنفخ فیها دوحاً من أرداخنا د ألقاها إليها ‏ دصدقت مریم 


بما أدحى الله تعالى إلى الانبياء 6 وكتبهالمنزلةعليهم وكات من عددالمواظبين 
على طاعة الله تعالی 


۲ بحث روائی ‏ 


فى الكافى : باسناده عن ذدادة عن أبى جمفر لي قال :سثلته عن دجل 
ليه ساطان لا دجمت دأسه , و 
على أن كذب ء فرعم ان ما 
أحل الل له حرام , دلا يدخلعليه طلاق ولا؟كفادة له : فقول الل عزوجل: 
« يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مر ضات أزواجك وال غفور رحيم 
قد فرض الله لكم تحلة أيماتكم » 
فجمل عليه فيه الكفارة » فقال : انما حر م عليه جاريته مارية و حلف أن 
يقربها ٠‏ د انما جمل عليه الكفادة فى الحلف » لم بجمل عليه فىالتحريم 
و فى وسائل الشيعة : على بن جمفر فى كتابه عن أخيه موسی بن جعفر 
تضم قال : سئلته عن الرجل يقول لا مرأته : أنت على حرام؛ قال : هى یمین 
ييكفثرها قال الله تعالى لمحمد تي : « با أيها النبى لم تحر م ما أحل الل لك 
,مر ضاتأزدا جك (الُغقوررحيمقدفر الله لكم تحلة أيمانكم واشمولاكم» 
فجملها بمیناً فكفرها نبى ای قال : و سئلته بما مکش يميه ؟ قال: اطعام 
عشرة مسا كين » فقلت : كم إطعام كل مسكين ؟ فقال : مد مد"قال : د سثلتدعن 
هذه الابة : أو كسوتهم للها كن » فقال :“ثوب بوادی به عورته 
اقول : هذا محمول على الحلف لمامر أو على التقية أو على الاستحباب. 
9 فيه : عن عبدالله بن سنان عن أبى عبداليٌ ت قال فی رجل قال :ام رأنه 
إن شريت حراماً أو حلالاً من الطلا أبداً » فقال : أما 
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الحرام فلا يقر به بدا » إن حلف أد لم بحلف , د أما الطلا فليس له أن بحر ما 
أحل اله عزوجل قال ال عزوجل «١:‏ با آبها النبى لم تبح رم ما أحل الل لك فلا 
تجوذ یمین فى تحريم حلال ولا تحليل حرام دلا قطيعة ررحم 

اقول : قوله ت : « من الطلا» الطل : اللبن 

وفى الكافى : باسناده عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر 
الله عزه جل لنبيه مقت : « با آبها النبى لم تحر م ما أحل الل لك قد 
لكم تحلة آیمانکم » فجملها میناد کفرها ملول ارد :47 
أطمم عشرة مسا کین 0 
يوادى به عودته 

و فى الفقيه : فال : قال السادق ج : انى لا کرء للرجل أن یموت , + 
قدبقیت عليه خلة من خلالرسول اله :244 ببأتهافقلت له :تمع ( تمشع خ 
دسو لال ايك ؟ قال : نعم , د قرأ هذه الابة : « و اذأسر النبى إلى بع ضأذواجه 

إلى قوله ‏ ثيبات وأبكاراً » 

و فى البرهان : د من مختصروسيط الواحدى الشهر ذددى عن ابن‌عبای 
فال : أردت أن أسثل عمر بن الخطاب » فمكثت سنتين فلما كنا بمنزل ( بمر'خ) 
الظهران و ذهب ليقشى حاجته . فجاء دقد قشى حاجته » فذهيت اصبت عليه من 
الماء » فقات : يا أمير المؤمنينمنالمرأتان اللتان نظاهر تا على دسول 
فال : عائشة د حفصة . 

و فی‌الصحیح البخاری : عن ابنعباسقال لم أذ حريساً أن أسئل‌عمر 

عن المرأئين من أذواج النبى اللتین قال الله : « إن تتوبا فقد صغت قلوبكما» 


حت ی ان بیس | اطر ريق عد عمر وعدلت 


آبحد تنی ,فقال: كنا معشر قریش نغاب النساء ء قلما قدمثاالمديشة 
وجدنا قوماً تغلبهم نساژهم,فطفق تاژنایتملمن من تساءهم » فغضبت على إمر أتى 
پوماً » فاذا هی تراجمنی فافكر تأن تراجعنی » فقالت : ها تنكر من ذلك ؟فواللُ 
إن أذداجالنبى :98 لير اجعنه د تهجره إحداهناليوم إلى اللیل قات : قدخابت 
من فعات ذلك منهن دخسرت 
قال : وكان منزلی بالمو الى دكان لى حاد من الأنسار كنانتنادب النزول 
لی دسول ال ل يوماً » فيأتينى بخبرالوحی دغيرء دأنزل بوماًفآ تیه 
بمثل ذلك 
قال : و کنانحدات ان غسان تنعل الخيل لتفزدنا » فجاء بوماً فضرب‌علی" 


الباب , فشر جت إليه فقال : حدث أمرعظيم ,فقات : أجائت غنان ؟ قال : أعظم 


من ذلك طاق دسول الله 5ة نساءء قات فى نفى : قد خابت حفسة و خسرت 
قدكنت أدى ذلك كال فلماسلّينا|الصبح شددت على ثيابى ثم انطلقت حتى دخات 
على حنسة » فاذا هی تبکی » فقلت : أطلقكن رسول الل :يتك ؟ قالت : لا أدرى 
هوذامعتزل فى المشربة » فا نطلقت فأتيتغلاماً أسود , فقلت : استأذن لممرقدخل 
ثم خرج إلى ٠‏ فقال : قد ذ كر تك له فلم بقل شيئًاً , فانطلقت إلى المسجد فاذا 
حول المسجد نفريبكون فجلست إليهم 

ثم غلبنى ماأجد » فاتطلقت فأتبت الغلام , فقلت : استأذن لعمر » فدخل ثم 
خرج فقال : قد ذ کرنك له فلم بقل شيئاً » قوليت منطلقا » فاذا الغلام بدعونى 
فقال : ادخل فقد أذن لك , فدخات فاذا النبى :0 متكىء على حصي ر قدرأيت 
نبه , فقات + يا دسول ا الله أطلقت ساءك ؛ قال : لاقلت : الله أ كبر لو 
ریش تغلب النساء , قلما قدمنا المديئة وجدنا 
تعلتین من ناءهم , فتضبت يوماً على مر 

فاذا هی تراحمنی‌فانگرت ذلك فقالت 


ماتنكر ؟ فوافة ان زواج النمی : 


iv‏ ابم 


إلى اللیل‌فقات : قد خاب من فعل ذلك منهنءفدخات على 
إحدا كن دسول الل د تهجرء الیوم إلى الا 
فعلت ذلك منکن وخرت أ يغضب الل عليها لغب رسول الله 
اء فاذا هی قد هلکت فتبسم رسول او باهز 

فقلت لحفصة : لاتراجمى رسول الله 97لا ثليه شیثاً وسلینی مابدالك 


ن 


ولا یغر نك إن كانت جارك أدسممنك و أحب إلى دسول ای خری 


فقلت : یادسول الله آستأنس؟قال : فعم » فرفمت رأسی فما دأيت فى البیت 


الا اهبة ثلائة , فقات : بادسول اله ادع الله أن بوسنم على امتك فقد دستم على 
فادی والردمدهم لابمبددنالل.فاستوىجالساً وقال : شك أنت باینالضطاب 
ادلئك قوم قد عجلت اهم طيباتهم فى الحياة الهنیا , و كان قد أقسم أن لا بدخل 
على أذداجه شهراً » فعانبه ال فى ذلك وجمل له كفارة ال 
يذ إلى 

ض أزواجه ولماهو بعض الثباء الذى عر فه , دما هو الذى أعرض عنه شأنمن 
الأن مع کونها ظاهرة فى ان المراد بالتحريم فى الابة هوتحريم عامة أزواجه 
إ4 » وذلك لاينطبقعليها , دفيها قولهتمالى: « ام تحرام ما أ 
مرضات أزواجك » منافاً إلى انه لاتبيئن به دجه التخصيص فى قوله تعالى : دان 
تتوبا إلى الل فقد صفت قلوبکما دان تظاهرا عليه . . الخ » 

وفى تفسير القمى : باسناده عن أبى بصير قال ؛ سمعت با جمفر 

بقول : « إن نتوبا إلى الله فقد صفت قلوبکما دإن نظاهرا عليه فان الل هو مولام 


قد ادردنا نبذة من کت 
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, فقال : اذا آمرتموهن د نهیتموهن فقد قطیتم ماعلیکم 

و فى المحاسن : باسناده عن سلیمان بن خالد قال : قلت لأبى عبد الله 

: ان لى أل بيت د هم يسمعون منی » أفأدعوهم إلى هذا الامر ؟ فقال : 
نعم , ان ال بقول فى كتابه : « با أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم د أهلیکم نارو 
دقودها الناى «الحجارت» 

وفى الكافئ : باسناده عن عبدالاعلی مولی آل سام عن أبى عبدان #5 
قال : لما نزلت هذءالاية « با آبها الذين آمنوا قوا أنفكم وأعليكم ناراءجلس 
دجل من المسلمين ببکی؛ وقال : أنا عجزت عن نضی كلّفت أهلى » فقالدسول 
اي تا حسبك أن تأمرهم بما تأمرهم به نفيك دتنهاهم عما تنهى عنهنفسك , 

وفيه : باسناده عن أبى سير فى قول اله عزدجل : « فوا أنفسكم وأهليكم 
ناراً » قلت + كيف أقيهم ؟ قال : تأمرهم بما أمرالله دتنهاهم عما نهاهم الل ,فان 
أطاعوك كات قد دقيتهم , وإن عصوك كنت قد قشيت ما عليك 

وفيه : باسناده عن أبى بصیر عن أبى عبداط للا فى فول الله عزدجل : 
«قوا أنفكم وأعليكم ناراً » كيف نقى أعلنا؟ قال : تأر دنهم دتنهونهم . 

و فى الدر المنثور : عن على بن أبيطالب فى قوله :«قوا أنشفكم و 
أهليكم ناداً» قال :عموا أنفسكم دأهليكم الخير دأد بوهم 

بدين أسلمقال : تلا رسول الل بيع هذه الابة : د قواأنفسكم 

وأهليكمناراً » فقالوا: يارسول الل كيف نقى أهلنا ناراً؟ قال : تأمر دنهم بمايحبه ال 
دتتهو نهم عما یکر 

وفى الكافى : باسناده عن جمیل‌بن دداج عن أبى عبد الله تم فالدخل 
عليه الطیار فسثله وأنا عنده فقال له : جعلت فداك أرايت قول الله عزو جل : « يا 
أبها الذين آمنوا » قی‌غیرعکان من مخاطبة المؤمتين أيدخل فى هذه المنافقون 

: نعم بدخل فيه المناققون دالنلال , و کل من أف ر بالدعوة الظاهرة . 
و فى رواية : عن رسول الله #7 قال : « كلكم راع وكلكم مسئول 
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عن دعيته , فالامام الذى علی‌الناس‌داع دهو مسئول عنهم دالرجل داع على أهل 


بيته وهو مسوك عنهم » 


: « ماتحل والد ولداً أفضل من أدب حسن » 
: « حق الولد على الوالد أن بحسن اسمه و يعلّمه 
الكتابة ويزدجه اذا بلغ » 
و فيها : فال 47ت : د مرو اأبناء کم بالسلاة لسبع د اشر بوهم عليها لمشر 
بینهم فى المضاجع » 
« رحم الله امرأ قام من الليل فسلّى فأبقظ أهله فان 


لم ھم رش وجهها بالماء , رماي امرأة قامت من الليل تصلّی و أبفظت جها 


فاذا لم ببقم رشت على دجهه من الماء > 

و فى الاحتجاج : عن الامام أمير المؤمن 
ولقد مردنامعه يعثى رسول اله بح بجبل , فاذا الدموع بخرج من بعضهفقال 

وڈ ما يبكبك با جبل ؟ فقال : با رسول الله كان عيسى مر بی و هو 

بخو ف الناس بنا وقودها الناى د الحجادة , فأنا أخاف أن أكون من تل كالحجادة 
قال له : لاتخف تلك حجارة الكبريث فقر الجبل د سکن 

وفى الكافى : باسناده عن جا بر عن أبى جعفر قال : قال النبى هه 
آخبرنی الروحالامین ان الا الهغيره»اذادقف الخلائق دجمع الاد ليندالاخرين 
أتى بجهنم تقاد بألف زمام أخذ بکل ذمام ألف ملك من الغلاظ الشداد الحدیت 

وفی الصحيفةالسجادية : - فى باب الدعاء الثااث فى السلاة على حملة 
المرش إلى أن قال : « والذين لا يمسون الل ما آمرهم د بفعلون ما يؤمرون 
«الذین يقولون : سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار دالزبانية الذين اذاقيل 
لهم : خذدء فنلوه ثم الجحيم صلّوء ابتدرواسراعاً دلم ينظرده » 

9 فى العيون  :‏ فيماجاء عنالامام على بن‌موسی الرضا چ فی‌هادوت 
وماروت - قال ع2 : ان الملائكة معصومون محفوظون من الکفر و القبائح 


E‏ سورة التحریم [ج 


بألطاف الل تعالى قال الله. تعالى فیهم :-« لا بمسون الله ما أمرهم د يفعلون ما 
يؤمردن > 5 
و فى الكافى : باسناده عن أبى بصير قال : قلت لا ہی عبدالله 2 
أبها الذين آمنوا توبوا إلى الل توبة نصوحاً » ؟ قال : هو الذنب الذى لا یمود 
فيه أبداً قات : «أنالمبسد؟ فقال : بابامحمدات الله يحب من عباده المفتنالتواب. 
و فيه : باسناده عن أبى السباح الکنانی قال : سثات آبا عبد الل ليم عن 
قول الل عزه جل : « با أبها الذين آمنوا توبوا إلى الل توبة نصوحاً » قا 
العبد من الذاب ثم لا بمود فيه قال محمد بن فشيل : سثلت عنها أب الحسن 
فقال : بتوب من الذنب ثم لایمود فيه , دأجب المباد إلى الله المفتنون التوابون. 
و فی‌تفسیرالقه‌ی : عن محمد بن الفذیل عن أبى الحسن ليثم فى قوله : 
«'يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوحا » قال : بتوب العبد ثم لا 
برجع فيه و إن أحب عباد الله إلى الله المتقى التائب . 
وفى الدر المنثور : عن ابن عباس قال : قال معاذين جبل : با رسول الله 
ما التوية النسوح ؟ قال : أن يندم العبد على الذنب الذى أساب » في 
ثم لا یمود إليه کمالایمود اللبن إلى الشرع . 
و فى معانى الاخبار : باسناده عن أحمد بن هلال قال : سثلت أبا الحسن 
م عن النسوح ماهى ؟ فكتب ج : أن یکون الباطن کالظاهر و 
نل من ذلك 


وفيه : باسناده عن أبى بصير عن أبى عبدالل ب فى فول الله عز د جل 


حاً » قال : هوصوم يوم الاریعاء والخميس والجمعة . 
اقول : دمن شرائط التوبة النصوج أن يسوم من أداد التوبة تلك الايام ثم 
اتی البحث تفصيلا إنشاء الله تعالى فانتظر 
وفی‌الکاقی : باسناده عن معاوية بن دحب قال : سمعت أبا عبد الل ب 


يقول : اذا قاب العبد قوبة تصوحاً أحبه الله « فسترعليه فى الدنيا وال 
توبة نسو تر عليه فى الدنيا 


۳ 


و کیف إستر عليه ؟ قال 
جوارحه : ا.کتمی عليه ذنوبه , و .يوحى إلى بقاع لاش ما کان 2 
عليك منالذنوب ۰ فیلفی الله حین‌بلقاه د ليس شیء بشهد عليه بشیء من‌الذنوب. 

وفی الخصال : قيما علم أمير | : 
هما يسلح للسلم فى دينه و داه :باب التوبة مفتوح لمن أدادها ؛ فتوبوا إلى الل 
توبة نصوحاً عسى ربكم أن بکفر عنكم سیثاتکم 

و فى الکافی : باسناده عن صالح بن سهل الهمدانى قال : قال أبوعبدالل 
2 فی قوله : « يسعى نودهمبين أيديهم دبأيمانهم * أئمة المؤمنين لقيامة 
يسعى ( يعون ظ ) بن أبدى المؤمنين دبأيمانهم حتى ينز آوهممنازل أهلالجنة . 

و فى المجمع : د قال أبوعبد الل ت :يسمى ائمة المؤمنين يومالقيامة 
بين أيديهم دبأبمانهم حتى ينزلوهم مناذلهم فى الجنة 

و فى تفسير القمى : فى دداية أبىالجاردد عنأبى جمفر 7 فى الابة 
من كان له ثور بومثذ نجى ,و کل مژمن له نور 

و فى البرهان : عن ابن عباس فى قوله تعالى : د يوم لا يخزى الل ال 
قال : لا بعذب الله محمداً َي « دالذیین آمتواممه » : لا يعذب الله على بنأبى 
طالب د فاطمة دالحسن والحسين د حمزة د جعفر « نورهم يسعى » يضيىء على 
السراط لعلى د فاطمة مثل الدنيا سبعين مرة فيسعى تودهم بين أبديهم و 
يسعى عن أيمانهم دهم يتبمونهقيمشى أهل بيت محمد أدل مرة على الصراط مثل 
البرف الخاطف » ثم بمضى قوم مثل عدد الفری ثم قوم مثل شد الرجل ٠‏ ثم قوم 
مثل المشى ثم قوم مثل الحبو ؛ ثم قوم مثل الزحف ,و يجعله الله على المؤمنين 
عريضاً » دعلى "المذتبين دقيقايقول الله تعالى : « بقولون دبتا امم لنا نودنا »حت 

فى هودج من الزمرد 


الیاقوت الاحمر دحولها سبعون ألف حوراء 


وفيه : بالاسناد عن‌جابر بنعبداللهُ الانصاری قال : كنت ذات يوم عددالنبی 
له إن أقبل بوجهه على على بن أييطالب تا فقال : ابعتر با أبا الحسن ؟ 
قال : بلی با رسول الله قال + هذا جبرئيل يخبر نى عن انم جل جلاله انه قداععلی 


د محبيك سبع خصال + الرفق عند الموت » والانى عند الوحشة ,دالنور 


عند الظلمة » و الامن عند القزع , دالقسط عند المیزان » دالجواذ على السراط 


و دخول الجنة قبل النای « نورهم یسعی بين أبديهم دبأيمانهم » 
و فى أمالى الطوسى: قدی سره باسناده عن ابن عباس قال : لمافزلت : 
النبى جاهد الكفار و المنافقین » قال النبى بء لاجاهدن العمالقة 
بعنی الکفاد وال ٠‏ وآناء جبرئیل قال : نت آدعلی 
اقول : أى أت تجاهد الكفار «علی # بجاهد المنافقین د يؤيد ما 
ددى عن الامامجمفر بن محمد ج قال : فجاهدرسول ای 4 الكفار و جاهد 
فقين جهاد رسول ا نت 
و فى البرهان : عن شرف الدين النجفى دفعه عن أبى عبدال ج انه 
فال قوله تعالى : « ضر باللهمثلا للذيين كفر دال 
ضر به الله سبحانه لعائشة وحفصة أن تظاهرتا على رسول 3407 
وفيه : بالاسناد عن دادد بن فرقدعن أبى عبدان لي فى قوله عزدجل : 
« و شرب اف مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون » الأية انه فال : هذا مثل ضربه 
ال لزقية بنترسول لتى تزدجهاعثمان بن‌غفان قال : و قوله : «نجنی 
من فرعون د عمله » یعنی من الثالك د عمله « نجنی من القوم الظالمين » بعنی 
به نی أمية 
وفيه : بالاسنادالمتقدم عنأبى عبداف 2 انه‌قال : « دمریم ابنت‌عمران 
التى أحصنت فرجها » مثل ضربه الله لفاطمة و قال : ان قاطمة أحصنت 
فرجها ۰ فحرم اله ذديتها على الناد 


مریم أبنت عمران التى 


liv 


احصنت فرجها » قال : هذا مثل ضريه اله لفاطمة بنت رسول ال تلفت 


قال : كمل من الرجال 


ادرسوله أعلمء ققال رسول ایح 

أفضل ساء أعل الجنة خديجة بنت خوبك » و فاطمة بنت محمد » د مریم پنت 
عمران » دآسية بنت مزاحم إمرأة فرعون 

و فى الدر المنثور : عن ابن عباس قال : قال رسول الله تاي : أفشل 
نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد » د فاطمة بات محمد تال و مريم بنت 
عمران » و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون مع ما قص الله علينا من خبرهما فى 
القر آث « قالت رب ابن لى عندك بیتا فى الجنة » 

فيه : عن سعد بن جنادة قال : قال رسول الل 
الجنة مریم بات عمران د امرأة فرعون داخت موسی 

اقول : د قدوردت ردایات فى قتل فرعون ذوجته آسية لما اطلع أنها 

الى دحده ولکنها اختلفت قى كيفية قتلها . 

ففى بعنها أ ان فرعون لمااطلع على ايماتها كلّفها بالرجوع إلى الکفر» 

فأبت الا الابمان » دنداها أربمة أوتاد و أضجمها عل 


لی صدرها و جعل على صدرها 


أن ترمی‌علها بصخرة عظ 


نقبی » 


قال اتعالی : « با آبها الثبی لم تحر م ما احل الله لك تبتفی مرضات 
آزواجك الل غنور رحيم قد فرش الله لكمتحلة آیمانکم دال مولا کم دحوالعلیم 
الحكيم » التحريم :۷-۱) 

وقد اختلفت کلمات فقهاء العامة اختلافاً كثيراً فى دجل يقول لژوجته: 
« أنت على حرام » حتی إلى سبعة وعشرين قولا 

احدها- قال أبو حنيفة : إن نوی الطلاق فواحدة بائنة الا آن ینوی 


ثلاثاً , وان نوی تنتین‌فواحدة » دان نوی‌الظهار كان مانوی » دإن لمیشوطلاقاً 
إن نوی ثشتین 
ولا غيره فهو یمین » د کان الرجل مولياً من |مرأنه 


ثانیها د قال الشافمی فى أحدأقواله : إن نوی الطلاق » فما أراد منأعداده 
إن نوی داحدة فهی رجعية 

الثها - فال الشافعی أيضاً : انه ليس بشىء لایمین د 
فيه الکنارة . 

رابعها - قال الشافمی ثالثاً : ليس بطلاق حتی ینوی , د إن أداد تحریهها 
بلا طلاق ؛ فعلیه کفادة یمین دلیس يمول 

خامسها ‏ قال مالك فى أحد أقواله + انه طلاق بائن 

سادسها ‏ قال مالك أيضاً : انه فى المدخول بها ثلاث ۰د ینوی فى غين 
المدخول بها 

سابعها ‏ قال مالك ثالثاً : لايكون التحريم بميناً فى شىء الا أن بحرم 


تفسير البصآئر هعم 


الطلاق دحوثلاث الا أن ينوى داحدة اد ثنتين » فیکون مانوى . 

ثاهنها .قال أحمدين حنبل :انه ظهاز ففيه كفارة الظهار . 

تاستها - عن عمر بن الخطاب أنه قال : انه طلاق دجمی 

عاشرها - منهم من قال : انه طلاق ثلاث 

الحادیعشر - منهم من قال : انه يمين بکفرها 

الثانی عشر - منهم من قال : ان التحریم يمين , دان المحرم لاشىء على 
نفسه قد اقتضی لفظه ایچاب الامتناع منه كالاشياء المحرمة ٠‏ وذلك فی‌معنی النذر 
وقول القائل : له على أن لاافمل ذلك. فلما كان النذد یمین بالسنة واتفاق الفتهاء 
وجب أن کون تحريم العىءبمنزلة الند » فتجب فيه كفارةيمين اذا <نث كما 
تجب فى النذد 


الثالت عشر = منهم من قال : انه بمنزلة تحريم الماء دالطءام فلاشيء الا" 


اذا قادنه باليمين فعلیه كفارة اليمين 

الرابع عشر - منهم من قال :انه طلاق ثلاث » ولا ينوى بحال دلا فى محل 
وإن لم بدخل 

الخامس عشر : منهم من قال : انه طلاف ثلاث فى المدخول بها , دطلاق 
واحد فى غيرها 

السادس عشر- منهم من قال : انه طلاق سواء نوی الظهار ام لا 

السابع عشر ‏ منهم من قال : ان التحريم یمین اذا لم تفادنه نية الطلاق 
فاذا حرام دجل إمرأته فيكون بمنزلة قوله لها : دای لا أقربك فیکون مولياً , 
و أما اذا حرم غير إمرأته من المأ كول دالمشروبدغیرهما فانه بمنزلة قوله : 
داه لا آ کل منه» و دا لاآشرب منه و نحو ذلك لقوله تعالى : « ام تحرام ما 
أحل الله لك » ثم قال :د قد فرش اله لكم تحلة ایمانکم » فجمل التحریم یمین 
فصارت اليمين فى مضمون لفظ التحریم, ومقتضاء فى حتكمالشرع فاذا اطلق كان 


ینوی غيرها فيكون مانوى فاذا حر م إمرأته , و أداد 


ف سور التحریم اج 


الطلاق كان طلاقاً لاحتمال اللفظ له » و کل لقظ بحتمل الطلاق ويحتمل غيره » 
فانه متى أراد به الطلاق كان طلاقاً مع مقارنة الدلالة على ادادةالطلاق 

الثامن عشر - منهم من‌قال : أنه طلاق فان ادتجمها لم جزله وطؤجاحتى 
بكر كفاد الظهار . 

التاسع عشر - منهم منقال: إن نوىثلاثاً فثلاث , دان نوی داحدةفواحدة 
وإن نوی يميناً فيمين , دإن لم ينوشيئاً فلا شىء عليه . 

العشرون ب منهم من قال : انه طلاق وله نيته دلايكون أقل من واحدة . 

الحادى و العشرون - منهم‌من قال :عليه عتق دقبة دإن لم يجملها نلهاداً 

الثانى والعشرون - منهممن قال : إننوى ثلاثاً فثلاث » دان نوىواحدة 
فواحدة بائنة »دإن نوی یمینفهی يمين مكفّرها » دٍن لميثوفرقة ولا يمينا فليس 
بشىء هی کذبة 

الثالث والعشرون - منهممن قال : انه مانوی » دان لم يبنو شیثفهویمین 

الرابع والعشرؤن - منهم من قال : انه ثلاث ؛ ولايسثل عن النية 

الخامس والعثرون ‏ منهم من قال : ان نوی ظهاراً لم يكن ظهاراً لان 
الظهار أصله بحرف 

السادس والعشرون ‏ منهم:من قال : إن نوی يمينا فهى يمين یکفرهاد 
الأفلا سواء نوی غیرها أم لا 

السابع والعشرون - منهم من قال : ان نوی ظهاراً كان تلهاداً دالا قلا 

فى الجامع لاحکام القرآن للقرطبی- بعد أن ذ کر نبذة من تلك الاقوال 
- قال : قال علماونا : سب الاختلاف فى هذا الباب انه لیس فى کتاب الله دلافی 


سنة رسول ايل #7 ولاظاهر صحیح بمتمدعلیه فى هذه المسئلة فتجاذيها العلماء 
لذلك 


اقول: دلسبری ليس قى الاعراض عن أهل بيت الوحى د من عنده علم 
الكتاب الا العفاق والخلاف » فتجاذب النفی بكل شىء الا الحق قال الل تعالی: 


۳ تفیر البصا ثر 


« فماذا بعد الحق الا التلال فأنی تصرفون » ونس :۳۲) 

وأما فقهاء إلشيمةالامامية الاثنیعشرية فيستضيؤن بنور خيرة ال تعالئأئمة 
الهدى المعسومين عن الزلل دالخطاء» دهمعترة النبى الكريم بل انهم أحد 

. التقلين تر كهم دسول اله لت فينا لنهتدى بهم ونتنبط بما درد عن طریقهم 

مالم نجد صراحاً فى الكتاب المجید : 

ان المراد بالتحريم : اليمين لايجاب الله تعالى فى الابة التالية كفارةيمين 
باطلاق لفظ التحريم على ان اليمين تحریم للمحاوف عليه , فاذا حرم الرجل 
إمرأنه فهى یمین لابد من کفادةالیمین؛ دهی‌اطعام عشرة ما كين : كلمسكين 
مدا اد كسوتهميثوب بوادی به عورتهم . 

دان اليمين نتعقد على المباح المتسادی » ولو فر ضرجحان شىء هن هلبعض 
الموادض انعفدت على الاقوی 

يستدل على دجوب تعلیم الاباء أدلادهم دناژم الدين الحق » دالخير د 


آمرهم بأدامر اللتعالى ؛ دنهيهم عن نواهيه» دناديبهم بآداب الحسنة , والاخلاق 
الفاضلة بقوله تمالى : « با أبها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأعليكم نار » 
التحريم: 0) 
مؤيدين ذلك بقوله تعالی : د دامر هلك بالسلاء واسطبر عليها » 
(e: ah‏ 


دیدل على دجوب ذلك للاقارب والعشيرة د ان للاقرب فالافرب منا مزية 
فى ازدمنا تعليمهم دأمرهم بالأبمان وصالح الاعمال قوله تعالی : « دأنذدعشير نك 
الافربين » الشعراء : 214 ) 

واستدل بعش الفقهاء على دجوب الفتال بالحرب د السيف ۰ و الفلظة على 
الكفار دالمنافقين ‏ دعلى النهى عن مقادنتهم دمعاشرتهم د توليهم بقوله تعالى : 
«یاایها النبى جاهد الکفاد دالمنافقین واغلظ عليهم » التحريم :8 ) 

واستدل بعض العامة بنكاح إمراة فرعون بزدجها الکافر » د تزديج فوح و 
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لوط لل بامر أنيهما الكافر تين على جُواز تكاح المؤمنين بالكافرات دالمكس 
وهذامردددبقولهتعالى ‏ « ولاتنكحوا السشر كات حتى یمن - ولاتنكحوا 
المشر كين حتى يؤمئوا » البقرة : ۲۲۱ )فالمشع مستمر المدى فى الدین‌الاسلامی 
سواء قلنا بجواذه قبل الاسلامام كان لغرض بل‌اغراض آخر كتجويز النبى 0 
بحفسة وعائشة دقد ظهر نفاقهما بکرات مع الحظر على ذلك فتدبر داغتنم . 


الکریم ؛ فذهب إلى النفى طائفة ؛ و إلى الاثبات آخرون : 

د استدل النافون بقوله تمالی : « لم تجرم ما أحل الله لك قد فرش الله 
لکم تحلة أيمانكم >التحريم : ۲-۱ ) مؤيدين ذلك بقوله تعالى : « عفا الةعنك 
لم أذت لهم حتى بتبين لك » التوبة : 4۳) 

اقول : ان الب ن الادليين ليستا بسدد مشرعية النبى الكريم يي ولا 
بصدد تشریعه فی‌الدین الاسلامى وهو 4ة صاحب الشربعة 

د ذلك لان تحریم الحلال دالمکس على ضريين 

أحدهما - الاعتقاد بثبوت حكم التحريم فى الحلال كالاعتقاد بثبوت حكم 
التحليل فى الحرام فهو حرام محظود «بدعة د تشريع د هذا لا سکن‌من مسوم 


أبداً 


ثانيهما ‏ الامتناع من المباح مطلقاً أد مو كداً باليمين مع اعتقاد حلله, 


د هذا مباح د جائز بلا خلاف اذ لوكان ترك المباح دالامتناع عنه غير جائز 
لاستحالت حقيقة الحلال بالوجوب لا المباح د ما دقع من النبى بف کانمن 
نوعالثانى من‌امتناعه 8 عن مارية التى كانت مملو كة له ران لبجب عليه 
#7 وفدسبق آنفا - فى البحث الفقهى ‏ ان المراد بالتحريم اليمين 

د قال بعض! 
لم تكون سبباً لتحريم الل تعالى عليك ما أحل اف لك بحلفك على تر که داما 


الابة الاخيرة فالکلام فى محله 

و أما المشبون فاستدلوا بقوله تعالی : « دما ينطق عن‌الهوی » النجم : ۳) 

و بقولهتعالى : «وماآتا کم‌الرسول فخندءدمانها کم عنه فانتهوا »الحشر:۷) 

اقول : وقد أشيمنا الکلام فى محله فراجع 

وقد اختلفت کلمات العلماء فى تكليف الملائئكة فى الحياة الدنيا دالاخرة 
واختيادهم فيه وعدمه » ذهب إلى كل فریق : 

فيستدل السابقون الادلون ‏ على أنهم مكلفون بتكاليف فىالدنيا دالاخرة 
هم ملتزمون بما يكلفون به » ومختارون فيما يمتثلون من أدامر ال تعالىدفيما 
بت ركوث عمانهوا عنه د ان عستمهم لا تساب عنهم الاختيار كيف د ان الانبياء 
والمرسلين دأئمة أهل البيت كانواهم معسومين من غير نفى الاختياد عنهم 
تعالى : « لا يعسون الل ما أمرهم دیفعلون ما يؤمرون » التحريم ٩:‏ ) معدلالته 
على عستهم عن فعل القبيح » د انهم لا بخالفون الك تعالى فى أمرء لا صغيرة ولا 
كبيرة د بمتثلون كل ما أمرهم به 

د بقوله تعالى : « و اذقال ربك للملائئكة انی جاعل فى الارض خليفةقالوا 
أتجمل فيها من يفسد فيها ‏ دان قلنا للملائكة اسجددا لادم فسجددا ال ابليس 
أبى واستكبر وكانمن الکافرین > البقرة : +1 4" ) 

د پقوله تعالى : « و برسلعليكم حفظة حتى اذا جاء أحد كم الموت‌نوفته 
رسلنا دهم لا يش لون » الانمام : 31 ) 

له تعالى : « ان تستفيثون ديكم فاستجاب لكم انی مد کم بالفمن 

الملاشكة مردفین » الانفال )٩:‏ 

د بقوله تعالی : « وله محقبات من بین يديه د من خلفه بسفظونه من مر 
اسّء الرعد : ۱۱) 

د بقوله تعالی : « بخافون دبهم من قوقهم د بفعلون ما بژمردن » النحل: 
۰ ) دفيه دلالة على ان الملائكة مکلفون مداددن على الامر دالنهى د الوعد 
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د الوعید کساثر المكلفين د انهم بين الخوف دالر جاء 
يرها من الابات الكريمة. .. 
جاة ملك من الملائئكة بيد الامام سيد الشهداه حسین بن على 2 
فى اؤائل المقالات : للشيج المنید دضوان الل تعالى عليه قال : « ان 
الملائئكة مکلفون د موعودون د متوعددن قال الل تبارك د تعالى : « د من بقل 
نهم انى اله من دوندقذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين » د أقول : انهم 
معصومون مما بوچب لهم العقاب بالناد دعلى هذا القول جمهور الامامية وسائر 
الممتزلة و أكثر المرجئة و جماعة من أسحاب الحدنث » د قد أنكر قوم من 
الامامية أن يكون الملاثكة مكلفين ,و ذعموا انهم إلى الاعمال ممنطرون , و 
داقنهم على ذلك جماعة من أسحاب الحديث » انتهی كلامه . 
واما الاخرون ففی‌المجمع : فى قوله تعالى : لا بسون الل ما أمرهم 


د يفعلون ما يؤمرون 6د قال الجبائى : انما عنى لابعسونه د يقملون ما بأمرهم 


به فى داد الدنيا لان الاخرة ليست بدا تكليف دانما هی‌داد جزاه » دانباأمرهم 
اله تمالى بتعذیب أهل الناد على دجه الثواب لهم بان جمل سردرهم و لذاتهم 
فى تعذيب أهل الناد كما جمل‌سرود المؤهنين د لذاتهم فىالجنة . انتهى كلامه 

وفى تفسير الفخر : قالفى ذيلالاية : دفيهإشادةإلى أن الملائکتمکلنون 
فى الآخرة بما أمرهم الل تعالى به ديمايئهاهم عنه , والعسيان منهم مشالفةللامر 
دالنهی 

و فى المیزان : قال بعد أن ذ كرما قال الفخر -: و فيه أن الابة و 
غیر‌ها مماتصف الملائئكة بمحض!اطاعة من غيرمعصية تشمل الدنیاوالاخرتفلاد جه 
لتخسيص تكليفهمبالاخرة. 

ثم ان تكليفهم غير سنخ التکلیف السهود فى المجتمع الانسانی بمعلى 
تعلیق المکلف - بالكسر ‏ إدادتهبقمل المکلف - بالفتح - تعلیقا اعتباريا يستتبع 
الثواب والمقاب فى ظر ف الاختيار , وإمكان الطاعة والممصية بل هم خلق من‌خاق 
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الل لهم ذوات طاهرة نورية لا يرريدون الا ما آراد الله ولا يفملون الما یژمردن 
فال تعالى : « بلعبادمكر مون لا يسبقوته بالقول وهميأمرء يعملون » الاتبیاء:۷؟) 

و لذلك لا جزاء لهم على أعمالهم من ثواب اد عقاب فهم مكلفون بتکلیف 
تکوینی غير تشریمی مختلف باختلاف درجاتهم قال تعالى : « دمامنا الا له مقام 


معلوم » الصافات : 155 ) 
وقال عنهم : « دمانتنز لا بام ريك له مابين أبدينا وما خلفنا » مريم: 


٤‏ ) انتهى كلامه 
اقول : و قد أشبعنا الكلام فى ترجمة الملائئكة فراجع . 


التربة وفتلیا 4 


قال الل تعالى : « با ايهاالذين آمنوا توبوا إلى الل توبة صوحاً عسي ربكم 
أن ,کی عنكم سیثاتک ديدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار يبوم لامخزی 
ا النبى دالذين آمنوا معه تودهم يسمى بين أيديهم دأيماتهم دبنا اتمم لنانودنا 
داغفرلنا انك على کل شیء قدیر > التحریم:۸) 

دمن غر رالابات الکريمة فى التوبة ما تقرأه » فلابد من البحث فیهاحسب 
ما بقتضيه المقام 

دقد دردت ددابات كثيرة فى فضل التوبة . دان بابها على مصراعه‌مفتوح 
على دجه عباداله تعالى فى کل لحظة إلى ان تطلع الشمس من قبل المفرب » 
فتوبتهم مقبولة دسيثاتهم بصنات مبد لة 

و كفاك فى فضل التوبة إطلاقاً ‏ هذنباً كان التائب ام لظ ان الله تعالى 
بقول : « ان الله بحب التوایین ديحب المتطهرين » (r ١‏ 

ووجويها على المذنب داشح عندمن له بصیرة 
فالافضل ان بترگ العبد مایجپ عليه التوبة 

فى الكافى : عن ابى العباس البقاق قال : قال ابو عبدانٌ 22 
امير الم : ترك الخطيئة اسر من طاب التوبة د كم من شهوةساعةاودئت 
حزناً طويلا , دالموت فضح الدنيا ؛ فلم بترك لذى لب فرجاً . 

قوله تب : ٠‏ الموت فسح الدنيا » لكشفه عن مساوبها وغرورها , وعدم 
دقائها لاعلها 
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وفيه : باسناده عن ابى عبيدة الحذ اء قال : سممت ابا جعفر ليام بقول:انه 


الله تعالى اشد فرحا بتوبة عبده من رجلاضل راحلتهوذاده فى ليلة ظلماءفوجدها 


فا اشد فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها . 

وفيه : باسناده عن أبى جميلة قال : قال ابوعبد الل ##: ان افيح العبد 
المنتن التواب , ومن لابکون ذلك منه كان فشل 

: « ذلك » أى المعسية . 

وفی الصحيفة السجادية : قال الامامعلى بن الحسين ذین‌العابد 
« والحمد له الذی دلا على التوبة التی لم نفدها الا من فنله , فلولم تعتدد من 
فشله الا بها لقد حسن بلاژه عندنا » وجل" إحانه إلينا 7 دجسم فضله عليهاء فما 
هكذا كانت سنه فى التوبة لمن كان قبلها , لقد وضع عنا مالاطاقة لنابه, د لم 
كفنا الا دسعاً » دلم بجشت‌نا الا سر] دلم يدع لاحد مناحجة ولاعذر » . 

و فی نهجالبلاغة : قال الامام أمير المژمنین على ## - فى خطبة 
الاستسقاء : « ان الله ببتلی‌عبادهعتد الاعمال اليئة پنقص الثمرات دحبس البر كات 
و إغلاق خزائن الخيرات لیتوب تاثب ٠‏ دیقلع‌مقلع ٠‏ د بتذ کر متذ کرد بزدجر 
مزدجر , وقد جمل الله سبحانه الاستغفاد سبباً لدرودالرزق درحمة الخلق فقال 
سبحانه  :‏ استغفروا ديكم انه كان غفاراً پرسل السماء علیکم مدداداً دیمدد کم 
باموال وبثين ويجمل لكم جنات دیجمل لكم أنهاراً ». 

فرحم الله امرهاً استقبل توبته داستقال خطیشته دبادر منینته »الخطبة . 

وفى ثواب الاعمال : باسناده عن السمودی قال : قال أمير المؤمئين 
ليم : من تاب تاب ال دامرت جوارحه أن تستر عليه د بقاع الارض أن تکتم 
عليه » وانسيت الحفظة ماكانت تكتب عليه 

وفیه : باسناده عن جعفر بن محمد چ عن أبيه عن آبائه 4ا فال:فال 
رسول الله ا : ان لله عزوجل فضولا من رذقه بنحله من بشاه من خلقهواللُ 
باسط يديه عند کل فجرلمذنب اللیل‌هل توب » فيغفرله وببسط بديهعندمفيب 


Lév‏ تفیر البصآئر 


الشّمس لمذتب آلنهاد هل توب فيغفر له . 

وفى الکافی : باسناده عن جابر عن أبى جمفر ج قال : سمعته بقول: 
التائب من الذنب کمن لاذنب له » دالمقيم على الذنب دهو مستغفر منه‌کالستهزیه 

وفيه : باسناده عن أبى القداح عن أبى عبداية ت قال : ان الله عزوجل 
یفرح بتوبة عبده المؤمن اذا تاب كما يفرح أحد كم بضالته اذا وجدها . 

وفى رواية: فال رسول ال #: « التائب حبيب الله دالتالب من الذب 
کمن لاذب له» 

وفی رواية: قال رسول اد : « الل أفرح بتوبة المبد المؤمن من 
رجل نزل فى أرض ددية مهلكة معه داحلته عليها طعامه دشرابه فوضع رأسه, 
فنام: نومة فاستیقنط وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى اذا اشتد علیه الحر والمطش , 
أدماشاء الل قال : آدجم إلى مکانی الذی كنت فيه فانام حتى اموت » فوضم‌راسه 
على ساعده لیموت ‏ فاستقيظ فاذا راحلته عنده عليها ذاده ‏ شرابه ؛ فال تعالى 
اشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته » 

وفى الفقيه : قال السادق ج : شفاعتنا لاهل الكبائر من شيمتنا , فأما 
التائبون فان الله بقول : ما على المحسنين من سبيل . 

وفيه : قال امير المؤمنين على تج :لاشفیم |نجح من التوبة . 

وفى التوحيد: باسناده عن محمدين ابی عمير قال : سمعت‌موسی بن‌جمفر 
تا يقول : من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسثل عن الصفائر قال اتمالی 
« ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفرعنكم سيثاتكم وندخلكم مدخلاكريماً 
قال : لشفاعة لمن تجب و فقال حد نی ابی عن آبائه عن على اقلا قال: 
قال رسول ١‏ : انما شقاعتى لاهل الكبائر من امتى » قاما المحسنون فما 
عليهم من سبيل قال ابن أبى عمير: فقلت‌له : بان دسول اول فکیف تكونالشفاعة 
لاهل الكبائر ‏ الله تعالى بقول : « ولايشفمون الا لمن ادتضی »د ن برتکب 
الکباثر لامکون مرتضی ؟ 
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فقال : با أبا أحمدما من مؤمن بذنب ذنبا الا ساءء ذلك وندم عليه  ,‏ قد 
فال رسول اله نا : كفى بالندم توبة , وقال : من سر ته حسنته وسائتهسب 
فهو مؤمن » فسن لم يندم على ذنب برتکبه , فليس بمؤمن و لم تجب له الشفاعة 
إلى أن قال : قال النبى ميف : لاكبير مع الاستغفار «لاصتیر مع الاسرار 

و فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن جابر عن أبى جمفر ليام فى قول ال 
عزوجل : « ولم یم داعلی مافعلوا دهم يعلمون» قال : الاصراد أن يذنبالذب 
فلا يستغفر ال ٠‏ ولابحدث تضه بالتوبة فذلك الاسرار . 

وفی تفسير الطبری : فى قولهتمالى:«هل بنظردن الا آن تاتبهمالملائكة 
. الابة » الانعام : ۱۵۸ ) عن صفوان بن عسال قال : قال دسول ال 9و : ان 
باب التوبة مفتوح من قبل المغرب , عرضه مسيرة سبعین عاماً» فلا بزال مفتوحاً 
حتی تطلم: الشمس من قبله ثم قرأ : « هل بنظردن الابة » 

وفی العیون : باسناده عن‌الامام على بن موسی الرضا لي عن ] باله تال 
قال : قال رسول الله بم : مثل المؤمن عندالل تعالى كمثل ملك مقرب و ان 
المؤمن عندال الاعظم من ذلك » دليس شىء أحب إلى اله تعالى من مؤمن تائب 
ومومنة تائبة 

وفى الخصال: باسناده عن حفص بن غياث فال : قال ابوعبدال 4# : لا 
خير فى الدنيا الا لرجلین : دجل بزداد فى كل يوم إحساناً » و دجل بتدارك 
ذاه بالتوبةدأنى له بالتويةوافة لوسجد حتى ينقطع 
أهل البيت 

و فى وسائل الشيعة : عن الامام على بن موسی‌الرا عن آ بائ 206 
فال :قال رسول ال 5 : إعتر فوا بنعمالل دبكمدنوبوا إلى الله من جمیم‌ذنوبکم 
فان الله بحب الشا کرین من عباده 

وفى العيون : باسناده عن سهل بن اليسع قال : سمع الرضا #% بعض 
أسسابه يقول : امن الله من حارب عليا 3 فقال له : قل الا من تاب دصل ثم 
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فال : ذنب من تخلف عنه دلم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم قاب . 
وفی رواية : قال الامام أمير المؤمنين على 9928 : « ما من شىء أحب 
إلى الل من شاب تاثب » 
وفی ثواب الاعمال : باسناده عن السکونی عن جمفرین محمد عن أبيه 
عن آبائه 6ا قال : قال دسول الله 347 : ان فضولا من رذقه بتحاه من‌شاه 
من خلقه , «افپاسط يده عند كل فجر لمذنب‌اللیل هو بتوب » فیغفرله :يبط 
الشمس لمذب النهاد هل بتوب , فیغفر له 


» كلام قرآنی و روائى فى حقیقة التوبة‎ ٠ 
دما يستفادمن الابات الكربمة دالروایات الواددع فى حفيقة التوبةدضرورة‎ 
الذنوب جهلاً , دترك الزلة فى الحال ۰ د اعادة الفرائض‌لو‎ 
تر کها » و دد المظالم لو ظلم , د إذابة النفس فى الطاعة كما ذابت فىالمعسية‎ 
. من غير عودة إلى الحال الادلى مستقبلاً ,کل ذلك قبل ذهاب الفرصة‎ 

فال ال تمالى : د انما التوبةعلى الل للذين يمملون الوء بجهالةئميتوبون 
بة للذین 
بسلون السیثات حتی اذاحضر أحدهم الموت قال انى تبت الان ولا الذين بموتون 
فى الدرك الاسفل من النار 
تابوا و أسلصوا د اعتصموا بالل و أخلسوا دينهملل 


الندم على مامضى 


من قريب فادلئك يتوب الله عليهم د كان الله عليماً حكيما د ل 


دهم كفار ادلئك اعتدنالهم عذابا أليما ‏ ان المنافة 
الا الن 


ولن تجدلهم 


فادلئك مع المؤهنين دسوف تال المؤمنين أجراً عظيما » النساء )143-1١9:‏ 


وقال : « ان الذين مکتون ما أنزانا من البيئات دالهدی من بعدما بيناه 
للنای فى الکتاب اولثك يلعنهم الله ديلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا د أصلحوا 
د بینوا فادلئك اتوب عليهم وأنا التواب الرحيم » البقرة : ٠١١ ١58‏ ) 

وقال : « ان الذین کفردا بعد ايمانهم ثم ازداد دا كفراً 
ادلئك هم الضالون » آل عمران 5٠:‏ 1 


بل توبتهم د 


وقال : « انما جزاء الذين يحاربون الهُورسوله د بسمون فى الادض فاداً 
أن يقتلوا اد سلبوا - الا الذين 


غفود رحيم » المائدة : ۳۳ - 4 ) 


بوا من قبل ان تقدردا عليهم فاعلموا ان ال 


۲ تفیر البصآئر 


و قال : « و اذا جاءك الذین يؤمنون بایاتنا فقل سلام علیکم کتب 
على نفسه الرحمة انه من عمل منکم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده د أصلح فانه 
غفور رحيم » الاتمام : 4ه ) 
وقال : « ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم نابوا من بعد ذلك و 
أسلحوا ان ربك من بعدها غفور دحيم » النحل : ۱۱۹) 
0 « و انی لغفادلمن تاب وآمن دعمل صالحاً ثم اهتدی » طه : ۸۷) 
فى الکافی : باسناده عن أبى بصیر عن أبى عبدالل قال: سثلته عن 
قول الل عزوجل : « إذا مهم طائف بطان تذ كثردافاذا هم مبصرونءقال 
هو العبديهم بالذنب ثم يتذكر فيمسك فذاك قوله : « تذ کر دافاذاهم مبصرون» 
اسناده عن على الاحمسى عن أبى جعفر ب قال : دال ما 
من أفر به فال : قال ابوجمفر ت : كفى بالندم توبة 
توله ج :« کفی بالندم توبة » ليس معناه ان الندمدحده‌توية 
بل انه على وزان قوله ج : « الحج‌عرفة » ليس معناء : ان غیرها ليس 


من الاركان و انا المراد انه أ كبر الاركان د أهمها 


ان الشدم على اك 


فيه : عن بعض الاصحاب عن أبى عبد الله 


اليذب الذب فيدخله الل به الجنة قلت : بدخله ايل بالذاب الجنة ؟ قال : نعم انه 


ليذب فلا بزال منه خائفاً ماقتاً لنفسه » فير حمه ال فيدخله الجنة . 

وفى الكشاف: عن جابر بنعبدالله فال : ان اعرابياً دخل مسجد رسول ال 
لح دقال : اللهم انی استغفرك و أتوب إليك , و کبترفلما فرغ من صلائه قال 
له على ج : با هذاان سرعة اللان با ن » د توبتك‌تحناج 
إلى التوبة » ففال : با أمير المومنین ي د ما التوبة ۲ قال : إسم بقع على ستة 


م سودة التحريم ]كت 


. على الماضی من الذتوب الندافة . ۲ _ د لتضییم الفرائض الاعادة‎ ١ 
ورد" المظالم , 4 - د إذابة,النفى قى الطاعة كما دیینتهافی المعسية . هو‎ -۳ 
و البکاء بدل کل‎ - ٩ . إذاقة النفس مرادة الطاعة كما أذقتها حلادة الممسية‎ 


: « و اذاقة النفس مرادة الطاعة ‏ يشير إلى قولهتمالى 
« و استعينوا بالسبر والسلاة دانها لكبيرة الا علی الخاشمین » البقرة : 48 ) 

و الا فالمزمنون خاشمون فی‌طاعاتهم قال اله تعالی : « قد أفلح المؤمنون 
الذين هم فى صلانهم خاشعون » المؤمئون :۲-۱ ) 

و فى تفسير ااتیاشی : عن على بن دراج الاسدی قال : دخلت على أبى 
جمفر لت فقلت له : انى كنت عاملاً لبئى امية , فأصبت ما كثيراً فظننت ان 
ذلك لايحل لى ؟ قال : فسئات عن ذلك غيرى ؟ قال : قلت : قد سثلت » فقيل لى 
ان أهلك ومالك و کل شیءلك‌حرام» قال : ليس كما قالوالك قال : قلت :جملت 
فداك فلى توبة ؟ قال : نعم توبتك فى كتاب الله : « قل للذين کفردا إن ينتهوا 
بغفر لهم ما قد سلف » 

و فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن محمد بن مسلم عن أحدهما فى 
فول الله عزدجل : « من جائهموعظة من‌دبه‌فانتهی فله ما سلف » قال : الموعظة: 
التوبة 


ع( تحشيق فى حقيقة التوبة » 


وقد جائت كلمات الحکماء والمتكلمين , و المفسرین » و المحدئین , و 
علماء الاخلاق د اللغوبين فى حقيقة التوبة بما لابنبفی الفقلة عنها لما فیها مدن 
النكاث د الدقائق لمن يتدبر » فنشير إلى أعمها , فعلی القارىء الخبير الندبر 
فيها : 

و من الحكماء : من قال : ان للتوبة أد كاناً ثلائة على سبيل الثرقيب 
د الاسجام :أدلها ‏ الملم بقبح الذنوبد مقاسد المماصى » د بانها توجب الخجب 
بين العبد دمولاه » دان لها تبعات من الهلاك دالدماد فى الحياة الدنيا و السذاب 
والثاد فى الاخرء 

ثانيها ‏ | 
فعل منها 

ثالثها ‏ العمل حالاً بالايمان والطاعة دسالح العمل , د ت 
من الكفر د الممسية 
قرك الذنوب والمعاسى 

ومنهم : من قال : الاستغفار «التوبة من غير إفلاع توبة الکذ آبین 


أثر و التألم و التأسف بعد العلم بذلك » فيندم حینثذ على ما 


ك ما كان عليه 
سد العمل د الاقلاع عنها تماماً : و مستقبلاً بالعزم على 
بدا ٠‏ وعاضياً بقناء مافات عنه لوكان قابلا للجبر دالشناه 


ومنهم : من قال : رة داحدة بمد التوبة قبح من سبعين قبلها 
ومن المتكلمين : من فال : ماهيّة التوبة هى : الندم دالمزم » و ذلك لان 
التوبة هی الانابة والرجوع , دلا يسكن أن برجم الانسان عما فعله الا بالندم 
عليه والعزم على ترك معاددته , وما بتوب الانسان منه » إما أن بکون فعلا قبيسا 


-۲۲- سورة التحریم ]چ 


واعا أن کون إخلالا بواجب » فالتوبةم نالفمل القبیح هی أن يندم عليه »«يمزم 
الا بمود إلى مثله » دعزمه على ذلك هو کراهیته لفعله , و التوبة من الاخلاد 
بالواجب هی أن يندم على اخلاله بالواجب » ویمزم على أداء الواجب فیما بعد . 
اقول : فالتوبة متفومة من جزئين : ندم خاص وعزم خاس 
ومنهم : من قال : ان حقبقة التوبة : هی الندم على فمل المعسية , و ان 
العزم على تركها ليس بمأخوذ فى حقيقتها » ثم جمل بعضهم العزم شرطاً للتوبة, 
وبسنهم لازماً لهامع انفاقهم بان النادم غير العاذم ,دان العازم مع عدم الندم ليس 


بتائب » دانما الخلاف فى ان عدم صحة توبته لزدال ماهو جزه حقيقة التوبة اد 
ازوال شرطها دلازمها .” 

فى اوائل المقالات : فال الشيخ المفيد دضوان الله تعالى : « ان 
التوبة جو الندم على مافات على دجه التوبة إلى الله عزدجل + دشرطها هو المزم 
على ترك المعاددة إلىمثل ذلك إلذنب فى جميع حياته » فمن لم ,بجمع فى توبته 
من ذنبه ها ذكرناه» فليس بتائب , وإن ترك قعل امثال ما سلف منه من معاسى 
ال عزدجل , دهذا .ذهب جمهور أهل العدل دلست اعرف فيه لمتکلمی‌الامامية 
ما احكيه . وعبد الالام الجبائى دمن اتبعه بخالفون فيه » انتهى كلامه . 

اقول : فالعزم عنده شرط فى التوبة 

وان المزملازم عندبمنهم دلیس بجزء من التوية , وجزه منهاعندالاخرین 


بحيث لوندم على ما سلف من القبيج , ومنع عن العزم سبحت توبته عن الادلین 
ددن الاخرین أ 
وفىنهجالمسترشدين : قال الملامة الحلّی قدی سره : « « البحثالتاسع 
فى التوبة وهی الندم على الممسية د لمزم على ترك المماددة , إذلولاه لکشف 
عن کونه غير نادم » 
و سئل بعض : عن الرجل يتوب من الشىء د بتر كه ثم بخطر ذلك الشىء 
بقلبه أد براه أويسع به ٠‏ فيجد حلاوته ۰ فقال : الحلاوة طبع البعربة ولابدمن 


[tv‏ تفسير البصآثر 1م 


الطبع »و ليس له حيلة الا أن برقع قلبه إلى مولا بالشکوی یکره بقلبه , 
دیازم نفسه الأنكار ولايفارقه » يدعو ال أن بنیه‌ذلك ویشغله بغير» من ذ کرء 
و طاعته , قال : إن غفل عن الانکاد طرفة عين أخاف عليه أن لاإيسلم د تعمل 
الحا قلبه » دلکن مع دجد ان الحلادة بلزم قلبه الانکاد و بحزن » فانه 
۷ 


یط ٠‏ 
ومن المفسرين : من قال : التوبة هى الرجوع عن کل خصلة رذيلة 
دعلا قيعم للذتوب الظاهرة .دالميوب الباطنة ,والاخلاق 


تبعد الانسان عن الي 
الذميمة 


ومنهم : من قال : التوبة هی‌تبدیل الخواطرالسيئة ‏ والحركات المذمومة 


والافمال الفاسدة بالنيات الحسنة والحركات المحمودة, والافعال السالحة لقوله 
تعالى : « ال من تاب دآمن وعمل عملا صالحاً فاولئك يبدل الله سيثاتهم حسنات» 


الفرقان : ۷۰ ) فتعقب هذا التبدیل ما استبدلوا ماكانوا عليه من 


ومنوم : من قال : التوبة هى نرك المعاسى فى الحال , دالعزم على نر كها 


فى الاستقبال » وتدارك ما التقصیر فى ما ضى الاحوال 


ة : أن لاإبعود 


ومنهم : من قال دلو تقطدّع بالسيف , وأحرق 
بالنار . وأسقط من الشاهق 

ومنوم : من قال : التوبةهىترك الذنب على أحد الوجوه » دهو أبلغ وجوه 
الاعتذار ‏ فان الاعتذار على ثلاثة ادجه : أحدها ‏ أن يقول الممتذر : لم أفمل 
دقدأقلت 
دلا رابع لذلك والثالك هو التوبة لان التوبة فى الشرع هى ترك الذنب لقبحه » 
والندم على ما قرط منه » وال 


ذلك . انیها - أن بقول :فعلت لاجل ذلك.الثها-أنبقول:فملتواساأه 


ية على ترك المماودة » و تدارك ما آمکنه أن 
»تى اجتممت هذه ااشرائط الادبعة » فقد کملت 
التوبة » فالتوبة هی الرجوع عما كان مذموعاً فى الشرع إلى ماهو محمود فى 
الدین 


بتدادگ من الاعمال بالاعادة» 


ا 


ومنهم : من قال : التوبة لابجد الاتسان حلاوة 


تر 
ومنهم : من قال : التوبة الانتقال من الاحوال المذمومة إلى الاحوال 
المحمودة 
ومن المتاخرين: من قال : ان التوبة ليست يندم ؛ بل هو تمهيد لها و 
بع النفس لاشر , بحدث فيها نوع من السدع دهی‌تجد 
من غير مرربة - فى حرادةالندمالمؤلمةوسيلتها لتلتثم » دنقف من جديدمستجمعة 


إعداد فحسب » فعند ما 


وتحمل منذئذ أمانتها مع مزيد من الطاقة دالحمای 
ومن المؤسف انثالا نستغل دائماً هذه الامکانة المتاحة لناء فليس من 
النادد » بل كثيراً مابحدث أن العابرة فجأة إلى درجة السفر,دآن 


تخبوا الناد التی اشتعلت فى بعش اللحظات- بسرعة ٠‏ فتصبح دون أثر فى الادادة 


تهبط هذءالهزة 


ووون غد فى السلوك , داذث فلیست التوبة ثمرة شردرية للندم ‏ وهو لابستتیمها 


كنتيجة مبدئية 


ان الندم أثر طبیمی للسراع دلکنه ليس جزاه , أما التوبة فهى على عكس 
ذلك تماماً : انها ليست أثراً طبيعياً, بلهى جزاه, وجزاء أخلاقى بالمعنى الحقيقى 


بفترض تدخل الجهد » انها داجب جدید بفرضه الشرع علينا «علی إثر تقصیرفی 


الواجب الادلی : « دتوبوا إلى الل جميماً أبها المؤمنون لملكم تفلحون » ده با 


توبوا إلى الله توبة نسوحاً » دهی داجب ماح وعاجل » حتی‌انه 
لابسادف إرجاءاً إلا عر خه للخطر زدال فائدته 


وأول الاخطاد يتمثل فى أن استه‌راد الادادة فى موقنها الخاطىء بنشیءفی 
: « دام سر دا على ما فعلواه 
درغبة الانسان فى أن یفتنم فى حاضره كل الشهوات المتاحة » دأن بوجل‌محو 


کل لحظة خطاً جديداً » داف بقول فی‌صفة الل 


کل ذنوبه إلىأن بتوب توبة صادقة مع النزع الاخیر 


ليست سوی دهم باطل» 
فان القر آن ب كد : د وليست التو بةللذين بمملون السیثات حتی إذا حضر أحدهم 


م هدر لكان 


الموت قال انی تبت الان» 
بين التوبة العاجلة , والتشيث بالموقف المذنب هثالكالحل البلید الذی 


یتمثل فى أن يأسف الانسان على الماضى , ثم يخر إسلاحه إلى حين ٠‏ و هنا 


من الخطر لان الفر آن ينص على أن مغقرة الذنب ليست الا لمن بتوبون من 
فودهم, أدبعد قليل : « انما التوبة على الل للذین _بعملون السوء بجهالة ثپیتوبون 


من قريب » وه دالذین اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفهم ذكر دا الل فاستغفروا 
الذنوبهم » د الحق ان النبى #47 قد فسّر هذا النص بحيث بوافق أجلالتوبة 
فسحة الحیات , فقال : « ان الله عزد جل ليقبل توبة العبد مالم يغرغر > 

دلکن اذا كان أجل الحياة مجهولا لنا , دهو غالبا مایحین على حينغرة ٠‏ 
فمن الحكمة آن‌ستیق الماعة أعنى : أن تكون دائمعلی أعبة السفر » دأن تحب 
باستمراد حسابه , دفى ذلك يقول الفزالی : « قمهما وقع‌المبدفی ذنب , فصارالذب 
قداً , والتوبة نيةكان هذا من علامات الشذلان » 

دنحن نقول : ان التوبة جزاء إصلاحى , دلکن كيف نتصور أن هو 
لاحقاً بسكن أن يصلح موقفاً فى الماضى ٠.‏ 

ان كل شىء بتوقف على التحديد الذى نمطيه للكلمات » فاذا كانت الكلمة 
- توب - تعنی بأسف على الشر الذىاقترفه ٠‏ ویمزم الایمود إليدفان ذاكلاإبكفى 
بداهة ارفع آثاد العمل المقترف موعليه فان التوبة بهذا المعنى لانودیدنلینتها 
الاصلاحية فى الاخلاق الاسلامية , ففى هذه الاخلاق بقصد - بالتوبة - فى الواقع 
موقف للارادة أكثر تعقيداً ؛ موقف‌ینظر إلى الماشى والحاشر «الستقبل,ویتجلی 
فى الافعال لافی اتخاذ خطساوك جديدفحب » ولكن أيضاً فى إعادة تجدیدالبناء 
الذى تهدم بسورة منهجية 

دتعبير القر آن تعبیر بناء‌جداً فى هذاالسدد ۰ فهو ضیف دائماً إلى كلمة 

- کلمات‌اخری‌مثل :د وأسلح أو أصلحوا »ادقوله : « ثم اتقواداحسنوا 
فهو مجموع من العزوط التی جملها شرددية لكب الققران الموعود 


0 سودة التحریم لح 


وأول دليل على التوبة النسوح هو الواجب الآنى المعجل الذى بدونةتصبح 
فكرة | اقشة » هذا الواجب ینحصی فى العدول السریم عن الذفبءأعنى: 
ابقاف الشر الذی كان المذب بوشك أن يجترحه 
ثم تأتى من بعد ذلك عمليتانايجابيتان تكملان هذا الدلیل هما : ٍسلاح 
الماضى , دتنظيم مستقبل أفضل » وفكرة الاصلاح هی وحدها التى تبقی غامضة ,لا 
يستطاع تحديدها كمفهوم لهععنی وحيد , وهی تبددلنا ‏ فى الواقع - تفیرمن 
طبيعتها تبماً للوع الخطأ الواجب إصلاحه 
فاذائانالخطأ فى داجب أحمل » دماذالالامر به قائماً » فان الاصلاحينبغى 
أن يثءثل فى قشاء حقیقی » ذى طالع أخلاقى» فكلمة -أسلح - هنا تمنى_تدرك 
فالعمل الناقس بجب أن يعاد » ويؤدى بطر يقه مناسبة آجلا أوعاجلاءوالشسبحانه 
إل : « واذ کر دبكاذا نسيت » دیقول:« فعدة من أيام أخر » دلكن حين تكون 
الحالة شرا ايجابيا حدث فملاء فكيف سلح ما لا يقبل الاسلاح ؟. . هنا 
نى آخر للكلمة , فان - أصلح - لن تعنى - أعاد - بل - عواض ‏ وا 
رل الخطأ فى ذاته » فمن المسکن على الاقل أن نمحو آثاره بأداء 
أفمال ذات طبيءةمناقضة , وها هو القر آن یملمنا أن : « الحسنات یذهین‌السیثات 
ان او لك الذين « خاطوا عملا صالحاً يسنا عسى الله أن يتوب علیهم ان 
ر دحيم خذمن أموالهم صدقة تطهرهم دتز كيهم بها » 
دمع ذلك ان السنةقدميزت هنا نوعين من الخطأ الواجب إزالته : الاخطاً 
:همك واجباً شخصياً , دويطا حق الله , دذلك كان بسکف‌المره على 


شهواته عصياناً لخالقه , والأخطاء التى تضر بحق الغير «یطاق عليه حق العباد,و 


فى الحفيقة ان حق الله بوجد فى جميع واجباتناإها فى حالة خالصة , وإمامختاطاً 
بحق آخر انسانى «علی ذلك » فان جميع أشكال التوية , على ما علمنا دسولالل 
لتر وحى ال‌شاد إليها<ق الان ليست قادرة على محو كبائرنا امن حيشهى 
انتهاك للك الشريعة المقدسة , فاذا استتيعتااجريمة ‏ فضلا عن ذلك أضرار 


تفیر البصا ثر 


ن یشم صلاحها الا بادخال عنصر جدید. 

لقد أسفنبا على ما اقترفنا من شر » د دعونا الل أن يغفره لنا, د عزمنا ألا" 
نعود إليه ٠‏ داستفرغنا طاقتنا فى مقابلة الفعل السیتیه بأعمال طيبة ٠‏ كل هذا 

ومأمود به » وحبيب إلى ال تعالى » ولكنه بظل عاجزاً عن أن بنشی» توبة 
كاملة إن يجب أن نحصل على إبراء صریح ومحددد من ادلئك الذين أساناإليهم 
فلا عن الندم دالاهتداء 

والرسول رابا بقول : « من كانت له مظلمة لاحد من عرضه أد شىء, 
فليتحلله منه اليوم ‏ قبل ألاييكون. لادرهم إنكان له عمل صالح أخذمته 
بقدر مظلمته ؛ دن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » 

عليك الادض بما رحبت»حتى 

لایکون لك قرار» ثم تش عليك نقسك كما اخبر الله تعالى فى کنابه بقوله 
« دضاقت عليهم الارض بما رحبت دضاقت عليهم أنفهم وظئوا أن لاما 


الاأإليه ثم تاب عليهم » 

ومن المحدثين : من فال : ان من اعظم أركان التوبة هو الندامة . ثم 
ترك المعصية , ثم العزمعلى أن لایمود إليهاأيداً » ثم التدارك لما أمكندمن حقوق 
الك تعالى وحقوق العياد 


ومنوم : من قال : التوبة أن يرجع الانسان عن القبیح دالاخلال بالواجب 
بالندم عليهما ‏ والمزم أن لایمود ؛ دإن كان لمبد فيه حق ٠‏ فلابد من النفصنی‌علی 
طرریقه 

ومنوم : من قل : ال 
إلى علام القيوب 

دقال الجتد : دخات غلى الى موا ۰ فوجدته «تيراً فاته فقال 
دخل على شاب فستلتی عن التوبة » ققلت : ألا تنسى ذفيك قفال : بل التوبة ألاة 
تقذ کرذيبك . قال الجنید : ققلت له : ان الامر عندی ما قاله الشاب . قل: كيف؛ 


۸ سورة التحريم كك 


فلت : لانی اذا كنت فی‌حال الجفاء فنقانی إلى حال السفاء فذ کر الجفاء فی‌حال 
السفاء جفاء فكت السری" 

ومن علماء الاخلاق : من فال التوبة هى تنزيه القلب عمافبه فاده من 
الكفر بالايمان ,وت كبة النفىعن اشتهائها إلى الشهوات دالمعاصی بالطاعةوسالح 
العمل 

ومنهم : من قال : التوبة هی أن يتوب المبد ثم يستقيم فى التوبة حتى 
لا يكتب من ذمرة أسحاب الشمال » ثم برتقی من تطهير الجوادح عن المماصی 
إلى تطهیر الجوادح عما لایعنی » فلا يسمح بكلمة قضول و لا حر كة فضول ٠‏ ثم 
بنتقل للرعاية دالمحاسبة من الظاهر إلى الباطن , دنستولی المراقبة على الباطن 
و هو التحقق بعلم القيام بمحوخواطر المعصية عن باطنه ثم خواطر الفشول ۰ فاذا 
تسکن‌من رعاية الخطرات‌عسم عن مخالفة الار كان دالجوادح دتستقيم توبته 

قال الله تعالى لنبيه ب : « فاستقم كما امرت دمن تاب معك ولا تطفوا 

تعملون بسير » هود : ۱۱۲ ) دانما المراد بهم التائبون دالاستقامة على 
توبتهم 

ومنهم : من قال : التوبة هى أن يتوب العبد من التوبة د هذا معنى قول 
رابعة : استغفر الله المظیم من قلة صدقى فى قولی : استغق الل 

ومنهوم : من فال : التوبة هى ان عن كل شىء سوى الله تعالی . 

ومنهم : من قال : التوبة أن تنسب الذنب الذى اقللت فيه الحياء من ال 
تعالی أمام عبنك وتستعد لمنتظرك 

ومنهم : من فال : التوبة : توبة لابتاب منها 

ومنوم : من قال : اذا ذ كرت الذنب ثم لاتجد حلادنه عندذ کره , فذاك 
حفيقة التوبة . 

ومن اللغويين : من قال : التوبة الر جوع عما مضی من الفبائح والذنوب 
د العزم على أنلايمود إلىمثلها فى المستقبل «فيشترطفى الندم من المعاسى العزم 


[ev‏ تفسير البصائر ةكم 


على تر کها فى مستقبل الزمان» فانالندم انما هو الرجوع عما مشى » دالعزمعلى 
ما يستقبل , فلو لم يجتمعا لم تكن توبة - 

ومنهم : من قال : التويةفى اللغة :الرجمة , دفى اسطلاح الشرع :الرجوع 
عن الكفر إلى الایمان ٠‏ عن الشلالة إلى الهدى » عن الباطل إلى الحق » عن 
المعصية إلى الطاعة » دعن الغفلة إلى الحشرة , والرجوع عن كل ما يبعد الانسان 
عن الله تعالى إلى قربه فى الدنيا والاخرة 


اعلم ان شرائط التوبة تختلف باختلاف المماسی د أنواع الذنوب : 
و ذلك لان ما توب منه السکلف إما أن يكون فيه حق لغيره من حةوق 
الثاس سواء كانت مالية ام عرضية اد نفسيئّة 

د إما أن يكون فيه حق الل تعالى أدحق أدليائه من الكفر دتركالولابة.. 
د إما لاحق فيه لادمی كترك السلاة 


افطاد السوم فى شهر رمنان من غير 
ترك الجهادوالامر بالمعروف دالنهی عن المنكر دما اليها من الفرائض . 


د كشرب الخمر والزنا والقمار وما اليهامن النواهى . . . باعتبار 

فالشروط للنوع الادل امود ثلاثة : الندم , د أداء الحقوق اطلاقاً بالمال 
لوکانت مالية , وبالاعتذار والاسترضاءادبالاستغفاد لولم يكن الاعتذاردالاسترضاء 
ممکئین اوكانت عرضية كالغيبة والاقتراء والب دالتهمة دما اليها . . . دبالدبة أو 
إلى ها فعل قط" 
ة : الندم , والاستغفار , والاعتقاد بخلاف 


القصاص لوكانت نفسية » والعزم على أن لا ب 
والشروط للنوع الثانی امور أد 
ماکان عليه من قبل , والمزم على أن لا بمود إلى مامشى بدا 


والشردط للنوع الثالك فتختلف طاعة و معصية ففى الادلی أربعة امور : 
الندم , و قضاء مافات لوکان قابلاً للجبر . دالامتثال بما امر دالمزم على أن لا 
یمود إلى ما فمل من قبل . دفی‌الثانية ثلاثة امود : الندم » وترك مامضی , والعزم 
على عدم العود إليه أبداً 
دقد تجتمع الحقوق فتزيدالشروط حسب ترا كم الحقوق 


۱۲ تضیر البصا ثر -۵۳۱- 


دهنا کلمات غير منقحة عن بعض‌الاعلام نشیر إلى أهمها : 

قعتهم : من قال : أن التوبة یجسها امود أربمة : الاستنفار باللسات, و 
الاقلاع بالابدان . و إضمار ترك المود بالجنان .مها ة سییء الاخوان . 

ومنهم : من قال : ان التوبة التى لاتعلق لحق آدمى فيها لها ثلائةشروط 
أن يقلع عن الممصية بالتمام » أن يندم على مافعله , وأن بعزم أن لا یمود اليها 
أبداً, دلوكان عليه حق آدمىقالشروط أديمة مضافاً إلى ما سبق » وهو أن يب رأمن 
حق صاحبه » فالحق ان كان مالاً فبردء إلى صاحبه » دان كانعر شا فيطلب العفو 
ادستر ضی عله د إستحله و إن كان نضاً فيستقص منه 

فاذا حصلت هذه الشردط فال تعالى عالم باسراد القلب » فيقبل التوبة داذا 
فقد أحد منها فان تقبل . 

9 منهم : من قال : ان صورة التوبة أن يندم العاسى عن الفبيح على أن لا 
یمود إلى أمثاله فى القبح انكانت التوبة عن قبيح » أما إن كانت توبة عن الاخلال 
پالواجب » فان صودته أن يندمعن هذاالاخلال , د يعزم على أن لا بعودإلىمثله. 

فيشترط لسحة التوبة أمران : الندم على مافات » والعزم على عدمالتكرار 
فى المستقبل فان ندم.ولميعزم اوعزم ولم یندم لم تكن له توبة » ولابد من‌افتران 
العزم بالندم » فلا يسح أن يندم المرء اليوم د بعزم غداً لشرورة وجود المزم بان 
التوبة فى حقيقتها هی اعلان بذل الوسع فى تلافى ما سبق , و هذا لا بکون الا" 
بالعزم . 

9 منهم : من قال : لا بشترط اجتماعالمزممع الندم فى التوبة إذ قدیندم 
الانسان عن الماضی دیکون ذاهلاً عن المعصية فى المستقبل » د مثل هذا لایسج 
أن نعد غير باذل لوسعه فى تلافی ما حصل منه 

و فى اؤائل المقالات للشیخ مقيد دضوان الله تعالی : « ان من شرط 
التوبة لیا سبحانه من مظالمالعباد الخروج إلى المظلومين من حقوقهم يأدائها 
إليهم او باستحلالهم منها على طيبة النفس بذلك و الاختیار له » فمن عدم هنهم 


۵۳۲ سور انم 


ساحب المظلمة , د ققده خرج إلى أدليائه من ظلامته أد استحلهم .منهاعلی ما 
ذكر ناه » د من عدم اولياء بة بالخردح إليهم ( بالعزم على الخردح خ ) 
متی وجدهم د استفرغ الوسع فى'ذلك بالطلب فى حياته والوسية له بعد دفاقه , 
ومن جه لأعيان المظلومين ادمواضمهم حقق العزم دالنية فى الخردج من الظلامة 
00 عرفهم دجهددأجهد نفسه فى إلتماسهم قاذاخاف قوتذلك بحنورأجله, 

سی به على ما قدمناء , و من لم يجد طولاً رد" المظالم سل الناى الصلة له ٠د‏ 
و و 
استفادة ما بخرج به من المظالم إلى أهلها 


وااجملة فى هذا الباب انه بجب‌علی الظالمين استفراغ الجهد معالتويةفى 
الخروج من مظالم العباد فانه اذاعلم الله ذلك هنهم قبل توبتهم دعوض المظلومين 
عنهم إذا عجز التائبون عن دد ظلامتهمدإنقسر التائيون من الظلم فيماذ كر ناء 
كان أمرهم إلى الله عزو جل فان شاء عاقبهم » دإن شاء تفضل عليهم بالمفودالغفر ان 


و على هذا اجماع أهل الصلاة من المتکامین دالفقهاء . 

من قتل مؤمناً على وجه التحريم لدمه دون الاستسلال ثم أراد التوبة مما 
فمله فمليه أن يسلم نفسه إلى أدلياء المقتول , قان شاژا استفادوا ‏ القود:الفصاص 
منه د إن شاا الزموه الدية ؛ و ان شاذًا عقوا عنه » د ان لم يفعل ذلك لم تقبل 
توبته » و أن فعله كانت توبته مقبولة دسقط عنه بها عقاب ما جناء » د بهذا نطق 
الفر آن , عليه انمقد الاجماع » د انما خالف فيه شذاذ'من الحشوية د الموام » 
و أما القول فيمن استحل دماء المؤمنين ۰ قتل منهم مؤمناً على الاستحلالفان 
العقل لابمنع من توبته دقبول التوبة منه لكن السمع ودد عن السادفین م نأئمة 
الهدى بللا انه من فمل ذلك لم يوفق للتوبة بدا و لم .يتب على الوجه الذی 
بسقط عنه العقاب به مختاداً غير مجبر ولا منطر كما درد الخبر عنهم 6ا ان 
ولد الزنا لا ينجب , ولا بختاد عند بلوغه الايمان على الحقيقة » د إن أظهرءعلى 
كل حال , و انما يظهره على الشك فيه اد النفاق دون الاعتقاد له على الانقیاد 


۳ تفیر البصآئر -۵۳۳- 


( الابقان خ ) و كما درد الخبر عن الله عزدجل فى جماعة من خلقه ان مآلهمإلى 
الناد د انهم لا يؤمتون به بدا , دلا بتر کون الکفی به د الطنیان » « على هذا 
القول اجماع الفقهاء من أهل الامامة » د دداة الحديث متهم د الاثار , و لم أجد 
المتتكاميهم فيه مقالاً احكيه فى جملة الاقوال » انتهى کلامه 

وجدير بنا أن نذكر بعض ماء ينبغى أن بقوم به الشخص عند إدادته التوبة, 
فانه مامن عبد عدا المعسومين غا الا د قد أذنب » دماعلیه الا أن بتوب 
من ذنبه عاجلا کی لانترا كم عليه المعاسى فيسود قلبه , فيعمى اذ ذاك عنرقبة 
الحق دالوافع 

د ان التوبة على نوعين : عملى دعبادى ٠.أما‏ العملى فهو إدجاع الحقإلى 
صاحبه ‏ دالعی فى جاب دضاه ؛ وقضاء مافاته من العبادات 

وأما المبادی فقد قال رسول ای فت : 

« مامن عبد أذنب ذنبا فقام فتطهر دسلى ر كعتين د استغقر الل الاغفر لهو 
كان حقيقا على الله أن يقبله » لانه تعالى قال : « ومن يعمل سوءاً أد بظام نضه 
ثم يستغفر الله جد الل غفوراً رحيما » 

و فى الاقبال : خرج دسولالط #7 فى اليومالثانى من شهرذىالنمدة 
فخاطب النای قائلاً : با أبها الناى من منكم يروم التوبة ؛ فقالوا : كلنا نردم 
التوبة , فقال : اغتسلوا دتوضاؤادسلٌوا أدبع د کمات د اقرژا فى كل د كعةسودة 
الفائحة مرة داحدة وسودةالتوحيد ثلاث هرات والمموذئينهرةواحدة ,واستغفروا 
بعد الانتهاء من الصلاة سبعين مر و قولوا : لا حول و لا قوة الا بالل العلى 
العظيم سبع هرات ء ثم قولوا : با عزيز با غفاد اغفرلى ذنوبى و ذنوب جميع 
المؤمنين والمؤمنات فانه لا يغفر الذتوب الا أنت 


ثم فال دسول الل :#4 : مامن أحد من امتى يأئى بهذا العمل ال دمناد 
بناديه من الماء عن الل تعالى : عبدى استأنف العمل ۰ فقد غفرت لك » و ان 
ملكا آخربنادی من تحت العرش : بود كت أنت ومن بلوذيك و ذراريك » وملك 
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آخر بقول : سوف برضى عنك خسماوّك بوم القيامة » هآ خر بقول : با عبد اف 


ستموت على الايمان دلا تعدمالايمان «ديفرج لك فى قبرك و نو دقبرك,وآخر 
ادى : سوف بنفر لأبويك د ذريتك د بوسع لك فى دذقك ۰ و ان عزدائيل 


بخاطبه , فيقول : سوف أرفق بك عند قبضی دوحك 

ثم سل سائل رسول الل و لو ان رجلا جاء بهذا السبل فى غير ذى 
القمدة ما نتيجةذلك ؟ فقال #5 : عين ماکان له من النتيجة فى شهر ذىالقمدة 
ثم قال : ان جبريل قد علمنی هذا العمل عند معراجى إلى السماء 

و فى الارشاد : للدیلمی رحمة ايه تعالى عليه قال 8# : مامن‌عبدأذنب 
ی ی و استغفر الله الا غفرله , وكان حقاً على الل 
أن يقبله لانه سبحانه قال : « و من يعمل سوءاً أد بظلم نفسه ثم يستغقر الله بجد 
الل غفوراً دحيما » 


« برأعث التوبة و ماما ٩‏ 


د من البدیهی ان للتوية بواعث تحت الانسان, على التوبة إلى الله تعالی؛ 
والانقلاع عن المعاسى ؛ وتجاهها موانع تمئمه عن ذلك » بل تدعوه إلىالافتر افر 
الانهماگ فى الشهوات . 

أما البواعث فأهمها امود ثلائة 

أحدها ‏ العلم ‏ دهو الذی يسمىمبدأللتوبة ‏ پنفاسد الذتوب فى النفس 


دفی المجتمع البشری 9۰ بتبعانها فى الحياة الدینا من الهلاك والدمار ٠د‏ هذا 
العلم بحسل بالئدبر قيما جرى على طفاة الامم السابقة » وعلى كل مذنب دطاغ 
فى “كل دفت ومكان 


ثانیها - المعرفة برد المعاسى فى الاخرة من أهوال القيامة د نادها د 
عذابها و جحيمها ‏ د طريق حصول هذه المعرفة هو التدبر فى الابات الفر آنبة 
الناذلة فى الوعيد والتوبيخ دالتهدید دعقاب المذنبین د مجت.عهم 

قال الله تعالى : « او لم يسيروا فى الارض فينظر دا كيف كن عاقبة الذین 
کانوا من قبلهم كانواهم أشد منهم قوة د آثاراً فىالارض فاخذهم الله بذنويهم د ما 
كان لهم من الل من داق » غافر :۲۱۰ ) 

و قال : د ان الذين کتردا لن تغنى عنهم أموالهمولا ادلادهم 
و اولئكهم دقود النار کدأبآل فرعون دالفین‌من قبلهم كذ بو | 
الله بذنوبهم الل شديد المقاب قل للذين کفردا ستغلبون و تحشردن إلى جهنم 
دشی المهاد » آل عمرات )15-1١:‏ 


عم سورة التحريم [ج 


وقال : « وما كنا مهلكى القرى الا دأهلها ظالمون » القسس: ۵٩‏ ) 

وقال : « واتقوافتنةلانصيبن الذين ظلموا منكم خاصة داعلموا اناف شدید 
العقاب » الانفال : ۲۵ ) 

و قال : « ولو تری اذ بتوفی الذين کفردا الملائكة يشر بون دجوههم و 
أدبادهم_فاخذهمالل بذنوبهم ان الله قوی شديد المقاب » الانقال : ۵۲-۵۰ ) 

وقال : « فليحذد الذين بخالفون عن أمره 
أليم » النو : ۳ ) وغيرها من الابات الکر يمة . 

فالذنوب سموم مهلكة للدين »مفوتة لحياة الابد » حائلة بين العبد دمولاء 
ومبعدة الخلق عن الخالق » تتبعها معيشة شنکاً . . 

فمن حسل له هذا الملم والمعرفة يحصل له حال تألم قلبه , فاذا شعر بفوات 
محبوبهمتعقباً بالهلاك والعذاب تألم » فينبعث من هذا الالم فى القلب حالةاخرى 
نسمى إرادة دقسداً إلى فعل له تعلق بالحال بترك الذب الذى كان له هلابساً , و 
پالاستقبال بالمزم على ترك الذنب المفوت للمحبوب إلى آخر العم ربل إلى الابد 
دبالیاضی بتلافى مافات بالجبر دالقناء إن كان قابلا للجبر 

ثالثها ‏ التدبر وهو الذى يسمى منتهى للتوبة ‏ فى حصيلة التويةدنتائب 
الدنيوية من العيش‌الهنيىء والعزة دالفلاح . . . و آثادها الاخردية من تجاةعذاب 
الاخرة والتنعم من نعيمها 

فالعلممبداً والتدبر منتهی لتلكالخيرات دالسمادة الحاصلة من التوبةفتدير 
و اغتنم 

فال اله تعالى : « دان‌استعفردا دبكم ثم توبوا إلى الله یمتمکم متاعا حسناً 
إلى أجل مسمى ديؤت كل ذى فضل فضله - دياقوم استغفر دا دبکم ثم توبوا إليه 
پرسل السماء عليكم مدراداً ويزدكم قوة إلى,قوقكم ولاتتولوا مجرمین » هود : 
(ot‏ 


وقال : « «توبوا إلى اله جميعاً أيه المؤمنون لملکم تفلحون » النود:۳۱) 


-0۳۷- 


ت توبة صنوحاً عمی یک أن سكف 
عنکم سيئاتكم دیدخلکم جنات تجری من تحتها الانهاد يوم لامخزی الل النبی 
دالذین آمنوا مه نورهم يسعى بين أيديهم دنایمانهم بقولون دبنا أتمم لنا فودنا 
داغفر لنا انك على كل شىء قدير » التحريم :8 ) 

دقال : « الذين يحملون العرش دمن حوله يسبحون بحمد دبهم دیژمنون 
به ويستغفرون للذين آمنوا دبنا فسمت كل شىء رحمة د علماً فاغفر للذين 
ابوا واتبعوا سبيلك دقهم عذاب الجحيم » غافر : ۷) 

فشتان بين الفريقين : التائبون الذین تستغفرلهم الملائكة , و المذنبون 
الذين تذرب الملائئكة د جوههم د أدبارهم فى الحياة الدنيا د تفلظ عليهم فى 
الاخرة 

فلابد من 3 ن رقدة الققلة » درؤية العبد ماعو عليه 


من ذداجر الحق سبحانه يسمع قلبه » فان فى الخبر النبوى عنه 240 
كل حال الل فى قل ب كل امرىء مسام » دفى الخبر : « ان فى بدن المره‌لمضفة 
اذا صلحت صلح جميع البدن ألادهى القلب و اذا فسدت فسد جميع البدن ألا 
وهی القاب » 

د اذا آفکر العبد بقلبه فى سوء صنیعه » دأبسر ماهو عليه من ذميم الافمال 
سنحت فى قلبه إرادة التوبة د الاقلاع عن قبیح المعاملة , فيمداء الحق سبحانه 


بتصحيح المزيمة » والاخذ فى طرق الرجوع ٠‏ دالتأهتب لاسباب التوبة 


و أدل ذلك حجران إخوان السوء ‏ فانهم الذين بحملوبه على ده" هذا 


الا بالمواظبة على المشاهده المجالس التى تزيده دغبة فى التو 
إلى إتمام ماعزم عليه » مما بثو ى خوقه ورجاء ء , قعند ذلك تنحل عن قلبدعقدة 
الاصرار على ماهو عليه من قبیح الفعال » فيقف عن تعاطی المحظورات » ویکیح 


55-5 سورة التحريم 


نفسه بلجام الخوف عن متابعة الشهوات » فيفارق الزلة فى الحال » دي 
على ألابمود إلىمثلها فى الاستقبال » فان مضىعلى موجب قصده » 
عزمه » فهو الموفق حقاً » دإن نقض التوبة مرة اد هرات , ثم حملته إدادنه على 
تجدیدها , فقد بکون مثل هذا كثيراً » فلا ينبغى قطع الرجاه عن وبة أمثال 
هؤلاء , فان لكل أجل كتاباً 
وقد حكى عن أبى سليمان الدادانی انه قال : إختلفت إلى مجلس قاض" » 
فأئر كلامه فى قلبى , فللا مت لم ببق فى قلبى شىء , فمدت 
كلامه » فبقی من كلامه فى قلبى أثر فى الطریق ثم ذال ؛ ثم عدت ثالثاً + فوقر 
كلامه فى قلبى , د ثبت حتى دجمت إلى منزلى , و كسرت آلات المخالفة د 
لزمت الطريق 
واما الموانع : فكثيرةأهمها الاستكبار , ديه ماتاب الشيطان آذبه‌تمرد . 
قال ال تعالى : « قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتکبر فيها فاخرج 
انك من الصاغر ين » الاعراف: ۱۳ ) . 


دقال فى قوم‌توح حكاية عنه: د وانى كلما دعوتهم اتغفر لهم جملو ا أصابمهم 
1 تكباداً ‏ ققلت استغفر داربکم 


انه کان غفارا ‏ ولاتزد الظالمين الا ضلالاً » نوح : ۲٤-۷‏ ) 

دمن الشرددة ان‌النقی البشريةاذا توغل فيها الشرك دتمکن فیهاالکفر, 
وأحاطت بها خطيئتها , وضلّت على علم » فاذا أدادت التوبة و جدت‌مایسول‌بینها 
دبين قبول الحق د الخير الا اذا أحست النقس بألم الذب فيحملها ذلك على 
تر كه » دمحو أثرء المدنس لها يعمل صالح يحدث فيها أثراً مضاداً للأثر الاول ٠‏ 
وبهذا تؤهل صاحبهاللمغفرة وترك العقوية على الذنب إذ تكون النفس قدذ کت 
وطهر تمن الادناى كمافى قولهتعالى : « قد أقلح من ذ کاهاد قدخاب مندساها » . 

ومثل التفی فى ذلك‌مثل التو الأيش تصیبه‌یعض الادساخ فیبادرصاحبه 
إلى غسله » فینظف ويزدل أثر ذلك الدنس دلکن اذا ترا کمت عليه الاقذار مدة 


-۵۳۹- تفیر البصا ثر‎ lv 


طويلة حتی تخللت جميع خيوطه د تمکنت متها تعذر تنظینه داعادته إلى حاله 
الادلی فالواجب اذا على العبد اذا علم انه ارتکپ مايجب عنهالتوبةدوامالاتكسار 
وملاذمة التْنسّله الاستغقار: كماقيل : استشمار الوجل إلى الاجل د كان من سنة 
النبى الكر يم اددام الاستغفارويقول : «انهليغان على قلبى فاستغفر الل فى اليوم 
سبعين مره 

قوله إا : د ليغان » الغين:الغيم » دغينت السماء تغان : اذا أطبقعليها 
الغيم . دهذا تعليم لنا 

فالتمادى قى الفسق والانفماس فى البغى دالانهماك فى الشهوات موائعأن 
نميل النفس إلى التوبة » فان التمادی‌فی الجرائم د ات حجب الانوارالالهية 
عنهاء ولا بمافیه‌شقائهادحو انهادهلا کهادعذابها, فلايفيدها النصح والارشاد . 

دمن أهم البواعث على التوبة : هو شمود الثائب بعظمة من عصاء دماله من 
السلطان عليه , و کون مصير إن لم ببطل هذا الشعور من العاصى بالسیثات 


السکردة , دالا فلن تفع التوبة منه »دما اذاكان الشمود د بقى فى الانسان يبمث 


فى قلبه الهيبة دالمظمة دالخشية بعد مفادقة الذنب بسلطان الالهی » ویحدث فى 


روحه انثمالا مما فمل وندماً على صدوره عنه , فتذ كر الوعید على ذلك الذنب 
د مایترتب عليه منالعقوبةفى الدنيا دالاخرة , فتتنبه النفس على مافعلت » 
حینشذ بأعمال تاد لك السينة التى تابت متها , وتمحوأثرها بالتوبة و حسیلتها و 
هى السل السالح 


التوبة والتكامل 
وتوبة المعصومين عليهم السلام 


دمن البديهى انالانسان لیس‌هذا البدنفحسب كما يتوهمه المادىالحمقاء 
وانما الانسانهو نفس حسّاسة » وروح فينّاضة » وعقل وشمور » وإحساساتدامان 
«عواطف.دمیول 

وان النفس الاسانية أشبه .شىء بقطمة حجر فیها معادن خسيسة لاقیمةلها 
دفيها الذهب الشمین . . . وان الکیمادی‌بجری على هذه القطمة أنواع السملیات 
والسناعات » دینمها فى أنواع المحالیل كى ظفر بالذهب الخالص 

وان الاعناء المادية التى تشكل هذا البدن تاعد الانان لباوغ الغاية 
التى خلقه الل تعالى لاجلها , دى معرفة خالقه » دالمبادة له دحده , والانجذاب 
نسو المبد! الاعلی وحبور وسردد د دما خلقت الجن دالاس الا لیمبدون» 

دلایستطیع أحدأن يدخلفى عالم جديد : عالم بعيد عن المادة الا جناحی 
التكامل : جانب سلبی من ترك المعاسى » وجانب ايجابى من تصفية النفس هن 
کدورات الذتوب وتز کیتها عن أدران الشهوات بالر جوع إلى الله تعالى د طاعته 
فلا بد للتوبة من الجانبین : ترك الذتوب , دالرجوع إلى اله جل دعلا بالطاعة و 
سالج السمل 

د ان التدبر قى الايات القر آنية بلهمنا ان التوية أول مرتبة من مراتب 
الکمال الانانی اذادتی بالکفر دالسیان , دبهذا المبدأ السامی ترقى النفی 


تفیر البصآئر ا 


[4v 
الانسانية من‌الدنائة دالانانية إلى التجرد » من الذلة إلى العزة » من عالم الظلمة‎ 
إلى عالم النود »من التلالة إلى الهدى , من الشقاء إلى السمادة, من الفاد إلى‎ 
السلاح ».من النقمةإلى النعمة , دمن الهلاك دالعذاب إلى النجاة والرفاء , دتخلی‎ 
التفی من الادران دالاهساخ‌متحاية بالكمال » دبالتوبة تصفو النفس دویدآرویداً‎ 
عما علق بها ردىء السفات » دذمائم الاخلاقه فتتوجه نحو مکادم الصفات.وفضائل‎ 
الاخلاق , دنتمرن علیها لتکون لهاطبيعة ثانية : طبيعة فیها من المکارمدالفنائل‎ 
ما یجمل الانسان جدیراً ليتنعم « مح‌الذین أنعم الل علیهم من النبيين «الصدیقین‎ 
دالشهداه دالسالحین دحسن اولئك دفيقا » الشاء : هة)‎ 

ولاب بلغ أحدتلكالدرجاتالمالية الا بالتوبةاذبها تطهر النفوس‌وت کی‌فعلوبی 
لمن دعاهاءدأقبل عليهاء فاصلح‌بها نفه,ولا تأخذء لومة ليم ولانشغلهامنيةشيطان. 

ومن دفق إلى هذه التجربة المنجية ٠‏ ققد شمر بتلك المتجلیات القدسية د 
الكمال النفسى نادماً على مافرط فى جنب الله جل دعلا متأسفاً على مافمل بالتوبة 
والاستغفار , دتلافى مافات 

وانالتوبة دكن أصیل لتطهير النفس عن دذيلة الكفر والمسيان , داحیائها 
اذا مانت بالتلوث بأنواع الموبقات 
زمرة البهائم 

دان التوبة وسيلة عظمى لني الاولياء بأوج العظمة » داقصی مر تبةالکمال 
وما ذکرناء بظهر لك : أنلاسداً التكاءل النفسى اعالاقاً الا بالتوبةمع جناحيها 
تر كالذنوب‌اطللافاً-سواءادتکبها کا کثرالتاثبین أم لربر مكبهاكالاولياءه المحصومين 
- دالرجوع إلى الل تعالى بالطاعة وصالح العمل 

دمن هنا قيل : ال قام من مفام الانبیاء والمرسلين , وأول مذزد 
من منازل الاولياء والمؤمئين 
«وتوبوا إلى الله جميماً أيه المومنون لعلكم تفلحون » 


تدتى دويداً رويداً إلى أن صارت من 


قال ال تم 


n‏ سودة التحريم 


وقال : د قل‌هو دبی لا اله الا هو عليه تو كلت وإليه متاب» الرعد :۳۰ ) 
وقال بعش الظرفاء : أن التوبة أسل كلمقام » دقوام كلفضيلة , دمفناح 
كل حال » دهى أدل المقامات » وهی بمثابة الارض للبناء قمن لاارض له لابناءله 
دمن لا توبة له لاحال ولا مقام له ولافتل . 
وقال بعضهم : توبة الموام من الذنوب ؛ «توبة الخواص من الغفلة , و توبة 
الانبياء دالمرسلین من دبةعجزحم عن امتثال مایلیق بساحة قدس الله جل جلاله 
فى الكافى .: باستاده عن بد الشحام عن أبى عبدان ج 
دسول ال :فت يتوب إلى الله عزدجل فى کل يوم سبعين مر 
بقول : أستغفر اف دنوب إليه ؛ قال : لادلکن كان يقول : 
رسول ای كان يتوب دلایمود وحن نتوب دنمود , فقال : الله الستمان 
قوله 202 « كان يفول : أتوب إلى اله » أىكان تن بقول :دلااستغفر ال 
دأتوب إلى الل 
ومن غير خفی على الخبيرالمتدبر : ان توبة النبى الكر بم #4 واستغفاده 
دالائمة لم يكن عن ذب لمستهم 6 بل هو من باب حسنات الابراد سيئات 
المقر بين بلكان الاستغفار دالتوبة عبادة فى نفسهما . 
و فى رواية : قال رسول اه لابىذددضوان الله تمالی عليه : باأباذد 
ان حقوق الله جل ثناڈه أعظم من أن يقوم بها المباد » دإن نعم الل أكثر من أن 
بحصیها العباد دلكن أمسوا وأسبحوا 


اقول: دهذا باب شريف بنفتح لك منه ععانی 'اعتراف الانبياء والائمة 
المعسومين صلوات الل عليهم أجممين بذنوبهم دبكائهم «تضر عهم دانابتهم دتوبتهم 
واستغقارهم . 

وفى الصحيفة السجادية : قال الاماذین العابدين على بن الحسين له 
« اللهم انه يحجبنى عن مسلتك‌خلال ثلاث,د تحدد نی عليها خلة واحدة : بحجبنى 
أمر أمرت به فأبطات عنه , دنهى نهيتنىعنه فأسرعت إليه , دنعمة نعمت بهاعلى 


۲ تقیر البصا گر -04۳- 


فقصرت فى شكرها ..ويحددنى على مسثلتك تقسّلك على من أقبل بوجهدإليك 
ودقد بحن انه إليك , إذجميع إحانك تفسّل , واذكل سك ابتداء 

فها أناذا إلهى داقف يبابعزك دقوفالمتام الذليل » وسائلك على الحياء 
منى سؤال البائس المعيل مقر لك بأنى لم أستسلم وقت إحسانك الا بالاقلاع عن 
عسيانك ولم أخل فى الحالات كلها من امتناك » فهل ینفعنی با إلهى إقرادى 
عندك بسوء ما اكتسبت دحل ينجينى منك اعترافى لك بقبيح ما ادتکبت ؟ أم 
أوجبت ای فى مقامى هذا سخغطك , أم لزمنى فى دقت ذعائى مقتك ؟ سبحانك لا 


آیشی منك وقد فتحت لى یاب التوبة إليك » بل أقول 


مقال العبد الذليل الظالم لنفسه المستخف بحرمة ربه الذی عظمت ذنويه 
فجلت , وأدبرت أيامه فولت حتى اذا رأى مدة العمل قد انقت ‏ وغاية العمرقد 
انتهت » وأيقن انه لامحیص له منك دلا مهرب له عنك » تلاك بالافابة ٠‏ وأخلص 
لك التوبة » فقام إليك بقلب طاهر نقى “ثم دعاك بسوت حائل خفى 

قد نطا طألك فانحنی » و ی 
غر قت دموعه خد به ؛ يدعو 

بيا أرحم الراحمین ؛ وبا أرحم من انتابه به الستر حمون , ويا أعطفمن 
أطاف به المستغفردن » ديا من عفوها کثر من نقمته , ديا من دضاه أدفر من سشطه 
ويا من تحمه إلى خلقه بحسن التجا ربا من‌عو د عباده قبول الانابة » دیامن 
استصلح فاسدهم بالتوية , با من دی من فعلهم باليسير » د با من كافى قليلهم 


بى من عصاك قفقرتله» دما أنا بألوم من اعتذر إليك فقبلت‌منه 
وما أنا بأظلم من تاب إليك فمدت عليه , أتوب إليك فى مقا بةنادم على 
ها فرط مثه » مشفق هما اجتمع‌علیه » خالص الحياء هما دقع فيه عالم بان‌العقو 
عن الذنب العظيم لامتعاظمك » وأن التجاوذ عن الاثم الجليل لا بصمبك و أن 


644 سودة التحریم 


احتمال الجنايات الفاحشة لابتكأدك, وأن أخب عبادك إليك من ترك الاستكبار 
عليك , وجانب الاصرار دازم الاستغفار ا أبرء إليك من أن أستكبر وأعوذبك 
من اسر,واستغفرك لما قسّرت فيه » دأستعين بك على ما عجزت عنه 

اللهم سل" على محمد وآله » وهب لى ما يحجب على لك » عافن مما 
استوجبه منك » دأجرنى ممايخافه أهل الاساءة » فاتك ملىء بالعفو » مررچو" 
للمغفرة» ممروف بالتجاوز» ليس لحاجتی مطلب سواك » دلا لذنبی غافر غير ك 


انك علركل شىء قديروذلك عليك يسير آمين رب العالمین» 
دس الامام سيد الشهداء الحسین بن على 4 بقول : 


له لا" اله لا سواه بالبرية ‏ ند امتنان 


۱ 
أوحده باخلاص و حمد و شکر بالشمير وباللان 
وال العا اعتى غات ظلمت النفس فى طلب‌الامان 


د أفنيت الحياة و لم أسنها د زعت إلى البطالة دالتوان 


إليه أتوبمن ذنبی د جهلى وإسرافى و خلمى للعنان 
اقول : دلممرى ان كل ذلك تعليم دتأديب لنا المساة الجهلة المغترأة 
بجهلنا 


«أقسام التوية وتوبةالله تعالى » 


ان القرآن الكريم بد عو کل انسانمكاف إلى الاستغفار و التوبة إلى الل 
جل جلاله ؛ سواء كان كافراً د مشر كاأم مسلماً متافقاً بأدفاسقاً مذنباً أمكان 
مؤمناً مخلساً , أد نبياً مرسلا دولياً مطاعاً 

أذ بقولفى الكافربن دالمشر كين : «لقد کفر الذین قالوا اناي ثالث ثلائة 
- أفلا بتوبون إلى الل ديستغفردنه دال غفوردحیم » المائدة : ۷۳ - 74 ) 
ويقول « ان الذين یکتمون ما أنزئنا من البينات دالهدی من بعد ما بیناء للناس 
فى الکتاب اولئك بلعنهم الل ديلعتهم اللاعنون الا الذين تابوا دأصاحوا د 

توب عليهم دأنا التواب الرحيم » البقرة : ١65‏ 150 ) 

و بقول « فان تبتم فهو خير لکم - فان تابوا د أقاموا السلاة د نوا الزكاة 

فاخوانکم فى الدین دنفصّل الايات لقوم یعلمون » التوبة : ۱۱-۳) 
ل فى المنافقین دا لفاسق, بحلفون بالله ما قالوا د لقد قالوا کلمة 

الکفر و کفردا بعد اسلامهم - فان يتوبوا بيك خيراً لهم » التوبة : ۷۸) 

ديقول : « ان المنافقین فى الدرك الاسفل من الناد دلن تجدلهم نسيراً الا 
الذین تابوا وأسلحوا واعتصمواباطٌ وأخلصوا دینهم فاد لك مع المؤمئيندسوف 
يؤت الله المؤمتين أجراً عظيماً » النساء : ه4١ ١45‏ ) 

دبقول : «دالذین برمون المحصنات -داولئك هم الفاسقون الا الذينتابوا 
من بعد ذلك وأسلحوا فان ال غفوررحيم » النود : ۵-4 ) 

دیقول فى المؤمنين :< دتوبوا إلى اله جميعاً أبه المؤمنون لملكم تفلحون» 


انون :۳۱ ) 
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ديقول : « با أيها الذین آمنوا توبوا إلى الل توبة تصوحاً » التحريم :۸ ) 

ويقول فى النبى الكريم بإ : د فاصبر ان وعد الله حق داستففر لذبك 
وسبيع بحمد ربك بالمشى دالایکار » غاقر 6 

ويقول : « فسبح بحمد ريك داستغقرء انه كان توابا» النصر : ۳) 

فالخطاب عام فى الاشخاص , دالدعوة شاملة للاحوال , فلا ينفك أحد عنه 
البقة. 

أما وجوبالتوبةعلى فرقالثلاث الادلی فظاهر, وأما دجو بهاعلى المؤمنين 
فانهم لايخلون عن معضية ما إما بجوادحهم , د اما الهم علیها بالقلب , فان خلوا 
عن الهم , فلا بخلون عن وساوس شیاطینالجن والانس بايراد الخواطر المتفرقة 
المذهلة عن ذ کر اف تمالی , دالقصور فى ممرفة الله تمالی دالملمبسفاته العلیا حسب 
طاقتهم , و کل ذلك نقص وذنب لابد من التوبة إلى الله تعالى ٠‏ 


د أما الانبياء دالادسياء فذنوبهم ليست کذنوب المؤمنين ؛ و لهذا درد : 
د ان حسنات الابراد سیثات المقربین » 


فذات کل أجد انما هو بحسب قدره دمتزلثه مندالل جل دعلا , د ان ال 
تعالى بخص أدلياءه بالمسائب ليأجرهم عليها من غير نب . 
فى المنظومة الشمسية : فال : 
و توبة عم و خص وأخس” قالمم بالذب و خسها بخص" 
بترك الاولی والاخصالتوب من نوجه بغير حق قد ذکن 
قوله : دعم » مخنف عام و « خس» مخقف خاص « فالمم » أى توبة الموام 
تختص بالدنوبه خصنها » أى توبة الخواص تختصبترك الاولى كتوبة بمض الانبياء 
و «الاخس » هو د التوب من توجه بغير حق > تعالی شأنه « قد ذ كن » كتوبة 
نبینا خانم الانبیاه ب 
وقد سل بعض الظرفاء عن الثوبة فقال : الثوبة من شىء ذمّه العلم إلى ما 
مدحه العلم » وهذا صف يعم الظاهر والباطن لمن کوشف يسريج العلم لانه لا 


[r‏ ضير الساتر لاه 


بقاء للجهل مع المام » كما لابقاء لليل مع طلوع الشمس » وهذا يستوعب جميع 
أقسام التوبة بالوصف الخاص :و العام بوجذا العلم يبك ون علم الظاهر والباطن بتطهير 
الظاهر دالباطن بأخص أوساف التوبة دأعم أوسافها . 

وفى مصباح الشريعة : قال الاماء جعفرين محمد السادق تم : التوبة 
حبل الله دمدد عنایته , دلا بد للعبد من مدادمة التوبة على کل حال » فتوبة 
الانبیاء من اضطراب السّر,وتوية الاولیاء من تلوين الخطرات ٠‏ و توبة الاسفياء 
من التنفيس ٠‏ دتوبة الخلص من الاشتغال بغي الله توبة العالم من الذنوب 

ولكل واحد منهم معرفة دعلم فى أسل توبتهدمنتهئ آمره » فتوية المالمأن 
يغسل باطنه من الذنوببماء الحسرة دالاعتراف بجنابته دائماً » داعتقاد الندمعلى 
ما مضى دالخوف على مابقى عن عمره» دلا بستصفر ذاوبه فتحمله ذلك إلى الكل 


ويديم البكاء والاسف علی‌مافانه‌من طاعة الله تمالى » دیحبس نفسه عن الشهوات , 


ويستفيث إلى ال لیسفظه على دفاء توبته »ديعسمه من العود إلى ما سلف‌ویروض 
نفسه فى ميدان ااجهاد دالعباد. دبقضی الفوائتمن الفرائض ديرد المطالمدیمتزل 
قرناء السوء » وهر ليله ديظمأتهاره » ويتفكر دائماً فى عاقيته , د يستعين بالل 
سائلا منه الاستقامة فى سر ائهدضر ائه «ويثبتعندالمحن والبلاء کی لامسقطعن 
درجة التوابین » فان ذلك طهارة من ذنوبه وزيادة فى عمله درفعة فى درجاته 

وأا توبة الل تمالی اذقال : « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله بتوب 
عليه ان اله غفوردحیم » التوبة : ۳۹) فالمراد قبول التوية دالمنو عن سیثات 
التاثب , داسقاط العقاب عنه 

دهذا معنى قوله تعالی: « الم يعلموا ال هویقبل التوية عن عباده ويأخذ 
السدقات دان الل هوالتواب الرحيم » التوبة : ٠١4‏ ) 

التواب مبالغة أى جاع على عباده بقبول عقد التائب عن فعله القبيح »و 
عفوه دمغفرته لهم على ما عسوا دأذنبوا ‏ الل تعالى « تواب » كثير الرجوع إلى 
العبد لكثرة دجوعهم إليه جل وعلا . 
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دان التوبة بمعنى الرجوع » فاذا اطلق على العبد فمعتاء رجوعه عما کان 
عليه من الکفر والمعسية والعجز دالحاجة إلى الل تعالى + داذا اطلق على أجل 
دعلا فمعتاه رجوعه‌سنحانه عن‌العقاب 

وفی‌معانی الاخبار : باسناده عن على بن عقبة عنأبيه عن أبى عبد اله 
فى قول الله عزوجل : « ثم ناب علیهم » قال : هى الاقالة 


التو بة والاستنفار والانابة 4 


فى الفر بين الثلائةوبين الادبة کلمات وأقوال من الاعلام شير إلى أهمهاد 

فى التبيان : قال : « ان الفرق بین‌التوبة والاستغفاز : ان الاستغفادطلب 
المغفرة بالدعاء ادالتوبة ادغيرهما من الطاعة » دالتوبة : الندم على القبيح مح 
المزم على أن لايمود إلى مثله فى القبيح اد الاخلإل بالواجب . دالاستغفار مع 
الاسراد على القبيح لابسح دلایجوز» 

وفى تفسير الكاشف : قال : « الفرق بين الاستغفار والتوبة ان الاستغفار 
طلب العفو عما مشى بصرف النظر عما يأتى » أما التوبة فهى طلب الغفران عن 
الماشى مع المهد على ترك المماصى فى المستقبل » 

ومنهم من قال : الفرق بين التوبة والاناية : ان التائب برجم إلى اله 
تعالى خوفاً من العقوية , والمنيب يرجع الى الله تعالى حياء منه و 


ومنهم من قال : ان المبد اذا صدق فى توبته صاد منيباً لان الانابة ثانى 
درجة التوبة 

ومنهم من قال : ان التوبة لاعل البداية , دهى الرجوع عن الممسيةإلى 
الطاعة » عن الباطل إلى الحق » عن الكفر إلى الايمان » عن النفاق إلى الاخلاس 
عن الشلالة إلى الهدى » دعن الظلمة إلى النود ‏ دالأدبة للمتوسط وهی الرجوع 
من الدنيا إلى الاخرة, دان الانابة لاهل النهايةء دهی الرجوع عما سوی‌الهتمالی 


إليه جل دعلا 
ومنهم من قالی : التوبة على ثلائة أقام : فأد لها التوبة , وأوسطهاالانابة 
و 


وود ا e]‏ 


و آخرها الادبة , فجمل التوبة بداية , والادبة نهاية » والانابة داسطة بينهما . 

آوالمعنی : ان من تاب خوفاً منالمقاب فهو صاحب التوبة: دمن قاب طمعاً 
فى الثواب فهو ساحب الانابة , دمن تاب مراعاة للامر فقط » فهو صاحب الادبة . 

ومنهم من قال : التوبة صفة المؤمنين قال الله تعالى : «د توبوا إلى ال 
جميعاً أبه المؤمتون » والانابة صفة الاولياء قال اله جل و علا : « و جاء بقلب 
منیب » دالادبة صفة الانبياء قال سبحانه : « نمم العبد انه داب » 

ومنهم من قال :نتقیم التوبة بمراقبة الباطن وبمحاسبة الظاهر,دمراعاة 
الستر ,و بسياسة العمل بالهلم؛ فاذااستقامت التوبة سدق العبد فى توبته فصارمنيباً 
لان الانابة ثائى درجة التوبة 

ومنهم من قال : المنيبالراجع عن كل شیء يشغله عن الله تعالى إلى ال 

ومنهم من قال : الانابة: الرجوع من الله تعالى إلى الله جل دعلا لا من 
شىء غيره إلى اله فمن دجم من غيره إليه ضيع أحد طرفى الانابة د المنيب 

إلبه من دجوعه ؛ ثم مرجع من 

رجوع دجوعه ؛ فيبقى شبحاً لاصف له قائماً بین بدى الحق مستغرقاً فى عين 
الجمع + ومخالفةالنفسورؤية عيوب الافعال » والمجاهدةفى مراقبة السر والعلن 
دمراعاة الظاهر والباطن » دمحاسبة الاقوال والافمال ... 

وغيرها من الكلمات والاقوال 

أقوا كل ما أشرنا إليه وجه ١‏ ولكنه ليس بحقيقة ما أردناء د أا 
الحقيقة : 

ففى الصحيفة السجادية : قال الامامسيد الساجدين زين الم بدينعلى بن 
ابن الحسين ليقلا فى باب التوبة -: « اللهم إن يكن الندم توبة إليك فأنا آندم 
النادمين» ون يكن الترك لمعصیتك]ناية فأنا أ ول المنيبين » إن يكن الاستففار 
حطلّة للذنوب فانی لك من الستغفرين > 7 

وقد أشاد الامام سيد العهداء الحسين بن على لا إلى حقيقة الانابة فى 
أشماده ويقول 


۰۲ داهم 


عليك بصرف نفسك عن هواها قبا شىء آلذ من السلاح 
تأهب للمنية حين تة كأنك لاتعيش إلى الرداح 


فكم من دائج فينا سحيح نمته فاته قبل الصباح 
وبادر بالانابة قبل هوت 


فليس أخو الرذ من اا 


المد يسيب الذنب» فیستففر اند فقال يا ابن بادالتويةبقلت دیس »تال 7 

كيف ؟ قال : ان‌المبد إذا إسابذتيا قال هن وما التحر يك؛قال: 
الشفتان داللسان بريد أن یت 
إلقلب وإضمار أن لاتعود إلى الذي الذى استغفر منه قلت : فاذا فعلت ذلك فأنا 
من المستغفر ین ؟ قال : لالانك لم تبلغ إلى الاصل بغد قات : فأصل الاستغفارماهوه 
قال ؛ الرجوع الى التوية عن‌الذنب الذىاستغفرت منه دهى أول درجة العابدين 
وترك الذنب دالاستنفاد اسم داقع لستة معان : ادلها الندم على ما مضی دالثانی 
المزم على ترك المود إليه أبداً , والثالك أن تود ی إلى المخلوقين حقوقهم حتى 
أملس ليس عليك تبعة , دالرابع أن تعمد إلى کل فريضةعليك 
بمتها فتژد ی حقها دالخامسأن تعمد إلى الاحم الذى نبت على السحت فتذيبه 
بالاحزان حتى باصق الجلد بالعظم دینشو بینهما لحم جديد » دالسادی أن تذیق 
ألم الطاعة كما أذقته حلادة المعسية فمند ذلك تقول : استغفر الل 

بعض الظرفاء : عن التوبة ؟ فقال : تسثلنى عن قوية الانابة أد عنتوبة 
ال السائل : ما توبة الاناية ؟ فقال : أن تخاف من الل عزوجل من 


أجل قدرته عليك قال : فما توية الاستجابة ؟ قال : أن نستحنی من الل لقربه منك 


دهذا الذى ذكرء من توبة الاستجابة اذا تحقق العبد بها ربا قاب فى صلانه من 
كل خاطر یلم به سوى الله تعالى ستغفر اف منه » هذه توبة الاستجابة لاذعة 


۶ وجوب التوبة قبل ذهاب الفرصة » 


د قد اختلفت الكلمات.فىوجوب التوبة على المساة دعدمه عقلاً د إنثبت 
نقلا » فذحب إلى كل فریق : 

دقال المثبتون : لا ريب ان الشرعيوجب ذلك و أما العقل فالقول فيدانه 
لا بخلو المكاف إما أن يعلم أن معصيته كبيرة » أد يمام نها صغيرة ‏ أد بجوز 
فيها كلا الائرين » فان علم كونها كبيرة وجب عليه فى المقول التوبة منها لان 
التوبة مزيلة لشرد الكبيرةدإذالة العضاد واجبة فى العقول » د إن جوذ کونها 
كبيرة وجو ذ کونها صغيرة لزمه ايضاً فى المقل التوبة منها , لانه يأمن بالتوبة 
من مضرة مضوفة , د فمل ما يؤمن من الماد المخوفة داجب ؛ و إن علم ان 
معصيته صغيرة » دذلك کمن عسى ثم علم باخباد نبی أن معسيته صغيرة محبطة 

دقال بعنهم : ان التوبة منها داجبة فى المقول لانه إن لم يتب كان مص رأ 
والاسراد قح 

و فىنهج المسترشدين : قال الحلى قدى سرء : د دهی - الثوبة ‏ واجبة 
لانها دافعة لشرد » فان كانت عن ظلم لم تتحقق ال بالخروج إلى المظلوم أد إلى 
درئته عن حقه ادالاستیهاب , فانعجز عزم عليه » و إن كانت عن إضلال لم تنحقق 
الا بعد إدشاد الضال » وإن كانت عن فعل مختص به كدرب الخمر - كفى 
الندم والعزم المتقدمان » د إن كانت عن ترك داجب كالزكاة لم تتحقق الا بفمله ء 
ولولم يجب القضاء کنی الندم والمزم كالميدين » 

اقول : ان التوبةداجة على كل مكلف عقلاً ونقلاً , أما المقل فاتهاوسيلة 


۳ تفسير البصاثر امم 


سمادة و فلاح و 5 ة.. . دقر کها شقاء و شلال د هوان » فیسکم المقل‌باتبان 
ما فيه سعادة و توك ماقیه شقاء د إليها بشیر قزله تعالی : « د توبوا إلى الل جميعاً 
أبها المومتون لملكم تفلحون » النود : ۳۱) د قوله تعالى : « وأن استغفرو | 
يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى د یت كل ذى فل 
فضله د ان تولوافانىأخافعليكمعذاب يوم كبير » هود : ۳ ) و أما النفلفكيثر 
تقرأه فى هذا الباب 
و ذهب النافون الى انه لاتجب من ال 


عليهم دكان الل عليماً 
وبة للذین يعملون السئات حتى اذا حشر أحدهم الموت قال 
-۱۸) 


فى نوج البلاغة : قال 


هذا فتح لباب التوبة «تطریق إلى طريقها , د تعليم للنهشة إليها دالاعشام 
بها و الكلام!ن الذ بالذىلا بماجل ن عقيبه بالموت يتبغى للانسان 


لا یهت به , أى لا بنقطم رجا ۱ له الغفران , د ذلك بأن عقوم 


إلى الصلاة عاجاز, د ستغقر الله »و يندمد يمزمعلى ترك المعاددة , ديسل الله العافية 


الطاعة , فانه إذا فمل ذلك بنينة 


دفی هذا الكلام تحذ ير عظيم 'قمةالذنوبلانه اذا كان هذا هوم سول 
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الکلام , فكانه قد قال : الحذر الحذر من الموت المفاجىء قبل التوبة » ولادیب 
ان الانان ليس على ثقة من البوت المفاجیء قبل التوبة » انه لا بفاجثه و لا 
بأخذه بنتة » فالانسان اذاكان عاقلا سیر يتوقى الذنوب والمعاسى غاية القوقی. 


و فى احقاق الحق : قال الامام جعفربن محمد السادق 4 اخیر 
التوبة إغتراد , د طول الويف حيرة , والاعتداء على اله حلكة , والاسرارعلى 
الذب من مكر الل « ولا يأمن مكر ام ال القوم الخاسردن » . 

و فى رواية : عن أبى الدرداء فقال : خطب رسول الل 595 فى بوم جمعة 
فقال: « باأبهاالناس ! توبوا إلى الل قبل أن تموتوا ,دبادردابالا عمال السالحة قبل 
أن تشفلوا , و أسلحوا الذی بیتکم وبين دبکم , تسمدداء د أكثردا من السدقة 
ترذقوا , و امردا بالمعروف تحسنوا؛ د انهوا عن المنكر تتصردا »يا أيها الناى 
إن أ كيسكم أكثر کم ذكرا للموت , و إن أحزمكم أحسنكم استعداداًء ألااد 
إن من علامات العقلالتجا فى من داد الغردد والانابة إلى داد الخلود » دالتزو د 
لسکنی القبور والتأعْب ليوم النشور » 

و فى تفسير العياشى : عن أبى عمرد الزييرى عن أبى عبد ال ب قال: 
رحم الله عبداً تاب إلى ال قبل الموت » فان التوبة مطهرة من دنس الخطيئة د 
متقذة من شفا الهلكة فرض الله بها على نفهلعباده السالحین فقال : « کذب‌دیکم 
على نفسه الرحمة » 

و فى العلل : باستاده عن العيص بن القاسم قال : ممصت أيا عبدالل 
پقول : اتقوا الل دانظروا لا نفسكم » فان أحق من نظر لها انتم لو كان لاحد کم 
نفسان فقد م إحداهما , و جر ب بها استقبل التوبة بالاخرى كان » د لكنها نفس 
واحدة إذا ذحبت ٠‏ فقد دا ذهبت التوبة إن أتا کم مناآت لیدعو کم إلى الرضا 
منا ء فنحن نشهد كم انا لانرضی انه لا بطیمنا اليوم د هو دحده ‏ و كيف يطيعنا 
اذا ارنفست الروابات والاعلام . 

و فى نهج البلاغة : قال الامام على ع : « نحن نربد آلائموت حتى 


۲ تفیر البصا ثر 


نتوب » نحن لا توب حتی نموت » 

د من أشمار مولانا سيد الشهداء الحسين بن علی ‏ : 

تماليج با لطبيب کل ذاء د ليس لداء دینك من علاج 

سوى ضر عإإى الر حون محض بئية خائف د هنن راج 

د طول تهجد بطلاب عفو بليل مد لهم الستر داج 

د إظهار الندامة کل وقت على ما كنت فیه‌من اعوجاج 

لملك أن غداً حظياً ببلغة فائز و سرور ناج 

و فى الدر المنثور : عن عبداللبن عمردين العاسى. ان دسول ات 
قال : الهجرة خسلتان : |حداهما - أن تهجر السیثات ؛ والاخرى أن تهاجر إلى 
الله د رسوله , و لا تنقطع الهجرة ما تقبل التوبة » و لا تزال الثوبة مقبولة 
تطلع العمس من اذا طامت طبع 
العمل 

وروی انه أتى علياً 
وجب »و ما عجرب ؟ و ما أعجب ؟ , وما صعب و وما أصمب د ما قريب د ما 


أقرب ؟ فقال 


فرض على النای أن بتو ہوا و لكن ترك الذنوب أدجب 


و الدهر فى صرفه عجیب و غفلة النای فيه أعجب 

و السبر فى النائبات صمب قوت الثواب أصمب 

اذكلنا هقی قوب و الوت من کل ذاك أفرب 

فلامرية فى دجوب التوية على الفود لکون المذنب عرنة للهلاك و نزول 
العذاب عليه دتبعات الذنوب » عضافاً إلى ان الوت لبالمرصاد فى کل دقفت و 
آن ‏ فالبدارالیداد إلى أن تعمل سموم الذنوب بالنفس د ما يتعلقيها. 

9 فى رواية : قالرسول ان :34 : دمن ترك المباددةإلى | 


كان بين خطرین عظیمین : أحدهما ‏ أن بترا کم‌الظلمة عن‌قلبه من المعاصی حتى 
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ضير دينا د طبعاً فلايقبل المحو . دالثاتى أن يماجله المرض اد الموت فلایجد 
مهلة للاشتغال بالمحو » 

اقول : د لذلك درد فى الخبر : « ان أ کثر صياح أهل الناد التسويف » 
فيجب على الخاطىء أن يتوب د هو قريب عهد بالخطيثة د بمحو أثرها بالتوبة 
قبل أن اط عليه نضه» د قبل أنيتراكم الرين على قلبه بحيث لا بقبل المحو 
كالثوب الموسخ الذى لا بزدل دسخه بالسابون الا أن بشرا 


«التوبة التصوح » 


ان التدبر فى الايات الكريمة والردايات الواددة فى التائبين بلهمنا انهم 
على طوائف أديع 

الاولی : د هم الذين يتوبون و ینود أن لا يعوددا إلى مامضی ابداً و 
يستقيمون إلى آخر عمرهم «فيتداد کون ما فرط من أمرهم , ولا بحدثونأنفهم 
بالمود إلى ذنوبهم الا الزلات التیلا عنها الانسان عادة دهی التوبةالنسوح 
د هذا مأخوذ من النصح أى الخالص لل تعالى خالباً عن الشوائب , والتندم على 
ما مضى و التحزن عليه د هو ردح التوبة . 

فى تحف العقول : د قيل للامام أمير المؤمنين على لاح : ما التوبة 
النسوح ؟ فقال : ندم بالقلب و استغفار باللسان والقسد على أن لأيعود . 

و فى معانى الاخبار : باسناده عن أبى عبدالل نع قال : التوية النسوح 
أن يتكون باطن الرجل کظاهرء د أقشل 

و قال السدوق دضوان الله تعالى عليه : و قد روى : ان التوبة النسوح هو 
أن بتوب الرجل من ذب ٠‏ د بنوی أن لا بمود إليه أبداً . 

و فى الصحيفة السجادية : قال سيد الاجدين ذين المابدین على بن 
الحسین ل : د اللهمانى أتوب إليك فی‌مقامی هذا من كبائر ذنوبی د سغائرها 
د بواطن سیثاتی و نلواهرها ٠‏ و سوالف ذلاتی و حوادثها » توبة من لا بحدات 
نفبه بمعسية » ولا بشمر أن یمود فىخطيئة د قد قلت يا إلهى فى محكم كتابك 
انك تقبل التوبةاعن عبادك , و تمفوعن السيئات » و تحب التوايين » فاقبل قوبتى 
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كما فعدت , داعف عن منثاتی کماضمنت » و أوجب لی محبتك كما شرطت »د 
لك با رب شرطی الا آعزد فى مكردهك , و ضمانی أن لا أرجع فى مذمومك » 
د عهدی أن أعجر جميع معاسيك إلى أن قال: اللهم أيما عبد تاب إليك وهو 
فى علم الغيب عندك فاسخ لتوبته ‏ د عائد فى ذنبه د خطيئته » فائى أعوؤذبك أن 
أكون كذلك , فاجمل توبتى هذه توبة لا أحتاج بعدها إلى توبة » توبةموجبة 
لمخمو ما سلف والسلامة فيمابقى ‏ إلى أن قال :اللهم د انى أتوب اليك من کل 
ما خالف إرادتك , أوذالعنمحبتك من خطراتقلبى و احظات عينى , وحكايات 
لسانی » توبة تنلم بها. كل جارحة على حيالها من تبعاتك د تأمن مما بخاف 
المعتددث من أليم سطواتك > 

اقول : و لسری هذا تعلیم لنا كيف د هو ليه من خيرة الل تعالى 
الذين قال فيهم + ذد جملناهم أئمة بهدون بامرنا د أدحينا إليهم فمل الخيراتد 
اقام السلاة ف ايتاء الزكاة د كانوا لنا عابدین » الانبیاه : ۷۳)؟. 

الطائفة الثانية : و هم الذينيلكون طریق‌الاستقامة فى امهات‌الطاعات 
و كبائر الفواحش كلها الا انهم قد لا بنفکون عن ذنوب تعتریهم لاعن عمد و 
تجرید قصد , دلكن يبتلى بها فى مجادى أحوالهم من غير أن يقدموا عزماً على 
الاقدام عليها د لكنهم إذا أقدموالاء مواأتفهم د ندموا دحدددا عزمهم علىعدم 
آلمود , د هذه دتبةعالية,دإنكانت ناذلة عن الادلى ۰ د هى أغلب أحوال التائبين؛ 
لان الشر ممجون بطينة الادمى قلما ينقك عنه 

قال الل تعالى : « الذّین يجتبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم اندبك 
واسع المغفرة » الم : ۳۲) 

و قال : « د الذي اذا فعلوا فاحشة أد ظلموا آنشهم ذ كردا الله فاستغفروا 
لذنوبهم د من ینفر الذتوب الا الك و لم بسر دا على ما فعلوا دهم یعلمون » 

آدعمران : ۱۳١‏ ) 
د فى دداية : المومن كالسنبلة تفىءأحيافاً د تمیل أحياناً . 


۲ تفیر البصآئر هه 


الطائفة الثالثة : د هم الذين بتوبون دتم رون على الاستقامة مدة ثم 
تغلبهم ألشهوات فى بعض الذنوب » فيقدمون عليها عن قسد و سدق شهوة بعجزهم 
عن قهر الشهوة الا أنهم مع ذلك مواظبون على الطاعاث , و تار کون جملة من 
السيئات مع الد 8 
هم بود دن قممها ويقولون : د یالیتنا لم فمل و 
فى التوبة يوماً بعد بوم 

قال الل تعالى : « د آخردن اعترفوا يذتوبهم خلطوا عملاً صالحاً و آخر 
سيئاً عسى الله أن بتوب عليهم ان الل غفور دحيم » التوبة:: ۱۰۲) 

الطائفة الرابعة : د همالذين يتوبون بت ة ثم بموددن إلىمقادفة 


الذب من غير أن بحدئوا فى أيهم بالتوبة » ن يتأسفوا على فملهم 


بل ينهمسكون انهماك ااغافل فی‌انباغ الشهوات , فهذا أقبح حال التائب, دأمرحم 
إلىعشيئة الجل و علا 

قال اله تعالى : « و آخرون عرجون لامر الل إما بعن بهم د اما يتوب علیهم 
واف عليم حكيم » التوبة: ٠١١‏ ) 

د هذه التوبة غير داجبة القبول فانها توبة لسانية فاقدة لروحها حيث ان 
التوبة عملية تطهير للثفس اها اسول تقتضی الايمان الكامل د العلم بالذنب ,و 
الاقراد به والندم عليه والمزم على عدم المودة اليه والممل الصالح » فليست 
التوبة باللسان فقط 


فى وجوب قبول التوبة 


و کون الثو اب علیها تفضلا ام استحقاقا 


وقد اختلفت کلمات الاعلام قديماً و حديثاً فى دجوب قبول القوبة من 
التائب على الل تعالى و عدمه , د فى أن الثواب علیها أينكون على سبیل‌التفشل» 
أم استحقاق التائب به , ذهب إلى كل فریق 

و استدل الادلون بقوله تعالى : « انما التوبة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك بتوب الله عليهم » النساء : ۱۷ ) 

فادجب الله تعالى قبول التوبة لهؤلاء على نفه لقوله تعالی :«كتب ربكم 
علی نفسه الرحمة انه من عمل منکم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده د أسلح فانه 
غفور رحيم » الانعام : ۵4 ) 

فى نهج البلاغة : قال مولی الموحدین أمير المؤمنين على :« ما 
كان الله عزدجل لیفتح على عبد باب الشکر د يغلق عنه ياب الزيادة , و لا لیفتح 
على عبد باب الدعاء د يغلق عنه باب الاجابة » ولا لیفتح عليه باب التوبة د یغلق 
عنه باب المغفرة » 

وفيه : قال الامام على : « من اعطى أديعاً لم بحرم أربعاً : من اعطى 
الدعاء لم‌بحرم الاجابةءدمن اعطی التوبة لم يحرم القبول » د من اعطی‌الاستتفاد 
لم يحرم المغفرة » د من اعطی الشکر لم يحرم الزيادة » 


قال السيد الرضىرضوان ال تمالىعليه : د تصديق ذلك فى 


[sr‏ تفسیر انيسآئر 


قال فى الدعاء : د ادعونی استجب لک > 


دقال فى الاستففار : د من يعمل عوءاً أد يظلم نفسه ثم يستغفر الل يجدالك 


غفوراً رحيما » 

د قال فى الشكر : « لئن شکرتم لازيدفكم » 

د قال فى التوبة : « اننا التوبة على الل للذين يعملون السوء بجهالة ثم 
بتوبون من قريب فاولئك بتوب الل عليهم د كان اله عليماً حكيما » 

د ذهب الاخردنإلىأن قبولالتوبة فضل من الله عز د جل د ليس بواجب 
ie‏ لجواذ إسقاط التوبة د عقوبة المماصی, دلولا ان السمع ورد باسقاط المقوبة 
عن الثائبين اجاذ فی‌المقل بقاءا قاقها ٠‏ فلو عاقب الله تعالیالتائب 
ما كان ظالماً 

د استداوابقوله تعالى : « ثم يتوبالل من بعدذلك علىمن بشاه :و آخرون 
مرجون لامر الل إما يعذبهم و م » التوبة: 1١5-519‏ ) 

لوكان داجبا لميعلقه 


اقول :د كما ان لیس كل توبة صحيحة فكذلك ليس كل توبة داجب 
القبول »د بال وائف ال بين أشرنا إليهم آنفاً بظهر لك حقيا 
اقاب عن أدناس الذنوب کشا 
مخ عن الثوب دالمطش عن الکبد » و لكن اذا 
ند الوسخ على 
اذالتهما بالسابون والماء بل قد لا يكن | 
بف الثوب د خللهءفلا يقوى|اصابون على قلمه »و كذلك الذنوب اذام 
حتى تصیر طبعاً وريناً على القلب د هذا القلب إما لا يتوب و لو تاب فبا كانت 
توبته الا باللسان 
إلى هذاالقاب] بةالتوبةالتی‌استدل بها النافون دهم الطائفةالرايمة 
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اشرنا إليهم فا فرا 

و أما التوبة المحيحة والندم الذی يمحوبه ظلمة السيئة عن وجه القلب » 
و یکی رك الذنوب » د تطهر بالطاعة د صالح العمل » و استضیء بنود الله جل 
علافهی مقبولة کتب الله تعالى على تفه يقبو لهاو بثاب الثائب على طر بق الاستحفاق 
لکونها طاعة مقبولة پثاب بها 

فى تفسیرالتبیان فال ااشيخ قدسسرء : « ان التوبة طاعة يستحقبها الثواب 
بلا خلاف و سقط المقاب عندها بلاخلاف الا ان‌عندنا سقط ذلك تفضلا من ال 
تعالى بوردد المع بذلك د عند المعتزلة العقل يوجب ذلك » 

و فى الكافى : باسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جمفر 2# قال : با 
محمد بن مسلم ذنوب المؤمن اذا تاب منهامتفورة له فليميل المؤمن لماستأنف 
بعد التوبة والمغفرة » أما دال انها ليست الا لاهل الابمان قلت : فان عاد بعد 
التوبة والاستغفار منالذتوب دعاد فى التوبة ؟! 

فقال : با محمد بن ملم أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه د بستغفرمنه 
د یتوب ثم لا بقبل الله يته ؟ الحديث 

و فى تفسیر سهل بن عبد الل تسترى : قال سول الل #7 : لكل ذب 


توبة ال" لاسحاب البدع دالاهواه » دانی منهم بری وعم منی بر آذ د ان التمالی 


حجز عنهم التوبة أى 2 عنهم التوبة 
و فى رواية : عن أبى فردة انه أنى رسول الله ی فقال : أدأبت رجلا 
عمل الذنوب كلها , دلم بترك حاجة دلاداجة » فهل له من نوبة ؟ فقال اڭ : 
أ أسلمت ؟ فقال : نعم قال تا : فافعل الخيرات و انرك السیثات , فیجعلها لك 
خیرات كلها , قال : و غدراتی د فجراتی قال :نعم فمازال یکر حتى توادى. 
وفى روایة‌اخری : جاء شيخ كبير هرم قد سقط حاجباه على عينيه 
فقال : با رسول ال با رجل غدر د فجر و لم يدع حاجة د لا داجة الا 


اقتطفها بيمينه لو قسمت خطیشته بين أهل الارض لأديقتهم فهل له من توبة؟ فقال 


1 


النبى 2287 : أسلمت ؟ قال : أماأنا فاشهد ان لا اله الا ايل وحذه لا شر 
د ان محمداً عبده د رسولهءققال النبی #5 : فان الل غافر لك ماكنت كذلك 


و مدال هباتك حنات , فقال با رسول الله ! د غددانی د فجراتى ؟ 
غدراتك و فجراتك » قولى الرجل كبر و بهلل . 
د فال الامام سيد الشهداء الحسين بن على 


فان الل تواب رحيم ذلى قبول توبة كل غاو 


أ عل أن يعافيتى بعقو د خن عين ابليس المناو 
د شفعنى بموعظنی د قولى و بنفع كل. مستمع د داد 
قد كوت جنبی کیا الا ان الذنوب هى المکاو 


اه الذي بعمداً سوى عفو الءهیمن من مداو 


وية الثلاثة : 


الحر" ونباش القبر وأبى لبابة 


ولماكان فى توبة الثلائة حث د ترغيب للمذنبین عليها فلابد من ذكرها 
إجمالا 
أما توبةالحر بن يزيدالررياحى ‏ دهو م نأسحاب عمر بن سعد من جبوش‌بزیدین 
معادية عليهما الهادية ‏ فلما دأی الحر يوم عاشوداه ان القوم قد صمموا على 
قتال الحسين ابن على للا قال لعمر بن سعد : أى عمرأ مقائلانت هذا الرجل؟ 
قال : اىدافّ قتالاً شديداً سره أن تسقط الرس و تطبح الابدى قال :أفمالكم 
فيما عرضه عليكم دضی ؟ قال عمر : أما لوكان الامر إلى" لفمات دلکن أميرك 
قد أبى 

فأقبل الحرحتى دقف من‌النای موففاً » دمعه دجل من قومه يقال له فرة 
بن قيس ٠‏ فقال له:ياقرةهل سقيت فرسك الیوم» قال : لأ قال : فما تیدا 
قال قرء : وظئنت الله انه بريد أن بتنحم 
بصع ذلك » ققلت له : لم اسقه وانامنطلق لاسقيه , فاعتزل ذلك المكان الذی‌کان 
فيه » فا لوانه اطلعنى على الذى يريد لخرجت ممه إلى الحسین ## فأخذ 
بدنو من الحسين قليلا قليلاء فقال له المهاجر بن اوی ماتريد يابن يزيد ترید 
أن تحمل فلم يجبه وأخذء مثل الاقکل دهی الرعدة . 

فقال له المهاجر إن أمرك لمريب الله مارأيت منك فى موقف قطمتل‌هذا 


[sv‏ عر اعات سك 


دلو قيل لى : من أشجع أعل الكوفة ماعدوتك » قما هذا الذى أرى منك ؟ فقال 
له الحر : اى دالله خير نفسی بين الجنة دالنار » قواللُ لاأختاد على الجنة شیثا 
ولو قطمت «حرقت نم ضرب فرسه » ولحق بالحين 5 فقال له : جملت فداك 
ياين دسول اله انا صاحبك الذى حبستك عن الر جوع وسایر نك 
جمجمت بك فى هذا المكان 
ولا يبلفون منك هذه المنزلة » دالله لو علمت انهم ينتهون بك إلى 
ما ر كبت مثل الذى د كبت » فانی تائب إلى الله مما صنعت » فترى لى من ذلك 
نوبةفقال له الحین 285 : 

نعم يتوب الله عليك انت حر من ناد جهنم كما سمتك امل 
فأنا لك فادساً خير نی داجلا اقاتلهم لك على .فرسى ساعة ٠‏ دی 
يصير امرى » ففال له الحسين 2 : فاصنم برحمك الله ما بدالك فاستقدم أمام 
الحسین :تال یال الكوفةلامكمالهبلهالعبرأدعوتم هذا العبد اامالح‌حتی 


فى آیدیکم لایبلك لنقه نقعاً ولايدقع عنهاضراً 
دأهله عن ماه الفرات الجادی يشربه الیهود و 


التسارى والمجوی » به خناذير السواده کلابه » فهاهم قد صرعهم‌المطلش 
ما خلفتم محمداً تلد فى ذريته لاسقا كم الله بوم الظماء فحمل عليه رجال 


5 
پرمونه بالثبل » فأقبل حتى دقف أمام الحسین ج ثم فائل حتى قتل 

واما باش القبر : ففىأمالى ااصدوق دضوان الله تمالى عليه باسناده‌عن‌عبد 

لددسی قال : دخل معاذين جبل على دسول الله ب با کیاً 

فلم فرد ثم قال : ما يبكيك يا معان ؟ فقال : با رسول الان بالباب شاب 

طرى الجسد نقى اللون حن السودة ‏ يبكى على شبابه يكاء التكلى على ولدها 

بريد الدخول عليك» فقال النبى َم : ادخل‌علی الشاب يامعاذ ‏ فادخلهعليه 


سورة التحريم | 


ثم قال : مايبكيك ياشاب؟ قال : كيف لاأبكى وقد د کبت‌ذنوباً 
ان اخذنی لعز دجل ببعتهاادخلتى نارجهنم دلاأرانى إلأسيأخدنى بها دلاینفر 
لى أبداً , فقال رسول الل يفك هل 'أشر کت بال شب 


الجبال الرداسى قال 
ظم من الجبال الرداسی ‏ قال النبى مت : بغفر الل لذنوبك 
وإن كانت مثل الادضين السبع ويحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق , 
قال:فاتها أعظممنالارضين السبع و بحارها ورمالها دأشجارها وما فيهامن | لخلقققال 
النبى تا يعفر اين لك ذ نو بكو إن كانت مثل | او اتد نجوءهاد مثلالعرش و الكرسى. 
قال : فانها أعظم من ذلك , قال: فنظر النبى :5# كهيئة الغشبان ثمقال 
ويحك با شاب ذنوبك أعظم أم ربك , قشر الشاب لوجهه ‏ دهو بقول : سبسانالل 
ربى ماشىء إعظم من دبی » دبى أعظم بانبی الله من كل عظيم 
فقال النبى اة : فهل يغفر الدنب المظيم الا الرب العظیم ؟ قال الشاب 
لا« يارسول الل ثم سكت الشاب , فقال النبى ا4 بويحك باشاب ألا تخب نی 
پذب داحد من ذنوبك ؟ قال : بلى اخبرك انی كنت افیش ال 


اخرج الاموات دانزعالا كفان , فىانت جارية 


إلى قبرها ودفنت وانصرف عنها أهلها دجن عليهم 


استخر جتها » ونزعت ما كان عا 
دمنیت منصرفاً فأتانى الشيطات ٠‏ فأقبل بزینها لى دیقول 

أما ترى بطنها وبياضها ؟ أما تری ودكيبها ؟ فلم بزل بقول لی : هذا حتی 
رجمت عليها » وام أملك نفسىحتى جاممتها , دتر كتها مکانها » فاذا أنابسوتمن 
ورائی بقول : باشاب ويل لكمن دیان يومالديين یوم يقفنى د اباك كما تر کتنی 
عريانة فى عا کر الموتی «تزعتنی من حفرتى د سلبتنی | کفانی دقر کتنی أقوم 
جنبة إلى حابی » قويل لشبابك من التاد قما أظن انى شم ریحة الجنة أبداً فيا 


ler‏ تفسير البسآئر 
«ترى لی بارسول اله ؟ فقال النبی 2897 : 

تنح عنی يا فاسقانى أخاف ان احترق بنارك فما اقريك من النادثملميزل 
ا بقول و بشیر إليه حتی أمعن من بين يدنه » فذهب فأتى المدينة, فتزژد 


منها ثم اتی بعض جبالها ؛ فتعبد قيها دلبس مسحاً وغل يديه جميعاً الى عنقه , و 


بادی يارب ! هذا عبدك بهلول بین يدريكمغلول يارب ! أنت الذی تعرفنی و زل 
بنبيك تابا فطردنى 
وذادنى خوفاً فاسثلك باسك وجلالكوعظمة سلطانك أن لا تخب رجائىسيدى 


ولا نبال دعائى ولا تفتطنىمن رحمتك ؛ فلم بزل يقول ذلك أربعون بوماً دليلة 


منى ماتعلم سيدى يارب! انی اصبحت من النادمین » وا 


تبكى له السباع والوحوش, فلما تمت له آدبموت يبو فع يديه الى السماء. 


وقال : اللهم ما فعلت فى حاجتى إن كنت 


لموا انفهم » يمتى بارتكاب ذن بأعظم من الزناوتٍ 


« كردا ال داستغفردا لذنوبهم » بقول : خافوا الله فجملوا التوبة « دمن .بغش 


دإلى من يقصد » دمن يسثل أن بغفرله ذنبا غيرى ثم قال عزوجل : « ولم يس "دا 
على ماقماوه وميم لون © 2 0 لی‌اازنا ونبش القبور » وأخذالا کفان 


« اولئك جزاڈحم مغفرة من دبهم وجنات تجرى عن تحتها الانهار خاادين فیهاه 


ققال معان : بارسول الل ! بلغنا انه‌فی 
| إلى ذلكالجبل 


فسمددا إليه بطابون الشاب فاذاهم بالشاب قائم بين سمخو تين مغاولة بدا إلىعنقه 


دما سودة التحريم [ع 


وقد اسود دجههوتاقطت آشقار عينيه من‌البکاه » دهو بقول : سیدی قدأحسنت 


شعری ماذاترید بی أفى الناد تحرقنى ؟ أدفى جوارك 


شعری ماذایکون 

نی أعظم من 
ض ؛ ومن كرسيك الواسع , وعرشك العظيم » فليت شعرى تففر 
خطيئتى » أم نفنحنی بها بوم القيامة؟ فلم بزل يقول : نحو هذا دهو _بکیدیحئو 
التراب على دأسه » وقد أحاطت به السباع » د صقت فوقه الطير »د هم یبکون 
لبكائه 

فدنا دسول الل تاي فا من عنقه ونفض‌التراب عن رأسه » وقال: 
بابهلول ! أبشر فانك عتیق الله مر فال 27 لاصحابه : هکذا تدا ر کوا 
الذنوب کمانداد کها بهلول أبشر فانك عتيق الله من النار لا عليه ما أنزلاللُ 
عزدجل فيه دبشره بالجنة 

و اما توبة ابى لبابة : ففی تفي فى قوله تعالی :دد آخرون 
اعترفوا بذنوبهم خاطوا عملا صالحاً يا عسى الل أن توب علیهم انال 
غفوررحيم » قال : ترات قى أبى لباية بن عبد المنذر » دكان رسول ال 
حاصر بنی قریظة قالوا له ابست لنا أبالبابة تى ال دسول الله 
ات : با آبالبابة نت حلفاء ك د مواليك . فاتاهم فقالوا له : با بالبابة ماتری؟ 
أننزل على حكم رسول اله تة فقال : انزلوا داعلموا أن حكمه فیکم‌هوالذیح 
و أشار إلى حلقه ثم ندم على ذلك فقال : خنت الل درسوله » دنزل من حصنهم و 
لم برجم إلى دسول الل يلد دم إلى المسجد وشد فى عنقه حبلا ثم شداة إلى 
الاسطوانة التى كانت تسى إسطوانة التوبة كافت تسمی اسطوانة التوبة » فقال 
لا احلّه حتى أموت أد يتوب الل على .قبلغ دسول ال 3347 : أما لوأتانا 
لاستغفر نالل له » فاما أذا قصد إلى دبه فال أدلى به , و كان أبولباية بسوم‌النهار 


3 تفسير البساثر کد 


ديا کل باللیل مایسك رمقه د کات‌بنته تأتيهبمشائه , وتحلّه عند قضاهالحاجة 
قلما كان بعد ذلك ورسول الله فى بت ام سلمة نزلت توبته » فقال : باام سلمةقد 
قاب أل على أبئ لبابة , فقالت ؛ يارسول الة ! آفاژذنه بذلك ۶ 
فقال : لتفمان فاخر جت ذأسها من الحجرء فقالت : با أبالبابة أبشر قدتابالط 
عليك , فقال : الحمديه » فوئب البسلمون يحلّونه » فقال : لا داف حتى بحلتنی 
له #7 بيده فجاه رسول الل تة فقال : یا أبالبابة قد ناب اله عليك 
مك هذا لكفاك,ففال : بادسول الل أفأ تصداق بمالی كله 
بنصفه ؟ قال :لاقال : فبثاشه ؟ قال : نعم فاتزل 
خاطوا عملاصالحاً وآخرسيئاًعسى الان بتوب 
علیهم ان اشغفور دحيم خذ من فة - إلى قوله ان اله هو یقبل 
التوبة عن عباده د بأخذ السدفات دان ال هؤالتواب الرحیم » 
وفى الدر المنثور: عن سعيدين ال : ان بنی قرريظة كانوا حلفاء 
لابى لبابة ٠‏ فاطلموا إليددهو يدعو إلى حكم رسول الل ففالوا : باأبالبابة 
أتأمرنا أن نز ل » فاشاد بيده إلى حلقه انه الذیح» فأخبر عنه رسول اط ز49 
بذلك فقال له رسول الل ب آحسبت‌ان الل غفل عن بدك حين تشیر إل 
إلى حلقك ؟ فلبث حتى غزا دسول الل 
أبولبابة فيمن تخلف , فلما قفل دسول الل 5# منها جاهء 


فأعرض عنه‌رسول الل تلو . 


ففزع آبولباية ‏ فادتبط بسادية التوبة التی عند باب ام سلمة سبعاً من بين 
بو دليلة فى حر شدید لايا كل فيهن ولابشرب‌قطر: , دقال : لابزال هذا مكانى 
وب على فلم يزل كذلك حتی ما بسع اام 


نی افارق الدئيا 
دسول الل 7 بنظر اليه بكرة وعشية ثم تاب اله عليه » 

عليك » فارسل إليه دسول ال ليطلق عنه دباطه ٠‏ فأبى أن » 

دسول الل بات فجلءء رسول الله 4# فاطلقه عنه بيده فقال أبولبابة حين أقاق 


ءام سورة التحريم e]‏ 


با رسول الله انى اجر ذارقومی التى اسبت فيها الذنب داتتقل إليك فاسا كنك , 
دانى اختلع من‌مالی صدقةٌ إلى الهدرسوله 0 فقال : يجزى منك الثلكفهجر 
أبولبابة دارقومه وساكن سول ای بإ دتصدق بثلث ماله ثم تاب , قلم برمنه 
فى الاسلام بمد ذلك إلأخيرحتى فارق الدنيا 

وفی تفسير ابن كثير : ان قوله تعالى : « با ايها الذين آمنوا لا تخونوا 
اله والرسول » نزل فى أبى لبابة هاددن بن عبد المنذر الانسادی من بنى عوف 
بن مالك » دذلك ان دسول الل :و حاصر يهود قريظة إحدى د عشرين ليلة 
فسثاوا دسول الل بيني السلح على ماسالح عليه اخوانهم من بنی الاضير على أن 
يسيردا على اخوانه باذدعات داديحا من أرض الشام فأتى الل يعطيهم ذلك الا آن 
زاوا على حكم سعدين معاذ فأبوا دقالوا : أرسل إلينا أبالباية » و كان مناصحاً 
لهم لان عياله وولده وماله كانت عندهم » فبمثه رسول ام فأتاهم فقالوا : 

بأ أبالبابة ماترى أنزل على حكم سعد ؟ فاشاد أبوليابة إلى حلقه أى انه 
الذبح , فلا تفعلوا قال : دالماذالت قدماى حتى علمت انى قد خنت ال#درسوله 


فنزات هذه الابة فلما تزلت شد نفسه على سازية من سوادی المسجد , وقال :دال 


لا أذدق طعاماً ولاشراباًحتىأموت أو بتوب اعلی «فسکت سبعة أيام لايذدق فيها 


طماماً حتى خر مغشيئاً عليه ثم تاب اله عليه 

فقيل : با آبالياية قدیتب عليكفقال : لادالااحل نفسئ حتى يكون رسول 
الله هو الذى بحلّتى فجاء. فحلّه بيده ثم قال أبولباية : ان من تمام ل 
أحجر دارقوم التى اصبت فيها الذنب ءدأن اتخلّم من هالى فقال رسول الله 
بجزبك الثلث أنتتصدق به 5 


«التوبة غير المقبو لة 4 


ان الستفاد من الابات الكريمة والروايات الواددة : ان ليس كل توبة 
صحرحة مقبولة اطلاقاً » فان الكافر اذا تاب د أسلم من غير ندامة على كفره» و 
كذلك العاسى آذا تاب من غير ندامة على ذنبه و كان مصمعاً على اتيانه والظالم 
اذا تاب من غير رد" الحقوف إلى أسحابها » د من أذنب عالماً مرج بعد اخری 
ثم تاب لمجزه عن اتیانه بكبر او مرض أو اذا حشره الموت . . . فتوبتهم 
مقبولة . 


قال ال تعالى : « كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوء أ 


بجهالة ثم تاب من بعده و أصلح فانه غفود دحيم » الاتمام : ٤ه‏ ) 

دقال: دو ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حض أحد هم 
الوت قال الآن ولا الذين يموتون دهم كفار » النساء : ۱۸) 

و قال :د ثم ان ريك عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك و 
أسلدوا ان ديك من بعدها لغفود دحیم»التحل : ۱۱۹) 

د قال : « الذين تاوا و أصلحوا داعتصوا بالل د أخلسوا دینهم شفادلتك 
مع المؤمنين » النساء : 145 ) د غيرها من الايات 

فى الکافی : باسناده عن‌ذر تعن أبى جمفر ت : لم يكن للعالم توبة 
د كانت للجاهل توبة 

9 فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن شيخ من النخم قال : قلت لابى جمفر 


يا : انى لم إذل والياً منذ ذمن الحجاح إلى بوعی هذا ء فهل لى من توبة ؛ 
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قال : فكت , ثم عدت عليه فقاك : لا حتى تود ی إلى كل ذى حقحقه. 

و اما توبة من كان کف مقاب و أسلم د ندم على كفرء , و لکنه بقی‌علی 
كبيرة اد يس علی صغيرة » و كذلك المذنب اذا تاب د ندم على 
على كبيرة اغری کمن تاب على 
هكذا . . . ففى قبولها کلمات مختلفة 

قبل : ان التوبة على كبيرة مقبولة ء و إن اعتقد التائب قبح ما يقيم على 
غيرها من كبائر الا: لفت اد وك والمعزدم » د اذا انفقت‌الدداعی 
فيه » فلاتصح التوبة 

و قبل : لا تسح التوبة من قبيح مع الاقامة على ما يعتقد قبحه , د إنكان 
حسنا فى الواقع فثلا عن أن بون قبيحاً 

اقول : انها غير سحيدة دلا مقبولة لعدم صدق التوبة عليها حقيقة 

فى اؤائل المقالات : قإل المفيد رضواناللُ تعالى عليه : « لايسلح 

بن الافعال قبل دجودها سواءكانت مباشرة أومتولدة 

أذ من فعل سبباً وجب ب ثم ندم على فمل السبب قبل وجود المسبب فقد 
سقط عنه عقابه 


د إثلم يكن نادمآقى الحقيقة على المسبب لیس 


لاندمصر عليه اد مت لانه لا يسح له الندم مما لم يخرج إلى الوجود 
د التوبة مما لم ٠‏ ف ام يمئعه مانع من ذلك 
فان‌التو بة مه داجبة اذا كان فاعله متمكنا 

و هذا مذهب جمهود أسحا 


ان التوبة من السبيتويةمن المسبب 


للسبب , و لذلك يجب عليه التوبة منه , والقولان جميماً باطلان لان التوبة 
الشىء لا يكون توبة من غيره , د قد ثبت أن السبب غير المسبب د لان السبب 
قد بوجد ولا بخرج السبب إلى الوجود بمانع يمنعه منه » انتهى كلامه 


ع التوبة و تكفير السيئات و ازالة المد 


قال اله تعالى : « باأبها الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة تصوحا عسىريكم 
أن ييكفئر عنكم سيثاتكم » التحريم :۸) 

و قال : « من ناب د آمن و عمل عملا صالحاً فادلنك بدأل الل سيثاتهم 
حسنات و كان ال غنوداً رحيما » الفرقان :,۷۰) 


د قال : د فاغفر للذين تابوا داتبعوا سبيلك دقهم عذاب الجحيم » غافر:۷) 


نه ثم أسابته فتنة فكفر ثم نا 
كل شیء كان عمله فى ايمانه , ذلا يبطله الكفر اذا 
و فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن أبى 
قول : أدحى الل إلى دادد النبى 4828 با دادد ان عبدى المؤمن من اذا 
ب ذنبا ثم دجع د تاب من ذلك الذنب د استحيى هنی عند ذكرء غفرت له ,و 
أنسيته الحفظة د أبدلته الحسنة , ولا ابالى و أنا أرحم الراحمين 
وفی رواية : عن ابن مسمود قال : قال رسول الل تن : من أحسن فى 
الاسلام لم .يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية , د من أساء فى الاسلام أخذ بالاول 
«الآخر 
و فى رؤاية اخرى : فال رسول ال رليف : الاسلام يجب ما قبله : 
دالتوبة تجب ما كان قبلها 
9 فىنهج المسترشدین : قال : « و هل سقوط المقاب 
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تفضل ؟ المعتزلة على الاول ۽ والمرجئة د. جماعة على الثانی د هو الاقرب 
أنه لو وجب السقوط لكان امالوجوب‌قبولها » أو 

باطلان : أما الاول : فلانه بلزم أن من أساء إلى غيره بأعظم الاساء ات 
إليه وجب قبول عذره , دالثانی باطل‌بالاجماع , فكذا المقدم , و أما 
مر من بطلان التحا بط 

احتجوا : بانهلولم يجب السقوط لقبح تکلیف العاصی بعد عصيانه , دالتالی 
باطل بالاجماع ؛ فالمقدم مثله 

بيان الملازهة : انه لو کلف بعد المسيان لكات الفائدة اما الثواب أدغيره 
دالثانی باطل اجماعاً , دالاول محال هنا للتناهی بين استحفاق الثواب دالمقاب » 
ولا مخاص للماصی من استحقاق العقاب حینئذ , وکان بقبح 

دالجواب : المنع من‌ددام عقاب الفاسق ‏ والسنم من عدم المخلص «لجواز 
العفو , أو كثرة الطاعات و ذیادتها على المقاب » انتهى کلامه 

و فى شرح النهج : قال أبنأبى الحدید : « فاما القول فى ان التوبة سفط 


المذاب فمندنا ان المقل يقتشى قبح المقاب بعد التوبة - 9 احتج أصحابنا بقبح 


عقوبة المسىء لیا بعد ندمه د اعتقارء د تنسّله و الملم بصدقه د الملم بانه عاذم 


یمود » 

اقول : ان تكفير السیثات د إسقاط عقابها بالتوية السحيحة هما لا مرربة 
فيه نظراً لسراحة الف آن الكريم والسنة المتواترت فى ذلك ١‏ د آما تكفيرها و 
إسقاط عقابها بها اطلاقاً , فلن تلتزم به آية ولا رداية و لا عاقل فشلاً عن فاضل 
خبير ١‏ إذ أقل ننيجة لهذا الالتزام هو اجتراء أسحاب الكبائر , و أهل الاصرار 
فى الصفاثر على اقترافالذنوب دالآثام من غير مبالاة » فير تكب العاصی ماترغب 
إليه نفسه الخبيثة بصودةمستمرة عبر الليالى والايام بل على مر الساعات والانات 
مقتئعاً بنفسه انه سيتوب د يعمل صالحاً فان التوبة توجب تكفير السيئات و دان 
الحنات يذعبن السيئات » 


تفسير البصا ثر -۵۷۵- 


د من غير بعید أن غمرین سعد معا بمآثم قتل مولانا الحین‌بن 


على لل - كان ممن يميل إلى هذا المذعب المنحرف السخیف فى قوله 


و اسقاطعقو بتهالعدم تبدلالماصى بالتوية الكاذية عن حالهالفاسدة 
لتوبة حيث ان هذا التبديل بالاعمال هوأر 
طبعى لتبدل الشخص بالتوبة من كفرهنفاق و عمل فاسد - كانت هعا كسة للفطرة 


د سواء السبیل - إلىا يمان داخلاص د عمل‌صالح موافقة للفطرة د النهجالستفيم. 


توبة و آ ثارها الدنيوية و الا خروية ۷ 


اعلمانه بالتدبر فى التوبة تجدلها آثارأ فى النفوى د حصيلة فى المجتمع 


البعرى د لها نتائج دن 


يةد اخروبة 
استها إلى اللين لان النفى با لرجوع إلى خالة 
محاسبتها و مراقبتهاتصفو د تنطفیء نیر أن 

رافتیاصوو نی نير آنها 


خاصة التوبة النصوح » فانهاتلي نالنفس» 


د تخرجها من طبيعتها 


ها و نحرقالمجتمع 


البدری 
الاقدار 


ار خا د عقامه د تطئن مجادی 


و من ثمرات التوبة الاسوح حصول الرض للتائب ٠‏ أذ ما تخلف عبد عن 
الرضا الا بتخلفه عن التوبة النصوح » فاذاً تجمم التوبة اللصوح حال الصبر » و 


مقام السبر د حال الرضا د مقام الرا , د ان الخوف د الرجاء مقامان شریفان 


من مقامات أهل اليقين ؛ دهما کائنان فى ساب النموح لان خوفه حمله 


على التوبة , و لو لا خوفه ما تاب , د لو لا رجاه ما خاف » فالرجاء د الخوف 
.بتلازمان فى قاب المؤمن » ویمتدل الخوف و الرجاء للتائب المستقيم فى التوبة. 

د اذا جمع مقام التوبة تلك المقامات كلها فقد جمع مقام التوبة : حال 
الزجر د الانتباء دالتقظ » و مخالفة النفس ,و التقوى وال‌جاهدة د رڈية عيوب 
الثفى دالافمال , والانابة 
دالمراقبة دالرعاية والشكر و الخوف والرجاء 


ااصبر عای الطاعة و ترك المصية واارضا والمحاسبة 


ت من أدناس الذئوب د انجلت 
من ال[ 


د اذا صحت التوبة تز کت النفی و 


القلب , اذ بالتوية يبحو أثر الذب من لوح القلب و بتبدل 


-۵۷۷- تقر البصا ثر‎ Lév 


حال جديد: حال البمد عن الل جل د علا إلى حال القرب مته حال الاعراشإلى 
حال الرجوع , حال الکفر بالل تعالى إلى حال الابمان به , و حال المعصبة إلى 
حال الطاعة . 

د لهذاالتحول إلى الا 
بالتوبة قشل تطهيرحم من جميع الذنوب التى سلفت قال الل تمالی : « قل للذين 
كفرها إن ينتهو! يقفر لهم ما قد سلف » الانفال :۳۸) 


ن د الطاعة , د لهذا التبدل إلى الرجوع دالقرب 


التوبة حب اله تعالى للتائب و هذا «ضوان الل جل و علاأ كبر 


فى الكافى : عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا رفمه قال : ان الله عز د 


جل أعطى التائبين ثلاثخصال لوأعطى خصلة منها جميع أهل السمادات والارض 


جوابها : قوله عزو جل : «ان اهبحب التو » فمن أحبّه 


اله لم یم به ,و قوله :« الذین بحملون‌المرش د من حوله بسبتدون بحمد دبهم 


د ستعفردن للذین دبنا دسعت کل شىء دحمة و علما فاغفر للذین‌نابوا 


باك دقهم عذاب الجحيم ربا د أدخلهم جنات عدن التی د عدتهم و 


اتهم انك انت العزيز الحكيم دقهم 
دمن نق السيئات بومثذ فقد دحمته و ذلك هو الفوذالمظيم » د قوله عز دجل : 


و اتبموا 


من صلح من آبائهم د آزداجهم و 


« د الذين لایدعون مع اله إلها آخر د لابفتلون النفس التى حرام الل الا بالحق 


دلا يزئون د من يفمل ذلك يلق ناما يشاعف له العذاب بوم القيامة د بخلد فيها 
مهاناً الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحاً فادلئك ببدال الله سيئاتهم حسنات 


د كان الل غفوراً رحيما » و قال رسول الل ملف : « التائب حبيب الل » و قال 
07 : د ان ابه بحب الشاب ال 

د من حصيلة التوبة : التوفيق للطاعة فى كل وقت و للذ كر فى كل آن 
فان الذنوب بمنزلة القيودهالاغلالتمسكالانسان من الطاعة مع أن الذنوبةوجب 


القلب د يسوداء د تجر الانسان إلى الثقاء المهلك و ان المتلطنم بالذنوب 


قا 
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كالمتلطخ فى النجاسة لا يمكن القرب من الم تعالى الا بالتوبة 

وفى تحف ال العقول : سثل رسول ای عن علامة التائب فقال 2997 : 
و أما علامة التائب فاديعة : التصيحة فل فى عمله , و ترك الباطل » د لزم الحق» 
والحرص على الخير 

و فى تفسیر العياشى : عن أبى عمرد الزبیری عن أبى عبد ال يم قال: 
رحم اله عبداً تاب إلى اله قبل الموت , فان التوبة مطهرة من دنس الخطيئة »م 

نذا الهالكة فرض الل بهاعلى نفسه لعباده السالحین فقال :< كتب دبكم 
ل ل E‏ 
غفور رخبم » 


« کلمات قصار فى التوبة » 


غرد حکم د در د کلم حول التوبة عن مولی الموحدین امير المؤمنين 
على بن أبى طالب ب نشیر إلى ما يسمه المقام : 
- قال الامام على # : « أفضل من طلب التوبة ترك الذب» 
ال 8396 : « التوبةندمبالقلب ,داستففاد باللسان ,د ترك بالجوادح 
د إضمار أن لا یمود » 
۳- قال # :د من ندم فقد تاب » من تاب فقد أناب » 
4 - فال # : د لا خبر فى الدنيا ال لاحد دجلین : دجل أذئب ذنوبه 
فهو بتدار کها بالتوية » د دجل بجاهد نفسه على طاعة ال سبحانه » 
ه - فال ت : د بادردا د الابدان صحيحة , و الا لسن فسيحة , و التوبة 
مسموعة , والاعمال مقبولة » 
4 : « التوبةنستتزل الرحمة » 
: د التوبة تطهر القلوب د تغسل الذنوب» 
+ فال لت : « بير التوبة دالاستغفار بسحص البعاصی والاسرار» 
٩‏ فال ب : « إخلاص التوبة تسقط الحوبة » 
۰ - فال # : « بالتوبة تمحص السيئات > 
« بالتوية تکفر الذنوب » 
د حسن التوبة يمحو الحوبة > 
« اعملوا و العمل بتفع , والدعاه يسمع د التوبة ترفم» 


۵۸۰ - 


14 قال 

۵ - قال # : « بادردا فى مهل البقية د أف المشية , د انتظار التوبة 
وانفاح الحوبة » 

» قال د الدؤّمن متيب مستففن تواب‎ ٩ 

۷- قال ## : د التنزه عن المعاصى عبادة التوابيين > 

۸ - فال ليت : « الندم أحد التوبتين 

> قال : « ان تسلف المعصية دتسوف بالتوبة , فتعظم لك العقوبة‎ ١ 

» قال 2 ألانائب من خطيثته قبل حضور منیته‎ ٠ 

۱ فال فى ذم المنافق : « ان عرضت له معصية داقعها بالاتكالعلى 
التوبة , إن عزم على التوبة سو فها دأصر على الحوبة ؛ إن عوض نان انه قد قاب 
إن ابتلى نان وادتاب , إن مرض أخلص دأناب » إنسح نسى عاد داجترأعلىمظالم 
العباه» 

فية المؤمن فى قلبه دتوبته فى اعترافه » 
« ثمرة التوبة إستدراك فوادط اللفی » 
« جاهد نفك و قدم توبتك تفز بطاعة ريك » 
: « شافع المذد 
ری مت سس 
: ف مس وف نفه‌بالتوية منهجوم الأجل على أعظم الخطر» 


: «لادین لسوف بتوبته » 


فى حياته يسلف الذنوب د سوف بالتوبة» 


تمت سورة التحريم والحمد ده رب العالمين 
و صلی الثهعلى محمدخاتم الاتبياء والمرسلين 
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين 


الاول : فى عنادین تفسير السودة دفیها ثمان عشرة بصيرة : 


الاولی 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 
الخامسة 
السادسة 
السابعة 
الثامنة 
التاسعة 


العاشرة 


الحادیةعشر 
الثانية دشر 
الثالثة عشر 
الرابعةعشر 
الخامسةعذ را 
السادسة‌عشرا 
السابعةعشر 


الثامنةعثر 


حول الاب 


الناسخ والمتسوخ دالمحکم دالمتشابه 


تحقيق فى الاقوال دبيان المختاد منها 
تفسير القرآن بالق رآن بیان الا 
ذكر جملة المعانی 

بحت ددالی 


بحث فقهى 


"۲ 


الفصل الثانى : فى مواضيع الحکم القر آنية د المعادف الاسلامية 


المبحوث عنها فى سودة التغابن وفيها ثلاث بصائر : 


الاولی : د فيها خسة امور 


ىء کلامیدفاسفی‌فی: 


كلام فى القدرة الذانية وا 


بحث علمى دقیق فى اله 


آداء الفلاسقة فى علم الله جل دعلا بالمعلومات 


سادسها | تحقيق فى أقسام العلم , وعلم الغيب عندالة عزوجل 


سابعها | بحث علمى فى احاطة علم الله تعالى پماسواه 


الثانية : وفيها ثمائية امور : 


تحقيق فى حقيقة الفمو ومعانیه 
الثانى | بحث ددائی فى العفو وكرائم الاخلاق 
الثالث | المجد والمزة دالنسر «الظفر فى العفو 
الرابع | عفو الائمة أهل البيت عليهم السلام درس لنا 


الخامس | عنو الناى بستهم عن بعض دعفوالله تعالی‌عنهم جميعاً 


السادس | بحث ددائى فيما يجوذٍ العفو عنه دمالا يجوز 


اسابع كلام فآ نی دردائی فى أجر العقوبوم القيامة 


غردحکم ودر كلم فی العفو 


كلام فر آ نی د ددائى فى علم الله جلدعلا بخفابا الامور 


رقم الصفحة 


ليلا 


۱۷۳۷۰ 


الاولی 


فپرس ماجاه‌فی تفسير سورة الطلاق 


يدور البحث حولها على فصلین : 


الأول : فى عنادین نفسير السودة دفیها تسم عشرة بصيرة : 


قشل السودة دخواسها 
غرض السودة 

حول النزول 

القراءة ودجهها 

الوقف دالوسل ددجههما 


|الحاديةعشر 
الثانية عشر 
الثالثة عشر 
الرابععشر 
|الخامسةعشرأ 
االسادسةعشر| 
السابعةعشر 
الثامنةعشر 


التاسعةعشرا 


حول التناسب 

الناسخ والمنوع والمحكم «البتشابه 
تحقیق فى الاقوال دبيان المختاد منها 
تفسير الف ر آن بالقر آن وبيان التأدبل 
ذکرجملة الممانی 


بحث ددائی 


بحث فقهى قرآنی فى الطلاق 
مسائل فقهية فى الطلاق دالخلع «المباداة 


بحث مذهبی 


۵ تضیر البسآثر 


الفصل الثانی : فى مواشيع الحكم القر آنية د المعارف الاسلامية 
السبحوث عنها فى سودة الطلاق دفیها 


بصيرة و احدة : دفيهاستة امور : 


احدها | بحث تادیخی فى الطلاق قبل الاملام 
انیها | الطلاقفى الاسلام دحكمة کونه‌یدالر جال دون‌الساه 
الثها | الطلاق آبنض حلال عندال تمالى 
دابعها | بحث ددائی فى حكمة عدد الطلاق 
خامسها | عمربن الخطاب دطلاق خارف النة 
بحث ددائی فى جواز طلاق الزدجة غير الموافقة 


فهر س ماجاهفی تقسیر سورة التحریم 


يدور آلبحث حولها على فصلین : 


الاول : فى عنادین تسیر السورة وفیهاشان عشرةبصيرة : 


الاولی 
الثانية 


فشل السودة دخواسها 
غرض السودة 

حول النزول 

القراءة ددجهها 

الوقف دالوصل ووجههما 


أالحاديةعشر 
الثانية عشر 
الثالثة عشر 
الرابعةعشر 
الخامسةعشر| 
|السادسةمشر| 
السابعةعشر 


الثامنةعشر 


حول التناسب 
'الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه 
تحقيق فى الاقوال دبيان المختار منها 


تفسير الفر آن بالقر آن دییان التأويل 


الفصل الثانی : فى مواضیع الحکم القر آنية د المعادف الاسلامية 


المبحوث عنها فى سودة التحریم دفيها 


إصيرة واحدة : دفيهاستة عش أمراً : 


بحث قر آلى دردائى فى فس التوبة 

كلام قر آنی دردائی فى حقيقة التوبة 

تحقيق علمى, كلام وفلسفی داجتماعی فى حقيقة التوبة 
إشادة إلى شرائط التوبة 

تحقیق علمى فى بواعث التوبة دموانسها 

التوبة والتكامل دتوبة المعسومين 0غ 

كلام فى أقسام التوبة دتوبة اللأتمالى 


بحث فى التوبة دالاستغفاد والانابة والأدية 


وجوب التوبة قبل ذهاب الفرصة 


العاشر | تحقيق فى التوبة النصوح 
الحادیعشر | فى دجوب قبول التوبةه كونالثوابعليهاننسلاأماستسقاقاً | ۵۰ ۱ 


الثانىعشر | توبة الثلاثة: الحر ونباش القبردأبى لبابة ot‏ 
الثالب‌عشر | نحقيق فى التوبة غير المقبولة ۷ 
الرابع‌عشر | التوبة دتكفير السیثات وإذالة المقوبة ovr‏ 1 
الخامسعشر| نتائج النوبة وآثارها الدنيوية والاخردية 9۷۶ 


|السادس عشر]| كلمات قسار فى التوبة 
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